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دوربة كان التاريخية.- س7١,‏ ع55 (سبتمبر /7١74‏ ربيع الأول )١447‏ 
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إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.ء.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
5.155-5.4. 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
ردمد 449. .75.9 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
ا التراجم ع - التراث 
ديوي .1 


100121اء2 تدكا لدء011غ1]115 
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١٠55©‏ 6دورية كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 


1001221ع2 دكا 111501121 2023 © غخطاع 1زم ه0) 


161721غاع 32 11 56010 ,لع00116امع ع6 22337 6012 2ع 1[طنام كتطخ 01 تدم 810 .لع تكتعوع" وخطع 1 اآهط 
226612121631 علدطمتعع1ء ,325ع22 7ق2ة لآط 01 10122 3237 12 ,0ع 1م1كطة6 01 ,لطاع 5:5 
71101551011 11711211 1011لا ,ع5 1 7لكاع 0 01 ع10128م0عع1 ,مط أد1 11011 رعطاتزممءمغمطم 

.اع طوتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي !ا ذلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية» أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 
لكا ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية؛ ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب المشرف 
العام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية: أو أعضاء الهيئة الاستشارية: بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 
لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت. أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 
لكا لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية؛ أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


أكن 1001621م56 امدع3 أدءام510 نو 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلآصس) 0449 - 2090 :15511 


أعداد الدورية متوفرة للقراكة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أول دار نشرإلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /الالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


010.ع/أحاء 31. الالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


مامء. طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


8 مقالات الدورية مفضرسة في: 
٠‏ . قاعدة بيانات المنهل 
ّ, 3 أول قاعدة بيانات عربية تأسست "١٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


,/ قلعية اللبيافات اللعريية الارقعية "هرقف" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13 ع3 ماع . /الالانالانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


يل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
0 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


لالاة 16 
10 0. الاق 1. لالالانالانا 
د معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
)|| لواف 0 ' / 5 ٍ! 
عا 2 المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
502 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


0115.0 م»ع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ريع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغطضرٌللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


33635 3|5طاناه! عألمع320ع2/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 عأممقاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع و5وعع20 معم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م غ30 5طم ]0 لااماعع آنا 
50410 روعءناهك5ع5 /[013111طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإامغاعع آنا 
الكاما رعمأءاع صا دادطءناهل اع نوعدع] 0 لأاماعع آنا 
“اع0م! أدطءناهل ءا تأمعاء5 مدأ5ةناع 
0ك ؟ معاع6008 
8500غ روع03]3035] طع,وعكع عم نام0 وهلا 
ع/اأطاعء/ة أعمة لام أأوممع5 معم0 حاعاونتي - ع0363035] 21م نامل 
“نلا داع دع5ع 010101118 101 لانا01؟ -2201015 اثلا نا10 » 
5031 اع نوع5ع56 -عل آنا |03 نامل 
م 300 ع08أنأء36563 أحمانامل - ىااالاع0/ا| 85001 
033635 أدمانامل اأظطعنزوعوع, ع1 
ماع نماكطء مانا 
ملالا 


0 محرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتامما8 

ماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواعاأمنا عصبكا عمعط) احده حل" 
للدعطنا باتئاعناامنا احمطءملة مدنناتد 1 أدحمصه جلما 
(لانقنطانا عألطبه كاءملا بمعلة) اصلالم 

اننا ووععءم معم0 - نا04 

تالئاع /اأمنا ععمعاءك به طغادع نك لام6ع 08 
/1ةاطنا عتاطنظ معدعصو] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 

15نا50] 0110210017]طا عأماع 0 هم يع كع هادانا راأتساع امنا 010 ]اماك 
5 للا لاأناه5 لاعلا أ بطدعطنا 11د 
(13113كبا4) 300ادمععني0 أه قطنا 56216 
أ5نا؟! ماع06 اباوط .ل ع1 

لةءطنا 50جظ اع غ2 25)<اء1 05 /أأواع/ لملا عط[ 
للتنطنا عتاطنظ مكممه0 1 

انا باتئئع امنا وا/ااراننا 

]أ أه تداع امنا 

مدع اع ا/طا آه /اتواع/اأمنا 

“ماوع راء 0ك 0 /جاتواع/اأطنا 

3 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 

لاأواع/اامنا د/اممد|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عع.طاء.5اةمةناه[ز.صقا//: 5م خط 


المنتترف العام 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


الفيتة الانستشارية 


أأد. خالد بلعربي 
د خليف مصطفى غرايبة 
أد. الطاهرجيبلقى 


جامعة الجيلالي اليابس 
جامعة البلقاء التطبيقية 
جامعة أبي بكر بلقايد 
أد. عارف محمد عبد الله الرعوي جامعةإب 
جامعة بخت الرضا 
جامعة سوهاج 


أد. عائشة محمود عبد العال 
أأد. عبد الرحمن محمد الحسر: 
أزى: ٠‏ عيذ التاضز محمد كسن يس 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصضًا للدوريات 
العلمية في مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
الجزائر مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
الأردن جمادى الأول ١519‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
الجزائر الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 
العلمي. وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
7 الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤسسات 


ند محمد الأمين ولد أن 


جامعة نواكشوط 


أد. محمد عبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد 
أأد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا 
أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة 
أد. نهلة أنيس مصطفى جامعة الأزهر 


الفيتة العلمية 


د. أنورمحمود زناتي جامعة عبن شمس 
د. عبد الحميد جمال الفراني جامعة الأفضق 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية 
د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس 


هيثة التحرير 


إبراهيم برمة أحمد 


جامعة الملك فيصل 


ا 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان 

د. غلا الطوضي إسماعيل حامغة ننهاً 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك 

د. مَامُودُوكَانَ جامعة العلوم الإسلامية 
د. محمد الضافي جامعة الحسن الثاني 


أكاديسة العرية واللأساتقة وياصيق يها معز 
د اليه 5 الرساط الطلة وشم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيثئة التحرير. والتعريف بأاهداف الدورية, 
ا اا 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العري 
الشابء وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
ا لفان ايام 
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"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإتترنت. وتسعى إل اسقيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد الناريخي. 
5ع 06 لرعمه نترنت» و 0 ب روافد كل رو ت ذات ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية. وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكّتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 
حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


منظمة التشارك الإبداعي في سان فرنسيسكو استنادًا إلى موقعها الإلكتروني. 

"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 
إدارة المعرفة 

كان الْتّاريْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 

يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 

على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 

الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العري. 


الرجاء مراعاة البيئة قبل الطباعة؛ لا تطبع صفحات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


1 ل 
أوةا 
/ 
ش !| 0 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (5/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالاداء1:الا) تحت رقم 78/0015. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


عدامطءد طوعة مذ 
ناك لدلطاعدة مأ عم تيد غكهم عط ما 


0». دوع اع 1ج]. الالالالنا :ع16ل5010 


المراسلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
).5111211 )21.5211 نتط1كة. 1221 

مقاادء موقط 

عناوأءهغدأطمق)ا /كمناممنع8 

عنا هد أطصقا 

لزمء .همدع وأط.ع ناو أءمغدتطصقا 

عناوأء مد أطصقا /رصمء.5ل3ع001م80 


خع ماع أطك خهحاء طق > الاللالالا 


١١ 6 0 0© © © 


68.طاء.ذاةمعناهزمةا/ /:دمغط 


151 عدمية. عدهية محكمة ربع سوية ‏ |8 


الاسنة السابعة عنترة - العدد الخامس والاسنتون - سبتمبر ع2 2١‏ 60 


كان التارئخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئْحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخيهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. عالمنة: مَحَكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو هو 

أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية 

© © 

ينقد نيان اخلافبات النضين وتضوء الففارتة احاح بَدّورَِةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادرئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوعزإطبط مه ممع ]جمرجرمع) وتنخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 37 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشرء وهو مدرك تماّا مسؤولباته والقزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخِيةمن 
متخصضصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الذورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الخ اتسعستارة :الكت وردن ”الاخخرين 51١‏ "الجحك من 
المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المستوغات القانونية المتعاقة بالتشهيز وانتهناك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية. والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
محال المادة المقدمة: ويجت أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة: أو تغييرات 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
ترشيح محكّمين أو طلبهم ألا يقوم محكّمون 
معينون بمراجعة أوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتنتجذامها لامض لحة: الشخصية: ورحعت علن زتيين 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
متحيزه. 
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دورية كان التارئْحية هي دورية 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
0 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصدر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق البحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجالات العلسوم 
الخرا 0 نات د01 ويشمل 
ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة 

التاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 
لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التخصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


يلقزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلاقيات البحث والنشر العلميء. وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية: وترفض كل ورقة بحثية لا تلقزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان التَاريْخية. وَيحت 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة: ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح, مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الخطأ اد تون 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١12‏ ©©) 
ولخدي تخ الاح مداه :قت العرف 0 لدو 01 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا دَورِبَةٌ كان الْتَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية, كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص دذَورِيةٌ كان الْتَارِيْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجد مون لي مجاوماف أو جنات تم الحمو ل علدا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
باي تشابه او تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
ترنةة وبحت عليهم عدم الكشنف عدها وهنا قشينها 
مع الإخرين باسعتناء منا ياذن نه ركيسن التجريين 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويج ب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان النَارْحية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتنيح مجال 
لشفا نه وا لمحو اونا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم 1١19‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التحمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولآً بشرط التعديل). وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

» يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عأمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

« يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

٠‏ تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

» يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

« في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
ستل التخسسحين مما :ساعد لبن تأهيكل"الؤرققة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 

التحكيم 

تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 

لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثئة التحرير يبين قرار 

المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 


المطلوبة إن وجدت, ويرفق معه تقارير المراجعين 
أو خلاصات عنها. 

٠‏ تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 

» يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
ل حدقا عطاجات "لجرا جو 


القبول والرفض 

٠‏ تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشر ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 


أجور المحكمين 

٠‏ لا تعتمد دورية كان التاريخية اية رسوم مقابل 
المراجعة العلمية والتحكيم والمراجعة اللغوية 
والتنسيق والنشر والأرشفة وفهرسة المقالات 
والدزاسنات: 

« يتعاون مع دورية كان التاريخية بصفة تطوعية هيئة 
من المراجعين والمحكمين من ذوي الخبرة البحثية 
والمكانة العلمية المتميزة. ولا تدفع الدورية أية 
مكافآت مالية مقابل عملية المراجعة والتحكيم 
وتقييم المقالات والدراسات المقدمة للنشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


العراخة و ليهات 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الَْاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّةٌ منميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر يأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المُقيمّون والمحكمون 
ند إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 
أأد. أحمد السري 
أأد. أحمد عبد الله احَّسُو 
أأد. أسامة عبد المجيد العاني 
ند إمام الشافعي محمد حمودي 
أد. أمين محمد علي الجر 
د أيمن وزيري 


أد. بوحسون العربي 

ند حبيب البدوي 

أد. الحسن تاوشيخت 

أد. حسين صالح حسين العنسي 
أد. حنيفي هلايلي 

أد. خالدحسين محمود 

أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي 
أأد. رضوان شافو 

أد. سعاد يمينة شبوط 

أأد. صالح محمد زكي اللهيبي 

ند عادل بن يوسف 

أأد. عبد الرحيم مراشدة 

أد. عبد العزيز رمضان 

أند. عبد القادرسلامي 

أ عبد الله علي توح 

أأد. العربي عقون 

أد. عطاء الله أحمد فشار 

أد. عمادجاسم حسن الموسوي 
أد. فاروق إسماعيل 

أد. كرفان محمد أحمد 

أد. كمال السيد أبو مصطفى 
ند لمياء بوقريوة 

3< قنازك لعدن بن امسن 

ند محمد دوكوري 

أد. وجدان فريق عناد 


7 حسب الترتيب الأبجدي 


جامعة مولاي إسماعيل 


جا 


معة الموصل 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


كلية الفارابي الجامعة 


3 
جا 


معة الأزهر 


معة ذمار 


جامعة الفيوم 


جا 


5 0 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


2 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
2 النتتلظ اخ قارو 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
متنا 

معة بنغازي 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة حلب (سابقا) 
معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
5 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
لعزا 
الع 
بريطانيا 
العراق 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والإجراءات 


كرحت دورِيةٌ كان الْتَارئْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتتتعدها ان تفيل مهنا هما 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذورية: البحوث والدرامنات» 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءات 
العلمية. 


رسوم النشر 

تلتزم دورية كان التاريخية 
بمجّانية النشر, وتّعفي الباحثين 
والموُلْفين من جميع رسوم 
النشر والمراجعة والتحكيم. 


وأسلوب واضح 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١828(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسيًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوثها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحثء وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار. ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر. تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر., وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 


لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرمها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


تقبل البحوث والدراسات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حمسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمواعه التشر 


إرشادات المؤلفن [ اكاشتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث. ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية 3 حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات» يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في 
البياناث تعرضن طهور البحتث أثتاء عملية البحث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف)؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء. وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
الشرد). 


قواعد 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(566ل)؛: حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0/لا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحث, على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " ممع دأءعودكم أوءأعمامطءلوط موءأمعصسم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرةً وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث. 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب» دوريات؛ مجلاتء؛ وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد 0هللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه#ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البخث: 


مكافات الباحثين 
لا تدفع دورية كان التاريخية 
أية مكافآت مالية عمّا تقبله 
للنشر فيهاء ويعتبر ما يُنشر 
ي الدورية إسهامًا معنويًا 
31ر1 
الججة وو الرقم عن العرجي 
عامة ومجال الدرااسات 


اا 0 


التاريخية بحدقة خاصة: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

رول الخوززة: لعن مراج رحبت احير التخجر بجحفة جين الددة الحسهون :لحف ومسدلة مجن لحف عات 


البريد الإلكتروني. 


" يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول متنا أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

© لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجي الطبعة: الناشر مكان النشرء سنة 
النشر.ء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة: وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات: والحلقات التفاية (سيمنان) الحديقة 
الانعقاد في دول الوطن العرنسيء والتي تتصل 
دوف وجائجا بالدراسات التاريخية:؛ بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة:. وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج ححدض نت والججه عات البردة ةوف كاك 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلك الى ته عذاحا / تمع اه وطاعع ع انننيا/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر عبر النظام الإلكتروني 
على موقع الدورية أو مباشرةً إلى رئيس التحرير: 
ترمء. | أتدمع © طاتادك. أ معطاكة. علد 
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مان اده 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية وجه من وجوه 
سياسة الرومنة 


حركة الدوارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا أو محاولة ثورة 
اجتماعية في شمال إفريقيا (. ؟!م-١١غم)‏ 


أعلام من حصون طاطا خلّدتهم الطوبونيميا 


صورة أثينا في المصادر العربية الإسلامية من القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) إلى الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي) 


أسرة بني عمروس في الأندلس: دراسة في تاريخهم السياسي 
(حذا- “الااه/ .م -1/ام) 


شعيرةٌ الح عند الليبيين خلال العُصُور البسلامية: دراسة تاريخية 


الكتابة التاريخية في العصر الموحدي: البيذق أنموذجًا 


مدارس الكتابة التاريخية الأوربية الحديثة: وقفة مع الرواد 


لتهامي الوزاني نموذج للمثقف الوطني على عهد الحماية في 
لمغرب 


لماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش خلال فترة الحماية 
لفرنسية بالمغرب 

مظاهر "سيبة" قبيلة بني مسارة في منطقة وزان أواخر القرن 
لتاسع عشر ومطلع القرن العشرين وردود فعل المخزن المغربي 
على ذلك 

لرحلة المغربية تجسيد لروح المواطنة: وصلة وصل بين المشرق 
والمغرب العربيين 

أهمية إعادة قراءة التاريخ على ضوء التحديات الراهنة: العلاقات 
ل 


منظمات الصليب الأحمر وحرب الريف: اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر الإسباني 


عرض اطروحة 


العبيد في تاريخ المغرب: مساهمة في دراسة عبيد البوادي ما 


بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر 
عرض كتاب 


تاريخ الزمن الراهن في المغرب: بحث في سياق الميلاد 
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هشام أبورك 


الربيع عولمي 


جامعة 


جامعة 


جامعة 


قاسم عبد سعدون الحسيني 


جامعة ذي قار 


إبراهيم بل العافية 


عمر أوبلا 


يوسف المساتي 


عاهد ازحجيمي 


جامعة سيدى محمد بن عبد الله 


المصطفى العياطي 


بن زهر أكادير 


المخرب 


المخغرب 


جامعة عبد المالك السعدي 


كوثر أبو العيد 


يوسف كريم 


جامعة فاس 


محمد عبد المومن 
جامعة عبد المالك السعدي 


هشام مرزوق 


جامعة ابن طفيل 


جواد التباعي 
أكا ديمية فاس 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاسنة الاسابعة عتيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع © 2©١‏ 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع ع5 عذط 2ط 01 "اماع12 أع 2 محط] طلدترة "411 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 
وجه من وجوه سياسة الرومنة 


عه د. هشام أبورك 
© لم دكتوراه في التاريخ القديم والأركيولوجيا 


1 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية 
5 “4 جامعة الحسن الثاني - المملكة المغربية 


جندت روما إمكاناتها ا مختلفة بشمال إفريقيا بوجه عام وبإقليم موريطانيا الطنجية بشكل خاص من أجل إخضاع البلاد والعبادء ولم تكن 
الترسانة القانونية في منأى عن هذه التعبئة العامة. فقد سخرت الوضع القانون يللمدن في سبي ل تحقيق ما يعرف بالرومنة القانونية . وليست 
ذم | الرووقة رسو لبك هق انالف االرؤوناء الاساوااق بصارق الكو سناساة اهار االساكقة الإلجاية ك مكل سالج ورند سم وومقطلط ل اليد والس, 
التخلي عن الإرث الثقافي والحضاري البونيء وتبني هوية رومانية صرفة: تعكسها الحياة البلدية بكل مقوماتها داخل هذه ا مدن مستوطنات 
ويلديات على حد سواء. واعتبر منح ا مواطنة للسكان ا محليين حجر زاوية هذه السياسة: حيث اعتمدت السلطات الرومانية عدة أساليب 
وطرق لتمتيع قاطني مختلف مدن موريطانيا الطنجية بما سُمَّي“قانون ا مدينة" . وعدت الرومنة القانونية لبنة أولى وضرورية في سبيل إدماج 
ماكنة ادن قن الاق مارك ور جاء مجتكن رن نظلاى والبك |الرووفة طلسي ٠‏ وونها/ للبجارق منارسة هارن ونلا تارق وماق وطارق نيكس د سكن 
قن م الروسة الفلانة الكاملة درن تلشقى اللروسة العائرفة ” 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: "ا أبريل 00 موريطانيا الطنجية: الوضعية القانونية: الرومنة القانونية للمدن: سياسة 
تاريخ قبول النشر: ع؟ مايق 1 الرومنة: الإمبراطورية الرومانية 


معزف الوثيقة الرقمي: 10216081:20242036701125 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
هفشام أبورك. "الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية: وجه من وجوه سياسة الرومنة".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة 


للمء.اأماوح] فمنقلاء كا نهطا :اناج ود ألممموع»ره6 عن 010و أططق| /مامء .اع ]| نل // نمغط اناا 
مام .| أه ماو ©)طاذاةد.قطكة.امم تأعأاط2 ما ممغألع اق 01 غ5 احا /كتامء .01 0ماعع3]. الاللانلا | / :ماعط :عو جص »امممععق] 
وع. ماع .3|5 تناه زمق //:دمغط عكامة8 ع ولعا مما صدملاوع ‏ عرومواتطمةا/ومنامن /مامء.>اموماععهة. الالناننا// :دمغاطا :مناه:6 >اموماععج] 


شر هذا المقال في ذَُورِيةٌ كان 4.0 0وأءناطاتاعة 5ممماممم علالأوعن عط أه دومع عم ععلمن لعغنطأنوال ذأ عاعقمج كلم1 

التَارِيخِية للأغراض العلمية والبحثية ,عون 0ع1ء 1 أوع] انا 5أأطمعم طاعاطنها ,(4.0/لماععو لاط ردعدمعء ]| /0005.010الامعع نالأهعى //:ومغط) عدمععنا أقمماءأوممعام ا 
فقط. وغير مسموح بإعادة النسة (و)زو ان 3 اومأواءه عط مغ غألعتء ع0136م16مم3 علاأو ناملا 0ع101/10م ,للناتفعم لامة مأ ممععنلمممعء ممق ,دماغ مدال 
والنشر والتوزيع للغراض تجارية أو ربحية. قم عاعنن دعوصقط أ عأقء ألما ممق بعدمعع زا كممصصمع علالغمعع عط مغ )اما د 0006م بععننامد عط لمج 


تبنت روما الرومنة القانونية للمدن خيارًا استراتيجيًا 
لبلوغ هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق سياسة الرومنة: 
وقد استغلت السلطات الرومانية نواة المدن الأولى بإقليم 
موريطانيا الطنجية؛ وغيره من الأقاليم: لتحولها إلى 
مدن أجنبية (0668/1065 5ع !األا) في ا الأمر: ثم 
إلى بلديات (0161065الال)ء فمستوطنات (165أممامع) 
في نهاية المطاف. وذلك وفق قواعد وشروط وسيرورة 
معينة. واعتمدت في سبيل ذلك على المواطنة الرومانية 
التي كانت تمنح -قبل قرار كركلا الشهير- من قبل 
الإمبراطور للأشخاص والجماعات وفق مرسوم؛ وخلال 
انها الحدمة المشكرة ول طم الل شك 
إتمامهم لمهامهم بإحدى البلديات اللاتينية. وكذلك من 
خلال الرراقة: 

لقد ظهرت الدراسات الأولى حول الوضعية القانونية 
لمدن شمال إفريقيا الروماني منن بداية النصف الثاني 
من القرن العشرين؛ مستفيدة من التطور الكبير الذي 
عرفه ميدانا الآركيولوجيا والإبيغرافيا. وصدرت أولى 
الدراسات المفلعة بالرضفة التادرية مو رظانا 
الطنجية مع الباحث الفرنسي شارل سوماني 
(©531010381) سنة 1507م,: حيث تناول فيه تمتع مدينة 
وليلي بالوضع اللاتيني خلال القرن الأول للميلاد!"". ثم 
توالت بعض ذلك الدراسات سواء مع الباحث جاك 
كاسكو (0ا635601) الذي استعرض في إحدى مقالاته 
تطور الوضعية القانونية لمدينة تنكي (أ1108) عاصمة 
الإقليم بين سنة 58 قبل الميلاد وفترة حكم الإمبراطور 
كلود (2"!0613006-41-54. أو مع الباحثة كريستين 
حمدون (11300001006) التي جعلت من وضعية 
مستوطنتي تنكي وليكسوس موضوع دراستها سنة 
5+4" . وجاءت آخر محاولة في قراءة الوضع 
القانوني لمدن موريطانيا الطنجية خلال القرون الثلاثة 
الأولى للميلاد سنة 17079). أما قضية الرومنة 
القانونية لمدن الإقليم المذكور فهي مغيبة تماماء لذلك 
1 د المفالة انفش الغار عها اول اكد راف 
ا 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


أولاً: ظهور مفهوم الرومتة . 

0١‏ الرومنة: مدلولهاء أنواعهاء أساليبهاء 

مظاهرهاء تأريخهاء مقوماتها ونطاقها 

ظهرت البوادر الأولى للنقاش الأكاديمي - الذي 
سيستعر فيما بعد- حول مسألة الرومنة بشمال إفغريقيا 
مند بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع 
المؤرخ أوسكار مكارتي (لاطغ/8© 16/! ,10563"!: ومع 
الباحث جيل طوطان (06310ا10 5عانال) خلال نهاية 
نفس القرن!'). وستتضح بشكل أكبر مع القس ميسناج 
(ع1/65038) خلال بداية القرن العشرين حينما تناول 
موضوع رومنة كل من تونس والجزائر والمغرب خلال 
العهد الروماني/"". لكن قضية الرومنة ستعرف نقاشا 
واضحا بين الباحثين بعد إصدار الباحث مارسيل بنعبو 
(لا230مع8 اع01/36) لدراسته الشهيرة "المقاومة 
الإفريقية للرومنة' سنة 5911١م,‏ وكذا إصدار عدد خاص 
من مجلة الحوليات لسنة 11/8 ام حول هذا الموضوع. 

في البداية لا بد من الوقوف عند مفهوم الرومنة كما 
جاء على لسان المتخصصين. وذلك في محاولة لفهم 
ننه سمرت شرك ابلك مات السرقم 


بهدف استيعاب حضوره ومكانته داخل الوضعية 
القانونية لمدن موريطانيا الطنجية. وذلك منذ نهاية 
العهد الجمهوري وإلى غاية الفترة الإمبراطورية 
السفلى. يميل دوفيشر (/]155616/ ©0]) في تحديده 
لمفهوم الرومنة إلى التفسير القانوني للكلمة. حيث يعتقد 
أن: "الرومنة هي المساواة التدريجية للشروط أو الظروف 
القانونية للأجانب والمواطنين). ويصف بنعبو 
(8603010) الرومنة بكونها: "مسلسل معقد يمزج بين 
عمليات مختلفة تهدف. ليس إلى تحويل مجال ما بأي 
ثمن» بل إلى تمكين روما ومن يدور في فلكها من 
ا سكن العم ون ان لاد الار 

من جهتها. تقرن دوندان باير (ع6ل/اه000010-5]) 
مفهوم الرومنة بالحضارة الرومانية. حينما تقول 
الرومنة معناها استنبات الحضارة الرومانية بالأقاليم 
المختلة... وتتحد هدة أوحة: الدين والقانون والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع7 ''. آما الباحث هويُسلر 
(5511لاة1!) فيركز في تناوله لمفهوم الرومنة على الهوية 
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والمواطنة حينما يقول: ' إن تبني هوية رومانية يعبر أكثر 
فآكثر عن هوية تشمل الإمبراطورية برمتها ... إن الهوية 
الرومانية هي شريك للمواطنة!'''. في حين ينحو لورو 
(#اناهم5 عا) منحى مغايرا وهو يتحدث عن الرومنة:؛ إذ 
يعتبر أن الرومنة هي بنت السلام أكثر منها الحرب 
والمقاوفاك77. 

يتضح من خلال هذه النماذج المقترحة لتعريف 
مصطلح الرومنة؛ أنه مفهوم واسع وعميق ومعقد في 
نفس الآنء مرتبط بالوضعية القانونية للأشخاص 
والحياة البلدية للمدن. من خلال المجالات المتهددة التي 
تهمه؛ من المجال السياسي إلى آخر مجال إنساني يمكن 
ان سير كباانة رقن التشورات الذاية جين 
وخاضع لإيديولوجية المتخصصين. يكفي أن نذكر مثلا 
عت استنات الحخارة الرومانية المجالات امحتلة' 
لنفهم معنى ذلك. 

حقيقة الأمر أن هناك مجموعة من المصطلحات 
تشير إلى مفهوم الرومنةء يستعملها الباحثون الغربيون؛ 
إما تجاهلا له أو رغبة في التخفيف من وقعه وحمولته 
القوية. من هذه المفاهيم نجد: الثورة الثقافية والاندماج 
الثقافي والتعايش والانصهار والاندماج وأخيرًا التثاقف 
أو المثاقفة (134100لا]اناء©8). ويعتبر المصطلح الأخير 
الأكثر تداولا بين الدارسين؛ يمعي البصمات بالتاشيرات 
التي تنبثق عن الاتصال بين ثقافتين. هما في ورقتنا 
الخنة الجالية التفاعة الررماسة والقافة المدرقة 
القديمة. وفي نفس السياقء؛ وبعد دراستها لبعض نقائش 
رمسكركات مرريطانيا الفصرية حلشنت الباحئة 
كريستين حمدون إلى أن التثاقف أو المثاقفة يظهر 
تغييرات معينة!"'". وتقصد حمدون بالنظامين هنا 
النظام الثقافي الروماني ونظام قبائل موريطانيا 
اعيضر 

إن طبيعة الرومنة المتشعبة جعلت الباحثين يتحدثون 
عن وجود عدة أنواع: فهناك من قسمها إلى رومنة 
طوعية وأخرى رسمية تأتي بعد الأولى!'''. بمعنى أن 
الأولى اختيارية قد تتجسد في وضع المدن الأجنبية 
المتحالفة مع روما والمدن ذات القانون اللاتيني المُمهّد 
لنظيره الرومانيء والثانية قانونية تتمثل في تحول المدن 
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إلى مستوطنات أو بلديات. وهناك من ذهب إلى ربط 
الرومسة المجال ها تدك ع الرومة اللشضرلة 
والرومنة القروية!*'2. ثم هناك من يركز على الجانبين 
القانوني والثقافي: فيعتبر أن الرومنة هي رومنة قانونية 
ورومنة ثقافيةا' '". وذهب مارسيل بنعبو أبعد وأعمق من 
سابقيه عندما صنف الرومنة خلال العهد الإمبراطوري. 
ا ية 
( 31018016316 50030153100) فعالة بشكل خاص 
ا ال ال ات الاك 
(115لا060 5ع6010016) مع الأخن بعين الاعتبار 
الضرورات الدفاعية أولا ثم الاقتصادية ثانيا. ويتمثل 
النوع الثاني في الرومنة المتحررة 030153]100ه) 
(©|163| التي بدأت متأخرة ولم تمس سوى مراكز 
بعينهاء ويبدو حسب الباحث أنها كانت متعمدة بيهدف 
تأخير مسلسل التحول على مستوى الوضعيات الإدارية. 
أما الصنف الثالث فيتجلى في الرومنة الإدارية التي 
ظهرت طيلة القرنين الأولين للإمبراطورية وإلى غاية 
فترة حكم الإمبراطور سيبتيم سيفير 1[06م526) 
(560/666-193-211: واعتبرها الباحث بمثابة سلاح 
بيد الإدارة الرومانية وممثليها(""2. 

يمكننا الحديث عن كل هذه الأنواع وغيرها وجمعها 
في نوع واحد تحت مسمى الرومنة البلدية 
(31مأءأطناصط ص1غ153أم3مطه8): والسبب وراء هذا 
الاختيار بسيط؛ يتجلى في كون كلمة بلدية شاملة لجميع 
المجالات: بمعنى المجال القانوني والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي وكل ما يتعلق بالإنسان كمواطن 
داخل المدينة. كما أنها تعتبر ذروة سنام سياسة الرومنة 
بالأقاليم الرومانية المحتلة خارج روما. من جهة أخرى لا 
يمكن تأريخ ظهور مسلسل الرومنة بالعهد الإمبراطوري, 
رغم التحول الكبير الذي عرفه خلال القرنين الأول 
والثاني للميلاد اللذين اعتبرا قمة سياسة الرومنة 
بشمال إفريقيا الروماني. أو بظهور قرار كركلا لسنة 
]م والقاضي بتعميم المواطنة على جميع سكان 
الإمبراطورية الأحرار. بل إنه أقدم بكثيرء ويرجعه أحد 
الباحثين إلى القرن الرابع قبل الميلاد. حيث ظهر خارج 
حدود سهل الليتيوم ((الاأة13)/*"). 
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وعد اركرت بياسة الرومنة خلال الحيد 
الإمبراطوري على مقومات وقواعد أساسية. تمثلت 
كمرحلة أولية في الإبقاء على البنية المحلية الموجودة 
سلفا والمنظّمة للجماعات المحلية للمدن!*'). وهي تبدو 
كلحظة تمهيدية لاستئناس المجتمعات المحلية بالنموذج 
ا ا ل ا اا كم 
ال ونان وتتمتل المذقدة التابية ع مشر وإرساء يك 
قانونية للمدينة مع تطوير تخطيطها البلدي 
(|3مأءأصناط عممواصوطءن)(”'"2. ولن تكتمل هذه 
الركائز إلا بمأسسة حياة بلدية تعتمد على نظام بلدي 
صارم ومبني على أسس سياسية وإدارية واقتصادية, 
واجتماعية, وثقافية: ودينية. 

را ةل ال و ال عر 
بشمال إفريقيا عموما والمغرب القديم بشكل خاصء 
تمثلت في استعمال اللغة اللاتينية في الإدارة على وجه 
التحديدء وإدخال القانون اللاتيني بالمدن الأجنبية, 
وإدماج المواطنين الرومانيين ضمن السياسة البلدية 
لشي اميك ع النشالت ان اناده اتحين 
ا 2 
يسمح لها بتشكيل طبقة حاكمة قريبة وتابعة لروما!'"". 
ولم تسلم البوادي من أساليب مماثلة اتبعتها روماء 
اعتمدت أساسًا على سياسة تشتيت (موأ5/ءم15ل) 
الساكنة القروية وتحديد أراضيها (136100]لاأمعء)2 
والتي اعتبرها أحدهم أداة سياسية وضريبية واقتصادية 
لرومنة البواديا"). 

وعرف نطاق انتشار الرومنة بشمال إفريقيا اهتماما 
من لدن الباحثين؛ وفي هذا الإطار ترى الباحثة دوندان 
باير (عل/ا1002010-831) أن الرومنة بدأت بأفريقية 
ا ا ل ير ل التي فاتك 
في السياق ذاته تقسيما مجاليا لانتشارها. فميزت بين 
مناطق شمالية شرقية مترومنة بشكل كبيرء ومناطق 
موريطانيا القيصرية وموريطانيا السطيفية التي عرفت 
فيها بعض النطاقات رومنة محدودة. ومناطق موريطانيا 
الطنجية وإقليم الطراباسية التي عرفت رومنة محتشمة 
إلى حدود فترة الإمبراطور هادريان/"". 

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الباحثين الغربيين 


عملوا على تمجيد سياسة الرومنة وإظهار فضلها على 
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الشعوب. ضاربين عرض الحائط الإرث الحضاري 
المحلي المتراكم عبر قرون؛ فمنهم من اعتبرها سببا في 
غنى وثراء سكان شمال إفريقيا المترومنين!”'")؛ ومنهم من 
جعلها حلما لكل شخص غير مترومن للانتماء للمجتمع 
الروماني. وتبني قيمه والانخراطظ في فن العيش 
الروماني: وإظهار الهوية الرومانية بشكل عموميل"", 
وهناك من يصفها على أنها تدخل المجتمع في مرحلة 
'إبداعية" جديدة وتمكنه من نسج علاقات مع السلطة 
الحاكمة وعلاقات اجتماعية وعلاقات اقتصادية وتبني 
هويات ثقافية جماعية وفردية جديدةل '). 

١‏ رومنة إقليم موريطانيا الطنجية 

شكلت مستوطنات موريطانيا الطنجية - تنكي. 
بناصاء زيليل؛ بابا- خلال العهد الإمبراطوري معاقل 
فعالة في سياسة الرومنة التي تبنتها روما. ويبدو أن 
الات الريياية فى سبلت الية الور يطاية 
السابقة لاحتلالها للمجالء وللتأسيس لهذه السياسة 
التي استمرت لفترات لاحقة. وقد اعتمدت روما بشكل 
كبير على قدماء المحاربين -الذين استوطنتهم- في 
سياستها هذه. فمستوطنة تنكي؛ التي استفادت من 
موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو أوروباء ومن إرثها 
التاريخي القديم ومكانتها عند الرومان: والتي ستتوج 
باختيارها عاصمة الإقليم الجديد؛ مما جعل منها أحد 
أهم مراكز الرومنة بالمجال المغربي القديم, بلغت درجة 
مهمة من الترومن خلال القرن الآول قبل الميلاد. على 
الأقل هذا ما تعكسه المسكوكات التي ضربتها المدينة 
خلال حكم الملوك المورء والتي كانت تحمل الكتابة 
اللاتينية. 

ا مسترطة تسر عرف النا اك الف متك 
البونية التي استمرت لعقود طويلة: إلا أنها عرفت رومنة 
ل على مراف الال 222 حيامات 
ومسرح ومباني عمومية وغيرهما من المرافق البلدية 
ذات الطابع الروماني. وترى أرانيكي (ألا8:308) مع 
ثلة من الباحثين أن مسلسل استيعاب العناصر الثقافية 
الرومانية بدأ خلال نهاية الحرب البونية الثانية, 
لون عل موقفي هذا ابالراء ذاث الأصل 
الروماني التي عثر عليهاء والتي تدل على اندماج المدينة 
ضمن منظومة التجارة (دائرة المضيق على الأرجح) 
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خلال الحقبة المذكورةا"'". كما لم تسلم مستوطنة زيليل 
بدورها من التأثيرات الرومانية. وهو ما يوحي به تاريخ 
المدينة المليء بالأحدات التاريخية المضطربة منذ مساندة 
الملك بوكوس للرومان ضد يوغرطة. فانفتاح المدينة على 
التأثيرات الرومانية يبدو أنه بدأ بعد حرب يوغرطة: كما 
توضح ذلك التنقيبات الأثرية التي تم القيام بها بموقع 
المد ةا 

222 فدية ا ]) فملسساكد عنانها 
انطلاقًا من منتصف القرن الأول قبل الميلاد» يظهر ذلك 
من خلال قطع المسكوكات الرومانية التي تؤرخ لفترات 
مختلفة من العهد الجمهوري. وكذا قطع الخزف 
والأمفورات والمصابيح التي تم العثور عليهاء وهو ما حدا 
بالباحثين لاعتبارها رومنة مادية فقطا"'". وشهدت 
مستوطنة بناصا كذلك رومنة ظهرت على مستوى 
الأعلام. فاسم يوليوس (5لاذالاا) يعد من بين أكثر 
الا سسا 1011 1 ككا) كرفت لسار استاء 
عشائرية من خلال مختلف نقاتش المدينة: إلى جانب 
الألقاب اللاتينية التي سجلت حضورًا واضحًا في هذا 
الباب. وتمثل مدينة سلا الحد الجنوبي الفاصل لرومنة 
الإقليم» ويبدو أنها عاشت رومنة سريعة وعميقة وطويلة 
في نفس الآنء على الأقل هذا ما تشير إليه مختلف ال مواد 
الأركيولوجية التي عثر عليها خلال عمليات التنقيب 
ةا 

ويبدو أن وليلي بلغت درجة كبيرة من الرومنة بسبب 
تأثيرات هذه المستوطنات. فقد اعتبرها العديد من 
الباحثين مركزا مهما للرومنة والترومن داخل المجال 
الموريطاني7"'". ويرجح أحدهم أن تكون المدينة قد 
ترومنت قبل إحدات إقليم موريطانيا الطنجية» ويستدل 
على ذلك بالآسماء اللاتينية التي اختارها السكان 
المحليون وكذا في الأسماء المتأثرة باللاتينية» ويشير إلى 
دور الاحتكاك والعلاقات التجارية بين موريطانيا الغربية 
وبين الأقاليم الرومانية الإسبانية منها والإيطاليةا"". 
وتفسر رومنة المدينة المبكرة برغبة السلطات الرومانية 
في القضاء على التأثيرات البونية المتجذرة بوليلي: والتي 
يعد منصب الشوفيط الوارد في نقيشة ماركوس 
فاليريوس (5لاأ/3|16/ا 5لاء11/130) من أهم مظاهرها. 
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رسميّاء وعلى المستوى النقائشي (تعد النقائش المرآة 
العاكسة لسياسة الرومنة على المستوى البلدي)؛ تعتبر 
نقيشة وليلي المؤرخة بنهاية النصف الأول من القرن 
الأول للميلاد أقدم نقيشة لاتينية تعكس وجها من وجوه 
الرومنة الرسمية أو البلدية. ومن عجيب الصدف أن 
يتعلق موضوع هذه النقيشة بالرومنة. فقد أهدى سكان 
بلدية وليلي بقرار من المجلس المحلي للمدينة وتحت 
رعاية حاكم الإقليم؛ نصبا تذكاريا للإامبراطور كلود 
(213006-41-54) الذي منحهم المواطنة الرومانية, 
وامتيارّي الشرعية الرومانية فيما يخص الزواج. 
ال ل ا ل 1 

وتعتقد سيغمان (51500310) أن موريطانيا الطنجية 
كان آخر الأقاليم - ضمن أقاليم روما- التي تمت 
رومنتهاء وآأن إدماجه في بنية الإمبراطورية كان محدودا 
بالنظر إلى معطيات حضرية واقتصادية وتجهيزية 
وثقافية معينةا” '". ينضاف إليها عاملا البعد الجغرافي 
وكذا المحيط الآطلنتي باعتباره حاجزا طبيعيا. ويبدو أن 
مدينة سلا شكلت الحد الجنوبي للمجال المترومن 
بالإقليم. واعتبرت الباحثة كريستين حمدون أن سياسة 
الرومنة التي انتهجتها السلطات الرومانية بموريطانيا 
الطنكة كانت سلكية وهشة - رفن ارقف كار 
عنه مارسيل بنعبو لكن هذه المرة بتشبيه لا يخلو من 
رمزية ودلالة. حيث شبه شمال إفريقيا الُتَروَمن بمثلث 
قاعدته إقليم البروقنصلية ويضيق عند القيصرية 
ونوميديا ورأسه إقليم موريطانيا الطنجية!"". 

ردك تفشر) لهذا الأذر المكد. اناه الرو 0 5 
حسب ما يذهب إليه الباحثان- بالمجال الموريطاني 
الطنجي في التأثيرات البونية العميقة والمتجذرة في 
مجالات عديدة من مجالات حياة المجتمع المغربي 
القديه(*". وقد كانت روما مُدركة تحجم هذه التأثيرات 
التي كبحت سيرورة الرومنة خلال القرن الأول للميلاد 
عبر استمرار التقاليد البونية على حد قول الباحث 
لوبولي (لإعااعم»!)!*'. لذلك سعت قبل إلحاق الإقليم 
بالإمبراطورية؛ إلى تكثيف وتنويع آليات هذه السياسة 
في سبيل طمس معالم البصمات البونية وتثبيت ركائز 
نموذجها "الحضاري". وذلك عبر تحييد جدور الإرث 
البوني (534190ء1منام1)06:*). إلى جانب هذه 
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التأثيرات البونية كانت هناك تأثيرات أقل حدة لكنها 
واضحة:؛ تتعلق بتلك الهيلينية؛ التي يقول عنها دوزونج 
(0©5308©5(]) بموريطانياء على العكسء لدينا العديد 
من الأدلة على وجود تأثير إغريقي في مجالات الهندسة 
المعمارية والتعمير. إلى جانب شواهد على التأثيرات 
الهيلينية (065ا10غ15أ60ااعط 5ع06عن|]0م1أ) على الملوك 
قبل إحداث المملكة المحمية( 0686م ع مالاةلزمم)'/1 1 

وتورد بعض المصادر أن بوكود (00ا808) ملك 
موريطانيا الغربية كان متزوجا من سيدة تحمل اسم 
إغريقيا وهو أونووي (006لاع): وأن قيصر روما كان 
يحبهاء لذلك كان يغدق عليها وعلى زوجها بالهدايا 
الكثيرة والنفيسة/''!. وهو ما يعكس تأثيرًا أونوماستيكيا 
هيلينيا على ملوك موريطانيا الغربية. 

إل كان دك أكدت الأنات الأخرية فور 
التأثيرات الإغريقية على بقايا أبنية في كل من مدن 
تامودا (13000003) ووليلي (5||أطبااهلا) وليكسوس 
(دلاءانا) وتنكي (أ1108) وسلا (5313): تؤرخ للقرنين 
الثاني والآول قبل الميلاد. وتشير إلى وجود بصمات 
قواعد التعمير الهيليني التي تعايشت مع الهندسة 
الكلة ار كان ة الها ا لاف (ل2 ذلك آدر 
الملك يوبا الثاني (!|! 03لال) بالثقافة الإغريقية. حيث 
ينسب إليه تأليف عدد من الكتب -التي لم يصلنا منها 
شيء- باللغة الإغريقية وفي مجالات مختلفة مثل 
التاريخ والجغرافيا وعلوم النباتات9؛'). كما كان عبيد 
ومعتقو البلاط الملكي ليوبا الثاني يتخذون أسماء 
إغريقية في غالب الأحيان/”'. ولم يقف التأثير 
الإغريقي عند هذا الحدء بل مَسّ كذلك رمز السيادة 
المالية لمملكة يوبا الثاني. فقد ضرب الملك نفسه خلال 
توليه الحكم نقودا برونزية تضم كتابة باللغة الإغريقية 
جاء فيها ما يلي!'*): (ا8860188 1088). واستمرت 
الملكة كليوباترا سيليني (561606 03816م0160) في سك 
نفو دفية وخضية اللفة الإعريفية لم8 مقعم )) 
(مع1816ا882. إلى جانب اللغة اللاتينية ‏ 88) 
(حرقل/١1!"),‏ 

كما كان وراء محدودية تأثير سياسة الرومنة على 
ساكنة إقليم موريطانيا الطنجية ما اصطلح عليه 


"مقاومة الرومنة". وهو مفهوم ظهر لآول مرة - حسب 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


علمنا- مع مارسيل بنعبو خلال النصف الثاني من القرن 
العشرينء ويعني رفض الساكنة المحلية لشمال إفريقيا 
الروماني للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والديني والثقافي الذي أتت به روما. ويقدم الباحث 
العديد من نماذج هذه المقاومة لدى المجتمعات المحلية 
بشمال إفريقياء إذ يكفي أن نذكر استمرار تواجد الآلهة 
الإفريقية المحلية مثل الإله ساتورن (531101076) والإله 
بكاكس (831315) اللذان يدل؛ انتشارهما بأقاليم شمال 
إفريقياء على فشل روما في سياسة الرومنة الدينية!"). 
ونفس الشيء نجده ببلدية وليلي التي عرفت استمرارا 
لعبادة آلهة محلية مثل ساتورن (53110156) وأفريكا 
(610163) وأوليزوا (03ا5أالاكل)؛ كما تطور ذلك مختلف 
النقاقش اللاتينية المتعلقة بالمدينة. 

وتظهر مقاومة الرومنة كذلك في التمردات والثورات 
والقلاقل التي قادها أفراد محليون ضد القوات 
الرومانية منذ نهاية القرن الآول قبل الميلاد وطيلة 
القرون الثلاثة الأولى للميلاد. يكفي أن نذكر ثورات كل 
من تاكفاريناس (1311310535) وأيديمون 
(000اع660)وفيرموس (5لامط]أا) وغيرها. إلى جانب 
ذلك وجود قبائل محلية شكلت شوكة في حلق روماء من 
قبيل قبائل الباكوات (830103]65) والباوار 
(831/365)والماكينيت(1/3661165) بالمجال المغربي 
القديم. يبدو أن الساكنة المحلية غير المترومنة كانت 
تشكل غالبية مجتمعات المدن. كان موقفها رافخضًا 
للرومنة أبانت عنه من خلال المظاهر سالفة الذكر. لقد 
وصف لورو (لالا150 ©ا) هذا الرفض بالمحافظة 
(©60056//361500) العنيدة!**). وقال في هذا الصدد " 
في الأقاليم لا يشكل المترومنون سوى الجزء الطافي من 
قطعة الجليد (56©18ع16): ويخفون السخط الصامت 
وإحباطات العدد الأكبر من الذين لا يترددون في التعبير 
ار 
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ثانيًا: الرومنة القانونية لمدن موريطانيا 

الطنجية 

"/ ١-الرومنة‏ القانونية قبل الرومنة البلدية 

إن تأسيس مدن رومانية ذات وضعيات قانونية 
الخال د مير اونا لاسة الريمنة الفاسرية 
التي انتهجتها روماء ليس فقط بأقاليم شمال إفريقيا 
وضمنها إقليم موريطانيا الطنجية. بل بجميع الأقاليم 
الملحقة بالإمبراطورية الرومانية انطلاقًا من العهد 
الجمهوري وطيلة العهد الإمبراطوري بفترتيه العليا 
والسفلى. ويبدو أن السلطات الرومانية اعتمدت الرومنة 
القائرنية للمدن قبل الروفة اللدية. عفى المدن الأحنية 
م 
بالمدن من الوضع الأجنبي القائم على الأعراف والتقاليد 
البوني كما هو الشأن بالنسبة لمدينة وليلي ما قبل الوجود 
الروماني. نحو نموذج أقرب ما يكون إلى نموذج المدينة 
الرومانية المعروفة بيمؤسساتها البلدية. 

إن هذا التحول على مستوى الوضع القانوني للمدن 
يعتبر لبنة أولى نحو بناء أسس متينة لرومنة شاملة؛ لآن 
هذا التغيير تتبعه مجموعة من المقتضيات الجديدة 
والمستجدات القانونية والإدارية التي توحي بترسيخ 
الثقافة اللاتينية. وذلك من خلال استنساخ النموذج 
عن الوضعية القانونية بمعزل عن الرومنة. فالحديث عن 
الآأولى رهين بسياسة الرومنة التي تبنتها روما وبمدى 
قانونية أسمىء كانت سياسة الرومنة على الأرجح ناجعة 
وفعالة؛ وبالتالي يتم الانتقال إلى مراحل أخرى متقدمة. 
من الواضح أن منح المدن الأجنبية وضعا قانونيا جديدا 
كان الهدف منه قطع الصلة بين هذه المدن وبين نظام 
تدبيرها الموروث. ومحاولة إدماجها ضمن منظومة روما 
الجديدة. وهو ضرب من ضروب سياسة الرومنة التي 
اعتمدتها سلطات الاحتلال الروماني لبسط مزيد من 
السنطرة وال كا الخاز المكتر” 


. بمعنى أن روما كانت تتبنى سياسة الارتقاء 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


ف اسشضدة الروسة الفارية كل اس روفراك 
أساسية تمت مراعاتها. تمثلت بشكل أساسي في 
المعطيات المحلية التي جمعتها روما عن كل مجال تريد 
السيطرة عليها"'". فوليلي البونية مثلا وقبل التحول 
الذي عرفته نحو الوضع الروماني كانت هدفا لبعثتين 
استكشافيتين. حسب كاسكو: الأولى لسويطونيوس 
باولينوس (5لاأانا23 5لاأم0]عناد)ء» والثانية لكنايوس 
هوزيديوس كيطا (6©13 05 أ10أو0لا ونا 3م1)6*) . أما 
الأساس الثاني فيتمثل في الاختيارات السياسية 
للأباطرةل”*): بمعنى السياسة التي سطرتها السلطة 
الإمبراطورية لهذا الإقليم آو ذاك فيما يخص ارتقاء 
المدن إلى وضعيات قانونية جديدة. 

أما احترام القوانين والتقاليد المحلية للساكنة 
الآهلية. والذي يروج له بعض الباحثين باعتباره مبداً 
أساسيًا وأحد مفاتيح نجاح هذه السياسةا”*"". فلا يعدو 
أن يكون إلا إقرارا بالآمر الواقع وتريثا من قبل السلطات 
الرومانية وتدرجا في مسلسل الرومنة بشكل عام. وينزع 
البعض الآخر نحو الاعتقاد بأن منح المدن وضعية 
قانونية جديدة رهين بمدى تقديم سكان هذه الحواضر 
للخدمات التي تعكس ولاءها لرومال'. في حين أن 
المسألة أعمق بكثير. فالسبب الحقيقي وراء ذلك؛ يكمن 
في مدى ترومن نخبة المدن وقابلية الساكنة للانصهار 
لالظ الششافية ري له بالسستاسية لاا 
وقد بدآت الرومنة القانونية بموريطانيا بشكل مبكرء 
فرغم وجود نظام ملكي محلي بهذا المجال (مملكة يوبا 
الثاني): إلا أن الحكام الرومان نهجوا سياسة إدماج 
قانونية للساكنة المحلية بدأت مع أوكتافيوس 
(5لاألا0613) الذي تعتبر فترة حكمه مرحلة مهمة ضمن 
مشروع رومنة البلاد برمتهال"”). وسار الإمبراطور كلود 
(01300) على نفس النهج منذ سنة 55 قبل الميلاد, 
حيث لم يتوان عن تحويل معتقي ورعايا الملك بطليموس 
إلى مواطنين رومانيين أو مواطنين يتمتعون بالحق 
الا 

"/ "-القانون اللاتيني أساس الرومنة القانونية 

يعتبر القانون اللاتيني من القضايا التي مازالت تثير 
العديد من الإشكانيات إلى حد الساعة. وينسم بالغرارة 
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على المستوى البيبليوغرافي!"2. كما أنه قسم الباحثين 
إلى معسكرين: الأول يعتقد بوجود الوضع اللاتيني قبل 
الوضع الروماني ويمثله سوماني (531000738176): والثاني 
لا يعترف بوجود هذا الوضع ويؤكد سيادة القانون 
الروماني مباشرة: ويمثله كاسكو (/635©010). 

ظهر القانون اللاتيني (11أ34ا دناأ) خلال العهد 
الجمهوري لتنظيم العلاقة بين روما والمدن اللاتينية 
التي تتمتع بالحق في التجارة (0الاأع/ 60010 ذلاأ) 
والحق في الزواج (10لاأ6/ا0001© 5ناأ)؛ اللذان أضيف 
إليهما سنة 5١5‏ ق.م حق الاستئناف ‏ 5لاأ) 
(15 06010/06361010 بالمحاكم!''). ويسمى السكان الأحرار 
غير المترومنين بمختلف هذه المدن لاتينيين 
(أمأغأهاء وهم الذين يمكنهم الحصول على المواطنة 
الكاملة من خلال ثلاث طرق: ممارسة وظيفة سنوية 
بإحدى البلديات اللاتينية؛ والتخلي عن "المواطنة المحلية" 
والاستقرار بروماء وأخيرا كسب قضية أمام المحكمة 
ضد موظف بلدي بتهمة الاختلاسرا'"2. 

ويبدو أن هذا القانون اللاتيني عرف تطورات 
وتغييرات مع مرور الوقت». وأصبحت تخضع له المدن 
غير الرومانية2. يمعنى البلديات والمستوطنات ذات 
القانون اللاتيني التي تم تأسيسها خارج إيطاليا 
بالأقاليم المتنوعة. مثل إيرني (أمما) 
الإسبانية ومعها باقي مدن الولاية على أغلب الظن؛ 
ومدن غاليا السيزالبينية (©10أم|0153) 016ا631) الواقعة 
شمال إيطالياء خلال النصف الثاني من القرن الأول قبل 
الميلاد. 

ينقسم هذا القانون إلى قسمين: قفسم يشمل القانون 
اللاتيني الآدنى (5لااأم 3811| 5ناة) أو القديم الذي 


5ع ناأهء) 


مدينة 


أسسه أوغست. ويظهر من اسمه (5لاأ20) الذي يعني 
في اللغة اللاتينية الآقل والآدنى؛ إنه قانون غير مكتمل 
ويُمنح لأشخاص لا يتمتعون بكامل الحقوق المدنية داخل 
المدينة. وقسم ثان يهم القانون اللاتيني الأعلى دلاا) 
(5لاأ203 3111| الذي تم إحداثه من قبل الإمبراطور 
هادريان (30160-117-138) الذي حكم خلال 
النصف الأول من القرن الثاني للميلاد» ومنح بموجبه 
المواطنة الرومانية إلى ديكوريونات (1005]لاء06]) 
وأعضاء المجالس المحلية للمدن وعائلاتهم/''". ويبدو أن 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


هذا القانون جاء لتسريع رومنة الساكنة المحلية. حيث 
اعتمدت السلطات الرومانية في هذه المرحلة على 
الجانب اللغوي والثقافي من خلال إقامة الحفلات 
الاك 2 الام مطهف)ا لآن اكات 
الرومانية في هذه المرحلة كانت تسعى جاهدة لإدماج 
ساكنة المدن اللاتينية وتهييئها لولوج منظومة الثقافة 
الرومانية» والوصول في نهاية المطاف إلى وضعية المدن 
ذات القانون الروماني. 

يقوم القانون اللاتيني بنوعيه الآدنى والأعلى بدور 
مهم وحاسم في رومنة المدن الأجنبية. إذ أن منح هذا 
القاذو. شكل تشفلد لأداة رومنة فادوية شثالة كل 
نطاق واسء( 
غالبًا ولوج القانون الروماني؛ بمعنى الحصول على 
المواطنة الكاملة حسب مارسيل بنعبو"). إن عملية 
الارتقاء بالوضعية القانونية للمدن من أجنبية إلى مدن 
ذات القانون اللاتيني يسبقها حسب فرنسوا جاك .) 
(065ا0ع3ل. مسلسل اليتَنَة" 
مكثفة ومنظمة على مستويات متعددة: 
واقتصادية واجتماعية ودينية وثقافيةا''). ويعد هذا 
المسلسل قاعدة أساسية وعاملا حاسما نحو اندماج 
أفضل للعناصر الأجنبية (5لاطأ/06/©8) بالمنظومة 
الرومانية. 

كما عرقت المتاطق الانظالية انتشارا واشعا للفادون 
اللاتيني» حيث شكل خلال العهد الجمهوري أآداة 
أساسية لرومنة المجال(!").ويقدم لنا هويسلر 
(©551لاة1!) نموذجين لمدينتين بمنطقة طرانسيادانيا 
(3030م123065) 


“. كما أن وضعية المدينة اللاتينية تسبق 


(مماعغو5أصاغأها) 


إحدى أخصب الأراضي بشبه 
الجزيرة الإيطالية. يتعلق الأمر بمدينتي فيرسيل 
(اأعع)عل) ونوفار(ع8/017/3) الأجنبيتين اللتين تحولتا 
إلى مستوطنتين لاتينيتين بعد سنة 85 قبل الميلاد. ثم 
إلى بلديتين رومانيتين خلال سنة 5 قبل الميلادا*). 
وتحدث شاسطانيول (0135138020[1) عن مدن 
أجنبية بإقليم الناربونيز (6ع3000100315/١):‏ كانت تتمتع 
بالقانون اللاتيني قبل أن تتحول إلى مدن ذات القانون 
الروماني!''". فقد حصلت فيين (16006/ا) -التي تبعد 
بحوالي ٠١‏ كلم جنوب مدينة ليون (01/ا1) الحالية- على 
القانون الروماني بين سنتي 550 و48 م, وارتقت مدينة 
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تريكاستان (1010351410) - التي تقع جنوب شرق 
فرنسا- إلى مصاف المستوطنات الرومانية خلال عهد 
الإميراطور فيسباسيان ‏ (3516205-69-79مد5علا), 
السابقة- إلى نفس الوضعية القانونية السالفة خلال 
حكم الإمبراطور هادريان. 

أما بأفريقية البروقنصلية؛ فيرى الباحث لورو #ا) 
(لانام5آ أن الجماعات المحلية ذات الوضع البلدي 
(مستوطنات وبلديات) مرت من مرحلة الوضعية 
اللاتينية قبل أن تتحول إلى الوضع الروماني» وأن 
القانون الروماني اختفى بمجرد إصدار كركلا 
(03363|13-212-217) لقراره الشهير الخاص بمنح 
المواطنة لجميع ساكنة الإمبراطورية الرومانية 
الأحرارا'). لا يستبعد أن تعرف مدن موريطانيا 
الطنجية القانون اللاتيني في فترات مختلفة؛ وأن تَهَب 
شسمانته ع الحدان السكانشن والشر فقن 216 ك0 
سواءء وأن تمر بفترة قانونية انتقالية تخرجها من المرحلة 
اللاتينية نحو المرحلة الرومانية» بعد أن تكون قد قطعت 
شوطا مهما من الترومن في ظل نظام بلدي روماني 
ان 

" / "-وليلي وتنكي اللاتينيتان» نموذج الرومنة 

القانونية لمدينتين بموريطانيا الطنجية 

)١/9(‏ ١-إشكالية‏ وليلي اللاتينية 

أثيرت مسألة الوضع القانوني لبلدية وليلي بشكل 
كبير بين الباحثين؛ بين من يعتبرها بلدية لاتينية خلال 
عهد الإمبراطور كلودء وبين من يصنفها ضمن البلديات 
الرومانية التي حصلت على كامل المواطنة الرومانية, 
مستندين في فرضياتهم إلى معطيات تاريخية 
وإبيغرافية وأونوماستيكية. 

يرى الباحث شاسطانيول (0135638001) أن وليلي 
تمتعت بالقانون اللاتيني خلال عهد كلود. ويقول في هذا 
الصدد: "مع صعود نجم البلديات اللاتينية منذ عهد 
كلاوديوسء من المحتمل أن يكون وَضّعٌ بلديات المواطنين 
الرومان قد اختفى شيئًا فشيئًا في مدن أخرى من هذا 
النوع. بما في ذلك وليلي بموريطانيا الطنجية. على 
الرغم من أن غياب نقائش خاصة بهذا الموقع؛ والتي 
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تؤرخ لفترة ما بعد تراجان (113[30): لا يُسمح لنا 
بالتأكد ضمنيا بالاحتفاظ بنفس الوضع الذي أصبح 
ل اك ا ال 

ويعتقد الباحث التونسي بيشاوش أن المدينة كانت 
عبارة عن بلدية ذات القانون اللاتيني. حيث تم منح هذا 
الامتياز للساكنة بشكل جماعي خلال عهد الإمبراطور 
كلودء ويقدم نموذجا مشابها لوليلي بموريطانيا 
القيصرية: يتعلق الآمر بمدينة إيكوزيوم (00لاأ1605) التي 
حارت شن القانون خلال عهد فيساسيان 
""(35160م5ع/١)‏ واعتبر أنه بعد نهاية فترة حكم 
الإمبراطور كلود (6ع13000©) وإلى حدود عهد فيسباسيان 
كأبعد تقديرء لم تعد هناك سوى البلديات ذات القانون 
اللاتيني("". وتعتبر إحدى النقائش الخاصة بمدينة 
كعسسن (610815©) نال روفطلية النقيشة الركيرة 
بشمال إفريقيا برمته حسب علمنال": التي تشير إلى 
تمتع المدينة بالقانون اللاتيني الأعلى 
(05اأ01/3: بعد سفارتين لكبار موظفيها لروما بهدف 
الحصول على القانون المذكورء كما رأينا ذلك على امتداد 
شنات 2 اسه تاهة . شد ارما مد الماية 
شبيها إلى حد كبير بارتقاء مدينة وليلي. 


مانا 3ا) 


لقد تم تطبيق هذا القانون في العديد من الأقاليم 
الرومانية المختلفة. حيث أثبتت القوانين البلدية أو 
النقائش اعتماده في أقاليم إسبانيا (3013م115)؛ وغاليا 
طرانسبادانا (17305030303 63|113): والآراضي 
السيلتية (05ا10]اع© 185أ71]0)ع])., والأقاليم الدانوبية 
(دع ممع أطبام03 د5عءمصاألامم وع1), وأقاليم شمال 
إفريقيا. وفي نفس السياق يحدد شاسطانيول 
(113538001) نهاية القرن الأول للميلاد كتاريخ 
لانتشار القانون اللاتيني في كل مكان بالغرب الأوروبي؛ 
وح تاخل المستوطينات الروعانية النسنلة للساكة 
الأهلية التي لا تتمتع بحقوق المدينة الرومانيةل'"). 
(جدول نماذج مدن ذات قانون لاتيني تحولت فيما بعد 
إلى القانون الروماني) 

يمكن أن 
(3412153100ا) قبل الرومنة. وقد باشرت روما هذه 
السياسة قبل الاحتلال المباشر للمجال المغربي القديم, 


لض اللا اا 
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يكن 


كثيرة: زيليل (11|أ2): ويناصا (830353): وتاموسيدا 


(1130105103)ء وأوبيدوم نوفوم امم 0) 
(مالالاولاا. وليكسوس- (كلالانا). ‏ وروسادير 
(53001لا]): وتنجيس (5أ1108): وسيبتيم (0اع2))5801 
وفوليبيليس (5أ|أطنااهلا). ونفس النهج اتبعته 


بموريطانيا القيصرية وبأفريقية البروقنصلية. 

لت قد السلة لشة الحة اللكلة الكاكة 
حيث استغلت السلطات الرومانية الإرث البوني في 
مختلف المدن كي تبني عليه نموذجها الروماني: لكن هذه 
العملية تمت بتدرج محكم وسلسء. بهدف إدماج كامل 
وفعال لهذه النخبة كمرحلة أولىء؛ ثم لباقي المكونات 
السكانية للمدن في مرحلة لاحقة. وصاحب هذه العملية 
أيضا رومنة قانونية من خلال تحويل العديد من المدن 
من الوضع الأجنبي إلى الوضع اللاتيني. كما رافق هذه 
العملية 'ليتنة"' الأسماء والأعلام 534108أمأغ3ا) 
( 060103511010 تبنتها روما لمواجهة التأثيرات البونية 
وإضفاء الصفة اللاتينية على الأسماء المحلية. ويمكن 
اعتبارها من المظاهر الكبرى لسياسة الرومنة بالمجال 
المغربي القديم. وتعد مدينة وليلي نموذجا واضحا لهذه 
السشاسة فق الشدط انشننا. الدشكا. الالؤتيكة ال ين 
حيث أفرزت النقائش اللاتينية عدة ألقاب (80105]لا5) 
لاتينية في هذا الباب7"). مما يدل على تمتع وليلي 
بالقانون اللاتيني في مراحل معينة. 

والظاهر أن هده السناسة الروعانة كانت نفشها 
المتبعة بالبروقنصلية. حيث يتحدث الباحث التونسي بن 
عكاشة عن سياسة ليتنة "أونوماستيكية" واضحة لمدينة 
ماكتاري (1/1361315) خلال عهد حكم الأآسرة الفلافية 
(1|3101605-69-96 5ع1ا)2 والتي سبقت الرومنة 
القانونية للمدينة ولساكنتهالا". وشهدت مدن ولاية 
إسبانيا سياسة مماثلة عند تحولها إلى بلديات لاتينية 
خلال عهد الإمبراطور فيسباسيان: مما يظهر أن وليلي 
لم تكن استثناء داخل شمال إفريقيا الروماني وداخل 
حوض البحر الأبيض المتوسط عمومًا. وتجدر الإشارة 
إلى أن أول حاكم أو ديوفير (]الا0لالا) بلدية وليلي كان 
يحمل لقبين من أصول لاتينية (5لا/علاء5 5لاأاء31/٠)‏ 
ضمن اسمه الثلاثي. مما يوحي بانتشار هذين اللقبين 
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بالمدينة خلال النصف الأول من القرن الأول للميلاد 
وحتى قبل هذا التاريخ. ضمن الألقاب اللاتينية الأخرى 
التي كانت تهدف روما من خلالها طمس معالم التأثير 
البوني: والذي نجده أيضًا ضمن اسم الشخصية المذكورة 
"ابن بوسطار' . 

وإن دل هذا الآمر على شيء فإنما يدل على سياسة 
التدرج في رومنة الساكنة التي تحدثنا عنها سابقًاء حيث 
يتم الانتقال من الوضع القانوني الأجنبي إلى الوضع 
اللاتيني ثم أخيرًا الوضع الروماني. 

كما أن مدنا أخرى بموريطانيا الطنجية عرفت 
انشنارا واللفا لألقات وات اكول لأاقة لا شك إنها 
انتشرت في هذه المدن خلال الفترة التي عرفت فيهاء 
على ما يبدوء القانون اللاتيني. ونقصد بذلك مدن تنكي 
وبناصا وسلا. هكذا يبدو إذن أن وليلي الآجنبية ارتقت 
إلى وضع البلدية اللاتينية أو الشوفيطية عمأءألالاما) 
16 عا د عر مار سك )ا هر لامر 
الذي تزكيه العديد من الأدلة والقرائن التاريخية 
والقانونية('”). حيث حافظت على عملتها المحلية 
ومؤسساتها وعاداتها وتقاليدها الآهلية. مثلها مثل 
المستوطنات اللاتينية التي عرفت انتشارا واسعا بإقليم 
الناريونيز (ع0315طه0)0/300". 

(5/؟) ؟-تنكي مدينة لاتينية؟ 

أثارت المعطيات المتعلقة بالمسكوكات 
(5ع0ا015]036101اناص) والأعلام (001351100©5): في 
ظل غياب وثائق أدبية وإبيغرافية شافية؛ العديد من 
الإشكالات حول وضعية المدينة القانونية. مثلها مثل باقي 
مدن موريطانيا الطنجية. وبشكل خاص الوضع القانوني 
اللاتيني. نعلم من خلال نص لديون كاسيوس 0105) 
(5لاأ355) أن تنكي تحولت إلى جماعة أو تجمع 
للمواطنين الرومانيين خلال فترة حكم أوكتافيوس 
(ولاألاة0©1) سنة 58 ق.(”"). اعتبرها كاسكو 
(لاه635) بلدية رومانية0”). حافظت على نفس 
الوضعية إلى غاية مجيء الإمبراطور كلود (6130006)؛ 
الذي حولها حسب كريستين حمدون (6 8132000100 .0) 
إلى مستوطنة شرفية نظرا لماضيها العريق» ولدرجة 
الرومنة المتقدمة التي وصلت إليها المدينةل”"). 
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رض 


واستنادًا إلى الفرضيتين السابقتين من المرجح أن 
تكون المدينة قد عرفت القانون اللاتيني قبل ارتقاتئها إلى 
بلدية رومانية خلال عهد أوكتافيوس (5لاألا163ع2))06 
ونرتكز في افتراضنا هذا على منطلقات تهم الأعلام 
والمسكوكات, وأخرى ذات طابع إداري. يمكننا اعتبار 
وجود عدد مهم من الأآسماء ذات الأصل اللاتيني بمثابة 
حجة لصالح تمتع المدينة بالقانون اللاتيني. فبمجرد أن 
أصبح سكان المدينة "مواطنين لاتينيين" فإنهم حافظوا 
على الأسماء اللاتينية التي لُقبوا بها عندما كانوا أجانباء 
قد حلدة لا السناقة. والشوه المتملفة المية إملة 
تقر ليذ الألفاك و0 

كما هو معلوم كان على رأس البلديات والمستوطنات 
الدومفيرات والأيديلات والكوايسطورات:. لكن ظهرت 
هيئة حاكمة تتكون من قاضيين وأيديل (1]ألاماناا!!)» أو 
من قاضيين وأيديلين (15/ا!3]10لا0).ء ظهرت 
بالمستوطنات اللاتينية وغالبية البلديات الإيطالية!"", 
وبالمدن ذات القانون اللاتيني بشمال إفريقيا على ما 
يبدو. فخلال عهد قيصر (06530)) كانت مدينة كيرتا 
(0163) النوميدية حسب الباحث توتش (لاء5أناء1) 
مستوطنة لاتينية وعلى رأسها أربعة حكام 
(20131101/115) وأن أوكتافيوس (لناألا0618) هو الذي 
منحها لاحقا وضعية المستوطنة الرومانية التي يسيرها 
دومفيران (5]ألامالال0)!*'). وهو ما يعارضه بشدة 
الباحث الفرنسي كاسكو (0ا63560) الذي اعتبر أن 
المستوطنة التي أسسها أوكتافيوس بين 51 و77 ق.م 
كانت تتمتع بالوضع الروماني. بمعنى مستوطنة رومانية؛ 
كان يسيرها دومفيران وأيديلان أو أيديلات (01165ع6) 
حملواء وفق تقليد ساتدء اسم الحكام الأريعة 
(5 لم103" , 

ونجد نفس الباحث يتحدث عن الحكام الثلاتة 
(ألاماناة1) لمدينة ماكتاري (1أ2)1/36430 وأن هذه 
الصفة التي نعتوا بها إنما هي صفة للشوفيطات 
(5ع05581ا5) الذين ترومنوا(”'). على ما يبدو خلال 
الفترة الانتقالية التي تسبق الوضع الروماني: وهو ما 
يشير إلى تناقض واضح وقع فيه الباحث. فنظام الحكم 
الثلاثي أو الرباعي هذا في حقيقته موروث عن الحقبة 
البونية. حافظت عليه روما في مرحلة أولى عند تحول 
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المدينة الآجنبية إلى مستوطنة أو بلدية لاتينية» وبمجرد 
حصول المدينة على القانون الروماني فإن نظام الحكم 
هذا يتحول إلى الدومفيرا (21/15368الالا()2. وهو ما 
تناوله الباحث التونسي بيشاوش بالتفصيل في مقال له 
حول مدينة ماكتاري اللاتينية. حيث اعتبر أن 
الإمبراطور هادريان منح المدينة القانون اللاتيني. وسمي 
دا ادوع ات السلدك حكابا ار لرضاات 
(أ]1/ا|||)؛ بعدما كان التقليد البوني - يقصد نظام حكم 
المدينة- هو السائد إلى غاية فترة الإمبراطور تراجان 
(13[30-98-117). ولاحقا تحولت المدينة ذات القانون 
اللاتيني خلال حكم الإمبراطور مارك أوريل ©1/316) 
(816-169-180ناك4 إلى مستوطنة!!"). 

وقد قدم الباحث مازار (0/132300) في جامعه 
الشهير لمسكوكات موريطانيا عدة قطع نقدية خاصة 
بمدينة كيرتا (01/13) النوميدية؛ ورد بها اسم أحد حكام 
المدينة (11/ا01031101) المدعو ب. سيتيوس موكونيانوس 
(1/11180101310105 511105 .2): كما وردت صورة له إلى 
جانب رموز مختلفة مثل حيوان الخنزير البري أو صورة 
تمثال نصفي للإله يوبيتر (/56أهلال!”*). ولم يقتصر 
الآأمر على شمال إفريقيا فقطء بل إن العديد من المدن 
بإقليم الناربونيز )١1380013156(‏ مثلاء عرفت وجود 
أربعة حكام أو ثلاثة على رأس هرم سلطتها المحلية, 
ويحدثنا كريسطول (015115601) في هذا الصدد عن 
مستوطنة فيين (160176/) اللاتينية التي كان على رأسها 
أربعة حكام (15/ا010031601): ويؤكد أن هذه المناصب 
تدخل في إطار التنظيم المؤسساتي للمدينة!”"). 

وبالعودة إلى مدينة تنكي المحتمل حصولها على 
القانون اللاتيني كما رأيناء فقد أفرزت مسكوكاتها نظام 
الحكم الرياعي (2013101/131) إن صح القول؛ والذي 
دف نكاما انتغانا ف اللرخلة الأحقة كر الركلة 
الرومانية. وظهرت العديد من القطع النقدية الخاصة 
بتنكي تحمل عبارة «18/ا »|١/‏ (*". كان آخرها القطع 
النقدية التي وردت عند عالم الآثار والمتخصص 
الإسباني في المسكوكات الرومانية ريبوليس (185ا0م1) 
وآخرين. والتي حملت الكتابة التالية!*"): 

ابوليا شك قابيارس يتيوس عاك راك 00" 


غ هالا /أا ك-/ا511اآللم كلا الاطمء اه لم١1‏ اناا 
.610 /آ ] 010101175 ١/1‏ 054 5/اا8عث88 ١‏ //0 دا 
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كما وردت عند مازار (1/13230) العديد من القطع 
النقدية ذات اللغة المزدوجة اللاتينية والبونية"'): مما 
يعد شاهدا على رومنتها التدريجية قبل أن تصبح الكتابة 
لأدنة 5 ها المطاف. ونحيف الماش رات السرية 
والبونية الجديدة بشكل نهائي. رغم تقليل البعض من 
أهمية استمرار وجود هذه الكتاية البونية علق نقود 
مدينة تنكي واستبعاد كونها دليلاً على الوضع 
اللو 

ثالنًا: المواطنة الرومانية رافعة الرومنة 

القانونية 

تعرف المواطنة الرومانية (5020303 35]ألاأك) 
بكونها تلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التى 
يخولها القانون الروماني لكل متمتع بصفة مواطن 
رومان 1( 11.2 حاب الامشارات المتفددة الدى لمكن أن 
(0©12ناللاا) تجاه الجماعة التي ينتمي إليها. وإذا كان 
بشكل خاص كبار الموظفين والمسؤولين؛ فإن العهد 
الإمبراطوري. وإلى غاية بداية القرن الثالث للميلاد؛ 
كرف انتشارا كشرا رواسفا للمواظة الررنانة خاطلة 
بالأقاليم المحتلة. 

*/١-طرائق‏ الحصول على المواطنة الرومانية 

)١/9(‏ ١-منح‏ الأباطرة للأشخاص 

منح الإمبراطور المواطنة الرومانية بشكل شخصي 
(1]30آلا موأووع©0006) لأفراد معينين بتوصية من 
الإمبراطورل"'". وتقدم لنا لاتحة بناصا النحاسية 
الشهيرة مثالاً واضحًا عن هذا النوع من المنح 
من القرن الثاني للميلادا ''!. حيث حصل زعيم قبيلة 
الزكرنتيين المدعو يوليانوس (05ا3[الاا) على المواطنة 
الرومانية بعد تقديم التماسء؛ إلى جانب زوجته زيدينا 
(2100103) وأبناءه الأربعة وهم: يوليانوس (5لا30أاناا) 
وماكسيموس وماكسيميانوس 
(5لاط13لأ1/13) وديوكينيانوس (30105أ0ع1(108). 


(دنامرأ»اجا/ا) 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


)١/5(‏ ؟-انتهاء الخدمة العسكرية 
00 
0 
المراطنة الروفانة. ونفد ال لومات المشكرية اك 
مهما على حصولهم على هذا الامتياز خلال نهاية 
الخدمة؛ إلى جانب امتيازات أخرى تمثلت بشكل أساسي 
في قطعة أرضية ومكافأة مالية('''). ونسختين من 
الشهادة التي يتحصل المستفيد على إحداهاء بينما تَعَلّق 
الآخرى بالمدينة» بالإضافة إلى إضفاء الشرعية على 
زواجه بمعنى الزواج وفق القانون المدني: ومنح أبناءه 
وذريته المواطنة» حسب ما جاء في الديبلومات العسكرية 
23 
موريطانيا الطنجية؛ والتي تعد كل من وليلي وبناصا أكثر 
مدينتين غنى على هذا الصعيدء حيث بلغ عددها حوالي 
من جهة أخرى تفيدنا هذه الديبلومات العسكرية 
مسألة غاية في الأهمية. تتجلى في تراجع تجنيد 
العناصر الإيطالية على حساب العناصر الأجنبية في 
الآأقاليم وضمنها موريطانيا الطنجية.» حيث أصبحت 
خملية الأننقاء لت ع داخل المدن والفرى. وبرجح أن 
تعود الأسباب الكامنة وراء ذلك إلى انخفاض نسبة 
الوادت سانا ررفض الراطي الجدمة السسكرة 
في المناطق البعيدة. وسياسة الأباطرة القائمة على 
الاعتماد على العناصر الأجنبية بدل المحلية التي كانت 

مهابة الجانب (تجربة الحروب الأهلية)!"' '". 

)١/*(‏ "-القانون اللاتيني 

تحت تأثير القانون اللاتيني يتمكن بعض الأفراد من 
ولوج قانون المدينة الرومانية» وذلك إثر تقلدهم مهام أو 
وظائف رسمية بالمستوطنات والبلديات اللاتينية. وحدد 
خعما م ل 
39 ل ل الت 
لات بدي نك على الباطة الكعلة عد 
انتهاء خدمتهم البلدية. كما يستفيد آباؤّهم وأزواجهم 

وأبناؤهم وأحفادهم من نفس الامتيازل”” '". 
وقد يستفيد "المواطن اللاتيني' القاطن ببلدية لاتينية 
من المواطنة الرومانية في حالتين اثنتين: تتمثل الآولى 
في التخلي عن مواطنته الخاصة والإقامة بروماء وتتجلى 
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"0 


الثانية في كسب قضية أمام المحكمة ضد موظف روماني 
استغل منصبه للحصول على مبالغ أو إعفاءات مالية أو 
ضريبية مستحقة لخزينة المدينة التي يقطنها 06 ]| 06) 
(ممأودوباعومء!*' )2 
استفادة اللاتيني من المواطنة الكاملة في حالة قيامه 
بأنشطة ذات نفع عام داخل المدينة, مثل الجندية وتشييد 
المباني العمومية ومهام البحرية وغيرهال* ". 

)١/9(‏ :-الوراثة 

يحصل الأبناء من أب وأم رومانيين - متمتعين 
بالمواطنة الرومانية- على المواطنة بشكل آلي: ويكتسب 
الابن من أب يتمتع بحق الزواج الشرعي - كما هو الشأن 
بالنسبة للجنود-. كما يحصل ابن من أب لاتيني متزوج 
من مواطنة رومانية على نفس المواطنة, وهو ما جاء عند 
المشرع الك كايوس (05اأ63) الذي يقول في هذا 
الصدد ...على العكسء فإن الطفل الذي ينبثق عن أب 
لاتيني وأم متمتعة بالمواطنة الرومانية يولد مواطنا 
وا 

"'/"-مميزات ومظاهر المواطنة الرومانية 

من النتائج المباشرة والآنية لحصول الفرد على 
اأراظة الروفاية. تفده وا حدة من الر نات الدرافة 
أو القبائل (لا1أ1])»: وانخراطه بسجل الإحصاء (05ع©2)6 
وأخيرا حصوله على الاسم الثلاثي (5020103 113]) . 

(9/؟) ١-الوحدات‏ الترابية أو القبائل دنطام+ 

2 شخبير لواطت التاضدي على امراطة عمسن 
وحدات ترابية إدارية وانتخابية بعيدة كل البعد عن 
مفهوم القبيلة التقليدي؛. رغم استعمال هذا المصطلح 
مجازا . وتعد كلمة تريبوس (05ا11) اللاتينية الأقرب - 
على المستوى الإداري- إلى مفهوم الدائرة أو المقاطعة 
اللراية. وقد الحق مواظدة محلفة اللديات 
والمستوطنات التي حصلت على القانون الروماني 
ب"القبائل' المعروفة. وهكذا نجد بمدينة وليلي مواطنين 
تم تقييدهم بقبيلة كلاوديا (130013©)!"'". وآخرين 
بقبيلة كيرينا (16103لا©!*' '). وفتة ثالثة تم تسجيلها 
بقبيلة كاليريا (2''"16216613. ونجد كذلك بمدينة 
بناصا العديد من المواطنين الذين تم الحاقهم بقبيلة 


وتتحدث إحدى الباحثات عن 
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فابيا (53613): كما تظهر ذلك مختلف النقائش التي 
وردت فيهال ''. والأمر عينه نجد في جميع مدن الإقليم. 

بعد صدور قرار كركلا الشهير لسنة ؟101''". لم 
تكد الإشارة إلى هده الو حدات الحراية أو الشائل أعرا 
مهما كما عبر عن ذلك رونيه كانيا ( مصعم 
+63803)' '''. وأفرغت من حمولتها المؤسساتية وذهب 
بريقها بعد هذا التاريخ؛ قبل أن تختفي بشكل نهائي 
خلال نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابءل"""). 

(9/؟) «ا-سجل الإحصاء ونرومع© 

يبدو أن المواطنين الحاصلين على المواطنة كان يتم 
إحصاؤهم ضمن لوائح يتم الاحتفاظ بها داخل أرشيف 
المدينة. حيث يقوم الموظفون البلديون الذين أسندت 
إليهم هذه المهمة بجمع بيانات خاصة بهؤلاء المواطنين, 
والتي تشكل قاعدة لولوج الجيشء ولتحديد الحقوق 
سما ست ولتنظيم الانتخابات المحلية, 
لكات الشراف: والراجح أن الشى المذي فى اهدا 
الإحصاء حاضرء حيث يتم إطلاع السلطات المحلية 
المعنية بالاسم الثلاثي الذي اختاره المواطن؛ ووضعيته 
الاجتماعية هل هو متزوج أو أعزبء. وعدد الآطفال 
وأعمارهم في حال توفرهم., بالإضافة إلى تصريح 
كات الكامتة 

(9/؟) "-الاسم الثلاثي 2مزممه0 7613 

عرف إقليم موريطانيا الطنجية تحولات قانونية 
كبيرة مثل باقي أقاليم شمال إفريقياء. حيث حصلت 
تغييرات بنيوية وجذرية على مستوى رمز من رموز 
الي ان لامر ا قد امت الصيضة 
الثلاثية هي السائدة منذ تمكن روما من المجال المذكور. 
ويرجح أن يختار المواطنون الجدد أسماءهم بشكل حر. 

يتكون نظام التسمية الثلاثي هذا من الاسم 
الشخصي (معمممعوعظ) الذي يأتي غالبا في 
مقدمته. ويشار إليه باختصار (30686 (0ع): قاسم 
ماركوس مثلا يشار إليه بحرف الميم: (5لاع/3/!-.1/1) . 
قد يطابق الاسم الشخصي للفرد اسم والده وقد 
يخالفه. وفي هذا الصدد أمدتنا الإبيغرافيا اللاتينية 
لمدن موريطانيا الطنجية بالعديد من الأسماء الشخصية 
التي عرفت انتشارا واضحا أكثر من غيرهاء ومن هذه 
الأسماء نجد: لوكيوس (5لاأعلاا) وماركوس (5لاء1/31) 
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"> 


وبوبليوس (كلاأاطاناظ) وكوينطوس (5لا]6ألا©) 


وسيكسطوس (5لاآ“ا56) وتيتوس (5لا]أ1). 

وهناك الاسم العشائري (166|أ6©04) الذي يحمله 
مواطنون من نفس العشيرة: ينتهي غالبا بعبارة الانتماء 
إلى العشيرة أو العائلة (5لاأ). ينتقل هذا الاسم من الأب 
إلى الابن» ويتم اكتسابه عن طريق الزواج والعتق 
رعلدفات الختانة (الحدية المسكرية. ودر اللفان 
العشائريان كايكيليوس (5لا|أ03©6) وظاليريوس 
(5لاأ3|10/ا) على سبيل المثال الأكثر تداولا بمدينة 
وليلي. وأخيرا اللقب (00807017760) الذي يشير في 
الآصل إلى ميزة خاصة بالفرد. وتفيد نقائش شمال 
إغريقيا عموما أن المواطن الذي يحمل الاسم الثلاثي لا 
يشير إلى والده بالاسم الشخصي.ء بل باللقب. ويعد هذا 
التقليد الآكثر شيوعا بمدينة وليلي الطنجية؛ وكمثال 
على ذلك: ماركوس كايكيليوس كايكيليانوس ابن ماركوس 
كايكيليوس لوكانوس كايكيليانوس. هذا فيما يتعلق 
بالذكور من المواطنينء. أما بخصوص الإناث فقد تميزن 
باسم من نوع آخر وهو ثنائي الأبعاد (000103 وبالا) 
إن صح القول؛ بمعنى أنهن حملن الاسم الشخصي واسم 
العشيرة. مثل اسم أيميليا سيكستينا 13|أماعظ) 
(103غاع5. وحمل الأجانب (ولاطأ/06/68م) اسما 
وحيداء مثلهم مثل فئة العبيد. 

"'/"-قانون كركلا وتعميم المواطنة على 

السكان الأحرار للمدن 

حسب ما هو متعارف عليه فإن الإمبراطور كركلا 
اتخن قرارا سنة ١١1م,‏ منح بموجبه المواطنة الرومانية 
لجميع سكان الإمبراطورية الأحرارء سواء تعلق الأمر 
بالأجانب (06668/105) أو باللاتينيين (155غ3ا)» 0 
بالمرسوم الأنطونيني (80101113 010ا200511): الذي 
يعد أولبيان (160مالا) أحد مهندسيه البارزين!*''). لكن 
أحد المصادر الأدبية أكد أن الإمبراطور مارك أوريل 
(عاغ]للط 01/1306) منح قانون المدينة -المواطنة 
الرومانية- لجميع أغراد الإمبراطورية الأحرارء وأن 
قراره هذا تضمن بعض الاستثناءات التي اختفت خلال 
مجيء الإمبراطور كركلا للحكم'”''. ويبدو أن هذا 
النص الأدبي القديم جاء لينهي الجدل القائم بين 
الباحثين حول التاريخ الحقيقي لهذا القرارل''"). 
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لقد كان وراء إصدار هذا القرار عدة خلفيات؛ ولم 
يكن منح المواطنة الرومانية سوى السبب المعلن؛ أما 
الدوافع الحقيقية فكانت أعمق بكثير. فقد كان الهاجس 
على ما يبدو تهدتة الأوضاع الأمنية المزرية؛ والاحتقان 
الداخلي المتواصل بالأقاليم: والثورات التي اندلعت منذ 
بداية القرن الأول للميلاد. ناهيك عن الأسباب 
الاقتصادية التي كانت حاضرة هي الأخرى بشكل قوي, 
لذا كان هدف الإمبراطور الزيادة في مداخيل خزينة 
الإمبراطورية؛ من خلال فرض المزيد من الضرائب!"' ', 
مثل ضريبة الإرث المرتبطة بشكل وثيق بالمواطنة» والتي 
انتقلت من خمسة إلى عشرة في الماكة/*''). 

أما على المستوى البلديء فلم يأت القرار بجديد ولم 
يغير الشيء الكثير بالنسبة لوضعية المدنء كما أنه لم 
يُصَمَّم للتخفيف من الوضع "الغريب" الذي وجدت فيه 
البلديات نفسها خلال تلك الفترة كما يدعي البعضا*''), 
بل إن الأمر يتعلق بتحصيل حاصلء فهو بمثابة اعتراف 
رسمي بما كان موجودًا أصلاً. وقد استمرت المدن 
الأجنبية بأفريقية البروقنصلية مثلا في الوجود خلال 
القرن الثالث للميلاد رغم القرار المذكورا'". وخلال 
سنة 140مء بموريطانيا الطنجية؛ لم يكن الزعيم القبلي 
الباكواتي سيبيمازين (56060032806) يتوفر على 
المواطنة الرومانية على الرغم من حصول السكان 
الدشكرار لاوم لطر كه ل ل اللا 
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5 م 
“.هه _ دوه 


خائمة 
ا ا سس الفا لل لق اا 
أرستها الإمبراطورية الرومانية بموريطانيا الطنجية 


وغيره من الأقاليم. في سبيل تحقيق الرومنة القانونية 
التي اعتبرتها روما آلية لا محيد عنها للوصول إلى ماكقااري ذات عهد أغريقيا ١‏ 
الرومنة الشاملة لسكان الإقليم: وبالتالي الإدماج الكامل 1230311 قانون 2 هاددريان البروقنصلية ‏ 
في منظومة الحياة البلدية بالمستوطنات والبلديات | لاتيني | 
اا صصص ص77 ا 
القاطنون بهذه المدن بكامل الحقوق السياسية, 60 | داس | دا حك أفريقيا 
والاكتسادية. والاحتياضية. والتقافية. والدينية. ١١٠1١8‏ كادون |السيميرين |السروقتصلية 
ما 2 مشارمة والفشة 2 ل شاكة لاقني 
الإقليم لسياسة الرومنة القانونية وكذلك رومنة الحياة ْ مدينة 
البلدية» يظهر ذلك بشكل جلي من خلال رفض الشعوب توكا ذات عهد أغريقيا 
المحلية - التي اعتبرت أجنبية (5لاأ06/68!7) في عيون 112 قانون 2 مارك أوريل البروقنصلية ‏ 
اللطات الروفانة- لهده النناسة. وشكلت فائل ان 
ا 0 1 
رأسها قبائل الباكوات (830103565) التي ظلت طيلة ا ا 00 أغريقيا 
القرنين الثاني والثالث للميلاد على الأقل شوكة في قدم ا لاتينية 007 البروقنصلية 
الأمدراطورية الرومانة!”'". هذا ما آمدتنا له نقائش اكاك علمك 5 ظ 
معاهدات السلام المؤرخة بالقرنين المذكورين. ساهمت 7 بلدية 1 أفريقيا 
هجماتها بشكل كبير إلى جانب عوامل أخرى في ان 5 ١|‏ ناميه 02327١‏ )| الروفيييةا 
ل امن سكا _-- 
الحدودي نهاية القرن الثالث للميلاد . 0 ا 
ده | مر |( رفشله 
الي | لم اله عهد غاليا 
0 لاتينية هادريان الناريونية 
فلاىى ‏ مستوطنة 20١‏ قبل غاليا 
20/16 لاتينية | حكم قيصر | الناربونية 
0 
نيم مستوطنة قبل غاليا 
دع مألا لاتينية ظ حكم قيصر ١‏ الناربونية 


جدول نماذج مدن ذات قانون لاتيني 
تحولت فيما بعد إلى القانون الروماني 
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88-13 .مم ,2 .لكا بعمتوء كم 

انا5 أ2553 .م أؤ5أطنا! 3ا عه كعطأقصهء داك 5ع | .(1895) .ل ,رمأوغأنه[! (6) 
.535 رلءهلا دك عنوتكظ | عله مهأغودامهامء جا 

بع أذأطنا! : عداو تكظ'!| عل ده 3ذ5أاصومره.: ها .(1913) .ل رعوهددعال/ا (7) 
.535 عه 36ا/ا بعنمةوام 

2 » عمتقصم مأك ذا عل ممأدصومعط ٠ ١‏ .(1957) .عا ريعطءوؤأ/ا وما (8) 
14 .اهلا رصنع عع باعلا مسبعدبا/ط! بمتوصه؟ عتمعما يله ممأوب 1ل 
.169 .م 

5 3 علمأوعءعلة عمعمؤزؤؤوأوة ها .(1976) ./ا ,بهطوصع8 9) 
.29 .م رؤاموط رصها3دأصقسه! 

دا عل عغععم35 صن ءاد دعطعءئعطعع؟ .(1981) .1/طا بععباوط-مألمهما (10) 
دا عك مواكصوم<اة'! : وءولا بله عب وأكظ'! عو دهغ53أصممه 
8 'ناوكناز عمأقصه متعصمع لاماكء 


3 .م1.17 روعمأوء لكام 


65أألاوخمظ ‏ ,مع نهولا 


5 3 « مهئ53أصومرده. » دا عه دعصوأك .(2008) .8 رععاودناقلا (11) 
وعممؤاطم]م غع كصه أغهغخةٌ مع غم !نل 5غ] || أطتودهم : عتطموءوأامة'٠‏ 
.عأطم3روامة غه دهلغووامقصه8 :ما .و5عبوأوهاهلهط غم 
معلا غهة ممعوعبذابمعة"! عند وعمتهدتامءذألمععما دعوب 
ربعمتمصهك عأأمغوال غه عأوهامقغطءة) متهصم عتم مع '| ومهل 

.م ,رعق صموقخمهان/ا ,(17 
6 طصم ردهأ 5عنان مع ه53 أمومره: ها .(2004) .2 ركاه عا (12) 


0 .م,2 .لا بع6صمكم ع59 رده أوأءعه5 5وععمع أء5 رع أمؤو ألا 
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ع0 د5عناوأطم23وأم6 ذ5عو3مونتهمة 1 .(2004) .© ,عدنم دول (13) 
بعممعفءوو06 عأصوغؤسدا/ا مع 5ع ؤمعو د5عه ممعم بذابءءة"! 
.م ,5355311 ,2002 اناع 102 ,/ا ربتمقسه كا دع أكث ا 

عداو تكظ'| عل مئأهؤونط'| عل د5ععاناه5 5ع | .(2005) ./!-.ل رع2 3558 ا (14) 
.24-5 .مم ,68 .لا ركةااهط رعاو ممم علهقفةم واة 

ع0 دصهأ ة5أصووءه '! غء عباوغمصة عااثنا ها .(1983) .2 ,ناوعلاعا (15) 
ر5ةأممصمعط روف احصصك .عو3ااتا رعااأنا رداانا :اده ععوموع "ا 
.م ,4 .لاا بع6صصة 386 ركصه 55 األاك رو6غغغ6أءعه5 

عنأممط | عه ماأومتعاصيام عناو6 امم ها .(1972) .ل ,نامء635 (16) 
عماامع5 3 موزقء! عل مأأدانادممعه:م عنولككم دع متقصسه 
.م ,عمرهفا رعلغ لم5 

...م ,. 1ط ,.آلاا ,ناهطوصع8 (17) 

.69 .م ,لط .عا بتعطءوؤثل/ا هما (18) 

بعمغطرع8 ع ألغمهءلإعمع ,رتنكك دعل دمع ها .(1985) .ل رووعلزء5 (19) 
م.م ,2 .اها 

بعلا و30 علء دمص يلك ملؤأدعك عا غهء عااألاها .(1984) .ع روانهد6ط (20) 
0 .م ,2 .اهلا ,رصهضة 0 

مع ده 3دأموممم06 غه دملغوداصومه8 .(1978) .لا ختعطفط21(1) 
.7 عؤواعلاما عرأمؤواتط دنه عؤوتمهامعقه عأمغؤوتط : عدوأاكم 
.لاا بع6صصة 336 ركصه وذ ذأاألاك رو6أم6اءعه5 روعأصمدمعع .وعاوصصمم 
106 

,.2 لامعو ,.0 تعبعوااعط .اللا رعواءووة2 ,.ل/اا رعغوبعع (22) 
حطةهظ ,.)-ل رعوووع8 ,آلا ,اأعغخمهالاطا ,اءل روعطءع]ط ,.5 رصيقلا 
,كا ب6قطوك ,الا بغقطو5 .كدت رؤ5عااع2وط0 عما ,.ى روغومهه 
عنالاع؟] ,مه538أمقصهم 3| عه د5عموزكد.(1998) .لا ,راء8 
4 .م ,1.31 بعدأتقصصهطءولا عل عبوأوهامغاءة 

-100 .مم ,.قتطاذ .آلا بعرزدم-متعدهما (23) 

05 اناق ©356أ3ممه عناوتكظثنا .(1960) .85 أممعنامط1 (24) 
.مم ,3 “لا ركأم5273 دعل أتصاناول رؤعاع8 أو دنع أمرعم 

.م .نط .8 رععاوويق لا (25) 

.م ,. لاط .ظ كانه عا (26) 

,2 صقصعع ل ع8 .اا -. ااا بجع صفمععط ,.اآلاا رمغاع8 ,.ء ,أناوعموءثم (27) 
: دناءانا 8ق ©أ0دو3موء عناوأوهامق6طء»3 عطءعطعع ها .(1992).ع 
عناوواامء بله 5عئغعكث رددلانا :ما روعلاالاععم5عم غه طوائط 
رابع "| عل 5نمعمهمء عا ععبيج ,.ط.ث.5.لا.|'ا عهم ووأصووءه 
.12 .م ,(166 ,اطع .امء) ,1989 عنطمعنامم 8-11 عطعوءقا 

./اة عاعؤزة عع !'ا عله غناطقك بل دع نا 5ه | .(1992) 1/٠.‏ طانم ز13/! (28) 
نكل 5عتعثم رذنلانا :صا بعأصقغ6ن1/3 ذا عل لنمم بق .0-.ل 
عه 5انامعدهء ع | ععباج .طم 5.لا.|'| ,هم وؤأصوونه عنوهاامء 
ب(166 هاطع .امء) |1989 ععطمعلامم 8-11 عطعوعها .عع ١)‏ 
8 .م 

بط أنمةاطا ع8 .6 غم ذااول .كا ,أوكبطعى ,.ط.ل راعرهال/ة ,.ط.ل رنااهك (29) 
65 نم3 دعل وءألضعد بلك د5عااأنه5 |٠١‏ دل أوناصقط! .(1965) .ل 
.109-10 .مم بوموط ,(.8ا.عا.ع) كمملءغوء أاطبط رعمروالا نل 

.5+ مم« 2ا/اثا (30) 

-وعموه1] ,5313 ة دعناوأوهامغطءء3 دع !انمع .(1966) .ل رعطاناه8 31) 
22-2 .مم ,7 .اهلا رةمنامطة 1 
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عن 


,30 أوطء عأصوغغة دالا مع غوغتطقط نا .(2006) .8 خوابطعظ (32) 
5ع عأمغلوعظ'| عه د5ععءصوة5ه د5عك كباممع:-وع]م مره 
603 .م ,1 .لا بعقصصق 150 رعتعاءددهااء8 غه غه دمهاغم تنعدما 
5 مهأ وؤأاوعها دا غخه ع6مؤام؟ط .(1993) ,.ن عصمنمممولا 
ع وذأهعصوظ عامععط "| عك دعوصواة/ا رعمدأزومة! عله دنطتة 
.ا ,لامصصقم] -أصوااعغاه0 : 255 .م ,105 .1 ,(غأأنوغخصة) رعمصهه 
+© !| ونال ذناه5 غمأمةغ6 1/130( عك عصنولاهم عا .(1997) 
65 ]ألا أغخمق “0 35 ,(.0-.ل .م3 40 -.-.ل .اج 25) عممؤامعط 

.م روط ,.8.5ا. لان روعملوء31 
مه وأصم ةا عه ذااعزقم كألون دعا .(2006) ١م‏ ,اعمط 


ا 
د 


2004 ,الاك ,تمفصه؟ه وعتكظنا ,عمذغأومآا! مع عمتحهسه 
3 .0 ,5355311 

.69 ,12/الثما (34) 

دناه ضع وألم!ا عط امصة كصقصه؟ عط1 .(1977) .©./ا ,بمفمواد (35) 
...م ,26 .اهلا رواءه:ذ ألا جمد أأوصا! وتموغعىن ذا/ا كه دعطانر ] 

اتاو غه دعبل وءمفط د5عغ غممع .(1995) .© بعصم مولت (36) 
0ك 


:ما رعموةأومة عتموغؤسذالا دا عل وده ها : 


ومو 5ع6دعالمء ‏ و5ع62 مم6 روم نوع مع و5علةغ+ممط 
.28 .م روموط رغأأناوأغخصظ “| 
.9 .م,. لاطا .آ/اا مطومع8 (37) 
(8ا) ابورك, هشام. (13.). مظاهر التأثيرات الحضارية الفينيقية البونية 
بالمغرب القديم, بحث لنيل شهادة الماستر في الآداب, تاريخ قديم, 


جامعة الحسن الثاني, كلية الآداب عين الشق, الدار البيضاء. 


عل عنلزهؤوتط"'! ذضقك ذ5عأنغأمنء كاناءم] .(2005) .© ,بلإعااعمعها (39) 
.لاا ,5ةااج روعاةل0صقل/ا دعا غه ذدصعتردجاع ده| : عمتومه. عبا واكك “ا 
.5 .5 ,68 

165 بعنوتكظ "ا خه د5موأيجاع دعا .(1968) ./طا ,لاهاو عا (40) 
2 .م ,80 .1 ,رعمأامغوتط “ل +ع عأوهامةطءءق “0 

عمنولاهء عا كصقه عصدوتصةااع ١"‏ .(1984-1985) .ل ,روعوموده0] (41) 
,(0-.ل وغ8ممة 40-.0-.ل غمقناة 25) عأموغة نذالا ع 6و16هم 
.م ,20-21 .اهلا روعناوأءهؤواط ءاناة/831 دعل 56أمرم اله داغعاان8 
55 

.ألا ىو5ة 0 ,.عممؤةن5 (42) 

.م ,.لأطأ .ل ,5ع ومو5ع0(] (43) 

(4) "تاريخ المغرب تركيب وتحيين", إشراف وتقديم الأستاذ محمد 

القبلي, منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب, الرباط, 

اانايص.واا. 
(4:) نفسه., ص. .١١16‏ 

عأ أصنلاا (انازوصطاصتاص كيامه© .(1955) .ل ,1/3236 (46) 
.115,55 .م هع ,270 *ص ,101 .م روامقظ بعناوع3 أموغخ6 سنالا 

.108-120 .مم ,297-374 عم .نط .كا (47) 

0 .م ,. لاطا .آ/اا عطومع8 (48) 

.م ,لاطأ ,.ظ كءاناه8 عا (49) 

4 .م ,.وءتط ,.كا (50) 

عناو تكلا دمقك أ00نمناءعه 5635ع01م ]ا .(1999) .ل رؤورلزءط (51) 


.139 .م ,25 .أه/ا ربعصمعأاعمم عرأمئؤؤ زلا “ل دوعباوه|3أما بعمتهسه 
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ةماه عناوتكظ ا .(2005) .لطا بتعستعطوع 6 ع8 .ط ربعاطره© (52) 
م.م رذمة2 ركعوم[ااع ,(.0.ل .م3 439 -.0-.ل .ناج 146) 

31مأعأصنام غناو ثامم ذا عل دععصولومعة 1 .(1981) .ل ,نامء035 (53) 
.0 .م ,6 .لاا بجصغ»ا بعأموغةسذدا/ا مع عون داك عل 


0 .م ,.واطأ ,.ا (54) 

.9 .م ,فاط .ا رمع طءوؤال/ا ءما (55) 

.8 .م ,.أط .ااا ,لامصصقم] -تممااعغاهك (56) 

وع نكما ,عأموغةن3/ا دا أهء دبتناج0 .(2000) ./ظا ,انه ز1/3 (57) 


4 .م ,535531 ,1998 ,دارع زما ,ااأكا جمصقصها 

مع عمه؟ عل غأومأعاصنام عنو6 امم ها .(1982) .ل,نامء635 (58) 
عااا نل غباطغل ناج عؤأدنونكث “ل غرمط ذا عما ١ا‏ ردهلا نك عبواكم 
,اا بتاعلالا معطعوتصة ععل وصدوععلءع ألا لمب وع وناك رعاءعؤاأو 
.58 .م ,10-2 

65مأوممه. 5هلكء دعا غأه مغدا غأمعك عا .(1965) .© رعمودصن53 (59) 
نال 05ممنم لثم .(1987) .4 ,أمطو3غكقط0 زر دتميو بعىأم مرع'! دناه5 
.(1990) ,.ا :1-24 .م ,38 رونا ,أوأعمالامم مكغوا غأمءل 
عاعةأة ععتمعءم له كمغدها دعمأءاصيص دع | عند كصهغمرعل أومه 6 
عاعةأد ععا بمتقممه غأمعلاءء0'| وموك عنوأكظ ١‏ ا : ما .-.ل .مه 
,.ل1 :351-365 .م بعمهه ,.0-.ل .م3 عاءؤزة ع6/ا!|-.0-.ل .لاج 
مكها غتمعك دك عمملؤدعه دا غه معءل3ل نناعنعممع "| .(1994) 
بعناوءمغؤألا عباع8 ,.0-.ل .م3 عاعؤأو مممععد باق أوأعدالامعم 
نال 5أععوكثمَ .(1999) .48 رطعنموطعو5ع8 : 217-227 .مم ,292 
6م506 ذا عه مغعاان8 ,عمتهصسه عبوتعكظ مع مكحا غأمءل 
252-262 .مم ,1996 بععصواط عل 5ع أوناوغأمكم دعه عاهصهغولما 
1/131 ذناه5 صلغذا أمعك عه مأك عضب ,دووسط1 .(1997) ,.10 
,(دوونط!) دوونه0 :ما .دووسط! وزأاعءنك دعنك : عاغضنم 
.ل ,لامء685 : 61-73 .مم ,كاناه8020 ,ذوعنو أطموءوامة دعلوبغ 
015ممة ذعناواعنان ,وعم أوء 361 دع |اثلا دع 56315 5ع ا .(2003) 
ة دعأمأج5 عله ععأهعف ما مأ وعغمعءم وعطعءمعطعع؟ وعك ق دنال 
.مم بكاناهع8020 ,مءنة/ا .اا ة كتع]1ه 5عوم1/161|3! ,دوودهما 
مء صلغوا أمعكلك عا 1989(26) ./اا ,امغوقط :231-246 
أعذاناء هم صع) عتطاموووامة'| عه غهممة'! نعدتقصصموطولم 
عه ودعمغةا كمصهغأمترعكصا دوعا : ما .(وعطالةا عك 6ك ذا عل همااعء 
25-6 ,وعصطالا عل عوممء- عاطق ذا عل د5عئاعم رعدأتوصصهطرقل] 
غ+أمعك عا .(2001) .2 كانه عا : 87-100 .مم روعمثلح .1987 أهمد 
26 .لا بقصةكا بمعوممؤوتط “ل ععتأدغملةا مهب :أواعمانامعم مغها 
.173-18 .مم 

مه وؤذ الاك عل غهع مئىأمؤواط ل عباون اع ا .(1995).-.ل ,لإعامطصقا (60) 
4 .م ,وعدم [ااع رونموط رعصتهمه 

5 .م,. لاطأ ١.,‏ (61) 

عه عبط ذا عه عنوتكم مع عمرهع .(2000) .© ,غأمأممونط (62) 
-5م قطنت ,ع336 عغقنوممء ذا عك 5غنطقه ك؟ااة موقط توت 
.15 .م ,.لأطذ ,.ا-.ل ,لإعامطصها : 125 .م رواموط رصمقة صصواط 

5ه6اء63عهمة5 ذ5ه1ا عناو عأأعءة ممغبع5 .(2005) .0 ,أمأممونل (63) 
ب 07نهلظا بك عنو كم مع ده ةدأموصسة عل أناعاء 12 دنا أمعالة 
م.م ,68 .لا ,ووااوط 
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دا ع0 وامصعءة'! : عأملاياهم يله 65أكت .(2016) .٠/طا‏ ,امغأواءط© (64) 
.م ,25 .لاا ,313نومءهؤؤألا عل وؤوااع؟ رعدتومموط:ولا عانة60 
.53 
.7 .م,. لاطا .لاا امطومع8 (65) 
عدوةأاه5 .قتعطنا عل عوةائنالم عا .(1984) .ا روعناوءول (66) 
ع 5قأك 5ه| ذصوك م1ومأعاصنام عأصمممغيج غه عأومعمما 
.م بعصهع ,(76 .اطع .امء) ,(244 -161) متهصه غخمعل عع 0" 
196 
65 .م نأك .مره ر...عناو كم مع عمره .© بأمأممونلا (67) 
5 .م ,.اءلط ,.8ا رععاودنقل (68) 
مروة ةم عمل عه عبا و5 ممه ا .(1990) .4 ,امصوقغكقطك (69) 
ع0 5عوصواة/ا بعدتدمصوطولا عانة© ذا عل 65أك دعا وصول 
-583 .مم ,102 .1 ,(غغأنوتخمظ) ربعمصهع عله عدتوعموظ وامعع "| 
.5064 
61 مأ من : أوأعداناهعم مكذا أتمعه ع٠‏ .(2001) .2 بكاناه8 عا (70) 
.7 .م ,26 .لاا بقصغ »ا رمعضموتط “ل 
ع6ملؤدعه ذاغه معل13ا تناعععممع "| .(1994) .4 ,رامصووغكقط© (71) 
5ناو6ل 265م3 عأءؤأ5 لورمعع5 بق أوأعمانامم معدا غتمءك نل 
.24 .م ,217-227 .مم ,292 .1 رعنواءمو ألا عبيع؟ بأواتطت 
مع وكغدا غأمعنه يله كئتععمكم .(1996-1999) .48 ,لاعنامقطعوع86 (72) 
دعه ماقصهغولا 6ث6اءه5 ذا عل مغعاان8 ,عمتهصم عدواكم 
.20 .م رععصوع عل 5م أ2ناو أكمم 
.م .ولط ,.ك! (73) 
أممعومنا | أنه 5 .5 ولاتيمعك .الل» :22737 ,ااالا بالك (74) 
.م لماعم دأ هغأنامط عمناذ أمهناو ,.ممعم ,محذا؟ ,رمءأن لا رمموأعنطام 
ع3 أمعء انام 2 | طاناصرأودتاصصة ‏ غه ‏ هملعم | 
5 لاناأغها 30 مانغ |أبغةنو محعتطءن لمعدهدواعاصن 50 
| ععذءذاة؟ .ومعلمةة غعلعممإععدبد ممعءناميه لدع ناعم 
ماناء | أة بأأنادومعء لمواءصعهدمم عءإأاطنام هلنه بأمعنة أ لأصبامع 
5ناأنام0م باهذ |5 أوأممع؟ .مأع؟ ملوأطناععم | دللأصمعغممء عرموممط ذأ 
.«أأنا5ه0م هناد ع0 
(76) ابورك, هشام. 117 . .)١‏ الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية, 
دار قرطبة للطبع والنشر, الدار البيضاء. ص. 6ه-/ا0. 
.م رطأاء .مهو ,...معاء ولا تناعنعممع ٠١‏ .4 رامصوةغكقطك (76) 
(1/1) هذه الترجمة هي بمثابة اجتهاد شخصي في غياب مصطلح متعارف 
عليه أكاديميا. 
بقطة[ذااعء امم ,تخد حك ركناصة أمأطاخ ,ركنا صأكك ردب نأاع4 ر5باءه801 (78) 
ر5ناط|ة8 ركنائتصمهدذنلكم رد5أنقصأاامهم رذن |انامظ ركذناصةاصمخصم 
,ب0غأم03 رذناناا2ةت ,0311935 ,5ناأ 03 ركناض3 [أأءعع03 رذناءانطن8 
ركصعمعات ,رذأأاهقع0 رذناذاع© ,ؤ5ناطأواع0 ,5ن ااعغ]03 ,ؤ5ناطم35513© 
,5لا 20200131 ,5لا أ010ع200) 2 ,5أط ناماه ,5ل 12و60 
,05 003آ ,5ناط3أماهما ,كنالاأغ03آ] ر,كنام5) ركناصةأاعمعره© 
كلام أوذاءزاع ,5لا أ5ناةا ,كناطةأطجا ركناط3أاتمطع رذنااتصمعايط 
ردناءء13 5لكوع ب<لاعط رؤنااءزاع ,كناصناذاء اع رؤ5واء نامآ 
بلاطأء5نا 3‏ ,مغأصمعط ‏ ,5لا 3 طناغنه 2 ,5ناطاءه| ‏ ,كناطأناجاا 


ركنا||أموصةء6© ,رذن |اعصء0 ,رؤنصؤو[ااع© ,ذ5نااة© ,5نانأءعج0 


,5لالاصطعوض| ,ذنا ةلاطا ,5ن أه:همهط ,رؤأاء13) ,كناطقمءةء6© 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


,30 ا ,كناط3غ+36ع3 ا ,5لا أكنا! ,01 أطتال ,نا ]نال ,كناط3 ]انال ,ذنااج]| 

,كنا||أعننا ,5ناأاعننا ,ععأأعناا ,كناط3أعناا ,كلاطقعناا ,كلاطة أطاءنا 

بكناص أأاعء:1/13 ,كناتاصة/طا رذناصة تامذالاا ,5نالعء8/3 رذن |اأءععمسا 

ر5ناطاع1/13 ردنا أناء1/135 ,5أ| 1/1313 ,كناط 1/13 رذناء:1/13 ,ر5ناأء:13/! 

ركنامط 11/13 ,كناصامط 1/13 ,كناكنا1/13 1 ,كناكنا 1/13 ,خصمع دالا 
ب)ءوو23 ركناصطهلا. ,رولضعلط. ,ر5نغؤدع1ء8/0 ,ذناصضق [ااععع الا 
ركنا||تموزاه رذنامئوععع2 ركناصاان 23 ركنامععغوط رذنانءمعغوط 
بركلاصطاء ,كنا ألا أصاءط ,وبئعع1عق2 رؤبااععىره ركناموأعممصط 
,003601136130105 ,دمع وباط ,ذناتصع وأصصاءظ ركناص أ اناعممظ2 رذناءولرط 
بلألا ,5لاأط 3ه ,كلا 5003 ,ك5لام 509031813 ,ركلا نالدع 
,5لاأ5355 ,5لا5]30ناااج5 ,5لناطأط53 ,كناطةأاطأطج5 رذن |اأء دنه 
,51/305 ,560101 ,56563 ,566305 ,5لا 0اناء 56 ,5ناطأط نا 531 
ركلا أ6نا5 ,5ألا3لا5 ,كنا||أ/اةناد ,5ناط3لا|أ5 ,5ناطأغ“اأ5 ردناءعناءع5 
ر5لاء5لا 1 ,كلاط 11813 ,5نا|أنان]1 ,5ناأ3 1 ,5نا1+1 ,كنا اناك 
رامعألا رذناقوءا/ا ,5نامأمعمع/ا رذناءة/ا ركناصواءعاجل/ا ,رد5ناءعاق/١‏ 
.كناطةط] نا رذناء |أنا5 لا رؤ5أاج]أ/ا ,دناماءمق ذ/١ا‏ 

عه عمتقطءندمء ناز موغناه/غة' ٠‏ .(2011) .للا رقطعوعام مع8 (79) 
.8 .م ,70 .1 ,5ناماهغقا رعغأم طنجلا ها 5ناه5 "1/3225" 

.519.م,. لاطا .آ/اا رامطوصع8 (80) 

(81) ابورك, هشام. (]؟ . ؟). الوضعية القانونية.., م. ص. ث/ا١-5/ا١.‏ 

6 .مراك .مه,...ضاكقا غأمعك عا .2 كانه عا (82) 

.3 ,45 , !| الناكا ردنا أ0355© دهأما (83) 

عاك ناز أنا 52 باك مغن امناة '| سد عغأهل8 .(1974) .ل ,نامء35ة 6 (84) 
,1300نت عل عدوة ها غه .)-.ل غأموناج 38 علنمة ععومج]! عل 
.0 .مرق .1 روعصتهء كم د6أأباو نكمم 

ذناكانا مك أوأدوامء غأنجغ5 عا اناد ع+0ل8 .(1994) .© رعصنموصد ولا (85) 
.م ,30 .1 روعصاهء كم 5غ6 ]ألا و امك رعومد! عه خأه 

,5لام0115) ,5لاأاصمعمع 0 ,0053© ,كلالااجة ,8|363 ,ذناء هم (86) 
,1/3161 ,كنا ةلاصا ر5نامطلةاطا ,وأءأدناجط رذن أاناطجط رذناه3ء اهنا 
بتعناط رؤنءواءظ ,رؤ5أأةغ3ل! ,ه5ولا ,ؤ5ناصط 1/12 ,ذ5أاج ١/3‏ 
,5لا أ انا 53 ,5ناطأط53 ,5093605 ,00301305 ركنالرقغانط 
.كناط م6 /ا ,كنال طناعع62/ا ,31013نا5 ,0105 اناء56 ,وعع م5 

.(1994) .ا رضانااه6 ع8 .كا ,ل دهمصائا3؟ ,.ل ,نامء35 6 ,.© ,رومممة© (87) 
4 .م ,13 .اهلا بععغطيع8 عألغمماءلرإعمع ,أت 

مذ مطعوع نط5 عطءواصمظ 035] .(1962) .ا ,طعذاينع1 (88) 
5 م1006[ مادى كط ذ5ناحاعء6:3 .0 مه/اغأع2 ععه مذ ها كدلءهلا 
67 .م ,رصتارع8 ردنا ءأد اوداك ديع دأج>ا 

عك و5عااثلا دعناواعناو عه غبؤهغ5 عا ع5 .(2004) .ل ,نامء035 (89) 
5غأأناو غم ,عممعءودوةن عأصؤغؤ بدالا عكل غخه وألتصنلح 
260-11 .مم ,40-41 .1 روعصاهء كم 

.مه ,...عمرهة8ا عل م أومأعأصنام عناو 6 امم ها .(1982) .ل ,نامء635 (90) 
.8 .مراك 

معدا غأمءك عل د5مأأيلااء 1/1365 .(1990-1992) .4 راأعنامقطءوع8 (91) 
,65لا210هؤ5اط 6نا831/3 ذعك 6]أصرهء نلك مغعاانا8 ,رمدزة:! ذناه5 
203-04 .مم ,23 .لا 

“م ,158 .م ,532 غه 531 عم ,157 .م ,530 عم .ولط .ل ,1/323:0 (92) 
.159 .م ,534 
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دورية كان التاريخية 


من 


عاناهة0 ومع واغدا غأمعك عله و65أكء دعا .(2009) ./ا ,امأواءطكت (93) 
ع تمصع “| تعمععناناه 6 زغخمعواءعءع0'! خه عورهع : ما .عاهصه أل ممم 
.5 .م روعصصع8 .(.0-.ل .م3 عاءؤزو هذا - .0-.ل .ياج عاعؤزة )١16‏ 
.(124587/انام /وءه. هأ ألعمعممره.ياهه ه//: مخخط) 

6 .م ,618 ؟م :185 .م612 كص,.لتطذ .ل ,ل3ع3/ا (94) 

ععمأنامعط صقصه؟ .(1992-2015) .أثاج غه .ط-ط رؤغ)اامم8 (95) 
60-6 .مم ,2015 ,ااادا بأمعمعادمميه امعغ103اهد5ممء رعوومأه © 

.م.م ,624 غه 623 عم ,186 .م ,619 م .قلطأ .ل ١/3230,‏ (96) 

)97( رارمطع‎ 4١ )2002(. ة عناو31ماوتصنام ذا عله مغن طاتخممء ها‎ ١3 
ع أأوادمامء ممغولمم6؟ ذا عه غ6ؤدكه ذا عل ععصوذذأقصضمء‎ 
.م ,535531 ,2000 ,535530 ,/الكا بحصحصه؟ا وعءتكظ ا ,رأوما1‎ 
21047. 

. (أأع؛عمصصمه» 5ب ذ)) تتمثل هذه الحقوق في: حق الملكية أو التملك 98( 

: (وتلمهء3 5أوع! د5دأ): حق رفع دعوى قضائية (أأادامه» 5ب ذ)حق الزواج 

5ا), الحق في الترشح للانتخابات (11و2آن5 5ن)الحق في التصويت 

5ناأ). حق الاستئناف فص المحاكمات الجنائية 

.(0اناه532 5ناأ), وحق المشاركة في الطقوس الدينية (15ه11هء10هم 

.8 .م ,.وأطاذ .ا-.ل ,لاعاوطصوق] (99) 

)100( 6/2, 4 

.م,.لأطأ .ا-.ل ,لإعامطصقا (101) 

031 الاوز 3 عذأطما رعطأومه عداوتكظ'ا .(1955) .ع ,أمععطام (102) 


(ماناءهصمط 


.45 .م ,عتعواك رتطاءد5ع ا و5أناه ا 
.(89 .م ,اك .طابها) 333 ,1986 ,.ع.م (103) 
.144-145 .م ,.لأطذ .ا-.ل ,لإعامطمصقا (104) 
5ه : مأعممعلامأك غهع وتطعمةق8 .(1981) .لا رعونءوع 'ل وأنحوط (105) 
بوط عا ذناه5 #خمعمروووتطعمة365١٠|‏ عل دعبو تناز ئأعلء 
4 .م ,6 .لاا بقصغ»>ا بعتممع 
66 ,| ,.أوص!| ,5ن أ ة6 (106) 
51 ,445 ,444 ,441 , 437 ,435 , 427 ,ط375 ,311,429 ,2ال/لذا (107) 
.466,9 ,461 ,460 , 455,457 
4748 ,473 ,442 ,425 ,424 ,2/اذا (108) 
.9 ,458 ,456 ,438,448 ,2/اذا (109) 
.149 ,141 ,132 ,ط128 ,ط126 ,1/2ثا (110) 
)11١(‏ قرار منح بموجبه هذا الإمبراطور المواطنة الرومانية لجميع سكان 
الإمبراطورية الأحرار. 
عوة3 ,وعماغها عنتطموروامع 'ل و5اناه© .(1898) .5 ,غخوموة© (112) 
.2 .م ومو روااغه معط ! عتنتدعطنا عمصصمعاءصك ,.غ]أل6 
5 م175 065 عنا3580صمهده'ا (1988) .© ,5اع50و5 (113) 
عاومة طن :تصقصهظ وعلككظ'| عه دعن وتغشقم كدعمصغجا 
53553 ,لا بقصقمه؟ وعأكظ نا ,اأععنذانيه-معه5 ععمعاماعما "ل 
.م ,535531 ,1987 
)١١4(‏ أولبيان: ولد سنة ١٠١‏ للميلاد. رجل سياسة ومُشَرع روماني 
مشهور. ينحدر من مدينة صور اللبنانية الحالية,. يعد أهم 
مستشاري الإمبراطور ألكسندر سيفير, توفي سنة “12 م إثر 
أحداث انقلابية ضد الإمبراطور. 
رارعأدناودظ عأزأمؤؤوأل (115) 
)1١17(‏ بين من يحدده في سنة ١1”‏ 1 م: 


الوضعية القانونية لمدن موريطانيا الطنجية 


دا عل عغدكه ا غهء ك5ناملاد/! ذ5نا36/ا .(1966) .للا ,صمؤوع5 
.مم روءة2 ,مصاممء:03 د5عوصوانة/ا : ما .همقتصتاصمتمكم معنأ لأودمهك 
3 عصقخاتطنام/ا ععدء 601ل عملا .(1976) ./طا ,غأمصمعدنط : 877-888 
.65-68 .مم ,10 .1 روع صاهء كخم د5غ ]اناو أخصك ,5م013 ع0 دهااهم لك “| 

وبين من يجعل سنة : ١‏ ١م‏ تاريخ صدوره: 
عط]! رقصةأصاصمخصمظ هاألأأأومه 0 عط 5ه عغهما عط1 .(1962) .ع 2د | الا 
-124 .مم ,48 .اه/ ,لاو هامعوطءءم مواء ملاوع أه أجسمل 


.© ,اانا ,ذنا 0355© دضهاما (117) 
5 5اأمعدوومععع: وها : 5ناقمعت .(2012) .8 رآباع1 عا (118) 
خه عأوهامقطءءثم .معغةاءهنما ة عأدناوبظ “ل متهممه. ععأامممع "ا 
“لاقع 8010 دع مونتوخمه/ا عل اعطعأااا أأوعنامنا .ع أغواط6مط 
.156 .م ,ااا 
أومأعتصبا/ا .(1926) .ط©0 .“ىم ,ممكصطومل ع8 .1.1 بخمططك (119) 
ممتععملءط ‏ رعأمصع مهصهة عطغخ مذ[ ممغونغدواصاممم 
.549 .م رمأقغاء8 خدع00 روعووع 2 أأورع/ا املا 
أ3مأءأصناط هلع كامووءه "ا اناد دعأوناخٌ .(1896) .ل ,متقكناه1 (120) 
.! بعأاهغدتط “ل غه عزوهامقطءءة'ل دعوصواأةا/ا رع أمصع- غنول نك 
بنأك .مره ...كعد تومه 5غأك دعا ,.ل1 : 328 .م .315-329 .مم ,16 
0.2 
.9 ,2/الثا (121) 
(5؟1) مازال البحث في الحياة البلدية بمدن موريطانيا الطنجية بكرا. وفي 
هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لإماطة اللثام عن جوانب من هذه 
لحياة بالمجال المذكور: ابورك, هشام. .)١.15(‏ جوانب من الحياة 
لبلدية بمدن موريطانيا الطنجية, دار القلم للطبع والنشر والتوزيع, 
لرباط. 
)١11(‏ ابورك, هشام. والعسريء عبد الرزاق. (9؟. ؟) جوانب من العلاقات 
لباكواتية الرومانية خلال القرنين الثاني والثالث للميلاد على ضوء 
لنقائش, مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية لأكاديمية المملكة 
لمغربية, المجلد الأول, العدد الأول, ص. /91”ا-ه اع . 
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دورية كان التاريخية 


يان 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2محط1 210 1626012 طدتتك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 “اماع2 "1 أع 2 محط] طلدتة "411 


حركة الدوارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 
أو محاولة ثورة اجتماعية في شمال إفريقيا 


(«سرم - راعم) 


أد. الربيع عولمي 


اذ أستاذ التاريخ والآثار القديمة 


” قلي الكل الإنسانية وال جفاعية 
جم جامعة الحاج خضرباتنة - الجمهورية الجزائرية 


500 
كانت نوميدياء في عهد الإمبراطور "قسطانتيوس ([01151311]105)) وقبيل منتصف القرن الرابع ا ميلاديء مسرحا لأحداث عنف واضطرابات 
خطيرة كما دلت على ذلك ا مصاد ر امتعلقة بالدوناتية . آثارها 'الدؤارون (191©5|أع10لا©01)) الجناح العسكري للدوناتية في الأرياف النوميدية: 
وذلك بمهاجمة مزار عكبار ا ملاك والأسياد والدائنين: وعارضوا بقوة تطبيق الإجراءات التي اتخذها الامبراطور ضد الكنيسة ا منشقة (الدوناتية). 
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مسألة الدوارين وحركتهم الثورية. من خلال نصوص القديسين أوبطا ا ميلي وأوغسطينء ولا سيما ما تعلق 
بآصولهاء وطبيعتها وتفسير نشاطاتها في نوميديا . إذ يبد وأن ا مصارعون ([ 8801115616 ): كما عرفوا أنفسهم: ينحدرون من مجموعات الشهداء 
ا متطوعون الدوناتيون الذين يقاتلون الطوائف الوثنية التي ندد بها "قسطنطين نفسه منذ سنة 5١ام.‏ كما واجه الدؤارون "الريفيون الأوراسيون 
أيضًا السلطة الزمنية الرومانية وحليفتها الكنيسة الكاثوليكية . فقد ذكرت ا مصادر الكاثوليكية (آوبطا ا ميلي وأوغسطين خاصة) بآن "الدؤارين : 
كانوا يشكلون في بداية القرن الرابع ا ميلادي رؤوس رماح الكنيسة الدوناتية وعساكرها ضد الكنيسة الكاثوليكية. وبذلك أصبح جزءًا هامًا من 
الجدل القائم بين الدوناتيين والكاثوليك يدور حول العنف بين الطرفين. فالكاثوليك يرون في عمل 'الدؤارين اضطهاد لكنيستهم: والدوناتيون 
والدوارون يرون في تد خل السلطة الرومانية إلى جانئب خصومهم اضطهادا لفريقهم. هذا ما يدفعنا لطرح العديد من التساوؤلات حول هذه ا مواجهة: 
اذا كان الدوارون دوما تواقون الى العدالة الاجتماعية؟ وهم الذين نصبوا أنفسهم فرسانا محصلون للحقوق ا مهضومة؟ ما علاقتهم بالكنيسة 
الدوناتية؟ ماذا كانوا يبحثون عن الاستشهاد الطوعية كيف قاوم الدؤارون الكنيسة الكاثوليكية وحليفتها السلطة الزمنية الرومانية خلال القرنين 


الرابع والخامس اليلاديين؟ 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠/7‏ أبريل ع2 
8 7 الدوارون: نوميديا: الاسلطة الرومانية: الانشتفاق: العرطقة. 
تاريخ قبول النشر: 1 مايو 9 


معرّف الوثيقة الرقمي: 18 + 12 49 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
الربيع عولمي. "حركة الدوارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا أو محاولة تورة اجتماعية في شمال إفريقيا ( ٠‏ ) “ام - ااعم)".- دورية 
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إن تاريخ بلاد المغرب ضارب في الآزمنة» متغلغل في 
أعماق التاريخ. خط على تراب هذه الآرض بعرق سكانها 
ودمائهم» ومن جهودهم وتضحياتهم. فقد كان هذا 
الميراث الحضاري الذي وسم الأرض وأهلها بالميزات 
الكريمة؛ وبالخاصيات التي عرفت لها على مر السنين. 
ولو ساغ لأحد أن يلخص كنه هذا التاريخ في كلمة 
مختصرة ودالة لقال: إنه الانكباب على العمل في 
الأرضء والوقوف في وجه الأجنبي الدخيل على امتداد 
زمني يفوق الثلاثين قرنًا . 

فقد أثارت علاقة الدوناتية بحركة الدوارين جدلاً 
واسعًا بين المؤرخين والباحثين؛ وقد انطلق معظمهم من 
كتاب "أوبطا الميلي'(80-570؟م أو 5975م) الثالث 
(الفصل الرابع) الذي يعد أقدم إشارة صريحة وأول من 
ذكر مصطلح "الدوارين' في أواخر سنة 1757م أو أوائل 
سنة 77م حينما رد على رسالة الهجاء التي حررها 
'بارمنيانوس" (5لا3أمطعم83) 
الدوناتي. إضافة الى رسائل القديس "أوغسطين" إلى 
الأناففة الدوناتين. حت نجه حاط الأسقفُ 


أسقف قرطاجة 


الدوناتي 'بتيليانوس' (05ا130|+26) في حوالي سنة 
م. 

من هذا المنطلق نتناول في هذا البحث ثورة الدوارين 
"الريفيين الأوراسيين" (') بنوميديا قبل سنة 5417م: أي 
قبل قدوم المبعوثين الإمبراطوريين 'بولوس" (5نالا1ة2) 
و"مكاريوس" (05ا27/36311) اللذان أرسلهما الإمبراطور 
'قسطانتيوس" (00105131011015)) لإحصاء الفقراء وتوزيع 
المساعدات بهدف تحقيق الوحدة الدينية في الكنيسة 
الإفريقية. ونعالج أحداث بغاي التي وقعت سنة !غ2 "م, 
والتي تعتبر نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين حركة 
الدوارين والدوناتيين. ونحاول أن نبرز طبيعة هذه 
العلاقة قبل سنة 5817م وبعدها. إلا أنه يصعب على 
الباحث تحديد بداية ثورة الدوارين "الريفيين 
الأوراسيين" بنوميديا بشكل دقيق لكن يبدو -حسب 
"أوغسطين"-أن نشاط حركة الدوارين وأعمالها التي 
وصفها ب "الإجرامية" بدأت مع ظهور الانشقاق الدوناتي 
في بداية القرن الرابع الميلادي. ومن أبرز الدراسات 


حركة الدؤارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 


الحديثة التي اهتمت بتاريخ الدوارين؛ تلك المحاولات 
التي قام به الباحثان الفرنسيان "سرج لانسال""ا 
(اععمها ععمرع5) وز(ععاصمولا عغ6ع00) "'أوديت 
فائبي 1" 

أولاً: ظهور حركة الدؤارين 

يبدو أن حركة الدوارين كانت موجودة منذ سنة ١514م‏ 
على الآقل. والأرجح أنها بدأت قبل ذلك بمدة: لآن تدخل 
جنود "طورينوس" 1310119005 ضد الدوارين جاء بعد 
عجز الآساقفة الدوناتيين عن "إرجاعهم إلى الصواب 
في إطار الكنيسة" . ونستنتج من هذا أن الحركة استفحل 
أمرهاء خاصة وأنها بلغت درجة لا يستهان بها من حيث 
التنظيم والمبادئ وطريقة العمل !'! حسب ما أورده جون 
بول بريصون. 

يتعذر على الباحث تحديد تاريخ ظهور حركة 
الدوارين بدقة. لكن وانطلافا من المصادر المتوفرة. فإن 
الدوارين ظهروا قبل حادثة "محلة أكطافا" سنة ٠١54م‏ 
والأرجح أن حركة الدوارين بسماتها التاريخية تكون قد 
ظهرت بعد سنة ١57م,‏ لآن ذكرهم لم يرد في محضر 
'زينوفيلوس" (5ل|أ1م26000) والي نوميديا. ومن جهة 
أخرى فإن وجودهم كان شيئًا واقعًا حوالي سنة ١54م.‏ 
لذا فإن ظهور الحركة كان في الفترة ما بين عامي ١٠م‏ 
و740م. 7 نستنتج مما سبق - وحسب المصادر التي 
توفرت لدينا-أن حركة الدوارين قد ظهرت بهذه التسمية 
وبملامحها وسماتها التاريخية التي عرفت بها خلال 
القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلاديين» قبل سنة 
"م وبعد سنة ١7م‏ على وجه الترجيح. 

يعتبر نص "أوبطا الميلي والذي ورد في الفصل 
الرابع من الكتاب الثالث أقدم إشارة صريحة إلى 
الدوارين والمصدر الوحيد الذي تطرق إليهم بشيء من 
التفصيل في فترة ما قبل سنة 1141م 1" يمكن أن نضع 
حركة الدوارين تحت المهجر في ضوء النصوص القديمة 
والأبحاث الحديثة؛ وأن نتساءل: من هم "الدوارون"' أو 
"الثوار الريفيون"؟ هل هم مجرد عصابات متمردة هائمة 
تحوم حول أهراء الحبوب وتمارس عمليات النهب 
والسلبء: كما حاول المجادلون الكاثوليك أن يصفوهه5/") 
أم هم جماعات كانت تتنقل عبر الأرياف النوميدية 
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ان 


والموريطانية بحنًا عن قوتهاة أم جماعات من قطاع 
الطرق تزرع الذعر في نفوس الآمنين. وتتشكل من 
المتشردين والصعاليك يتنقلون بين مدن نوميدياؤ!"!) هل 
المصارعين (1أ680115]16) الذين أطلقوا هذه التسمية 
على أنفسهم والتي تدل على قوتهم الجسدية وظعاليتهم 
في مواجهة أعداتهم؟ !'''أم هم جنود المسيح ( 5ع]1|ذا/ا 
54أ2) كما سماهم الدوناتيون ('') وقد سموا قادتهم 
بالزعماء 
القديسين5!''' واتخذت هذه التسميات التي أطلقت على 
لذن اك )ا لضم 


)©5 531610 11010( 


ثانيًا:ء ماهية الدوارين فيب المصادر 

الكاثوليكية والدراسات الحديثة 

تباينت آراء الباحثين حول ماهية الدوارين 
والتسميات المختلفة التي عرفوا بها في المصادر 
الكاثوليكية وفي الدراسات الحديثة؛ سنحاول من خلال 
هذه المقاربة استجلاء أسباب إطلاقها ومدلولاتها . 

؟/١-مفهوم‏ "الدوارين" لغة واصطلاحا 

)١/9(‏ ١-مفهوم‏ "الدوارين" لغة: 

أطلقت عدة تسميات على الدوارينء وأمام تعددها 
كان على الباحث استجلاءها والبحث عن أسباب 
إطلاقها ومدلولاتها. ويبدو أن معظم الباحثين قد 
اختلفت آراؤهم وتباينت حول تسمية الدوارين: لذلك لا 
زالت الحركة تشكل لغزا ومحل تساؤوّلات عديدة. تعترض 
الباحث صعوبات جمة في تحديد معنى كلمة "الدوارين" 
(كيركوم كليونس) (0065||اع00الا10©) غير أن 
الصعوبة لا تكمن في الاشتقاق اللغوي؛. فالمصطلح 
اللاتيني يتركب من جزأين0الا10©" و "دااع" ("") 
فالجزء الآول: كيركوم "101010" يعني "حول"؛ أما الجزء 
الثاني: كيلا '3ااع6" فمعناه إما "هري" وجمعها "أهراء" 
كيلاس (68||35) أو "مخزن المؤن' (من خمور أو زيوت أو 
حبوب).!*') وهذا التعريف اللغوي هو الذي ظل متداولاً 
حتى الآن في المعاجم والقواميس اللاتينية. ‏ 

)١/5(‏ ؟”-مفهوم "الدوارين" اصطلاحا 

جاءت في المصادر الكاثوليكية تعاريف عدة للدوارين 
فقد ذكرهم القديس "أوغسطين"' بقوله: «كانوا يسمون 
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بالدوارين لدورانهم حول الأهراء».!"'" أو أنهم: «أولئتك 
الذين يحومون حول (05]163035ا/ 35ا|اع0) الأهراء 
الريفية بحنًا عن القوت. ومن ثم جاءت تسميتهم 
بالدوار 100160 ينضح مما شرق آن القدييس 
"أوغسطين' اكتفى في تعريفه بالإشارة إلى الاشتقاق 
اللغوي. وترك بذلك الباب مفتوحا لعدة تساؤلات 
وتأويلات. ويعرف معظم المؤرخين المحدثين!") 
"الدوارين"' اصطلاحا بأنهم: أولئتك الذين يدورون 
ويحومون حول الآهراء. 

غير أنه برز في مطلع الخمسينيات تفسيرين 
جديدين لمعنى'13اع0". فقد افترض الإنجليزي "فراند” 
(2600ط) أن كلمة "'كيلاس روستيكاناس" ( 35ااع6 
55) التي وردت في نص "أوغسطين" لا تعني 
'الأهراء الرنفية" وإنما معناها "أضرحة الشهداء 
الريفية" التي كانت متناثرة في الأرياف النوميدية 
والموريطانية. ذلك أن الدوارين كانوا يشكلون فرقة من 
الدوناتيين يرتادون تلك "الأضرحة الريفية" للتبرك 
برفات الشهداء من جهة:. والبحث عن قوتهم فيها من 
جهة ثانية.!! إذ أن هذه الأضرحة كانت تتوفر في 
الغالب على مخازن للمؤن ومستودعات غذائية!"') كشف 
علم الآثار عن بقاياها/!'! أما التفسير الثاني فقد 
افترضه الباحث الايطالي كالدرون" (03106/006) 
سنة 15717م, واعتبر أن الدوارين كانوا نوعا من النساك 
أو الرهبان الذين يتجولون بين الآديرة. ومن هذا المنطلق 
فإن المقصود ب: "3ااء6" هو "بيت الراهب". (1") 

يتضح من خلال المدلولات الاسمية السابقة التي 
أطلقت على الدوارين وصفين مختلفين: المدلول الأول 
الذي درج أصحاب الجدل الكاثوليك على إطلاقه بهدف 
تشويه هذه الحركة ووصفها بأنها غير أخلاقية تمارس 
السلب والنهب وتسعى إلى ترويع الناس. وفي نفس 
الوقت نلمس إقرارًا ضمنيًا من طرف هؤلاء المجادلين 
بقوة الحركة وانتشارها من خلال الاعتراف بوجود 
الدوارين في كل مكان وكل مدينة من المدن النوميدية 
والموريطانية. 

؟/"-الدوارون في المصادر الكاثوليكية 

اختلفت آراء الباحثين حول تسمية الدوارين؛ ويرجع 
هذا الاختلاف ريما إلى تباين الآراء حول نشاطات 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عتيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


0؟ 


الدوارينء وحول طبيعة حركتهم. وتجدر الإشارة هنا أن 
مشتل هد الأراة دركر أشانا ك1 لطرض الكناة 
الكاثوليك المعاصرين للدوارين أو اللاحقين الذين نقلوا 
عنهم؛ وبشكل خاص على كتابات القديسين "أوبطا 
الميلي' و"أوغسطين" ضد الدوناتية. نستشف من هذه 
المصادر الكاثوليكية بعض التسميات التي عرف بها 
الدوارون مثل "المصارعون" (أ88015]1) و"جنود 
المسيح' (11715]1) 5ع]|||ا/اا). و"الزعماء القدسيين" 
(530610110107 665لالا) أو "الطوافون حول أضرحة 
الشهداء'. هذه التسميات اما أن الثوار الريفيين 
أطلقوها على أنفسهم. أو أطلقت عليهم من قبل 
('' يبدو أن هذه النعوت لها مدلول إغرائي 
هدفه إعطاء بعد روحي لحركة الدوارين لاستمالة 
الأهالي وكسب تعاطفهم. 

والحقيقة أن الكتاب الكاثوليك كانوا يعتبرون حركة 


الدوارين جزء لا يتجزأ من الانشقاق الدوناتي» وأن 
الدوارين كانوا يمثلون الجناح العسكري للدوناتية ورؤوس 
رماحها ضد الكنيسة الكائثوليكية. وهكذا فإنهم لم 
يتحدثوا عن الدوارين إلا في إطار جدلهم الكلامي مع 
خصومهم الدوناتيين. ('') ومن ثم فإن اللهجة التي 
استعملوها للحديث عن الدوارين كانت تحمل الكثير من 
الازدراء والتحقيرء واعتبروهم مجموعات من قطاع 
الطرق والصعاليك واللصوص وهي شتيمة رومانية - 
دون شك-غذتها الدعاية الكاثوليكية. وقد تصل هذه 
اللهجة في بعض الآحيان إلى القذف والسب 
اللاذعين (4") 

والحق أن كتابات "أوغسطين" لا تشفي الغليل فيما 
يساعد على تحديد مدلول الدوارين؛ وهو الذي عاش 
جزءا مهما من تاريخ الحركة وخصص ققرات للتنديد 
بالدوارين: فأثارت كتاباته العديد من التساؤلات. لذلك 
كان من الضروري الرجوع إلى النصوص الكاثوليكية- 
وكتابات "أوغسطين' على الخصوص,وبعيدا عن جو 
الجدل الكلامي وعبارات القدح والقذف والتجريح. يبدو 
أنه من الأفضل الانطلاق من وثيقة رسمية صدرت عن 
السلطة الإمبراطورية آنذاكء. ويتعلق الأمر بقانون 
"هونوريوس' (005أ119701) الذي صدر في ٠١‏ جانفي 
سنة ؟417م, بعد تحريم الدوناتية إثر مناظرة قرطاجة 
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سنة ١41م.‏ ويحدد هذا القانون قيمة الغرامات المالية 
والعقوبات المزمع تطبيقها على الدوناتيين الذين لم 
1ل ده الكائر كد 

وينص القانون على ما يأتي: «اعتبارًا من تاريخ 
فا ل انان لي كر الك سراد 
نف الأسافضة ا. الشارية آر العايةة اليه 
الكاثوليكية التي انشقوا عنهاء فليرغموا على أداء غرامة 
ل المي 
5م |: 05٠١©‏ رطلاً من الذهب. "الأشراف" 
5©|أطةع6م :5 4٠‏ رطلاً ‏ من 
٠‏ رطلا من الذهب. 
"اللامعون" (أ0أ13155): ٠١‏ رطلا من الذهبء "أعيان 


الإقليم" 5366/0013|©5: ٠١‏ رطلا من الذهب, "أعيان 


الذهب» 


"السيناتوريون" 563101©5: 


المدن'103|©5أ2126: ٠١‏ رطلا من الذهب. "أعيان 
المجالس البلدية" 101©5لا©©(]: 0 أرطال من الذهب» 
"التجار" 8126801138015" : ه أرطال من الذهبء "عامة 
المدن" أع5©ام: ه أرطال من الذهبء "الدوارون " 
5| اع ماناء © : ٠١‏ أرطال/”'' من الفضة.»11") 

وفي حالة ها إذا لم يقدم الأكارون"!"ا 
5 اسلدوارين الموجودين تحت مسؤوليتهم: 
أو لم يقدمهم 'وكلاء الإمبراطور" 2700100136015 إلى 
'المكلف بتنفين القانون" (01401ا©6ع*) كي يؤّدوا الغرامة, 
فإنهم مطالبون شخصيا بأدائها. بحيث لا يعفى منها 
حتى أهل البيت ولتخضع النساء للغرامة الزوجية على 
انفراد. وهكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاء في 
الدوناتية - رغم الأحكام الصادرة عليه-إلى مصادرة 
ممتلكاته, أما العبيد (56177/6) الرافضون لتنفينذ هذا 
القانون فيودعون السجن,ء وأما المزارعون (01001)) 
فيتعرضون للجلدء ويمكن لآسيادهم أن يقوموا بتسديد 
الغرامات المفروضة عليهه. (*") 

تكتسي الإشارة إلى الدوارين (1005|اع©01600) ضفي 
نص قانوني رسمي مثل قانون "هونوريوس” في حد ذاته 
أهمية بالغة؛ إذا ما استثنينا إشارة أخرى في قانون الملك 
الوندالي 'هونوريك' (0©112نا!!) ضد الكاثوليك في سنة 
45م والذي هو نسخة منقولة نقلا شبه حرفي عن 


هه . ٠.‏ يا 55 
قانون هونوريوس"./*") 
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استنتاجه من النص. تتجلى أهمية النص فى أنه يحدد 
قة العرافات المالة 5 مختلف الفنات إلا عتما مة 
(0019765): وبما أن الجنحة هي اعتناق الدوناتية» فإن 
تفاوت قيمة الغرامة المالية إنما يعود إلى تفاوت 
الإمكانات المالية لكل فنّة من هذه الفئّات وحسب المكانة 
الاقتصادية والاجتماعية لمختلف هذه الفئات المذكورة 
في القانون.("") 

وتتدرج هذه العقوبات من أعلى الفئات مثل: المشاهير 
واللامعون والسيناتوريون. إلى الطبقة البورجوازية 
الحضرية مثل: أعيان الإقليم. وأعيان المدن وأعيان 
المجالس البلدية؛ وتجار وعوام المدن مثل: التجار وعامة 
المدن؛ إلى الفكات الدنيا مثل: العبيد والمزارعون. أما فكة 
اند وان التي نكن تضد: دراشتها ققد صندفت ف أذدى 
مرتبة من الفئات التي تمثل الرجال الأحرارء ومباشرة 
بعد عامة المدن؛ لكنها ذكرت قبل فنّة العبيد والمزارعين. 

وقد اهتم باحثان('" بدراسة هذا النص فأدخلا 
بعض التعديلات على قراءة صوماني: 

الأول» يرى ج. 0 بريصون" (8/15500.ه.ل) أن 
الفقرة الآتية التي وردت في قانون "هونوريوس": 
«وهكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاء في 
الدوناتية 2 رغم الأحكام الصادرة عليه- للحم مصادرة 
ممتلكاته » »ء فمصادرة الممتلكات لا تعنى الدوارين 

50 0 ا هامه امه امه 

وحدهم كما كان يعتعد صوماني ٍ) ( لكن الفقرة تهم 
كل الفئات التي ذكرت قبل الدوارينء كما تهم الدوارين 
أيضًا. ("" المهم في ذلك أن الدوارين كانوا معرضين 
لمصادرة ممتلكاتهم كبقية الفئات. مما يعطي الدليل على 
أن القانون اعترف لهم ضمنيا بامتلاكها. الثاني: ينما 
اقترح "تنغستروم' (1©085]6810 .) قراءة أخرى 
للفقرة الآتية: «وإذا لم يقدم "الأكارون" الدوارين 
الموجودين تحت مسؤوليتهم, أو لم يقدمهم "الوكلاء' إلى 
المكلف بتنفين القانون كي يؤدوا الغرامة؛ فإنهم مطالبون 
ا م 
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يرى "تتغستروم' أن الضمير (أ105) في الجزء الأخير 
من الفقرة؛ لا يعود على الدوارين كما قرأه "صوماني"(*") 
و'بريصون"7 "!؛ ولكن يعود على الأكارين والوكلاء. 

رف نال هد القرارة 0 ا ال لي 
فبالرغم من أنها تبدو أكثر تلاؤما مع سياق النص إلا 
أنها لا تدخل تغييرا ملحوظا عليه؛ إلا من حيث مسؤولية 
الوكلاء ومسيرو الأعمال في الضغط على الدوارين كي 
يتخلوا عن الدوناتية؛ فهم المكلفون بتسليم الدوارين إلى 
منفن القانون (01]لاعع<«2 ). 

لقد كان الدوارون يشكلون فتئّة من الرجال الأحرار, 
المعرضين لأداء غرامة مالية ومصادرة ممتلكاتهم: إذا لم 
يذعنوا لمقتضيات قانون 'هونوريوس". لذلك ترى أن 
وضعيتهم كانت تختلف عن وضعية العبيد والمزارعين 
الذين كانوا معرضين للعقوبات الجسدية (السجن 
والجلد). 

ويبدو أن مسيرو الآعمال لم يكونوا متحمسين للمهمة 
التي أوكلت لهم حسب قانون "هونوريوس". لذلك صدر 
بعد ذلك بسنتين قانون في سنة 14غم. 7" وكان أقسى 
عليهم من قانون سنة 5١م‏ الذي نص على: « أما 
مستأجري ضيعاتناء إذا هم سمحوا بممارسة الهرطقة 
(الدوناتية) فوق أراضيناء فليعاقبوا بأداء قدر من المال 
يساوي القدر الذي يسددونه عادة ككراء عن الضيعات. 
رأما امسن حرو الحواض فانا سشكوا نانعقا. تهات 
"دوناتية" في الملكيات أو أدى تساهلهم إلى تدنيس 
الأسرار المقدسة (10لاأ/ع]5/ا1/1 010ا5361): فليخبر 
النشاهة ذلك الملدذك امد وعم شولا 6 إن 
يصلحوا اعوجاج المستأجرين: وإما أن يعوضوا من تمادى 
منهم في غيهم بمديرين متشبعين بالمبادئ الإلهية. وآما 
الملاك الذين تهاونوا في إخبار السلطة؛ فليعاقبوا بغرامة 
مالية قدرها الربع الذي اعتادوا كسبه (من 
أراضيهم) 30 

يبدو أن السلطة الرومانية كانت تعتبر الملاك نوعا 
من المظام متها ونين الاستجرين. كما كادف كدير 
هؤلاء الأخيرين وسطاء بينها وبين الدوارين. ومع أن 
قانون سنة 5١غم‏ لم يذكر الدوارين صراحة, إلا أنه كان 
يقصدهم عبر تحميل المستأجرين مسؤولية تجمعات 
الدوارين وتدنيسهم للأسرار القدسية في الأراضي 
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يذ 


الإمبراطورية أو أراضي الخواص. ومما تجدر الإشارة 
إليه أن القانون لم يحدد أي عقوبة بخصوص الدوارين. 
ا يا 
كالسجن والجلد فضلاً عن انتزاع ثلث 03١‏ كت 
بالنسبة للمزارعين.!' “)كما أن غياب الدوارين في قانون 
سنة 54١5م‏ لا يدل على اختفائهم "كأوردو - 01700" (فئة 
اجتماعية) لسبب أو لآخرء إذ أن القانون لم يذكر أيضا 
فتات أخرى مثل: اللامعون 
والتجار(2/680113]05) وعوام المدن (أع166م) .!"*) 
مما يلاحظ على قانون سنة 15١4م‏ أنه كان أقل 
صرامة من قانون سنة 7١غم‏ من حيث قيمة الغرامات 
اثالة الدررسةه د الماك ال0ا 2 2ه الا 
(المشاهير. الأشرافء. اللامعونء السيناتوريون...) في 
حين كان أكثر تشددا مع الفئات الريفية (مزارعون, 
وأعتقد أن هذا التفاوت في معاملة القانون للفئتين 
ند أساننا إلى أن الفكاك الررمة كانت أكذر تاذرا 


(أممأودةا0) 


بالدوناتية من غيرهاء وأكثر مقاومة لقانون "هونوريوس”" 
هذه الفئات. وأن الضغط أصبح مركرًا على المستأجرين؛ 
إذ أنهم أصبحوا مهددين بفسخ عقودهم مع ملاك 
سنتين (415-417م) مدى تهاونهم في تطبيق قانون 
"هونوريوس" سنة 7١غم.‏ 
النص القانوني مع المعلومات التي يمكن استخلاصها من 
النصوص والمصادر الأدبية عن الدوارين؟ 

تشير تلك النصوص إلى أن الدوارين كانوا يضمون 
في صفوفهم عددا كثيرًا من السكان الأصليين الذين 
رفضوا سياسة الرومنة. إذ يذكر "أوبطاتوس الميلي' أنه 
في حوالي سنة ٠4"م‏ كانت جماعات من الدوارين في 
نوميديا يترأسها زعيمان يحملان اسم ي'أكسيدو" 
(6100) و'فازير" (1أ135) فى سياق حديثه عن المعركة 
التي دارت بينهم وبين فرق الكونت "طورينوس”" 
(0110105ا13).("*؟ فى حين يحدثنا "أوغسطين"' عن بداية 
ظهور جماعات الدوارين التي تعود إلى سنة 1١؟م‏ عشية 
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الإعلان عن مرسوم "قسطنطين" الذي ينص على نزع 
الكنائس من المنشقين الدوناتيين.('*) ونلاحظ أن اسمي 
"أكسيدو" و'فازير" لا ينمان عن ترومن عميق.7©) كما 
يشير "أوغسطين" إلى أن الدوارين في ضواحي مدينة 
"هيبو ريجيوس" (5لاأع0-868مم11ا) "عنابة حاليًا" كانوا 
مقي اللغة اللاييية ! ' لذلك كانت اللفة الشونية 
(الليبية؟) ضرورية للتفاهم معهه.!'*) 

وتذكر نصوص كاتوليكية أخرى الدوارين بلهجة 
تحمل الكثير من الاستغراب والاستهجان. حيث يتحدث 
عنهم "أوغسطين” قائلا: « ... تلك المخلوقات الفظة 
والمخبولة التي لا تفهم ولا تحتمل ما ننصحها به في 
سبيل خلاصهاء والتي تمارس ضدنا أعمال عنف مسعور 
لا تكفي كلماتي لتعدادها والتذكير بها وعرضها عرض 
مناسبًا» !"'' يبدو من النص أن "أوغسطين" يتحامل - 
كعادته -على الدوناتيين ويصفهم بالمخلوقات؛: وهو بدذلك 
ينزع عنهم صفة الآدمية: وأنهم جماعات تمارس العنف 
ضد الكاثوليك. ويشير في فقرة أخرى إلى ذلك التعاون 
بين الدوارين والكهنة (61©/16) الدوناتيين لاقتراف 
الجرائم في حق الكنيسة الكاثوليكية: ("*) 

ومهما يكن من أمرء فإن معظم الدوارين كانوا ينتمون 
إلى أصول إفريقية» مع عدم تأثرهم بقيم سياسة 
الرومنة وباللفة اللاتينية. وهذا ما يتلاءم مع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي الذي ذكرهم به قانون سنة 
17أم. ولما كان الدوارون يتنقلون من مكان لآخر. فإن 
عدم استقرارهم ساعدهم على عدم التأثر بسياسة 
الرومنة. وفعلا فقد كان تنقلهم وعدم ثباتهم في مكان 
معين من أبرز السمات التي اتصفوا بهاء والتي أثارت 
انتباه بعض الكتاب الكاثوليك المعاصرين لهم؛ ومنهم من 
وصفهم ب '0065]ألاء701'*) والتي لا تفيد أكثر من 
معنى "دوارين' أي الذين يحومون حول الأهراء أو 
أضرحة الشهداء. 

وتحدث عنهم "أوغسطين" في حوالي سنة ١147م‏ إذ 
قدمهم على الشكل الآتي:« إنني أتحدث عن وقائع 
تدرعيا المفامدرو 5 المدرعة فسن مالا اقرف ذللت 
النوع من الناس الذين لا يكفون عن اقتراف الجرائم 
الشنيعة. ويستنكفون عن الأعمال النافعة. شديدي 
القسوة في قتل الآخرين: وبالغي الدناءة في قتل 
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أنفسهم: يرهبون البوادي خاصةً؛ لكن لا يشاركون في 
الآعمال الفلاحية. يحومون حول الأآهراء الريفية 
(5]163035لا؟ 135اع6) بحفًا عن القوت-ومن ثم جاءت 
تسميتهم بالدوارين-ومَنْ منا لا يعرف أنهم يمثلون في 
العالم أجمعه أشهر وصمة عار في جبين الانشقاق 
الإفريقي» 7*) يلخص هذا النص نظرة الكاثوليك إلى 
الدؤارين» مشيرًا إلى أهم السمات التي اتصفوا بها - 
في رأيهم: ومنها أن الدوارين كانوا يقترفون جرائم 
شنيعة باغتيال الكاثوليك. وأنهم لا يتوانون في قتل 
أنفسهم إراديًا (الانتحار الإرادي رغبة في الاستشهاد). 
وأنهم جنود الدوناتية ورؤوس رماحهاء وبذلك فهم 
يمثلون - حسب "أوغسطين' -أشهر وصمة عار في جبين 
الدوناتية. 

يبدو -حسب شهادة "أوغسطين"-أن الدوارين كانوا 
يعيشون في الآرياف. برغم لهجة التحقير والازدراء التي 
وصفها بهم " "ذلك النوع من الناس". ونستنتج من ذلك 
أن الدوارين كانوا -على الأقل في البداية-شبه 
منحصرين في البادية وإن كانوا لا يشاركون في الأعمال 
الفلاحية. ويؤكد ذلك أقدم نص يتحدث عن الدوارين - 
وهو الفصل الرابع من الكتاب الثالث ل"أوبطا الميلي'- 
حيث ذكر أن الآسقف الدوناتي بمدينة بغاي (أ8383) 
'شمال الآوراس' أرسل المنادين إلى كل ضواحي المدينة 
وإلى الأسواق ليستنفر الدوارين ويحثهم على مهاجمة 
البعثة الإمبراطورية سنة 547م. وهكذا يستعمل 
الكاثوليك نوعا من التهديد للضغط على الدوناتيين كي 
يوقفوا أعمال عنف الدوارين الموجهة ضد الأساقفة 
والكاتر الك تك لثما 

وفي هذا السياق يشير "أوغسطين" في أحد 
النصوص: « كانت الغارات العنيفة التي يقوم بها 
دواروكم الذين يهجمون علينا على شكل عصابات 
مجنونة تحت سلطتكم وأوامركم, تؤدي بنا إلى الطرد من 
كل مكان في البادية. لو لم نحتجزكم كرهائن في 
المدن7675" يتضح ‏ من النص أن مجال عمليات 
الدوارين كان مركزا في الأرياف. حيث كانت جماعاتهم 
تغير على الكنائس والأساقفة وتمثل أكبر خطر على 
الوجود الكائوليكي بها. وحسب "'أوغسطين' فإن 
الدوارين كانوا يتحكمون أيضًا في المدن وفي المناطق 
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الريفية التابعة للضيعات (001ناآ). ولما كان الدوارون 
يقومون بعمليات في الآرياف فإنهم كانوا يتقدمون أحيانا 
في غاراتهم على بعض المدن. كما وقع حوالي سنة 1١غم,؛‏ 
حنا فدهم ال اماك سا 
(105أ1/1360) إلى دخول "هيبو-ريجيوس”" (عنابة).9*) 

ويمكن أن نخلص إلى أن المصادر الكاثوليكية كانت 
تصف الدوارين" بالريفيين" (88/65+1). 47" ويتفق ذلك 
مع ما ورد من نعوت في قانون "هونوريوس” سنة 11١4م‏ 
من كون الدوارين كانوا يعيشون في الضيعات 
الإمبراطورية وفي أراضي الخواص تحت إمرة 
المستأجرينء: ولذلك نرى أن هناك تطابقا بين معطيات 
ذلك القانون بالمفطيات التي استقياها م التصومن 
وامسادر الأدية الكانونيكية. 

إذن» نحن أمام رجال أحرار يؤلفون فنّة اجتماعية 
محددة حسب قانون 5١5م:‏ يعيشون في البوادي, 
ويتنقلون من مكان إلى آخرء لكنهم يستنكفون عن العمل 
الفلاحي ويرهبون البوادي خاصة حسب قول 
اق 

ويتحدث بعض الكتاب الكاثوليك في مقام آخر عن 


انمق 


"جرائم شنيعة" اقترفها الدوارون» من هؤلاء نجد 
"أوغسطين" الذي يعدد بعض تلك الجرائم في حوالي 
-- 406م قائلاً: « ...تلك القسوة التي تخترع ضدنا 
ألوانا من الاغتيال والنهب. والحريق وإلهاب العيون 
وغيرها...» الك 
الدوناتيون والدوارون يقترفونها: « ... في كل يوم نعاني 
من الأضرار المذهلة التي يقترفها قساوستكم ودواروكم, 
وهي أضرار أشر من أفعال كل اللصوص وكل النهابين 
ل وات 

توحي النصوص السابقة أن النهب والحريق 
والتلصص كانت من بين الجرائم التي ذكرها 
"أوغسطين". لكن الحقيقة أن كل ما تشير إليه النصوص 
إنما يدخل في إطار المساجلة الكلامية مع الدوناتيين ولا 
تعطي أي إشارة إلى أعمال قام بها الدوارون. وإذا كان 
أوغسطين قد تحدث عن مهاجمة الدوارين للكنائس 
والممتلكات الكاثوليكية: فإن الهدف من ذلك - حسب 
النصوص نفسها > لم يكن بغرض النهب والسلبء وإنما 
يندرج ضمن إطار الصراع المذهبي بين الدوناتيين 


ويذكر في نص آخر جرائم أخرى كان 
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والكاتوليك. وحمانة الفمراء والمستصكفان ع الستغلال 
لك الأعا” 

؟/"-الدوارون في الدراسات الحديثة 

تعددت آراء الباحثين المحدثين وكتاباتهم حول 
الدوارين. ويعود هذا التباين في الآراء الى طبيعة 
نشاطات حركة الدوارين وتنوع أساليبها. وترتكز هذه 
الأآراء اسانا على تسوس الكتات الفا سترر الذي نقاوا 
عن المصادر الكاثوليكية. وقدموا عدة أطروحات 
وفرضيات مثل: والباحث الفرنسي "بول مونصو" 7" 
(لاناهع1/006 .ط) الفرنسية 
فانيي7”) (1/300160 .0) والباحث الفرنسي 'ج. ب. 
بريصون1'7 (0.815500.[) الفرنسي "شارل 
صوماني7'') (61.531000738076©) والباحث السويدي 
"تنغستروم'(1996-1913)!"') (ممقءؤدومع].ع)1!") 
والباحث الايطالي كالدرون" (1929-1876) ( .5 
عممععلاوع6) 14 


والباحثة 


"أوديت 


يعتبر "مونصو' أن الدوارين: « كانوا مغامرين رَحَل 
لا بيت لهم ولا مقر يعيشون من التلصدُصء ويحبون 
الطواف حول الضيعات (135اع01576ا01/6) ومخازن 
الحبوب والمؤن» وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم 
"المصارعين"' (أأ880015]16) أو جنود المسيح ( دع]|| الا 
أغوأءط0).!*') ويدعون أنهم يدافعون عن الكنيسة الحقة, 
كنيسة دوناتوس والمسيح. ضد الشيطان أي ضد 
الكاثوليك. وكانت عصاباتهم تتشكل من رعاع الشعب 
وأوبياشه؛ ومن المستاءين من مختلف الأجناس والجهات» 
فكان من بينهم الآهاني الدين لا يتكلمون اسوى اللغة 
البونية. والعبيد الآبقون: والمزارعون 001001 المفلسون,» 
والكاثوليك المفصولون عن المجتمع2ء والمفلسون, 
والمجرمون ذوي السوابقء فضلاً عن السذج 
المتعصبين. وكان زعماؤهم إما من الأهالي. أو من الكهنة 
الدوناتيين» 7'') يوحي النص أن '"مونصو" حذا حذو 
مصادره الكاثوليكية؛ وتبنى وجهة نظر خصوم الدوناتيين 
والدوارين. بحكم احتكاكه المباشر والطويل بعمله 
الموسوعي "التاريخ الآدبي لإفريقيا المسيحية." 
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ويمكننا أن نتساءل عن السبب الذي دفع ب "مغامرين" 
و'"لصوص' يعيشون من النهب والسلب إلى اتخاذ موقف 
من الصراع المذهبي بين الكاثوليك والدوناتيين؛ واختيار 
الاستشهاد الإرادي ولو عن طريق الانتحار؛ وحمل ألقاب 
دينية كالمصارعين وجنود المسيح والقديسين. هذا فضلا 
عن أن أهدافهم كانت ترتقي إلى الذود عن الضعفاء 
والفقراء ضد تعسف وظلم الأغنياء. والحقيقة أنه لو كان 
الدوارون مجرد عصابات من المغامرين واللصوصء. 
وخليطا -حسب مونصو-من العبيد الآبقين والمزارعين 
المفلسين والمجرمينء لما نظر إليهم قانون "هونوريوس”" 
سنة 17١4م‏ على أنهم فئة اجتماعية متجانسة نوعا ما. إذ 
لا يعقل -كما ذكر "صوماني" 03806ناجك-!"'! . أن 
يعترف المشرع بالوجود الشرعي لعصابات من قطاع 
الطرق والخارجين عن القانون. ولو كان ذلك صحيحًا 
لكان من السهل على ذلك المشرع أن يأمر بسجنهم وأن 
يخضعوا للعقوبات المنصوص عليها في قانون ؟١غم.‏ 

وترى "أوديت فانيي' (1)0.1/300166"') أن الدوارين 
في بغاي كانوا يشبهون جماعات من المتسولين والمساكين 
(765أ01/6516) التي شوهدت قبل سنوات (من سنة 
7م وهي تجوب مناطق مختلفة من الجزائرء نتيجة 
الصعوبات الاقتصادية التي انجرت عن حالة البلاد 
آنذاك.!'') يبدو أنه من غير المنطقي تأييد وقبول هذا 
الرأي. لأن قانون 5١41م‏ لم يكن ليرفع جماعات من 
المتسولين إلى مرتبة 'أوردو' (0700).: أي فئة اجتماعية 
لها عضويتها في المجتمع الإفريقي آنذاك» وأن يفرض 
عليها دفع غرامة مالية قدرها عشرة أرطال من الفضة! 

وإذا كان 'صوماني" قد اعتبر الدوارين مجرد رحل لا 
يملكون الأراضي و"عمال فلاحيين', (' يتنقلون من 
ضيعة لأآخرى بحثا عن العمل وعن القوت في الضيعات 
أثناء مواسم جني الزيتون وقطف العنب والحصاد . فإن 
'فراند" (6600]) حاول تحديد نوع الأشغال الفلاحية 
التي كانوا يمارسونهاء ورأى أنهم كانوا يشتفلون في 
الزياتين المنتشرة في نوميديا الجنوبية شمال الأوراس؛ 
"١‏ أي في المنطقة التي تحدفت المصادر عن تركز 
عمليات الدوارين فيها. بينما يرى 'مونصو9" 
(لاناهةع1/006) أن الهراوات (5ع]5ناطآ) التي كانوا 
يستعملونها كسلاح في هجماتهم -حسيما جاء في 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عشيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


5+ 


نصوص أوغسطين- 7" كانت عبارة عن مخابط كانوا 
يستخدمونها في قطف الزيتون (47.)86]1686") وعلى 
عا اشاد عن الام الرعية |( 6|195 
5+ / التي كانوا "يحومون' حولها حسب تعريف 
"أوغسطين" *" )كانت بالأحرى "مخازن للزيت' ( ©3ااع© 
عوأموع اه .10" 

يبدو من الغريب أن يكون القديس "أوغسطين"' قد 
أهمل الإشارة إلى أن هراوات الدوارين التي كانوا 
يعطونها الاسم الديني 'إسرائيلات" (-5ا238وا 
65 "'"' عبارة عن مخابط الزيتون. ذلك أنه كان 
يهدف من وراء ذلك تدعيم مساجلاته الكلامية مع 
الدوناتيين» بتضخيم الأسلحة التي كانوا يهاجمون بها 
لكان ات 

ثالنًا: المجال الجغرافي لثورة الدوارين 

يظهر أن مجال عمليات الدوارين قد توسع مع مرور 
الزمن حيث شملت عملياتهم معظم مناطق نوميديا في 
نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس للميلاد. ولم 
تبق مركزة في نوميديا الجنوبية شمالي الآوراس فقط. 
كما لا يمكن إنكار وجودهم في شمال نوميديا في 
منطقتي هيبو- ريجيوس (عنابة) وكالاما (قالمة) على 
وجه الخصوص.ء كما امتدت شرفا إلى مدن البروقنصلية 
مثل موستي وتبورسيكوم بوري (تبرسق) وأسوراس. 

وهكذا نرى أن المهتمين بثورة الدوارين وبالحركة 
الكتاب الأفارقة المعاصرين لهم 
(”أوبطاتوس' و"أوغسطين') ومن الباحثين المحدثين؛ قد 
انقسموا إلى تيارين: التيار الآول: يركز على ظروف 
الدوارين الاجتماعية ونشاطهم الاقتصاديء مع إمكانية 
الاختلاف حول ما إذا كانت للحركة أهداف ثورية 7" أم 
لا05”'' والتيار الثاني: يرى أن حركة الدوارين حركة دينية 


في الأساسء فهم إما نوع من الرهبان,! "ا أو فرق متنقلة 
بين أضرحة الشهداء المتناثرة في الأرياف الإفريقية !1" 
وإذا كان "صوماني" قد دافع عن رأيه - السابق 
الذكر-باعتبار الدوارين "عمالا فلاحيين". فإن الإيطالي 
'"كالدرون" دافع هو الآخر عن أطروحته التي تعتبر 
الدوارين 'رهبانا". ويرفض رفضا تاما أن يكون الدوارون 
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ويعتمد 'كالدرون' في تبرير أطروحته على برهانين 
أساسيين هما: 

البرهان الأول: يذكر 'كالدرون" في أحد النصوص 
يشير فيه إلى: « أن الدوارين كانوا على صفة الرهبان 
يتجولون في كل مكانء متنقلين عبر الأقاليم: لم يبعث 
بهم إلى أي مكان؛ ولم يستقروا في مكان واحد, بل كانوا 
دائمي التنقل» 7" البرهان الثاني: ويرى 'كالدرون" في 
مقام آخر أن الأمر يتعلق بتأويل كلمة "00100118" 7" 
التي ورد ذكرها عند 'إيزيدور الإشبيلي' وهي مرادفة في 
المعنى لكلمة 0565[|اع©اناء|©: يطلق على الدوارين 
اسم 0665[ااععماناء6أ): فهم "ريفيون" (د5عأدع/28): 
ويسمون أيضًا 60800135© التي هي كلمة إغريقية 
مرادفة للكلمة اللاتينية 5عصو[ااعع0» .!**) 

ويعتقد 'كالدرون' أن 0100153) كلمة قبطية مكونة 
من شقين: 66 (من فعل +66 المرادف للاتيني 
ع]1ألالاناء11): بمعنى دار حول) و]غلالا30 يمعنى: 
'تجمع للنساء' أو "صومعة الرهبان"'؛ والكلمة المركبة 
+غ/الا61-301»! كانت تنطق 16أ0ا6]3»! وبالتالي أعطت 
3 باللاتينية. وهكذا أصبحت كلمة 0100163 
تعني: ' الذي يدور حول بيع الرهبان"' وبما أنها مرادفة 
للكلمة اللاتينية 10ااع©02الا016: فإن كلمة 3|اع) ينبغي 
أن ثفهم بمعنى 'بيت الراهب". لذلك وانطلاقًا من هذه 
المقاربات فإن الدوارين كانوا رهبانا متنقلين بين 
'تجمعات الرهبان" في البوادي الإفريقية.!*' يبدو أنه 
عن غير الممكن الاعتماد على الاشارات التي اوردها 
"كالدرون" (681066006©) لتدعيم أطروحة الدوارين 
الرهبان. إضافة إلى أن الكتاب اللاحقين لأوغسطين 
وقعوا حدون شك-في خلط بين الرهبان المتنقلين 
الكاثوليكيين (65لا0138الا8 1/101065) وبين الدوارين. 
هؤلاء الرهبان الذين انحرفوا عن قواعد الرهبنة بسرعة 
وبدأوا يغادرون بيعهم للتسكع بين القرى. أما البراهين 
التي قدمها كالدورن' فلا تعدو أن تكون مجرد 
اقتراضات. 
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رابعا: علاقة الدوارين بالدوناتيين 

وعن علاقة الدوارين بالدوناتيين يذكر "أوغسطين" 
أن عددا من الأساقفة الدوناتيين تزعموا بعض عصابات 
الدوارين.!') وربّما كان "أوبطاتوس 
الل ال , على وج الكدر كس واشافطة )رد ١‏ 
... كان بودهم أن يفعلوا مثله ولكن الإمكانات 
أعوزتهم» ور ما أن أوغسطين وصف الدوارين 
بالعصابات. ومعلوم أنْ الكاثوليك - في إطار الجدل 
الفقهى-كانوا يردون على ادعاءات الدوناتيين بكون 
كنيستهم كانت 'كنيسة القديسين”" وكنيسة الشهداء".: 
وأن هؤلاء القديسين هم وحدهم يملكون القدرة على 
التعميد أو إعادته؛ إذ أن صحة التعميد مرتبطة بقداسة 
خادم السر أو المعمد (/ع]ؤأم[ا/ا). 9" فكان رد 
الكاثوليك أنه إذا كان "أوبطاتوس الجيلدوني" (الشكل ؛) 
والدوارون وأمثالهم يملكون قدرة التعميدء فأين 
اه 5 " .. 1ه 3 0 : 
قداستهم" وهم يرتكبون أشنع الجرائم؟ (") لذا كان 
الدوناتية تفاديا لانتقام السلطة الرومانية منهم من جهة 


يقصد 


تان 

أما عن سبب تسمية "أوبطاتوس" ب"الجيلدوني" 
(611000130105) فقد كان يقدم الدعم والمساندة للثائر 
'جيلدون'(6110010) في ثورته على السلطة الرومانية 
خلال الفترة (98-397؟م) فكان من أبرز الأساقفة 
الدوناتيين الذين دعموا هذه الثورة ©0 05ا13]6م0 
131108301 أسقف كنيسة "تاموقادي' (تيمقاد حاليا 
شرق الجزائر) الذي كان مستشارًا له. ولعب دورًا باررًا 
في قيادة الرجال وتجنيد فرق من الدوارين لتدعيم 
"جيلدون": 05ا10011311أ6). وبعد هزيمة "جيلدون' تم 
القبض على "'أوبطاتوس" وتوفي في السجن سنة /13م. 
() أما عن طبيعة الدوارين وحركتهم الثورية؛ فإننا 
نتساءل هل شكل الدوارون فعلا تلك العصابات المسلّحة؟ 
التي قال عنها "أوغسطين' أنْها عصابات كانت تعمل 
تحت قيادة الأسقف "أوبطاتوس الجيلدوني7”*) أسقف 
تيمقاد الدوناتي-الخارج عن القانون-على حد قول 
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"أوغسطين”"5 7" ولنا في الشواهد الإبيغرافية (الشكلين 

)1-١‏ التي عثر عليها في كنيسة تيمقاد (الشكل رقم ؟) 

500000000000000 

في مدينة 'تاموقادي" !4" 
000 هذه الدراسة التي بين أيدينا إلى 

مجموعة من النتائج نوجزها فيما يأتي: 

« ينضح مما سبق عرضه من مختلف الأطروحات التي 
حاولت تفسير ماهية الدوارين وطبيعة حركتهم 
وعلاقتهم بالحركة الدوناتية: أنهم كانوا يشكلون فتة 
اجتماعية (أوردو- 0700) تتألف من رجال أحرار 
يعيشون في الأرياف الإغريقية» وينتمون-في معظمهم 
- إلى أصل إفريقي غير مترومن. 

« احتلٌ الدوارون مكانة اجتماعية وضيعة؛: رغم أن 
نصوص الكتاب الكاثوليك (نصوص القديسين أوبطا 
الميلي وأوغسطين خاصة) تشير إليهم على أنهم كانوا 
خليطا من اللصوص وقطاع الطرق والخارجون عن 
القانون. 

© لا يمكننا قبول هذه النظرة الأحادية لأن الكاثوليك هم 
خصوم الدوارين فكان من الطبيعي أن يصفوهم بتلك 
الأوصاف. 

إن الاشتقاق اللفوي لكلمة ددوارين' 
5|ااعع (اناء01© بأنْهم: أولتك الذين يدورون 
ويحومون حول مخازن المؤن ومستودعات الحبوب 
)١1063(‏ الموجودة في الضيعات النوميدية؛ وكما أن 
55 35ااع0 لا تعني بيوت الرهبان ولا 
سن م ل ا اخ الك كمه 

« كان الدوارون -على الأرجح-جماعات من الرحل 
تبحث عن العمل في الضيعات خلال المواسم 
الفلاحية (حصاد. قطف العنب والزيتون) وهي تجوب 
مختلف الأرياف والبوادي الإفريقية» وقد تحصل على 
مبتغاها باستعمال القوة. وما دفعها إلى ذلك الضيم 
الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي الذي مارسه كبار 
الملاك بمباركة السلطة الرومانية. 

* كان من الطبيعيء أن واقع الدوارين الاقتصادي كعمال 
فلاحيين متنقلين لا ينفي أن يكون لهم واقعا دينياء 
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لتطلق عليهم عدة تسميات ونعوت "كجنود الله" 
وتعساكر الدوناتية' وتالمصارعين” واجنود المسيح" 
وغيرهاء وكانوا خلال ثورتهم تلك التي استهدفت 
الكنائس والأساقفة الكاثوليك. والسلطة الزمنية 
الرومانية حليفتهم: كانوا يزورون أضرحة الشهداء. 
فلا يجوز إذن تجريد الدوارين من كل السمات 
التاريخية التي ظهروا بها خلال الصراع الطويل بين 
الكاثوليكية والدوناتية على مدى قرن من الزمن 
(511م-11غم). 

* تشكل حركة الدوارين حرغم انتمائها إلى الكنيسة 
الدوناتية-حركة مستقلة لها أهدافها ومبادتها 
وتنظيمها وغاياتها الخاصة. عكس ما ذهبت إليه 
الكتابات الكاثوليكية التي تعتبر الدوارين دائما 
عساكر الدوناتية ورؤوس رماحها. وعلى هذاء يمكن 
القول إن العلاقات بين حركة الدوارين والحركة 
الدوناتية كانت - قبل سنة 5417م-تتسم بنوع من 
الاستقلالية وبعيدة عما يمكن أن نصفه بالتحالف. إلا 
أن أحداث بغاي سنة 5807م كانت متعرجا حاسما 
دفعت بالحركتين إلى التحالف لمواجهة الكنيسة 
الكاثوليكية والسلطة الرومانية. 

* كانت نوميديا وبغاي تحديدًا مهد ومعقل الدوناتية 
ورقلفتها الخطيية مدن ناد الشركة كد نيانتيا. رف 
ظلت الأرياف الحصن الحصين للكنيسة المنشقة. قلا 
غرابة إذن أن تكون مقاومة البعثات الإمبراطورية 
عنيفة في هذا الإقليم من المغرب القديم دون غيره. 
لذلك كانت توميديا نقطة التقاء نين التمرد 
الاجتماعي الذي يمثله الدوارون والتمرد الديني الذي 
تمثله الدوناتية. 

© تظافرت عدة عوامل دفعت الدوارين إلى مناهضة 
السلطة الزمنية الرومانية. والذين كانوا يرون في 
مقاومتهم تلك حربا مقدسة ضد الكاثوليك من 
حانت. وحرنا اجتماهة عد الأنياد والملاك الذدن 
يشخصون الوجود الروماني من جانب آخر. وكأن 
الدوارون بتدخلهم في الصراع الديني بين الدوناتية 
والكاثوليكية لم يكن دفاعًا عن كنيسة 'دوناتوس" ولا 
ح الكدسة الكاترلكة عد ها كان مناهضا 
للسلطة الرومانية التي كانت تمثل بالنسبة لهم جهازا 
قمعيا يسعى للحفاظ على الأوضاع القائمة. 
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الشكل رقم )١(‏ 
نقيشتي "أوبطاتوس الجيلدوني" بكنيسة تيمقاد 
١-فسيفساء‏ هندسية تحمل نقيشتي "أوبطاتوس الجيلدوني" 
بكنيسة تيمقاد؛ وجدت النقيشة الأولى عند مدخل البهو وتحمل 
الكتابة الآتية: 


غ1 0ا5ع 5426 / ع الاعنلنا عغمن 
عا 0غغغ2 06/1810 (اع) ما 


وترجمتها كالآتي: "أنهيت هذه الأعمال حسب رغبة أوبطاتوس 
تماما" 
؟-النقيشة الثانية (مشوهة) وجدت في وسط الباحة المعمدة 
وتحمل الكتابة الآتية: 

... 5[2نالااا] الاااا/اا0لة زذناخا] 18 لاثملا 0 
وقد تشير إلى اسم كاتب النقيشة: 'كوانتالوس نومينيليوس”" 
المصدر: عولمي الربيع؛ المسيحية في بلاد المغرب القديم ودورها 
في أحداث القرنين الرابع والخامس الميلاديين. أطروحة 
دكتوراه شي التاريخ القديم؛ إشراف: الطاهر ذراع؛ جامعة باتنة- 
ا ار 
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دورية كان التاريخية 


رف 


حركة الدوّارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 


المجمنع المسيحي الدوتا 
1 


تي 


الشكل رقم (؟) 
فسيفساء لكتابة لاتينية تحمل اسم "أوبطاتوس الجيلدوني" 
عثرعلمها بالبازيليكا الكبرى بالحي الغربي لمدينة تيمقاد 


المصدر: 0 7 0 
38م أ0ماغخ صلا ,تممعطام عمععوبع . 0 1 )00 
+18م0 156 1دممل عنوقنة *| ناد عناوتأطمومعامة المجمعين المسيحيين الكاثوليكي والدوناتي بمدينة تيمقاد 
-100 .م ,1939 ,1 راء4.ظ.© :كطقك ,مدع مأر ع0 المصدر: 
.103 عأتلاءغة5 320 010837ع3ط1ع:م ,اتاممع8 مع 


,01160 3601087طعتظى 21613065 ,لاع12038 
4 معع3م5 320 ع 10612 كتااتتم 


دورية كان التاريخية 
الاالنة النسابعة عشيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2١‏ 


حركة الدوّارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الريفيون الأوراسيون, أطلقت هذه التسمية على الدوارين, الريفيون: 
(ادسده 6ط) لأنُهم كانوا يشكُّلون فئة اجتماعية (أوردو- ه0,8) تتألف 
من رجال أحرار يعيشون في الأرياف النوميدية,. وينتمون-في 
معظمهم-إلى أصل إفريقي غير مترومن. أما الأوراسيون: 
(5وهوأوع:ن) فلأنْ حركتهم الثورية انطلقت من نوميديا (الجزائر 
القديمة) وتحديدا من مدينة بغاي (بولاية خنشلة حالي) مهد ومعقل 
الحركة الدوناتية وقلعتها الحصينة منذ نشأة الحركة حتى نهايتها سنة 
١اءم,‏ وهي التي تقع في قلب جبال الأوراس (شرق الجزائر) هذه 
المنطقة التي صدّت كل الغزاة عبر العصور. كما كانت بغاي قلعة 
الكاهنة ملكة البربر التي قاومت الفتوحات الإسلامية في القرن 
السابع الميلادي. وقد ظلّت الأرياف الحصن الحصين للكنيسة 
المنشقة. فلا غرابة إذن أن تكون مقاومة البعثات الإمبراطورية عنيفة 
في هذا الإقليم من المغرب القديم دون غيره. لذلك كانت نوميديا 
نقطة التقاء بين التمرد الاجتماعي الذي يمثله الدؤارون والتمرد الديني 
الذي تمثله الدوناتية. 

+611 /اناوم! نال غع ع0رو 3م هما بلك دعمأوتره كانلكث ,(.5) أععصهقا (2) 

.-183 مم ,1967 ,(2.1.,57-60) ركده]ااععممء 0 وعل 

ععل/اة 5لمممة2 انعا غه ذكدة]|اععممءءك 5ها ,(.0) يعتصصقلا (3) 

عم .لكك .ع5 ,1م00 عنده! ها و8مظ “ل م6 ؤ5غدمهما وذزاوة ٠"‏ 

.13-8.مم ,67,1932 

عنا كم مع عممأكاصوء قط غع عمروتأصسعهصفيكى ,(ط.ل) موووء8 (4) 
,1958 , روموط بعمتهصسهكا 

-350.مم ,.عمواصة قطن غع عمرواصسهصم ةيلك ,(. ,(ط.ل) مهودوقر8 (5) 
353 

(3) وردت أول إشارة إلى الدؤارين في كتاب أوبطا الميلي "ضد الانشقاق 

الدوناتي" (0ل0 00026158 عغهمؤااء5 عما) والذي يعود تأليفه إلى 


حوالي 111-/ااام. عل عأأهغنا عنأمؤواا ,() #انهععمهال/ا - 


الشكل رقم (6) 
ملحقات البازيليكا منها منزل الأسقف أوبطاتوس .241-63 .مم ,/ .1901-1923 روقص انام عا أوعمعع رعطة 1ج 
١١١,4.‏ ,(.خ5) غ2خم 0 (7) 


موأوةلامأ'| 3'ناوذنال دعمأوتعه دعا ذ5أنامعك عصمع ع ءطكت عنوأكة "ا 


بمدينة تيمقاد 
1 40 5 1 7 5 ,لاا رن الث .ا .ل. ,(.ط)ءانجععصدوال/ا (8) 
مصدرالصورة: موكاح فازية, العمارة الدينية المسيحية في مدينة +4 ١١1,‏ ,(5) غهغم0 (9) 
تيمقادء دراسة أثرية. مذكرة ماجستير في الآثار القديمة. جامعة .18 ,6 ,ااالك ,.وامع (.5) مأكونوداك (10) 
الجرات 1211 151 +4 ,ااا ,(58) غهغم9 (11) 


,اء.م0 ,(.0) يعاصصق/ا (12) 
,35 ر ,.دتهعصوعط مأغها فو عطظ ع أدصده ناما ,+ه031 <زامع )١1(‏ 
«ماناء 2 ,3ااع0 : 103-111 .م .1936 

ببطء .وو عنعد مها ننه غأمعلوصة ؟1 : 3ااعء » :103.م ,.لتطا (14) 
مقمعظ ,و أموة01 ,وأعفمألا دااع : عم ذااعه ,رمأكه وهم ععامع:و 
7١‏ .لووط مأ .تفصع ,(.غ5) ملأدداوداك (15) 
اا را ,.صعوياة6 .خمه0 .ا (16) 

(110) نذكر منهم: 
عصمعغةعط0 عنسوتكظخ| عل ععأم6غنا عزوتت ,(.6) عا جععصدها!- 
بلانامنعا غأقعصط رع6ة36 دموأوةلامأ'| 3'ناوذنال دعصأوتءه 5ه1 د5أامعل0 
0 ,لاا ,1901-1923 روامومط 
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4 .م ,1955 ,و23 رعناو كك '| أه د165د صقن ذع! ,(.طت) وأمغاناه 0 - 

2م ,1958 ,...عممطقاصةأأدقطء غأع عمركتسهصمغيلكق ,(.ط.ل) مهدو8- 

ر5عطه||أععمصنء 2 صوع كم عطأأه عذااعت عطآ ,(.0.لنا.لالا) اممععط (18) 
.89-90.مم ,1952 ,5.آ.ل 

3 كم3ك عنا م3 عمسكتصوءدواقطء يلك دعو دعن دعا ,(.4) ععتطتع8 (19) 
.7 .مم ,1942 ,ععواحى رعاو خمعء مأل تامسلا 

,اا .اهنا رك آ.ل ,وكأصمط صق ذعصه ]| أععصيء2 .لا لالا) ممععط (20) 
546-8.مم رذع أنع5 الاعط 

,اا .اهنا ,ه5355 اعه وامءج2 رؤعصه!اأععصنءء اك ,(.5) عدمءععل10ج0 (21) 
2 ,1967 ,اكات .عووط 

...م0 ,(.0) تعتصصقلا : 4,١١١ا‏ ,(.خ5) +2خم0 (22) 

بطع مقط .أوامع .خمه0 :60 با ,/اار.وعب .خصه0 ,(.]5) مأغأدباوناك (23) 
176لا 

.||| ,(.غ5) غ5غ1م0 (24) 

,15 1ااعء عك 5اناعوءة] ناه 65أم6 3121 ذ5نع أانانا0 ,(.طت) عاو 3مانا53 (25) 
1934 ,28 عم ,ا/ا.1 ,.كع.ناءك رعنوأكظ ل ذمده|ااععممهء: 0 وها 
م.م ,(351-364.مم) 

52 ,5 ,الاك ,.لمعط0.1ه0 (26) 

5 <ناة مااع مهعةاوأوها| ذا عند » ,(.ل) هلمصعامكا (27) 
1963 ,لاكنا رذع .8 ,« عمتقمصه عن وتكظ | عه دعمتوسهل 

بعاءكى.لاا.5./اا ,« عماواغدمهما بكو موأودع2مغ: 13 » ,(.عا) علاه ١/3‏ (28) 
4م ,1914 ردقةط ,78 .1 

ع 5ناعلة2 نه وعامء6 نو 5اعلنان0 ,(نطء) عمودصن53 (29) 
.353.م,...ومهع [ااعء 

: 39.م بمتقصم ععتممعخ! ومهكه 5م1ذأءه5 5هع355اء 5م 1 ,(.ل) 6396 (30) 
بعمتقصهم موغوذأائلاك ذا عل عنتأوصمدملةءزما ,(.0.ل) عااأنملمط 
ع طصدهلءأما ,غخه03180 <اطاع : 66 .م ,1968 ,ع5دنام2ها رولموط 
: دكعمللعه ,وامعه :3 .امء) ,438.م ردتهعموط مواغها موة طم 
ة دمعأةطفاط رومع أأةاعطن ,وااعغومة5) رعاواعه5 ووؤداء رعنوره 
.لعمصهها 

(١"ا)‏ الباحثان هما : 
335-66 .مم ...ع ممكامة أكواعتطء 


أ ع ماوامهصهغنثم ,(.ط.ل) .هدو 8- 


روعهطة:غة6 ,. ...مع انامغةكا لصب ميؤوغدمهمما ,(.ع) مق نؤدومة!- 
-27.هم ,1964 
ع اناع0ة06 باه و5عامء6 21و 5أعلنان0 ,(نطك) عمودصن53 (32) 
.6,م.م ,... ومع [ااعء 
-355.م ,.أاء.م0 ,(.ط.ل) مهوواء8 (33) 
روعوطعة:]ة6 معءاناهغةكا لصن مغعؤدغدصمما ,ل.ع) مقذدومهة! (34) 
ملق ؤدومة[! ع .0.85 ,(.5) اععصها دغنمق“ه : 27-31 .مم ,1964 
.5.68 ,1965 ساءع.كا 
ع0 5اناع0ة6: باه 65ام6 21و 5أعنان0 ,(.ط2) معمودصن53 (35) 
.58 .مم ,...ومهع [ااعء 
6 .م ,.اء.م0 ,(.ط.ل) مهوواء8 (36) 
(0]) أذكر منهم: سارج لانسال وكالدرون. 
معاها ,(.5) اععصها - 
.9 .م0 ,(.5) عممعع لاج - 
.5-54 ,ا/اكا ,.ومعط1 .000 (38) 


حركة الدوّارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 


ع0 5اناء0ة: باه و5مامء216و3 5اع اانا 0 ,(.ط2) عمودصن53 (39) 
.356-7.مم,...ومه [ااعء 
.7م .ل تطاا ,(نطء) عموحصن53 (40) 
بغأاء.م© ركاصهالا مصة ذعصه]اأععصيءءك ,6ط .لالا) اممعءط (41) 
.59 
,||| ,(.غ5) م0 (42) 
18 ,11 ,ا ,تموتمعمعوجط دصناتذدامع وغخمه0 ,(.غ5) متأدناوياكى (43) 
١,‏ ,(.5) 1236م 0 
,...عماواصة أ أدقطء غم عمكتصهصم غلك ,(.ط.ل) مهوور8 (44) 
5,4 ,|االان .دامع ,(.+5) ملأدواودك (45) 
نات 0020 ناك عناوم مع عصصع مهناو عأ جا ,(..4) محصمولتا (46) 
.60.م ,1979 ,2315 رطاءأدناونك عأمأج5 عه دوملع 
.60 بارالا,.عوع ان .خمهت ,(.خ5) ملأدناودك (47) 
61 با,الا,.عوع ان .مهت ,(.51) ملأوناودك (48) 
11 ,.دأقعصقعط مأأها غوغ6عطى عأحصدهتةءأاما ,0378501 ««زاةع (49) 
أنان كاناعء >-5ا0]أناءنأء ,الام عا ع2أو؟ عل دمماءة ددن أيءركء) 
(انامأناة أصعلوة١‏ 
0 -31 ,اا/لا0 را ,.صع وياد .غأمه0 ,(.غ5) ملأدناودك (50) 
١١١,4.‏ ,5) غ3خم0 (51) 
,3ش ,اا انخعط .معنا .خمهت ,(.غ5) ملأدناوداك (52) 
.14 ,5 ,الالح ,.:وزمع ,(.غ5) ماغونوداك (53) 
40 ,.ذأوعصقعط صاغها 6و6 طم ع تأدصصدهتءأما ,خ+ه0315 «<زامع (54) 
:خنعط ربع اناعصا 0105511 ةة/ا3م بعأوع وم 
وأأوع اوم دعنوع زوم 
112 ,64 .1 ...كا ,(.ط) »اناهععمهال/ا (55) 
7 ,الا ,ااا .عوععن .خمهت ,(.5) ماءأدناودكم (56) 
6 ,اللا ,ااا ,.ءتطا (57) 
2 ,لاا ربعمدخهدهما ها ,.0.ث. .ل ,(ط)ء»انوععمه/ا (58) 
عه/ 5أنوممة2 انعا غه كصهو]|اععصمعءك و5هظ ,(.0) ععتصصولا (59) 
بم كط .يع ,1م00 عندهء! عا وغم كل 'ل م ؤدأغأودمكه عذذاوة ٠"‏ 
.13-8.مم ,67,1932 
ةل عمنواصة أ وقطت غع عمرواموممغيخ ,(.ط.ل) صووواء8 (60) 
.8 رواموط بعمتمصسهع عو تكة "ا 
3511-4 .درم ,5م3011 ذاعم أ]لانا0 رع0و3منا53 (61) 
ووطع:ة06 ,. ...مع ا ناهغةكا لصن مع ْأداخدممما ,(.ع) مقذدومهة1 (62) 
بماةغدومعة] عل .0.8 ,(.5) اععمها 85 :مق“ :27-31 .مم ,1964 
.65 رسناءع.كا 
(1) إريك تنغستروم (مة 6دومع1 2المع) (1991-11م).؛ عالم فلكي 
وجيوديزي (علم مساحة الأرض) سويدي. 
.املا رهغو2355 اعه وامءجظ روعصده||أععصنءء 0 ,(.5) عممععل1ج0 (64) 
2 ,1967 ,لكان .عووط 
0 .مم ,/اا ,.ءث. 1لا ب(.ط)ءان دععمهال/ا (65 
.م ,لاا ,.وتطا (66 
)67 
) 


عء/ا كغاممم23 5اناعا غهء 5وو]أ|أععممءت وها ,(.0) تعأاصصقل/ا (68 


( 
( 
353-54 .مم ,...ذعامع نوق ذرع أ /انا0 ,(.طت) عمو 3مانا53 (67) 
( 


.كك .لاع ,1م00 مناه 1 عا وغعمظ “ل معؤ5غأهمهما عذزاوة' ا 
.13-8.هم ,7.67,1926م 


دورية كان التاريخية 
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26-7 .هم ,ام اط| ,(.0) ميعتصصق/ا (69) 

.9 .م,...5ةأم6 39121 5اع أ /انا0 ,(.طت) عمو3 م53 (70) 

.مم ,.5.آ.ل بكاصهمط صق ذصه]!|اأععصيعءءك ,(.6.ناءلل) مصعط (71) 
.542-49 

11 ,لاا .ث. .ل ,(.ط) »ابهععمها/ا 

144-13 رأكدممما معغروط وخده0 دنامطاوكط ,(.غ5) ملأدناونام 

3 .م ,.أأء.م0 ,كاصمط عصة كده ]أ اأععصيء كت ,(.6. لا للا) مصعط 
31-0163 ,اا/ا» را ,.معاوناد0 .خصهن ,(.غ5) ملأدناونم 

3 .م ,.أأء.م0 ركاصهص اعطق كده!اأعع سيك (6. لا /لا) ممعط 


)2 
)3 
)74 
)75 
)6 
77 


احننه اخرة سردا بيه عند سنهة 


بعممعاعصكم عنوأكظ'! دصدك عءغطءع8 مج315 بل هط ,(./ا) ممصزاك 
ب(.طط.لنا.؟) عددعأوذاعء عتطمهدهاتطم عل غهع عءزم: ول“ عبيعه 
دعطءعطعع؟ ز وصوكه ذأممع)) : 21 .م ,1946 روعنهط35 55 ,اللا 
: 46.م ,1962 بعلإواط ماد وموط بعصمع غ6 عط -مغ ويل عأمؤواط “ل 
بعااوالا -تعصاهللا :181 .م ,/اا .ىم 1١‏ .8 ,(.ط) ءانب جععمدهالا 
8303 ,أخدلاه5.ع روع اع نانمء06ل 5ه 4ه وعم |اأناه؟ 5ع5 ,مدوم 1 
.1291.12 

بأأء. م0 ,...عماقتصوءواقطء غع عماكتصسصصمغياك ,ر(ط.ل) مموولء8 (78) 
0-41 

.639 .م ,1965 ,سا.ع .ا رصةذدوصة] عل .اك ,(.5) اععصقا 
...م ,اء.م0 ,....ذقعصه||أععصنيءءك ,(.5) عممععواوهت 

.87-0 .مم ,1952 ,.1.5.ل ,(6 .لا لالا) ممعم 

100-01 .مم ,.غاء.م0 ,(.5) عممعع هاوه 

.102-05 .مم ,.امتطا 

.مم ,.5أقعصوعط صاغها مو6عطكم مأأحصده عام ,0310 «تافع 
.308-00 

.7 .مم ,.اء.م0 ,(.5) عممععلاون (85) 

.9 ,44 ,.أذامع :5 ,10 ب.صلووط صا تخصصع ,(.غ5) ماءأداوداك (86) 

,/ال0 ,ا ,.اخعط .معنانا .خمهت .لا (87) 

)88( 

)89( 


79 
50 
561 
52 
53 
84 


_سل السل ‏ الس ا السي ا لاسي 
لظ ليذ لح لظا الول احص 


,ااا ,ااا ,.معميموط .دامع غخمهك ,.ل1 (88 

بطع وناة 6 .قخده0 .13 ,راثالا ,ااا بغواام0 .ع8 ,(.غ5) متأدناولم (89 
63 ما كيد ١,‏ 

20061 ,اا ,.اخعط .معنانا .خمهك ١.‏ (90) 

ملا ,تمغعطام عمؤوبع : 65.م ,/ا ,.0.ث4.ا.لن ,(.2) عاناهععمه/ا (91) 
+0142 م38151دمك عبوقية '| “اد عدا وأطامةءوأمة عومدوأاممة1 
1939 ,1 .لا بعقمصة 836 ,اءى.ك.0 نما ,أمدونصمسقط1! عل 
0 .م ,(100-103.مم) 

(19) أوبطاتوس الجيلدوني, هو أسقف تيمقاد الدوناتي من سنة 0ثثام 

إلى سنة 198م, يلقب ب" الجيلدوني" نظرًا لتلك العلاقة المتينة 

لتي كانت تربطه بالزعيم الموريطاني الثائر على روما "جيلدون", 

وحسب أوغسطين فإنه كان يترأس " عصابات" مسلحة لكنه لا يشير 

إلى أنها من الدّوارين. لعب دورًا هاما في إرجاع بعض الأساقفة 

لماكسيميانيين إلى حظيرة الدوناتية باستعمال العنف. مات في 

لسجن سنة 98ثام. ١|,‏ ,.اناعم .معنا. خممت ,(.51) صأأدنوسم- 

+2+15مه0] عط[ ,(.6.لا.لالا) مصعظط :109 ,العكا :53 ,لكلا 

عو3موامهصةة ملا رزع) أامععطام :208-266.مم ,...طعسطه 

ع0 8م60 


ع2415ممك عبوة/ة'| اناد عدوأطمهءوام6ة 


حركة الدوّارين (الريفيين الأوراسيين) في نوميديا 


-100 .مم .1939 ,1 .لاا بعقصصة ع83 ر.اءظ.ظ.0 نما رألدونصقط1 
103 
. 4,اا,اا,.معمصموط .تأدامع.خمه ,(.خ5) ملأوباودك (93) 
3اع026»ك لوأاأم عوط عصن ناك ,(عقمقءا- ممعك) بمعوالا (94) 
5 .ممع مصو دكت مآ ,لدوما! عك غوغخم0 
3158م عل غه عتطموءوامةغ'ل ,عأوهام هطع ءق'ل ,عتمؤوتط “ل 
.(145-148 .م25 ) .1978 رعممهكا عل عدتوعصوط عامعع :عمممعه 
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[1.73] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 #اماع2 ”1 أع 2 محط] طدعرة "411 


أعلام من حصون طاطا 
خلدتهم الطوبونيميا 


د. عمر أوبلا 

دكتوراه في اللسانيات 

كلية الآداب والعلوح الإنسانية 
جامعة ابن زهر أكادير - المملكة المغربية 


تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب من جوانب تاريخ منطقة طاطا جنوب ا مغرب: إذ أن مجال التعريف بالأعلام البشرية والشخصيات 
العلمية والدينية والتاريخية التي مرت با منطقة خلال فترات تاريخية متفرقة, يكاد يكون غائبًا. خصوصًا إذا كانت طريقة التعريف بهم من نو عآخ رأو 
من مجال علم يآخر غير التاريخ, آلا وه و الطويونيمياء الذي يعتبر من العلوم الحديثة النشأة رغم الاهتمام الكبي رالذ يكان يوليه ا مؤرخون والرحالة 
ودارس و اللسانيات للأعلام ا مكانية خلال القرون ا ماضية: إلا أن الاهتمام بهذا التخص ص لم يظه رالا خلا لآواخر القرن التاسع عشر. وتبر زأهمية 
هذا ا مجال العلمي في دراستنا هاته في حفظ والتأريخ لشخصيات بارزة بمنطقة طاطا احتفظت بآسمائهم وسيرهم مجموعة من أسماء الأماكن 
تداولتها الساكن جياذٌ عن جيل. ما ساهم في تداول سيرهم وبطولاتهم ومكانتهم في مجتمع طاطا. وسنحاول خلالها التعريف بهم معتمدين على 
الخصوصيات الثقافية والبشرية والطبيعية للمكان. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ١سا‏ مارس ع) 20 التراجم والأنساب؛ الطوبونيميا التاريخية: الأعلام البشرية: الطوبونيميا: 
تاريخ قبول النشر: ‏ 69 أبريل ع2 طاطا 


معرّف الوثيقة الرقمي: 7 2 2 [#[ه20202#+غغ21ظ11 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عمر أوبلا. "أعلام من حصون طاطا ختّدتهم الطوبونيميا".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة عشسرة- العدد الخامس والستون؛ سبتمبر 
).صاة .1١-‏ 


]1 00ةلاك] 0355105 :“1101أنات 01101110 موع01© عنا 01 وأطصةق»! لامع . اع] نل / / :مقط تاع ندا 
مام .| أ3 مان ©)طذاةك.قغطكة قم تأعاطك ما ملع 5030| /مامء.001اع36]. الاالاانا/ / :دمغغط :عوقط »اممعع3] 
و.اع.0315اناه ز.مة!//:دمغط :باص83 ع ولع اهما مولملاوع .عبنم كاطاصة/ومنامان/مامء»اممطععع]. الالناننا// :وما :مناه:6 >اموععج] 


ثشر هذا المقال في ذُورِيةَ كان 4.0 موأعلاطأئغكك 5ممماممم علانوعن عط ؟ه 5ممعئ عم ععومن لعالطأنولل ذأ عاء6ق,ة كلط1 

التاريخية للأغراض العلمية والبحثية رعون 0ع 1/أ5وع ]رن كاتصععم طعاطننا , (4.0 لمعم زط ركع كمعء ]| /و0.كهطاصمعع ا لأدعى //:دمغط) عدمععنا أقمم تأ وممعغما 
فقط. عير امسفوع بإعادة النسة (و)مورائن3 اومأوامه عط مغ لمعك 1366م مممم3 عناأو ناملا 0100م ,تصناتمعم لزمق مذ ممعنلمممعء عمق ,مماءن مدال 
والنشر والتوريع لأغراض نجارية أو ربدية. قم عع نا دعوصقط 5 عأقء الصا لمق بعدمعءزا كممصطصمء عللغمعع عط مغ )اما د ع10/ا0ام ,ععننامد عط مج 


تعتبر منطقة باني جنوب المغرب من أقدم المناطق 
التي استوطنها الإنسان في شمال أفريقياء إذ أن سكان 
النطفة أينا عل السف يف ويق السصارات الفاقة 
على المنطقة منذ عهد ما قبل التاريخ. غير أن أهم حقبة 
تجلت فيها مظاهر النبوغ والثقافة والعلم كانت تلك التي 
جاءت مباشرة يعد دخول الآسلام للمتطقة, لتصبح بعد 
ذلك من أهم المراكز العلمية التي توافد عليها طلاب 
العلم من جميع الآصقاع؛ وتحظى مدارسها وشيوخها 
بمكانة مرموقة ساهمت في نشر تعاليم الإسلام ونبد 
العنف والكراهية ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي. 

وكان العلماء من أكبر دعامات الصرح الثقافي 
والعلمي بالمنطقة. حيث ذاع صيتهم في المغرب وإفريقيا 
جنوب الصحراءء وأثثوا لحقبة تاريخية ما كانت لتنسى 
ونحن نجد معاصرهم قد أطلقوا أسمائهم على مجموعة 
من الأماكن, #المازل والمزارات مثلا... لتشاكل يفدها 
جيلا عن جيلا إلى أن وصلتنا عبر الرواية المكتوبة منها 
والشفوية. لنأخذ على عاتقنا مهمة ليست بالهينة ألا 
وهي التعريف بهؤلاء من خلال ما خلفته الطوبونيميا من 
إرث حضاري وثقافي وكذا التعريف بإنجازاتهم العلمية 
والتاريخية. 

من هذا المنطلق إذن يتبين أن دراستنا هذه سوف 
يكون موضوعها حول أعلام من منطقة باني (تحديدًا 
منطقة طاطا) ذاع صيتهم واشتهروا من خلال أسماء 
أماكن أخذت تسمياتهمء: ساهموا بنبوغهم في التأسيس 
لتاريخ وحضارة المنطقة منهم من ذكرته الكتب والمصادر 
ومنهم من تغافلت عنه. ما يجعل نقل سيرتهم من 
الصعوبة في مكان؛ غير أن اسم المكان ظل هو الضامن 
لاستمرارية خلودهم وجعلهم في ذاكرة أهالي دواوير 
وقرى المنطقة. 

أولاً: منطقة طاطا 


(مهد الحضارات والعلوم) 

يظهر من خلال العينة التي سيتتاولها عرضنا هذا أن 
اغلت الأماكن اللي 0 أسماء أعلام المنطقة 
تتمثل في المزارات والمساجد وال منازل؛ وهذا إن دل على 
شيء إنما يدل على أن هذه الأماكن كانت فيما مضى 


أعلاة من حصون طاكا 


(منذ دخول الإسلام إلى المنطقة) قبلة للطلبة والشيوخ 
ومنارة للعلم والمعرفة» إذ أن علماءها تخصصوا في 
العلوم الدينية وتقلدوا مناصب المسؤولية ليشهدوا على 
حقبة مشرقة من تاريخ المنطقة. فكل المصادر التاريخية 
ادر الت كد (ر سدسة تاسترنة كانت تشكل 
فيما مضى نقطة التقاء بين الطرق التي تربط شمال 
المغرب بجنوبه وبالبلدان جنوب الصحراء وشرقه (مدينة 
سجلماسة) بغربه (مدينتي نول ولمطة). حيث يشاع في 
المنظقة أن أغلب شسكان دواوير طاطا والجثال المطظلة 
بها نزحوا من هذه المدينة بعد خرابها. ورغم اختلاف 
الروايات عن بنائها وخرابها إلا أن هذه الروايات تخفي 
وراءها حقائق تاريخية وأعلام كان له دور كبير في إرساء 
دعائم أكبر التجمعات السكنية بمنطقة باني. كما أن 
هناك من المظاهر ما يؤكد الدور الحضاري والتاريخي 
لساكنة المنطقة. وقد كانت منطقة طاطاء من جهة مهدا 
لدول تعاقبت على حكم المغرب (دولة المرابطين 
والسعديين مثلاً)؛ ومن جهة ثانية فهي مازالت قبلة 
للزوار والتجار من خلال العديد من المواسم والآسواق 
في عدة مناطق من أهمها: موسم بن يعقوب بإيمي 
نتاتلت الذي يقام في شهر أبريل من كل سنة وموسم 
سيدي محند بن إبراهيم التامانارتي الذي يقام خلال 
ل حش تناع إل رلك | الفد د 0 الو سششات 
الدينية والزوايا مازالت تستقبل مئات الطلاب والمريدين 
ومنها مثلا: زاوية أيت حساين ومدرستها العتيقة بدوار 
أكادير الهناء بجماعة طاطاء مدرسة وزاوية مغيميمة 
وبنموسى التابعة لجماعة تسينت. مدرسة سيدي 
والكناس العتيقة بجماعة إسافن. 

ثانيًا: أهمية الطوبونيميا في الحفاظ 

على التراث الإأنساني 

يظهر جليا أن الآعلام الجغرافية تكون ثروة وطنية 
ضخمة ينبغي الاعتناء بها كما يجبء لأنها تعتبر وثيقة 
تاريخية ثمينة لا تقل قيمة عن الوثيقة التي تتمثل في 
القطع النقدية أو الآختام السجلوغرافية أو حتى بعض 
النصوص المكتوبة. وهكذا فإن العلم الجغرافي بحر 
زاخر بكل المعطيات التي يمكن أن يتصورها المرء؛ ومن ثم 
اكتسبت الآعلام قوتها وفرضت علينا احترامهاء بل 
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وتصدت هي لذاتها أمام كل محاولة لطمس معالمها؛ إلا 
فيما يقتصر على شرحها وتفسيرها وتأويلها/'. كما 
يمكن القول إن الأعلام المكانية تسهم بدور كبير فضي 
التعريف بالبيئات القديمة والمنقرضة أو المتحولة وكذا 
بالأعلام البشرية: وذلك بإعطاء شهادات عن تواجدها 
وامتداد معالمها. وبالتالي يمكن الوصول إلى تصور تاريخ 
لأي مجال يراعي كل الظواهر القديمة؛ بيئية كانت أم 
ا 

وتظهر أهمية الطوبونمياء من الناحية الاستراتيجية, 
على المستويين الوطني والدولي في الاهتمام المتزايد في 
مجالات الاتصالء الإعلام؛ إعداد الخرائط والسياحة. 
فعلى المستوى الوطنيء. نجد أن الأماكنية تشرك بشكل 
مباشر التمثلات الإجتماعية: الثقافية واللسانية للذاكرة 
والهوية المحلية» كما يمكن أن تكون جزءا ضمنيا ضمن 
التراث الثقاضي والتاريخي الهوياتي. فاللغة تعتبر معبرا 
وممرا لكل المكونات الثقافية والتاريخية واللّسنية 
الحا سه )لمات الل وا 

أما الباحث الطوبونمي «03100236 8106]/8» فقسم 
أهمية اسم المكان إلى مستويين اثنين: فبأهميتها 
النفسية. التاريخية والاجتماعية. تكون للطوبونميا 
سات حور الخضا رات المامنة تالاستا كان كا 
عليه دائما عبر التاريخ أن يمنح للأماكن أسامي تعبر عن 
انتماته الهوياتي عن طريق لغته وحضارته. فهي بذلك 
تعبير عن تحركاته التاريخية. عن هجراته. الفترات 
الاستعمارية التي تعرضت لها الدول: وايضا عن المناطق 
التي ترك فيها أثاره. كما أن الظواهر الروحانية 
والصوفية يمكن تجسيدها في أسماء الأماكن؛ وذلك 
2 سجيا ا سناء اولياء أو ملوك تغافييا على حك هدر 
المناطق. أما المستوى الثاني فيتعلق الأمر بالأهمية 
اللسانية للطوبونمياء التي أدرجها في الدرجة الأولى من 
حيث الأهمية. حيث أبرز أن اسم المكان يمنح لنا 
الا 9:0] 2ه سارف اسائفة 2 الاك 5 
تساعدنا في إيجاد الحدود اللغوية بمنطقة معينة وكذا 
إعادة الترتيب الكرونولوجي للتطورات الصرفية 
والتركيبية. فأسماء الأماكن. من وجهة نظر الباحثء 
تشكل أحفورات نحوية ومعجمية؛ كما أنها تساعدنا في 
التوصل إلى العديد من القواعد الصوتية/). 


أعلاة من حصون طاكا 


ويمكن القول على أن التسمية المواقعية شكل من 
أشكال ترك بصمات ذاتية في المجال تشهد على الحدث 
الست الما شه لسقرلة الناكرة لالشتة لومش 
ولمحيطه. وبالنسبة لحاضره. ومستقبله. فالأعلام لا 
يمكن حصرها في التوطين والتدليل فقطء بل إنها تعبر 
أساسا على الإحساس والتفكير والتعبير والسلوك في 
الزمن والمكان في نفس الوقت!"). 

ثالثًا: الطوبونيميا المغربية 

(النشأة والتطور) 

دراسة أسماء الأماكن المغربية لم تكن وليدة اليوم 
فقد اهتم بها الجغرافيون القدماء دون أي يولوا عناية 
كبيرة لضبط الاسم الجغرافي. فقد اهتموا بتحديد 
المسافات 2 المدن مين د الخساف الشرك الدان 
اعتنوا بدراسة لأعلام الجغرافية المغربية خلال السنوات 
الأولى لدخول الإسلام؛ نجد ياقوت بن عبد الله الحموي 
في كتابه "معجم البلدان". وحاول من خلاله تقديم 
تفسيرات حول بعض الأعلام الجغرافية. وألح على 
الاهتمام بالبحث فيها لكونها تعتبر نبراسا لآهل السير 
والأخبار والحديث والتواريخ والآثار(2. لنجد أنفسنا في 
نهاية القرن السادس الهجري (سنة 774١م)‏ مع أثر جليل 
لأحد المغارية هو ابن سعيد ضي كتابه "الجغرافيا" الذي 
اعتمده الملاح الشهير ابن ماجدء وقد حققه وعلق عليه 
ووضع مقدمته الأستاذ إسماعيل العربيا"". وإذا تحدثنا 
عن الجغرافية وأسماء الأماكن والأمصار قلا بد من ذكر 
الرحالة ابن بطوطة الطنجي الذي اقتتع العالم كله 
بأهمية رحلاته الواسعة التي استغرقت نحوًا من ثلاثين 
سنة؛ والتي كانت فيها أكبر الفوائد لعلماء الجغرافية 
وخصوصا للبلدان التي زارها والتي تمثل ثلثي المجموعة 
الدولية(". 

كما نشير إلى رسالة مخطوطة بعنوان "درر العقود 
الفريدة في تراجم الآعيان المفيدة" للمقريزي: تناول فيها 
بعض القضايا التي تتصل بجمهورية جنوة والمملكة 
المغريية. ومما جاء في هذا المؤلف أن السلطان أبا عنان 
المريني تاقت نفسه إلى امتلاك بعض الجزر في المحيط 
فجهز قائد الأسطول بناحية أزمور في غراب مشحون 
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بالآزودة والرجال فغاب في البحر شهرين وعاد من غير 
سات ار انر 

ومن الباحثين المحدثين الذين أولوا عناية بالغة 
للحديث عن أسماء الأماكن المغريية بصفة عامة 
والسوسية بصفة خاصة العلامة محمد المختار السوسي 
في كتابيه المعسول وخلال جزولة؛ فهما خير مخبر عن 
العديد من أسامي الأماكن بالجنوب المغربي: لكنها 
كغيرها من دراسات المتقدمين لا تتدرج ضمن الدراسات 
الطوبونميا الحقيقية التي يمكن اعتبارها مرجعا لهذا 
العلم. فعلم الطوبونميا المستقل بذاته. لم يظهر في 
شمال أفريقيا إلا بعد دخول الاستعمارء ومن الطبيعي أن 
يكون جل الباحثين والمهتمين بهذا الصنف من الدراسات 
أجانب؛ وكان المغرب من بين الدول المغاربية التي ركز 
عله الا حتون امتساماتي . إذ أن إذارة اتيم هات 
على الباحثين الحصول على الامتيازات والضمانات التي 
تساعدهم في التنقيب والبحث. غير أن أغلب البحوث 
كانت ذات منحى اثنوجرافي عرقي وأنثروبولوجي؛ كما 
كانت تهدف إلى مساهدة السلطات الاستهممارية على 
تطويق المناطق التي تعرف شرارة المقاومة قصد تسهيل 
عمليات التوغل والسيطرة. 

وقد ظهرت في الطوبونميا أول دراسة حول شمال 
١/1‏ للباحث 


أفريقيا سنة 
«ع5631لا6 /عأء/1/6! » حول جبال "الأوراسن7' . إلا 


أن أهم الدراسات هو ما قام به «058ا30-ا ©8011» أحد 
أساتذة اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للغة العربية 
واللهجات بالرباط. الذي ألف كتابه الأول المعنون 
«دع)]غط0)ع5 5ع5ه8» أع 8/015»: سنة :,157١‏ ويحمل 
بين طياته إشارات وإيماءات جمعها الكاتب أثناء فترة 
الحماية يهدف من خلالها إلى البحث عن الأصل 
الاشتقاقي للأسماء قصد تفكيك آلياتها الدلالية ثم 
الأخن بعين الاعتبار الاستعمالات اليومية للسكان والعمل 
على مقارنتها بمثيلتها في مناطق أخرى'' '). ثم أتى بعده 
الإصدار الثاني تحت عنوان: 06لا 8 100أناطأأم0مء» 
«486135 ناولا بال عذأمالاممممغ ا عل علبنة, 
المنشور في مجلة الدراسات الإسلامية سنة 5؟15. 
وسعى من خلاله الباحث "إميل لاووست" إلى القيام 
ندراسة طويونمات الأطلس الكر انظلافا من الخرائفل 


أعلام من حصون طاطا 


التي أعدها الجغرافي «ا0/©6] 630ل». ويبحثه هذا 
يكون "لاووست" قد مهد لدراسة العديد من الحقول 
الدلالية التي تندرج ضمنها الأماكنية الأمازيغية: فبداية 
بدراسة الأرضء من خلال العديد من الأمثلة المتعلقة بها 
(...36003 ,أم]أ ,|3163) » إلى دراسة أسماء مرتبطة 
بالماء كثروة يحيى بها الإنسان والحيوان ( ,321110 ,1أ35 
.1 ؛ إلى السكن باعتباره أساس العيش 
والاستمرار (...353138 ,ألاماقأ ,303211]): مرورا 
بأسماء النباتات المعتمدة في تسمية الأماكن ( ,أ|أاة ,انج 
...لاكا|21): وأسماء الأشياء (...320210 ,ألا380).: 
لينهي دراسته بالعديد من الطوبونمات التي توحي إلى 
عدة معاني في جبل درن أو في مناطق أمازيفية أخرى 
(--.30102 ركنا30). 

ليأتي بعد ذلك العديد من الباحثين المغاربة الذين 
ساهموا في دراسة الطوبونميا المغربية. غداة الوعي 
بأهمية هذا العلم في المحافظة على الهوية؛ فظهر منذ 
نهاية السبعينات دراسات علمية نذكر منها: مقال بعنوان 
"أسماء الأماكن جلها أمازيغية" لمحمد شفيق ركز فيه 
على بيان البعد الأمازيغي للطوبونميا المغربية: ودراسة 
للأستاذ "أ حمد صابر" تحت عنوان: 
عأمالاممم0غ 3 عل عنئأممعمغ صنلا 5اعا» 
5عاعغ 5ع| غع 5عثزرهء 5ع| 05قل عمأوءهم هم 

«5أ3؟1]630 أع 0380015م5ع ,5أ01823 01م 

وتبقى أطروحة الآستاذ "أحمد الهاشمي' سنة ٠٠١7‏ 
حول: "الأآماكنية المغربية: المشهد الطبيعي والبشري في 
أماكنية سوس" أول أطروحة دكتوراه في الطويونما 
المغربية على المستوى الوطنيء وقد قام فيها بدراسة 
وتحليل نماذج من أسماء الأماكن بمنطقة سوس . 

ع الندوة الوطنية حول الأعلام الجغرافية التي 
أقيمت بمدينة المحمدية أيام ١7-١7-١6‏ أبريل ١9197‏ 
تحت عنوان "الاسم الجغرافي: تراث وتواصل"'. من 
تنظيم المعهد الجامعي للبحث العلمي ومديرية المحافظة 
العقارية والأشغال الجغرافية, من أهم الإنجازات العلمية 
والأكاديمية التي أنجزت حول علم الأماكنية بالمغرب 
والتي أثمرت عن مجموعة من التوصيات كان مآلها 
الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين وكذا 


الأكاديميين. 
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رابعا: نماذج من أعلام طاطا عرّفتهم 

الطوبونميا 

تبقى دراسة الأعلام في منطقة باني بشكل عام 
واقله طاطا بشكل خاض من الدراسات القليلة التى ل 
ترق بعد إلى ما يجب أن يتم فعلياء غير أن دراسة اسم 
المكان من حيث دلالاته وامتداده التاريخي والجغرافي 
تعتبر من الدراسات النادرة والمحدودة في بعض البحوث 
الجامعية الف سعى من خلالها الطلبة والأساتذة 
الباحثين إلى نفض الغبار عن رفعة ضيقة تشمل مكان 
في هذا المجال الخصب الذي يستمد مشروعيته من 
المكان ككيان طبيعي والإنسان ككيان بشري وجب 
ايلاءهم أهمية كبرى في المستقبل؛ إن أردنا فعلاً أن 
نعرف من نحن وكيف تكيفنا مع هذه البيئة وكيف 

ويعتبر حقل الأعلام من الحقول التي فرضت ذاتها 
فى مجال الطوبونيميا. حيث إن الساكنة تعمد إلى تعليد 
أنكماء علماء وفقهاء وقضاة وشخصيات معروقة... إلخ, 
على بعض الأماكن التي كانوا يرتادونها أو منازل 
يسكنونها أو مقابرهم. ومن الأآسماء التي وقفنا عليها من 
خلال بحوثنا حول الطوبونميا بمنطقة باني نجد: 

5 /١-عائلة‏ أيت حس اين وأبناؤها 

تعتبر عائلة أيت حساين من العائللات العلمية 
العظيمة والمعروفة في تاريخ طاطا حيث إن فيها رجالاً 
نفعوا هذه المنطقة بعلمهم وإرشادهم وفيهم خلف صالح 
البين طالبين للحق معينين عليه ولو بالقتال» ساعين في 
استفادة معايشهم بالحرث والغرس وحفر العيون 
وإصلاحها وبالتجارة وافتحام الأسفار مستغنين بدذلك 
عن مد ذات اليد كل منهم يسعى فيما يصلح له ولإخوانه 
المسلمين غير ملهي بذلك عن الاشتغال بما يحتاج إليه 
فترى عوامهم يحفظون الشريعة باللغة الأمازيغية المحلية 
(تاشلحيت) وحتى نسائهم مولعين بالدين بإقام الصلاة 
في أوقاتها على أكمل وصف بإتمام ركوعها وسجودها 


أعلاة من حصون طاكا 


بشرائطها وآدابها المقررة. وقليل منهم من غلبت عليه 
شهوته. وهذه هى الحائة التى كان عليها أوائل عائلة أيت 
حساين وأدركها المتأخرون عن أبنائهم وأحفادهه!"'. 

ل 3ت ل للستي را املك 
حساين من أكبر المدارس بالمنطقة وأشهرهاء كان يدرس 
بها العلم منن أواخر القرن الثاني: حيث كانت أكباد الإبل 
لطلبة العلم تضرب إليها من كل نواحي سوسء لتغرب 
شمس العلم بهذه المعلمة العلمية عقودا عدة بوفاة سيدي 
أحمد بن عبد الرحمان الذي تولى القضاء نيابة عن آخر 
أحفاد العائلة العالمة. غير أنه تم تجديد دماء التدريس 
دالعله بالمدرسة خلال الفقدين الأخيرين. إن أن صارت 
للها جه كنات اس الف الاسايسية مين دسق الل 
لكالا 

ود آدرر الأماكى الد سسست تهنا تند الفاكلة 
العلمية في تاريخ المنطقة نجد: 

لبرج ن أيت حساين: 

علّم على برج قديم ما زال قائما إلى يومنا هذا بمنزل 
عائلة إزوتارن (أصلها من دوار تيورضيوين بإداومارتيني 
بقبيلة إسافن) بمنطقة أكسارء كان قد بناه سيدي عمر 
و لحاناف عندما تولّى مشيحة القبيلة. وذلك قصد 
دراقية بدة أكادير الهناء ثن جهة الشمال. والعله أسه 
مركب من: "لبرج وتعني البرج بالعربية و'تاضافت" 
بالأمازيفية!''". 'ن” حرف إضافة. 'آيت حساين" اسم 
العائلة المذكورة سلفا. وقد نسب هذا البرج لهذه العائلة, 
لسببينء أما الأول فكون بناته هم من عائلة ايت حساين:؛ 
والسبب الثانى أن هذه المنطقة من دوار أحادير: الك 
توجد عند مدخل أكاديرء تسكنها أسر من عائلة أيت 
حساين. 

علم على أقدم وأطول سقيفة توجد بحصن أكادير 
الهناء. لها عدة أبواب كانت فيما مضى تغلق مساء وتفتح 
في الصباح الباكر (من أجل أمن وأمان الحصن)» تسكنه 
عائلات من أيت حساينء بنيت فيه المنازل الأولى بدوار 
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رك 


وابنيه محند ومحمد).ء ولهذا الممر أربعة أبوب كبيرة, 
تحر اند كل ارس الم 

العلم اسم مركب من: "درب" ويعني السقيفة الطويلة 
والسرداب. 'ن" حرف إضافة. "أيت حساين"' علم على 
أول عائلة سكنت دوار أكادير الهناء بأمر من أبيهم 
سيدي أحمد الأعرجء وإليها ينسب هذا الممر الطويل. 
غير أن أغلبية منازل هذه السقيفة أصبحت مهجورة من 
طرف ذويها سواء بسبب الهجرة نحو المدن أو الهجرة 
والبناء في منبسط تاكنيت وتاوريرت أو بسبب 
تقادمهاء مما يستدعي تظافر الجهود من أجل إحياء هذا 
التراث الإنساني من الاندثار. وقد كان هذا الدرب مرققًا 
مهمًا في حياة سكان حصن الهناء. فقد كان مكان 
للاجتماعات التي تعقدها جماعة الدوار. كما مسرحا 
لإحياء سهرات فن أحواش خلال السنوات التي تلت بتاءه 
سواء في المناسبات العائلية الخاصة بعائلة أيت حساين 
أو المناسبات الدينية والوطنية التي يحييها أهل الدوار. 

لقوبت ن سيدي محمد ن ايت حساين: 

علم على قبة بيضاء توجد فوق جبل تارُّمكًا وري فيها 
جثمان الشيخ العالم سيدي محمد بن أحمد ن أيت 
حساين. وقد بنيت هذه القية بعد وقاة الفقيه بسنوات 
فوق قبره؛ كما دفن قربه أبناء عمومته وأبناؤه وأحفاده 
من علماء أيت حساين. 

العلم اسم مركب من: 'لقوبت" وهو اسم مؤنث مفرد 
يجمع على 'لقوبات" وتعني القبة باللغة العربية. وهي 
القبة الموجود فوق جبل تازمكاء التي بنيت من طرف 
بنائي عائلة أيت بوحيا من منطقة أكينان: الذين ذاع 
صيتهم سابقا في مجال البناء التقليدي خصوصا في 
بناء منازل القياد والشيوخ والأعيان. 'ن" حرف إضافة. 
ديدي اسم تجيل. "محمد اسم عله ذكر. 'ن حرف 
إسافة 1 ل اسل أو سي مراص 
رجالات أوائل القرن الثاني عشرا'''. وهو جد عائلة أيت 
حساين. 

والفقيه سيدي محمد هو من أشهر علماء زاوية أيت 
حساين: وهو محمد بن أحمد. وكان من أكابر أولياء الله 
الصالحين خاتمة الصوفيين المحققين في جزولة: وآخر 
من أحي به الله مجالس الذكر في البلاد السوسية؛ كان 
في ابتداء أمره يحب الخلوات والاعتكاف في المساجد 
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ضبعته تكست الحلال ونفوضها للحماسين. 

وقد كثرت كراماته وائنتشرت بركاته., وما وصلنا من 
عنه أن أهل بيته لا تفوتهم صلاة مع الإمام, الرجال فى 
9د 0 00 
ينفذون ما أمرهم, وإلا فإنه تصيبهم بلية» ومنها أن 
جيرانه في وولّت (طاطا الحالية)؛. وتاكموت والويدان 
(إسافّن) وأقًا كانوا أهل فتن قرنا بعد قرن لا تخمد نار 
فتنتهم. حتى أظهره الله فأخمدها شيئًا فشيئًا حتى لا 
أثر لها وصاروا ببركته إخوانا يتشاورون على أمرهم!"'". 
أشياخ تامكروت. وهو من أساتذة الشيخ أبي العباس 
التيمكيدشتى: فقد أقام الشيخ فى الزاوية والمدرسة 
الهنائتية مجدا في إقامة الدين وإحياء السنة وظهرت 
ولايته وصلاحه وإصلاحه عند الخاصة والعامة فيأتيه 
الناس من كل ناحية ويعينونه على ما هو بصدده من 
إطعام الآضياف والقيام باليتامى والآيامى. وروي أن 
السلطان الشريف مولاي عبد الرحمان قد زاره في بيته 
وأخبرهم سيدي محمد بأن من صلوا به قبل ثلاثة أيام 
هو إمام المسلمين فخفرحوا بذلك غاية الفرح. توفي رحمه 
الله فى الجمعة الثانى عشر من ربيع الثانى عام ١0١‏ 
ه. ورثاه الفقيه سيدي الحسن بن الطيفور بأبيات 
قاعلذل' 2 
تجول المعالي حوله وتسلم 
سلام عليك كلما ذر شارق 
شك 

كتب عنه العديد من الفقهاء والشيوخ الذين تتلمذوا 
على يديه؛ ومنهم الفقيه سيدي الحسن بن الطيفور 
لزم زيارته بعد وفاته وزيارة أسلافه أشياخ 'تامكروت'. 
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تيكمي ن سيدي محند وَحماد: 

علم على منزل يقع بدوار أكادير الهناء القديم, 
بسقيفة ذرب ن أيت حساين: بناها الشيخ العلامة سيدي 
محند بن أحمد الأعرج. وهو من أقدم وأكبر المنازل؛ إذ 
ينقسم إلى عدة أجنحة كلها الآن في ملكية أحفاده من 
عائلة أيت حساين:ء قبالة منزل أخيه سيدي محمد بن 
أحمد. 

العلم مركب من: تيكمي وتحيل على البيت أو 
المنزل. 'ن" حرف إضافة. "سيدي" اسم تبجيل. 'محدر" 
ا ا 0 
وسيدي محند بن أحمد هو الابن الثاني لمؤوسس بلدة 
أكادير الهناء سيدي أحمد الأعرج. ويعد أول من رفع 
آية التدريس بالمدرسة العتيقة وهو ما يزال ببلدة مركوس 
المدخرة وقد كان قشل ذلك شار ط) لم سه مرك 
(مدرسة قديمة مندثرة حالياء وتوجد بدوار أيت سرحان 
بإسافن)؛ غير أن أهل قبيلة جزولة التاسوسختية بطاطا 
ذهبوا وراودوه لينزل للشرط في بلدته بعدما تكفلت 
القبيلة من شمالها (أفرا) إلى جنوبها (تيكان) على جمع 
ثلث العشرلمؤونة الطلبة المتعلمين: واستمر ذلك مدة من 
الزمن ثم انقطع بسبب فتنة اشتعلت بين الفقيه سيدي 
امحمد بن محمد بن أحمد الأعرج وبين الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبلًا من أبناء عبد الرزاق الكجكالي 
الإفراني!"'". والتي كانت تعرف بفتنة السبع عشرة سنة 
وسبعة أشهر وسبعة أيام. توفي بعد وضاة أبيه بقليل. 

كما يوجد مكان آخر ينسب لهذا الشيخ العلامة وهو: 
مقبرة سيدي محند أوحماد. وهي مقبرة كبيرة توجد في 
الجزء الشمالي للواحة. بين شاريج ن إيمغي وفدان 
ؤرتان» كانت فيما مضى مقبرة سكان أفرا حينما كانوا 
يقيمون في دوار مركوسء وبعد خرابه وإنشاء ثلاث 
دواوير قسمت المقبرة إلى جزأين؛ الجزء الجنوبي 
خصص لأهل حي إمُغفي ودوار أكجكال والجزء 
الشمالي لأهل أكادير الهناء خصوصا لعرب أولاد 
جلال وأولاد علي. 


تادواريت ن سيدي حماد ؤمحند: 
الهناء: يقع بزقاق تاسوكت ن طُلباء بناها الشيخ سيدي 


أحمد بن محند بن محمد بن أحمد الأعرج. كانت تتخذه 
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عائلة أيت حساين مقرا للضيافة ومستقرا للعلماء 
والعدهاء: وكذا مقر لمقدء الزاوية. العله اسم مركب من: 
"تادوارييت' وتعني المنزل وهي من أنواع البناء المشهورة 
في المناطق الواحية لتوفره على ظروف التكيف مع المناخ 
الحار في فصل الصيفء ويتكون هذا المنزل من طابقين؛ 
الطابق الآرضيء غالبا ما يكون مشتملا على زريبة 
للحيوانات والمطبخ وخزين العائلة؛ أما الطابق الأول 
فيتكون من عدة غرفء تتخذ إحداها غرفة للضيوف؛ 
وهي على شكل ما يعرف في المدن المغربية الكبيرة 
بالرياضء ولكن صغير في شكله. وهذا النوع من المنازل 
ل ا سا ضر اتا اليا 
حر 0 
اسم علم ذكر. "محند" اسم علم مذكر. وسيدي أحمد بن 
محند بن محمد بن أحمد الأعرج علامة جليل قليل 
النظير في معاصريه بناحية طاطاء كان قد سافر إلى 
فاس على رجليه قصد التزود بالعلوم الشرعية: إلى أن 
أرسل إليه أبوه عدة رسائل للرجوع إلى البلدة لينتفع 
أهلها بعلومه بعد أن جاءته رسالة من والده يعجل له فيها 
بالإياب فنام فرأى في منامه الشريف الولي الصالح 
إدريس بن مولانا إدريس فأعطاه شرابًا صافيًا فشرب 
حتى شبع ولم يجد له مساغا فانتبه من منامه. فعجل 
الرجوع فتزوج أربع زوجات فأكثر لآن واحدة منهن ماتت. 
وكلفه والده بتعليم الصبيان بعد تضلعه في العربية 
والفقه وعلى يده تتلمذ العديد من الشيوخ وجل طلبة 
الله لساري ا لظي القران الات الشرعة 
توفي رحمه الله سنة 1544 ه!*"). 

تادذواريت ن سيدي حماد أوموس: 

علم على منزل يوجد بالتجمع السكني "اسقّول ن أيت 
يدير بدوار أكادير الهناء. كان في ملكية شيخ يسمى 
سيدي أحمد بن موسى. والعلم اسم مركب من: 
"تادواريبت" تعني المنزل أو البيت الفسيح. 'ن' حرف 
اضافة. "سيدي' اسم تبجيل. "أحمد أو موس" هو أحمد 
بن موسى؛ وهو شيخ كبير من حفدة عائلة أيت همو 
مبارك؛ وأصله من أسرة إحرضان بدوار تييكان (آخر 
دواوير أسيف ن ولت تقع جنوب طاطا)؛ وقد وفد الجد 
الآكبر لهذه العائلة من إسافن؛ وبالضبط دوار زاويت ن 
ايت هارون؛ على غرار مجموعة من العائلات المنسوية 
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لقبيلة تاسوسخت بينما عرج أخوه إلى منطقة تامزرارت 
بأيت وابلي (قرب تاداكوست). وهناك في إسافّن تلة 
تنسب لإحرضان ويقال لها تاوريرت ن ؤحرضان. 
فأصلهم هناك وربما كانوا في أفَا (تامدولت) قبل 
مجيئهم إلى طاطاء توفي سنة ١1777‏ ها" '". وكان رحمه 
الله عالما كبيرا درس الفقيه الشيخ سيدي أحمد بن عبد 
الرحمان (الذي أخذ عنه المختار السوسي تاريخ علماء 
مدرسة «أكادير الهناء») بمنطقة "تلات ن تلغمين' قرب 
بار ا 

5 /"-عائلة أيت عبد الرزاق 

تعتبر عائلة أيت عبد الرزاق من أكبر العائلات بدوار 
أكجكال: الذي يشكل إلى جانب دوار أكادير الهناء 
ما يسمى بأفرا. وهي من العائكلات العريقة التي نالت 
حظ القيادة في فترة تاريخية من تاريخ المنطقة. كما 
تشكل أسرها حاليا نسية مهمة من ساكئة الدوار السائق 
الذكرء ويستقرون حاليا في شرق واحة أفرا بدوار 
أكجكال. وكذلك في حي تاوريرت بدوار أكادير 
الهناء. وتعتبر عائلة أيت عبد الرزاق كفيرهم من 
العاكتلات بالمنطقة من عائللات فخدة تاسوسخت من 
قبيلة إسافن» نزحت خلال فترة معينة إلى المنطقة؛ 
وأصلها من دوار أيتب ومحمد الذي يقع حاليا قرب 
خميس إسافن. ومن أهم الأماكن التي خلدت اسم العائلة 
نجد: 

تاكاديرت ن أيت عبد الرزاق: 

علم على آثار مباني مخربة تقع غرب دوار أكادير 
الهناء فوق حقول أقدام ببلدة كانت قديمة مخربة كانت 
تسمى 'تيزيرت": كان قد بناها المسمى أمغار محمد بن 
ابراهيم بن عبلاً من عائلة أيت عبد الرزاق 
'الكجكالي الإيفراني" من دوار أكجكال: أيام 
الفتنة التي اشتعلت بينه وبن الشيخ سيدي محند بن 
محمد بن أحمد الأعرج من عائلة أيت حساينء. وكان 
سبب هذه الفتنة هو مقتل طاليين من طلاب مدرسة 
أكادير الهناء وهما: سيدي الطيب من عائلة أيت 
بنيوس وسيدي محمد من عائلة أيت لحاج (قتلا بمنطقة 
كر أونا وسط الواحة) وانقطع بسبب هذه الفتنة ثلث 
عشر المؤونة التي كانت قبيلة جزولة التاسوسحتية 
بطاطا تعطيها للزاوية والمدرسة الهنائية. وهي المؤونة 
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التي تم إقرارها منذ عهد سيدي محمد بن أحمد ناي 
حساين. ويحكى أن هذه الحرب التي نشبت بين أكادير 
ن لهنا المدعمين من حلف جزولة وأكجكال المدعمين 
كلت فشكا سد اغا ١)‏ شل ا سر" 
أيام. وقد بنيت هذه القلعة بسواعد أهل أكادير الهناء 
بعد استقواء أهل أكجكال عليهم. حيث إن الشيخ 
محمد بن إبراهيم أمر كل فرد من ساكنة أكادير الهناء 
بأن يحضر له جدع نخلة لتغطيتها إلا الشيخ سيدي 
محند بن محمد بن أحمد ن أيت حساين فأمره بإحضار 
جدع شجرة الجوزء التي لم تكن متوفرة في المنطقة؛ غير 
أن الشيخ أحضرها في يوم واحد بمنطقة تالوين والتي 
مازالت ماثئلة للعيان كإحدى دعائم زقاق تاسوكت ن 
ار سك ران له اسه سر كارت قا لك ري ان رق 
الشيوخ: بركة. علي. محمد, وهم إخوة من إيكيزولن من 
قبيلة أيت أمريبط بأقاء بعدما استنجد بهم الشيخ 
سيدي محند بن محمدء ودخلوا دوار أكجككال بعد 
حرب ضروس وبعد تجاوز جدران من الحجر كان سكان 
الدوار ومناصريهم قد نصبوها لآيت أمريبط. ليوضع 
بعد ذلك الحد للفتنة المشتعلة بين أهل أفرا بعد أن عاد 
تر ل ا 

العلم اسم مركب من: 'تاكاديرت" اسم مؤنث يذكر 
على "أكادير" وهي الحصن الصغير أو القلعة الصغيرة. 
"ن" حرف اضافة. "أيت عبد الرزاق" اسم العائلة السابقة 
الذكر. 

تيكمّي ن لقايد يوسف: 

علم على منزل كبير يقع بدوار 'أكجكال" قرب 
ال الي اها ال القاي م مر ارك 
أيت عبد الرزاق. والعلم اسم مركب من: "تيكمي"' وتعني 
المرل ل حرم إضافة لقا عفة تدز كل الرناشة 
والقيادة. 'يوسف" اسم علم مذكر. وكان القائد يوسف 
قد عين بظهير ملكي من السلطان الحسن الأول بوادي 
نون سنة 1٠١7‏ ه بعدما توجه إليه أهل طاطا للبيعة 
والولاء. فكان قائدا على "تاكوزولت" من طاطا وهي 
قرى تالدنونت. أيت ياسين؛ إينضفيان» أكجكال؛ 
أكادير الهناء. تيكيسلت. أكرزاكن وأنغريف. وهو 
من دوار أكجكال من أيت عبد الرزاق وكان لينا حسنا 
في عهوده ومواثيقه؛ لا يغدر ولا يخيس ولا يبخل بماله 
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على شييته. 5 الا عليه كنررا. وحد كانت ما شاء 
الله حروب بينه وبين جيرانه من غير أهله؛ توفي رحمه 
الله نحو 176 ه(!", 


5 / "'-مزارات ومراكز سكنية 
سيدي لحاج لغارزي: 


علم على مقبرة توجد بمنطقة إغير ن ايكيدي 
شمال أفرا علي يسار الطريق الرابطة بين طاطا 
وتكموت (في الكيلومتر 8)؛ دفن به شخص يسمى 
سيدي الغازي اولحاج؛ كما تتضمن إلى جانبه مجموعة 
من القبور. ويحكى أنها لآصحابه أو أنها لأغراد من قبيلة 
1ك خلدز الذي كادي 2 النلفة في] 222 آم 
الآسطورة أو الحكاية الشفوية فتقول إن غزاة وصلوا إلى 
منطقة كر إيسافن فتعرض لهم هذا الولي ومعه جيش 
من الجن؛ فسألهم عن مقصدهم ققالوا إنهم ماضون 
لتدمير قرية أكادير ن لهناء فأشار عليهم بالرجوع حيث 
أتوا وإلا فإن مصيرهم الهلاك: كما توعدهم بنفس 
المصير إن هم عاودوا الكرة من جديد . بعد ذلك بأيام قام 
هذا الولي بزيارة للفقيه سيدي محمد بن أحمد ن أيت 
حساين بأكادير الهناء وحكى له ما جرى؛ فأكرمه 
الفقيه. وأمر بنته فاضم بعد وفاة سيدي الغازي اولحاج: 
بأن تذهب إلى تلك المزارة ومعها النساء والآطفال 
وإعداد وجبة العصيدة وأكلها فوق الحجارة وترك ما بقي 
منها لتأكلها الحيوانات والطيور. فأصبح بذلك موسما 
سنويا يقام في بداية فصل الخريف. فيذهب إليه 
الفقهاء والطلبة ويقرأون ما تيسر من القرآن والأذكار 
طلبا للغيث؛. كما تذهب إليه ساكنة أفرا ويجلسون هناك 
حتى هطول المطرء وكانوا يحملون المؤن مما تم جمعه من 
قبل النساء المكلفات بدواري أكادير ن لهنا 
واكتبكان. غير ان الوه نوف لله 30ذا بعدما 
رأت المكلفة بالإعداد له. وهي للا عائشة محند ن أيت 
ودرحمان. ما استفحل من المناكر والفتن يوم انعقاده. وتم 
تجديده بعد ذلك بسنوات من طرف بعض النسوة بعد أن 
أخذن المشورة من حفيدة سيدي محمد ن أيت 
حساين7"'. كما روي لنا أنه أثناء انعقاد الموسم تجتمع 
النساء ومعهن الدفوف فيتغنون بأغنية كلماتها : 
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8 كاه 05 8*5 || 11هكى اا 05/5 
112 

اهطلخ > 596 / ليه لاه61ه اهك؟ 
اا 

االمممط؟ع >* 575 / ليه لاه6©1ه اهك؟ 
اه 56م 


وينهون الموسم بأغنية مفادها: 

ه5155 ااماهاماه 

لا 15115 + اكلاه / |+ ١/ه‏ 

.19> | 100511)] لا 

(0اله .5 ااه ااه 

العلم اسم مركب من: ‏ 'سيدي اسم تبجيل واحترام. 
"لحاج" لقب على كل من زار بيت الله الحرام أو كل من 
حاجء و'لغازي" اسم عربي يدل على اسم الفاعل من فعل 
غزاء يغزو. غاز. وهذا الاسمء أي الحاج الغازي؛ كثير 
الانتشار في منطقة سوسء وربما يدل على شخصية 
مجهولة أو شخص أدى فريضة الحج وتوفي في طريق 
عودته إلى بلدته. 

سيدنا دانيال: 

علم على مزارة توجد بمنطقة تكموت شمال طاطاء 
بها ضريح يقال إنه لنبي من أنبياء الله يدعى دانيال: كما 
تتوفر على مسجد تابع لقبيلة أيت تكموت ن يعقوب, إذ 
يشتهر بموسم خاتمة البخاري الذي يقام سنويا بحيث 
تجتمع فيه الأسرة العلمية بالمنطقة ونواحيها. 

العلم مركب من 'سيدنا" وهي لفظة للتبجيل 
والاحترام و"دانيال" ذكر في سير العلماء على أن دانيال " 
عليه السلام: كان نبيا من أنبياء بني إسرائيلء: وكان في 
زمن بخدنصر الذي خرب بيت المقدسء؛ وقتل من قتل من 
بني إسرائيل» وأحرق التوراة. وتعرض للتعذيب بمعية 
بعض الأحبار من بني إسرائيل؛ وفر مع رفيقيه حزقيل 
(دفين منطقة والكثاس بقبيلة إسافن) وشتاويل (دفين 
بمدينة تمدولت الأثرية القديمة بأفًا) إلى منطقة المغرب 
وبالضبط إلى سفوح جبال السوس الأقصى وهناك 
استقر إلى أن وافته المنية ودفن بين ثنايا جبال المنطقة. 
كما أن هناك رواية شفوية أخرى تنقصها الدقة 
التاريخية تقول إن آهل «تكموت». حين اشتد بهم الجوع 
والقحط. استنجدوا بأهل العراق قصد منحهم تابوت 
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نبي الله دانيال لجلب المطرء حيث تزعم الرواية أن 
ا ل اك ريك مر فال لس كا من 
فرسان المنطقة. فكان لهم ما أرادوا فاحتفظوا بالتابوت 
بالمنطقة. 

سيدي والكنّاس: 

علم على مزارة ومقبرة ما لبثت أن تحولت إلى تجمع 
سكني. يحده شرقا وشمالا وادي أسيف ن أيت فييد. 
وغربا وجنوبا جبل أدرار ن شيغ. تابع قبليا لفخذة أيت 
فييد. وإداريا لجماعة إسافّن القروية. به مسجد 
ومدرسة علمية عتيقة تضم أزيد من 1١‏ طالب علم. 
ويقام بها موسم سنوي في الخميس والجمعة من 
الأسبوع الثالث من شهر غشت, وتقبل عليه كل فخذات 
وعشائر قبيلة إسافّن والقبائل المجاورة كإيركاك 
وإداوكنسوس. 

العلم اسم مركب من: '"سيدي" وهي أداة تبجيل 
واحترام؛ 'والكثاس' وهو اسم ولي صالح دفن بهذه 
المقبرة ويقال أنه كان فقيه مشارط بقبيلة أيت فييد 
خلال حقبة تاريخية سابقة؛ وأصله من تافراوت ن 
وامآن: وقد استهدية أهل المنظلفة إل. هذه المدرسة 
العتيقة لما لها من مكانة في نفوس الأهالي. حيث أن 
اسمها الآصلي واسم مدرستها العتيقة الحالي هو سيدي 
حيزقيل؛ ويقال أنه نبي من أنبياء الله. كما يحكى أنه 
حبر من أحبار اليهود الذين فروا من بطش بخدنصر 
إبان حكمه لبلاد بابل» ليهرب بمعية إثنين من أصحابه 
إلى منطقة السوس الأقصىء وهما دانيالٌ (السابق ذكره) 
المدفون بقبيلة تاكموت. وشتاويل المدفون بمدينة 
تامدولت بمنطقة أقًا. وقد ذكره الشريف الكتاني فضي 
كتابه قائلاً: "سيدي ولَكنّاس مدفنه على رأس جبل بين 
تيزغت ووادي إسافن؛ قبره معروف عند أهل تلك البلاد, 
معظم محترم يقصدونه بالزيارة. ويستشفون بترابه 
ات ا ا ا ل را ات لا ل 
الروايات التي أغادنا بها الأستاذ إبراهيم أوبلاء أن هناك 
وثيقة لدى السيد محمد بن العربي ن أيت زكري بدوار 
إكيوزٌ (فخذة إد ؤ مارتيني) وهي منقولة عن كتاب ألفه 
أحد احفيك ن عمدت عن شخص ابمة كاس ذكر 
فيما بعد بالوالي كُنَاس. وذكرت تلك الوثيقة أن هذا 
الشخص هو قاتل المولى إدريس وقد هرب واختبأً في 
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هذه المنطقة فأجلّه السكان وما مات بنوا عليه ضريحا 
بجوار قبر حيزقيل (الحبر اليهودي). كما أن هناك 
احتمال أن يكون أصل التسمية هو: ؤكانوس (أي من 
أهالي كانوس): وبالتالي يكون أصله من دوار كانوس 
غرب دوار تيركي ن إد و بالول» ويروى أنه من أقدم 
التجمعات السكنية بالمنطقة. 

ومن الأسباب التي جعلت من هذا المكان تجمعا 
سكنياء منذ عقدين من الزمن تقريباء هو رغبة أهل 
القبيلة في إحياء هذه المدرسة العلمية العتيقة. حيث 
أصبح الان يسكنه فقيه المدرسة والأساتذة المدرسون 
والاداريون والطلبة2 بعد أن تم تطبيق نظام التعليم 
الآصيل العصري. وأصبحت تدرس بها مجموعة من 
المواد الأساسية كاللغات والعلوم الدينية بالإضافة إلى 
تحفيظ القرآن الكريم. 

ويعتبر هذا الاسم من أسماء الأماكن التي تعددت 
مسمياتها في أماكنية المنطقة؛ فبالإضافة إلى هذا 
التجمع السكني: فقد أطلق نفس الاسم على المزارة التي 
توجد به. كما سمي به سد صغير تم إنشاؤه على وادي 
أيت فييد قرب هذا المكان إبان فترة الاستعمار. 

سيدي محند وبراهيم: 

علم على مزارة تقع ترابيا في نفوذ جماعة تامانارت 
القروية بين دواري أكرض ولقصبتء جنوب شرق إقليم 
طاطا. إذ أن بالمنطقة ينظم موسم من أكبر المواسم 
بإقليم طاطا كل سنة أواسط شهر شتنبر. 

العلم مركب من "شيخ أو 'شيغ' بلغة أهل المنطقة 
وهو الشيخ أو الولي الصالح والفقيه. "سيدي"' اسم 
تبجيل واحترام و 'محند ؤبراهيم' هو امحمد بن إبراهيم 
بن عمر بن طلحة بن محمد بن سليمان بن عبد الجبار 
اللكوسي الجزولي2. الجامع بين علمي الشريعة 
والحقيقة؛ التقي الصالح الزاهد الورع: وحيد دهره. 
المقيم على السنة أحسن قيام. طارت شهرته في عصره 
وما بعد عصره.ء. شارط سنوات وتولى القضاء أعواماء 
أمضي عمرا غير قليل في التدريس مع شغله ذلك كله 
بتربية المريدين وارشاد المسترشدين وصقل النفوس 
وتهذيب الأخلاق. وإلى جانب هذه المصالح الخاصة كان 
رحمه الله يقوم بمصالح عامة؛ فيسوى الطرق الصعبة 
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ويبني الجسور على الأنهار التي لا تعبر في الفصول 
ويحفر نطفيات في معاطش بين القفار. كان مولده فضي 
بلدة ايمي ن ؤكادير ن ترصواطٌ بقبيلة أمانوز من بلاد 
تهالة ونشأ فيها بين أبويه وإخوته. ثم جال في بلاد 
جزولة للتعلم ودار على من بها من الطلبة للاستفادة 
والقراءة عليهم. فأخذ العلوم الشرعية على يد شيخه 
ا ار ا ا كن اشلمان العلى 
الجزولي. انتقل بأولاده. بعدما عاد من رحلته في طلب 
العلم بدرعه. إلى وادي تامانارت وتولى الامامة في 
مسجد من مساجدها. توفي رحمه الله في صفر سنة 
١‏ 0ه( وقيل بعد وفاة سيدي أحمد بن موسى 
بشهرين. أوصى بنيه لا يأووا ثلاثة: قاتل النفسء والعبد 
الآبق» والهارب من السلطانء قائلا إن إيواءهم من 
الفساد في الآرض. 

بن يعقوب: 

علم على مزارة توجد بجماعة سميت بنفس الاسم 
آلا وهو بن يعقوب تضم ثماني دواوير أو تجمعات سكنية 
وهي: إمي نتاتلت (وهي التي توجد فيها هذه المزارة), 
ركن؛ أفوزارء إليغ؛ تيسناسامين, تيصفريوين؛ أكني وامي 
نثالات. نمع هده الجماعة في الشمال الشرقى لدينة 
طاطاء ويقام بها موسم يعد أكبر موسم بمنطقة الآطلس 
الصغيرء إن لم نقل بالجنوب. بها مدفن الولي الصالح 
سيدي محمد بن يعقوب. العلم اسم مركب من "بن" 
بمعنى ابن و 'يعقوب" وهو والد الولي الصالح محمد بن 
يعقوب الصنهاجي السكتاني من أولياء الله العارفين, 
وأرباب المجاهدات. وأصحاب المقامات؛ له تربية نافعة 
في عصره. وبركته فائضة؛ وأحوال صافية صادقة. نزيل 
فم تاتلت (وهي إمي ن تاتلت). ومن عظيم بركاته وفائض 
كرامته أنه سكن بناحية لا مزروع فيها بعلا ولا سيحا ولا 
ماء إلا بؤيرة صغيرةء فكانت ترده الموّن والأعداد الكثيرة 
من الناس فيطعمهم بين الليل والنهار أربع مرات؛ وكان 
ذلك دأبه طول عمرا"'2. ومما حكي عنه أن لم يتزوج 
حتى بلغ السبعين من عمره. فلم يمت حتى شاهد من 
صلبه أربعين نفسا بين ولد صلب وولد ابن» وعاش منّة 
وعشرين عاما. وتوفي رحمه الله سنة 377 ه (000١م).‏ 
وقد عاش في عهد الدولة السعدية أي في عهد السلطان 
أبا محمد عبد الله العادل. 


أعلام من حصون طاطا 


لقصبت ن سيدي عبد الله بن مبارك: 

علم على تجمع سكاني يعد من أكبر التجمعات 
السكانية بمنطقة أقًا جنوب طاطاء إذ أن الاسم في 
أصله سميت به المنطقة التي دفن بها الشيخ سيدي عبد 
الله بن مبارك. غير أن هذا الاسم تم اطلاقه على 
الجماعة الترابية التي تضم عدة دواوير (أكادير أوزرو, 
لقصبة؛ تاوريرت: الزاوية: إرحالن...). 

العلم اسم مركب من لقصبت وترادفها القصبة 
بالعربية ويراد بها في المغرب بناية محصنة بأسوار 
متينة وهي التي تقابلها كلمة القلعة الشائعة في الشرق. 
وتستعمل القصبة باللسان الدارج المغربي في صيغ 
مختلفة: لقصيبة للتصغير ولقصابي للجمع. وهناك 
تجمعات حضارية وأخرى قروية تحمل اسم القصبة, 
ولعل أهمها قصبة تادلاء لقصيبة؛ لقصابي (طاطا)... 
ومازالت الكلمة مستعملة في شبة الجزيرة الايبيرية 
للدلالة على بقايا حضرية وسيطة: 
بالإسبانية و310320173 بالبرتغالية. وتتميز القصبة 
بكونها أهم بناء في المدينة وبتحصينها ومناعتها إذ توفر 
مكانا عنالكا المقاومة مرة رمنة طولة رغالا ما يكين 
موقعها استراتيجيا يمكن من الدفاع عنهال'"".'ن"' حرف 
إضافة. "سيدي" اسم تبجيل واحترام. "عبد الله بن 
مبارك" هو عبد الله بن مبارك الآقاوي بن علي بن الولي 
الكبير. الشهير بالبركة أبي عبد الله محمد بن مبارك 
السوسي الأقاوي ولد في شهر ذو القعدة سنة 955 هء 
كان من أعلام الدولة المنصورية ببلاد المغرب. انتهت إليه 
الرياسة فيها في سياسة الآدب. معظما عند ملوكها 
وعظمائهاء مرجوعا إليه في حوادث الآمور عند نزولهاء 
ماضي العزم في تأن وتؤدة» منتج التدبير سديد الرأي 
ومتين العلم والدين... له فطنة صادقة ومرؤة فائقة مآثر 
حسنة... كان جوادًا كريما لا تفارقه أهبة الضيافة أينما 
توجهت به مطيته يجيز الوفود بمثل جوائز الملوك, وينزل 
الناس منازلهم. ويسعى بماله ونفسه في قضاء 
حوائجهم... كان مطلعا على كتب العلوم والفقه. أخذ 
العلم عن العالم الشهير فقيه جزولة أبي عبد الله سيدي 
امحمد بن إبراهيم بن عمرو بن طلحة التامانارتي» وعن 
الحسن بن عثمان الجزولي التملي وعن الامام ابن غازي 
وأبي العباس الونشريسيء كما أخذ عن الصالح أحمد بن 


263 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عشيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


606 


سليمان الرسموكي وعن الفقيه العامل علم العلماء أبي 
العباس أحمد ابن عبد الرحمان المسكدادي... كان 
يسكن في دوار الزاوية حيث أمضى جده سيدي امحمد 
حياته. فكان أعظم شيخ علامة في جزولة معنيا 
بالتدريس؛ وقد تزوج بنتا من بنات شيخه التامانارتي 
فولدت له أحمدا ومحمدا وعدة بناتء: كما تزوج بنت 
الشريف سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن موسى 
رت له شارك وفك :د ركار ذا مان رادر كن الله 
أكرمه بعدم الافتتان به. توفي رحمه الله عن عمر يناهز 
4 سن إلا شهرًاء ليلة الإثنين لتسع بقين من رمضان 
سه ٠216‏ 26 وما ال كن الأماك الأخرى 
بالإقليم سميت تيمنا بهذا العالم الكبير ومنها: زاويت ن 
سيدي عبد الله بن مبارك. تاركانت ن سيدي عبد الله بن 
مبارك؛ تيمزكيدا ن سيدي عبد الله بن مبارك» سوق ن 
سيدي عبد الله بن مبارك (سوق خميس إسافن 


لكان 


أعلاة من حضون طاكا 


خائمة 

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الموجزة أن نسلط 
الضوء على جزء مهم ومنسي من ثقافة وتاريخ وجغرافية 
قبائل طاطا. وذلك من خلال المزاوجة والربط بين 
الطوبونميا أو الأماكنية كعلم يهتم بدراسة أسماء الأماكن 
وبين التاريخ والتراجم عبر أسماء أعلام مروا من هذه 
الربوع وأسسوا بها حقبًا مضيئة من العلوم الشرعية 
والفقه والإشعاع الروحي. غير أن الدراسات الدقيقة من 
هذا الجنس ستساهم لا محال في نفض الغبار على 
جوانب أخرى لم يتم التطرق إليها بعد. وذلك من خلال 
إعداد قاعد بيانات تضم كل أسماء الأماكن بمنطقة باني 
علّها تجد إجابات شافية لأسئلة تاريخية؛ لسنية: علمية 
وجغرافية مازالت تؤرق بال الباحثين في هذا المجال 
الواحي الصحراويء الذي كان في مجموعة من الحقب 
التاريخية مسرحا لمجموعة من الأحداث ساهمت في 
تشكل الحضارة المغربية» بدء بفترة ما قبل التاريخ من 
خلال النقوش الصخرية المترامية على طول جبل باني 
وبالجبال الشمالية المجاورة؛ مرورًا بفترة دخول الإسلام 
ونشأة الدول المتعاقبة» وانتهاء بالفترة المعاصرة التي 
اتسمت بالاستعمار الفرنسي في بدايتها إلى فترة بناء 
ال وله اللعرية العا سارة” 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عتيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


08 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد الهادي التازي, 1191, "الفكر الجغرافي عند المغاربة". ضمن: 
الاسم الجغرافي: تراث وتواصل, أعمال الندوة الوطنية الأولى حول 
الأعلام الجغرافية, مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطوبوغرافية 
والمعهد الجامعي للبحث العلمي, 11-17-١0‏ أبريل, المحمدية, 
ص:ل/ا١.‏ 

() عبد الله العوينة وشاكر ميلود, 1991, أهمية الأعلام الجغرافية في 
تصور البيئات القديمة: حالة منطقة بوخوالي وبني يزناسن (المغرب 
الشمالي الشرقي). أعمال الندوة الوطنية الأولى حول الأعلام 
الجغرافية: الاسم الجغرافي تراث وتواصلء مديرية المحافظة العقارية 
والأشغال الطوبوغرافية والمعهد الجامعي للبحث العلمي, ١1-١6‏ -/! 
أبريل, المحمدية, ص: 05 

دا ع0 مه3201538لمةؤ5 ذا عل 5أعومكم رعمغهما؟! ممهطوالا (5) 

4 : 6 ,030 16أ5واع/اأمنا رع أمالاصهمهغ جا : عطوأاجمممة عنوموا 

أ عملأوءه :نكيسيعنا د5عله كصهه وها ,1932 ,03023 عطاك (2) 

6-7-8 : ط روموط بعناونوواءما عوتةءطان! رصمعنام/6ة 

() مصطفى عياد, 1991, العام والخاص في التسمية المواقعية, أعمال 
المناظرة الوطنية الأولى حول الأعلام الجغرافية: الاسم الجغرافي 
تراث وتواصل, مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطوبوغرافية 
والمعهد الجامعي للبحث العلمي, ١1-11-١6‏ أبريل, المحمدية. ص: 
0 

)١(‏ عمر نوحي, ١198‏ , الطوبونميا المغربية: نماذج من منطقة طاطاء بحث 
لنيل الإجازة في التداب, تحت إشراف الأستاذ: أحمد الهاشمي, كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن زهر أكادير. 

() عبد الهادي التازي, ؟119, "الفكر الجغرافي عند المغاربة", ضمن: 
الاسم الجغرافي: تراث وتواصل, أعمال الندوة الوطنية الأولى حول 
الأعلام الجغرافية, مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطوبوغرافية 
والمعهد الجامعي للبحث العلمي, 11-17-١6‏ أبريل, المحمدية, ص: "ا 

(8) عبد الهادي التازي, م.ن,. ص: "١‏ 

(9) عبد الهادي التازي, م.ن. ص: ٠”‏ 

)١.(‏ محمد حنداين, 1991, مساهمة في دراسة أولية للأعلام الجغرافية 
بتارودانت, ضمن تارودانت حاضرة سوس, منشورات كلية التداب 
والعلوم الإنسانية, جامعة ابن زهر, أكادير, ص: ه10 

)١١(‏ الحسين أزغار. بحث لنيل الإجازة في الجغرافياء دراسة جغرافية ل 

أماكنية الأطلس الصغير الأوسط: أماكنية منطقة طاطا وتكموت, 

تحت إشراف الأستاذ: المصطفى أيت تيري, كلية الآداب والعلوم 

لإنسانية, جامعة ابن زهر, أكادير, 19/5, ص: 9 و١‏ | 

)١9(‏ محمد المختار السوسي, المعسولء ج ه, مطبعة الجامعة, الدار 

لبيضاء, ,١97.‏ ص: /. 1 


)١1(‏ محمد شفيق, ١199؛‏ المعجم العربي الأمازيغي, الجزء الأول: ص: 
5 منشورات أكاديمية المملكة المغربية: سلسلة معاجم, الرباط. 


1.7 محمد المختار السوسيء م.لس, ص:‎ )١:( 


(16) محمد المختار السوسيء م.ن» ص:8ا ١‏ 
)1١1(‏ محمد المختار السوسيء م.سء. ص: 1.3-1.8 
)١1(‏ محمد المختار السوسيء م.ن: ص: ١.8‏ 


أعلاة من حضون طاطا 


(1) محمد المختار السوسي: م.س, ص: 1-111 1 

(19) محمد المختار السوسي, خلال جزولة, ج”ا, المطبعة المهدية, تطوان, 
969 ص: 911 

(.؟) معلومات استقيناها من السيدة الفاضلة فاضم بنت محند الحنفي, 
يوم 2/0 ./ه١‏ . ؟, بدوار أكادير الهناء 

(1؟) محمد المختار السوسي, م.س, ص: 97 

(9؟) معلومات استقيناها من السيدة الفاضلة للا عائشة محند ودرحمان, 
يوم ٠5/1/1‏ . 1: بدوار أكادير الهناء 

(11) الشريف أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني ,)١1”0-111/4(‏ سلوه 
الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس, 
تحقيق: عبد الكامل الكتاني وآخرون, الجزء الثالث, دار الثقافة, 6. . 1, 

لدار البيضاء. 

(14) محمد المختار السوسي, المعسول, ج ١‏ مطبعة الجامعة, الدار 

| "- ١ ١ ص:‎ ١97. لبيضاء,‎ 

(10) عبد الرحمان التمنارتي, الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة. تحقيق 

ليزيد الراضي, ط ؟, دار الكتب العلمية, بيروت, لا. . ؟. ص: 11-111 ا 

(11) الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, 1385 معلمة المغرب, 

لجزء 15, مادة "القصبة", ص: 1711, نشر مطابع سلا المغرب. 

(11) محمد المختار السوسيء 1971: المعسولء الجزء 8ا, ص: ثا/ا١-ه/ا1,‏ 
مطبعة النجاح, الدار البيضاء. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عتيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


"1 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- ٠6‏ 
[03] اماع12 أع72طط] 210 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ علتاطعلء5 عأطوتتك4 1م "اماع ج"! أع 2م حط] طدعلث :411 
ينا 0 ب ٠.‏ يفا ينا 
صورة اتثينا في المصادر العربية الأسلامية 
80 00 00 ع 820 


من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
إلى الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي) 


يوسف المساتي 


باحث دكتوراه في التاريخ وعلوم الآثار والتراث 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - عين الشق 
امه الس الثاني > المملكة المعريية 


يهدف هذا ا مقال إلى رصد حضو رآثينا في ا مصاد رالعريية الإسلامية: منذ القرن الرابع الهجري (العاش را ميلادي) إلى القرن الحادي عشر 
الهجري (السابع عشر ا ميلادي): وذلك باعتبارهم شكلوا 'النقيض التاريخي وحتى الدبني بل وا معرفي للعالم الإسلام يآنذاك, كم 
الوقوف على تمثل أثينا في هذه ا مصادرء وتحديد تمثلها لهاء كمجال جغرافي آولاء ومجال بشريء ومجال ثقافيء وذلك عبر تجميع ا مادة 
ا مصدرية ا متعلقة بأثينا' بمختلف صيغ ورودها في ا مصادر العريية الإسلامية (آثيناء أثينة: أثينية: أثيناس ...الخ): وترتيبها كرونولوجيا 
حسب ورودهاء ثم استخراج ما تتضمنه هذه النصوص من معطيات: وذلك للإجابة على سؤّا ل أساسيء كيف حضرت آثينا في هذه ا مصادر؟ 
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امنا اميه الدرنا أرض الحشارة ويد 
الفلسفة. تلك المدينة التي انبعثت من رمادها مرارًا 
لتصنع معجزة العقل الغربي بتعبير عدد كبير من 
اللاحين المرككن. حاضة الدرن. الكالله شكال 
المتوسط والمجاورة لتركيا؛ هذه العبارات هي بعض مما 
قيل ويقال وسيقال حول بلاد اليونان عموما وأثينا 
خقوضا. إد امنا لا شك عه ان السررية المتفلقة شاد 
اليونان» من أقوى السرديات؛ وأكثرها تأثيرا وهيمنة في 
العقل الغربي خصوصاء والإنساني عموما . لكن هل كانت 
هده ل ريه متسحهة ومتوافما هلها عند انتياة قل 
أثينا الحالية هي أثينا التاريخية بكل رمزياتها 
وحمولاتها؟ هل كانت أثينا واحدة أم متعددة ومتنوعة؟ 

وسيرًا على المنهج الذي تتخذه هذه الدراسة؛: والذي 
يتقاطع في جزء منه مع منهج المراجعين الجددء عبر 
البحث عن أثينا في الكتابات الإسلامية: باعتبارهم كانوا 
'النقيض التاريخي وحتى الديني2. بل ولمعرفي. 
واستخراج الثابت والمتحول؛ لمحاولة فهم التاريخ بنظرة 
أخرى. بناءً على هذاء تجميع المادة المصدرية المتعلقة ب 
'"أثينا" بمختلف صيغ ورودها في المصادر العربية 
الإسلامية (أثيناء أثينة؛ أثينية, أثيناس ...الخ)؛ وترتيبها 
كرونولوجيا حسب ورودهاء ثم استخراج ما تتضمنه هذه 
النصوص من معطيات. مع الإشارة إلى أن هذا البحث 
تأطر باسئلة أساسية: 
» كيف حضرت أثينا في المصادر العربية الإسلامية؟ 
« ماهي التحديدات الجغرافية التي يمكن استخراجها 

من هذه النصوص؟ 
« ما علاقة أثينا باليونان فضي النصوص العربية 

الإسلامية؟ 

اعترضت هذا البحث صعوبات عدة. أهمها تشتت 
المادة المكدرية وذو فها. إضافة إل اختلاف اسماء آفينا 
في النصوص المتعددة؛ بل وداخل النص الواحدء وهو ما 
يطرح عددًا من الأسئلة» وقد تم تسجيل وجود عدد من 
التناقضشات بخصوص أثينا سواء كاسم أو كمجال 
جغرافي أو كمجال 'معرفي' في المصادر العربية 
الإسلامية. 


صورة أثينا فى المصادر العربية الإسلامية 


أولاً: أثينا في نصوص القرن الرابع الهجري 

وردت أثينا في عدة نصوص خلال القرن الرابع 
الهجري2. وتطرح هذه النصوص عدة ملاحظات 
وتساولات. كس الملاحظ أن الإشارات إلى اشنا ورت 
في الأغلب بأثيناس": وأن لفظة أثنيا لم تظهر إلا في 
مرحلة لاحقة. من الملاحظ أيضًا أن أغلب الإشارات 
لآثينا ارتبطت بكتب الجغرافيا والرحلات: ولم ترتبط 
بكتب التاريخ, والحادثة التاريخية الوحيدة التي وردت 
فيها أثينا كانت مرتبطة بالإسكندر المقدوني أو اليوناني؛ 
أما المصادر الجغرافية فلم تقدم أي تحديدات يمكن أن 
تسهم في تحديد موقع أثيناء بل كان الحديث عنها يأتي 
عرضيًاء عند الحديث عن بحر الروم. 

ورا افا د مالي ا اف إلى 
لس ين اشر اساي مده الإضارة 
والتي جاء فيها: "فصار زمان السنة المأخوذ بهذين 
رمدي ظلفحافة وشسدن حرء|. رذكر أله أنْكنا أحن 
الأرصاد الصيفية القديمة التي كانت قبل أبرخس وهو 
الرصد الذي كان على عهد افسودس ملك أثينس الذي 
كان مجاز الشمس فيه على نقطة المنقلب الصيفي قبل 
ممات الإسكندر بمائة وثماني سنين مصرية صبيحة 
اليوم الحادي والعشرين من فارموث من شهور القبط من 
تلك السنة وأنه رصد الشمس فوجدها جازت على نقطة 
المنقلب الصيفي في سنة أربعمائة وثلث وستين من ممات 
الإسكندر2'7. ولعل ما يلفت الانتباه في هذه الإشارة, 
اعتماد المؤلف على التقويم القبطي؛ فشهر "فارمونت" 
كما يستشف من بعض البرديات: يوافق شهر أبريل أو 
مايو. وضفي نصوص أخرى يوافق شهر تموز/ يوليوزا", 
ومهما كان الآمر فإن الحديث في هذا النص عن منطقة 
تعرف الانقلاب الصيفي خلال هذه الفترة أي شمال 
خط الاستواءء بيد أن البتاني لا يقدم معطيات تمكن من 
معرفة المنطقة بالتحديد, باستثناء ارتباطها بالقبط. 

وردت أثينا في نص عند ابن قدامة خلال الحديث 
عن نشأة الإسكندر المقدونيء, جاء فيه: 'وكان أول أمر 
ار )ال ل ع لعا ل ال 7 
وأشاروا عليه بالاستكثار من النساء للطروقة؛ وكان 
87 اناك 0 1 ارد دن ري دمتست قاد شق 
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مقالات 


طلبًا لولد ينشئوا نشوءا صالحا ويعهد إليه في طلب ما 
رام فعله غولد له الإسكندرء فلما ترعرع أنفذه إلى آثينا 
مدينة الحكماءء؛ وكان صاحب التعليم بها في ذلك الوقت 
ا 
الفلسفة طرفاء وتقبل أخلاق أهلها"( . 

من الملاحظ ارتباط أثينا في هذه الإشارة بكونها 
مدينة الحكماءء وهو الوصف الذي سيلازمها في أغلب 
المصادرء وتكاد تجمع أغلب الإشارات على أن أثينا مدينة 
تعرف تدريس الحكمةء ويقوم بأمرها أرسطاطاليس, 
وهي منفصلة عن أي كيان سياسي. وقد وردت الإشارة 
ال مدل الحكناء مقدرنة بالك تأشنا | ركاذلا 
تقدم الإشارات المصدرية ما يعين على توضيح هل يتعاق 
الآمر يمدينة حكماء واحدة حملت أسماء عديدة:؛ أم أنها 
مدن عديدة؛ كانت بمثابة مراكز علمية. وهو ما يبدو 
0 

يتضمن أحد نصوص المسعودي إشارة مهمة: إذ جاء 
فيه: 'ولآية علة ابتدئّ بالفلسفة المدنية من سقراط ثم 
ال نإ ل نإ اله رف لتم 
أوذيمسء ومن تلاه منهم واحدا بعد آخرء وكيف انتقل 
مجلس التعليم من أثينة الى الإسكندرية من بلاد مصرء 
وجعل أوغسطس الملك لما قتل قلويطرة الملكة التعليم 
بمكانين الإسكندرية ورومية".7) يشير هذا النص إلى 
انتقال مجلس التعليم من "أثينة" إلى الإسكندرية من بلاد 
مصرء ووجود مكانين للتعليم هما الإسكندرية ورومية, 
ويؤكد هذا المعطى ما سبقت الإشارة إليه من تعدد مراكز 
تعليم الحكمة التي كانت أثينا إحداها؛ وعلى غرار باقي 
النصوص لم تتم الإشارة إلى أي معطى جغرافي يتعلق 

لكن الاصطخري يقدم بعض الإشارات الجفرافية: إذ 
ورد في كتابه المسالك والممالك: 'ويآخن من البحر 
المحيط خليج حتى ينتهي في ظهر بلد الصقالبة ويقطع 
أرض الروم على القسطنطينية حتى يقع في بحر الروم؛ 
وأرض الروم حدها من البحر المحيط على بلاد الجلالقة 
وأفرنجة ورومية وأثيناس الى القسطنطينية”!'). وبحسب 
هذا التحديد فأثيناس تقع ضمن بلاد الروم؛ ويمر بها 
خليج متفرع عن المحيط. وهي مجاورة لرومية 
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والقسطنطينية وبلاد الجلالقة. كما يمر بها البحر 
0 

وجاءت في نص آخر باسم أثيناس؛: ويقدم هذا النص 
أيضًا حعلى غرار سابقه- بعض الإشارات الجغرافية 
المتعلقة بأثينا. حيث جاء في سياق الحديث عن بحر 
الروم: "ثم يصير غربي البحر الى خليج القسطنطينية 
ويعبره ثم يمتد على سواحل أثيناس ثم على سواحل 
رومية ثم يمتد على قرب افرنجة فيصير البحر حينئد 
جنوبيا ويكون على ساحله افرنجة إلى أن يتصل 
ل طرضة 0 ارد الان ل ل نا 0 
فأثيناس تلي خليج القسطنطينية غريًا حيث يمتد على 
سواحلها بحر الروم؛ كما أن أثيناس قبل سواحل رومية 
فهي إذا بين القسطنطينية ورومية. 

بينما وردت أثينا في نص أخر عند الاصطخريا"ا 
باسم أثيناسء ولا يخرج هذا النص على سابقيه. حيث 
يقدم عددًا من المعطيات المهمة سواء جغرافية طبيعية أو 
بشرية؛ فعلى المستوى البشري يشير الاصطخري إلى أن 
أثينا هي إحدى المدن الكبرى للنصارى والتي عرفت 
بحكمتها وبأنها دار الحكماء؛ وعلى المستوى الجغرافي 
فهي خلف بلاد الروم وأمام رومية. 

وعلى نفس المنوال يسير ابن حوقل!"'. حيث وردت 
باسم أثيناسء؛ ويقدم ابن حوقل في هذا النصء تحديدا 
جغرافيا لا يختلف عن التحديدات التي قدمها 
الاصطخريء إذ يربط بين رومية وأثيناس وأنها في 
الطريق إلى القسطنطينية؛ ثم أرض الصقالبة. قبل أن 
يضيف في نص آخرا''! سواحل قلوريه والانكبرذة في 
اتجاه بلاد الأندلسء؛ أما في النص الثالث عند نفس 
المؤلك' ' عفد ورت آنا ين الأمه اعتاس” ولا 
يضيف أي جديد فهي مدينة من مدن مجمع النصارى 
على بحر الروم؛ كما أنها مدينة الحكماء. 

وردت أثينا في كتاب "حدود العالم من المشرق إلى 
المغرب' باسم أثيناسء؛ ويقدم هذا النص إشارة جديدة, 
إذ ورد فيه "أما الحد الواقع بين الخليج حتى الآندلس 
على ساحل بحر الروم فيدعى ساحل أثيناس. ويونان: 
كانت مدينة من أثيناس هذه قديماء وقد نبغ جميع 
الحكماء والفلاسفة من أثيناس هذه("". أي أنه جعل 
الساحل الممتد من خليج القسطنطينية إلى بلاد الأندلس 
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بن 


الإشارة إليه ع المساد, السايقة. إذ كانت الإشار: إليها 
ل 


ثانيًا: أثينا في نصوص القرن الخامس الهجري 

وردت أثينا في عدة نصوصء ويبدو من الملاحظ 
حلدل هده المدرة ارضاطظ اننا بالفاشات الملسفاة 
واللاهوتية. إذ أشار إليها البيروني» 'وأقول: إن 
اليونانيين أيام الجاهلية قبل ظهور النصرانية كانوا على 
مثل ما عليه الهند من العقيدة. خاصهم في النظر قريب 
من خاصهم وعامهم في عبادة الأصنام كعامهم: ولهذا 
أستشهد من كلام بعضهم على بعض بسبب الاتفاق 
وتقارب الأمرين لا التصحيح فإن ما عدا الحق زائغ 
والكفر ملة واحدة من أجل الانحراف عنه, ولكن 
اليونانيين فازوا بالفلاسفة الذين كانوا في ناحيتهم حتى 
نقحوا لهم الأصول الخاصة دون العامة لأن قصارى 
الخواص اتباع البحث والنظر وقصارى العوام التهور 
واللجاج إذا خلوا عن الخوف والرهبة يدل على ذلك 
سقراط لما خالف في عبادة الآوثان عامة قومه وانحرف 
عن تسمية الكواكب "آلهة" في لفظه كيف أطبق قضاة 
أهل اثينية الآحد عشر على الفتيا بقتله دون الثاني عشر 
حتى قضى نحبه غير راجع عن الحق".1"") 

وردت آثينا باسم أثينية. ويشير المؤلف إلى تشابه 
عقدي بين الهند واليونان» مع تطور الفلسفة في اليونان؛ 
ثم يحيل على الحكم على سقراط بسبب مخالفته 
للآلهة. من طرف قضاةة أثينية» وإذا كان النص لا يقدم 
معطيات جغرافية. لكنه غني بالمعطيات التاريخية 
والفلسفية. 

وعلى نفس المنوال» سيسر البيروني. إذ سيشير في 
نص آخر إلى أنه "في زمان «دارا» الآول الذي كان بعد 
«كورش» أنفذ الروم إلى أهل «أثينية» رسلا وأخذوا منهم 
النواميس في اثني عشر كتابا إلى أن ملكهم «فنفيلوس» 
وتولى وضع السنن لهم وصير شهور السنة اثني عشر 
بعد أن كانت لهم عشرة ويدل على إكراهه إياهم أنه 
وضع معاملاتهم بالخزف والجلود بدل الفضة فإن ذلك 
يكون من الحنق على من لا يطيع؛ وفي المقالة الآولى من 
«كتاب النواميس» لأغلاطن قال الغريب من أهل أثينية: 
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من تراه كان السبب في وضع النواميس لكم أهو بعض 
ا ا ال لمكم 

سدو ارقاط اتنا راضحا بالشرافات والتنقاشاة 
المعرفية واللاهوتية عند اليونان» ويشير الى علاقتهم مع 
الروم وكورشء والتقويم الذي حولوه من عشرة أشهر إلى 
اثني عشر شهرا . ثم يضيف البيروني في نص آخره أنه 
فل ذكر بعضهم أن حروفهم كانت أقل ثم تزايدت . 
قكتمت عند أهل «أثينية» حينئد أربعة وعشرين وذلك فى 
زمان «اردشير بن دارا بن اردشير بن كورش» على رأي 
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مؤرخي اهل المغرب””''ويتضمن النص إشارة الى 
الحروف في زمن أهل أثينية وأنها وصلت لأربعة 
ثم أصبحت عشرين:؛ قبل أن تصبح أربعة وعشرين 
حرفاء مع الإشارة لجذورها المصرية؛ وربطا بما ورد 
سبقا عن التقويم القبطي فإن الآمر يصبح مثار 
ملاحظات عديدة. 

ثم يضيف البيروني في نص آخر: "وهو المسمى في 
القتال»» وأول من أحدثها عندهم «متقالوس» بيمدينة 
«اثينية» وأهلها يزعمون انهم أول من ركبوهاء وكان قبل 
ذلك ابدعها «افروذيسى» الهندي بمص ر لما ملكها وذلك 
بعد الطوفان بقريب من تسع مائة سنة؛ وعملها بفرسين 
يجريانهاء ومن اساطير اليونانيين: ان «ايفسطس» عشق 
«اثينا» وراودها فدافعته حفظا للعذرة. واختفى لها فى 
بلاد «اثينية» وآراد القبض عليها فطعنته بحرية حتى 
دركيا. (ار سل الطفة علد الأ ككان مها 
«ارفقتونيوس». وإنه جاء ع عجلة مثل رح الشمس ومعه 
الركض والجري في الرخاخ فهو تشبيه به".!' '' يبدو أن 
1 الاسن كه مير دن "لقنا افش اذ إن انكرت 
جعل من أثينا اسم "علم مؤنث' بينما جعل من أثينية اسم 
المجال الجغرافي الذي دارت فيه القصة؛ وقد أحال على 
أسطورة أثيناء وأسبقية اختراع الشطرنج, والملاحظ أن 
مصر تحضر بشكل أساسي في هذه النصوص كمجال 
ل 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
النسنة السابعة عنتررة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


5315 


ويقدم ابن النديم نصا مهمّاء ورد فيه: "أول من تكلم 
في الفلسفة ... ثم تكلم بعد ذلك على الفلسفة سقراط 
بن سقراطيس من أهل مدينة أثينة مدينة العلماء 

1١7 0 3 . 

والحكماء يكلام لم يدروا ميك كثير شيء( ا ولعل 
الخامس الهجري أنها ترتبط بالنقاشات اللاهوتية 
رالقليفية. كول أصول الفليهة أو اللغعة إضافة ليدا 
فالملاحظ أن ابن النديم يجعل من مصدر الخبر مؤرحًا 
سريانيًا. 

ثالثًا: أثينا في نصوص القرن السادس الهجري 

يمكن القول على العموم أن نصوص القرن السادس 
الهجري, لم تقدم معطيات غزيرة حول المادة» ولعل أهم 
ما ورد جاء يك الإدريسي, إذ أشار في أحد نصوصه 
0 إلى ان مصب خارست َلك أثينية, وحدد موضع 
المدينة بأنها قرب مضيق جزيرة بلبونسء؛ وتقع على 
البحر؛ بينما أشار في نص آخرل"'' إلى أن أثينية مدينة 
عامرة ومأهولة., وأنها تبعد عن مدينة خارست التى تقع 
على البحر ستون ميلاء وتبعد هذه الأخيرة عن مدينة 
أرميرون ثمانية وأربعون ميلاً. ولا يقتصر حضور أثينا 
على المجال الجغرافي أو التاريخي أو اللاهوتي. بل 
ارتبطت أيضًا بفنون الخطابة: إذ جاء في نص لابن رشد 
الحفيد أن: "قال: وينيغى للمتشكك فى المقدمات 
المأخوذة من السنة أن يفعل فيها ما كان يفعله سقراط مع 
الخطباء من أهل أثينية؛ فإنه كان يذم لهم تلك المقدمات 
ذم ما للقول7 ". كما وردت في نص آخر عند نفس 
المؤلف» جاء فيه: 'فإنه كما قال سقراط: ليس يعسر أن 
أهل لوقياء يعني أعداءهم" !'") 

بينما ترتبط أثينا بالفلسفة في عدة نصوص إذ أورد 
الفاضلء الزاهد من آهل آثينية!"": ثم أضاف في نص 
آخرء ما نصه: "أفخلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من 
بالتوحيد والحكمة ... وطيماوس والغريبين: غريب 
أثينية. وغريب الناطسء وضم إليه العلوم الطبيعية 


صورة أثينا فى المصادر العربية الإسلامية 


والرياضية.7'' ويبدو أن حضور سقراط وإعدامه في 
أثينا كان له حضور في المصادر العربية. حيث حضر في 
عدة نصوص وإشارات:؛ منها ما أورده ابن بسام: "ووقف 
سقراط على كساح وفد خرج من الحش بكساحة فقال: 
يا أهل أثيناء هذا الذي كنتم تغلقون عليه الأبواب. 
وتقيمون لحفظه الخزانء وكانت شهواتكم تستخدم 
عقولكم في إعداده؛ واليوم نفوسكم آنفة منه وطباعكم 
0 

ويقدم الزمخشري نص مهماء إذ أورد فيه'جالينوس: 
سن أهل أثينة: إن مَنْ لم يعلم ولده لم يجب له على ولده 
حق الأبوة7”). ولا يمكن فهم هذا النص دون ربطه 
بانتماء الزمخشريء. وطبيعة الصراعات التي كانت 
اناك كن امار المحلفة ك لو كل إن لكر 
"الأثيني' خلال هذه المرحلة لم يكن مجرد حضور لمجال 
جغرافيء بل لمجال معرفي وذهني . 

رابهًا: أثينا في نصوص القرن السابع الهجري 

رغم أن القرن السابع الهجري شهد إشارات متعددة 
لآثيناء إلى أنها تسجل في الآن نفسه غيابا للمحددات 
الجغرافية التي تكاد تنعدم. إلا بعض الإشارات 
الغامضة:؛ بينما كان التركيز الأعظم على البعدي الفكري 
والفلسفي. وهكذا فقد وردت عند سبط ابن الجوزي 
باسم "أقنينة' أنها سميت باسم مقدونية؛ أثناء حديثه 
عن يونان ابن يافث الذي انتهى "إلى مدينة بالمغرب يقال 
لها: أقنينة» وهي مدينة الحكماء. وقيل: اسمها مقدونية: 
فأقام بها وكثر نسله. وبنى بها قصورا وأبنية 
شاهقة".0'' يشير ابن سعيد المغربي إلى أن أثينة توجد 
على خط الطول أربعون درجة وخمس عشرة دقيقة: 
ودف كنار ار الوه تفع ك الجد و الفري 
لمدينة برشان: وهي مدينة انقرضت على يد "الألمان", 
"ومن هذه المدينة إلى القسطنطينية. من البلاد التي 
يسكنها الخرايطة وهم بقايا الإغريقيين. عدد كبيرء 
وهي معجمة خاملة عند المسلمين7"". 

بينما وردت أثينا عند القفطي في عدة مواضع 
وارتبطت في أغلبها بالفلاسفة والفلسفة والقضاءا"", 
فقد جاءت باسم "أثينس' واقترنت بأصول الفيلسوف 
أفلاطون وأصولهل"'". ثم بقصة ولادته ونشأته بأثينال ", 
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ثم بعض قصصه( . وفي موضع آخر ببعض من آرائه 


السياسية؛ ومواقفه تجاه الحكم!' ''. كما وردت في نص 
5 : 5 7 3 1 7 . 
اآخحر فكي رواية عن مقتل 1 2 وجاءت في نص 
آخر باسم أثينية". مرتبطة بالفلاسفة والفرق 
ال 1 

انار ا 1 اطييئة خا تعر الأنا عد 
حديثه عن إعدام سقراط. حيث ركزت على البعد 
التوحيدي لفلسفة سقراط الذي يعتبر معلم أفخلاطون: إذ 
جاء في النص: "فلما علم الرؤساء في وقته من الكهنة 
الناس عن عبادتها شهدوا عليه بوجوب القتلء وكان 
ال شلله الفدل ا ال 

يبدو واضحا سعي عدد من المؤلفين دفع تهمة الكفر 
أو الوثنية عن معتئقي الفلسفة: والانتصار لآراتهم: سواء 
هذا ما جاء فى نص آخرء "وجدت فى كتاب أفقلاطون 
المسمى احتجاج سقراط على أهل أثينية"'". والذي 
وردت الإشارة إليه في أكثر من نص" '". ويؤكد هذا المناخ 
الجدلي الذي يمزج بين البعد الفلسفي واللاهوتي, 
الحكماء"*": ومن هنا السعي المستمر لنفي الوثنية عن 
معتنقي حكمتهاء وتصوير ما لحقهم من ضرر بسبيب 
معتقداتهم التوحيدية. كما وقع عندما أراد رجل من 
الكهنة "الذين يسمون الكمريين يقال له أوروماذن أراد 
السعاية بأرسطوطاليس ونسبه إلى الكفر وإنه لا يعظم 
الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت بسب ضغن كان 
كتابه إلى أنطيطوس قلما أحس أرسطوطاليس بذلك 
شخص عن أثينا إلى بلاده وهي خلقيديق لأنه كره أن 
يبتلي أهل أثنية من أمره بمثل الذي ابتلو في أمر 


قاطي نعل افلؤطن ا نا 0ت 
ويتخذ ابن أبي أُصِيّبعَة من قصص الفلاسفة نموذجًا 


ا 7 
والتبجيلء؛ والاستماع لآرائهم, ولما تبلغه المدن التي تقتدي 
حذوهم وتتبع آرائهم؛ كما حدث لأفلاطون عندما 'رجع 
أفلاطن من مصر إلى أثينية ونصب فيها بيتي حكمة 
وعلم الناس فيهاء ثم سار إلى سيقليا فجرت له قصة مع 


صورة أثينا فى المصادر العربية الإسلامية 


ديونوسيوس المتغلب الذي كان بها وبلي منه بأشياء صعبة 
ثم تخلص منه وعاد إلى أثينية فسار فيهم أحسن سيرة 
وأرضى الجميع وأعان الضعفاء".!: *) ويؤكد هذا ما أورده 
عن مكانة أرسطو طاليس الذي سكان أثيناء إذ "لكثرة ما 
عقد من المنن والإحسان في هذا الباب صار أهل أثينية 
إلى أن اجتمعوا وتعاقدوا على أن كتبوا كتابا نقشوه في 
عمود من الحجارة وصيروه على البرج العالي الذي في 
ل ا 25 كك اطلك الضدك ارك 
أرسطوطاليس بن نيقوخامس الذي من أهل أسطاغيرا 
قد استحق بما كان عليه من اصطناع المعروف وكثرة 
الأيادي والمنن وما يخص به أهل أثينية من ذلك" ('*) 

ومن الواضح أن الطريقة التي يورد بها ابن أبي 
أُصيّبعة سيرة فلاسفة إثينا فيها انتصار واضح لهم 
ولأخلاقهم: فأفلاطون 'كان حسن الأخلاق كريم الأفعال 
كثير الإحسان إلى كل ذي قرابة منه وإلى الغرباء متئدا 
حليمًا صبورًاء وكان له تلامين كثيرة وتولى التدريس بعده 
رجلان الموضع المعروف 
بأقاديميا””'). وجالينوس سافر "إلى أثينية ورومية 
والإسكندرية وغيرها من البلاد في طلب العلم وتعلم من 
أرمنيس الطب وتعلم أولا من أبيه ومن جماعة مهندسين 
رنحاة الهندسة واللفة والر ور 215 وق 
التساؤل؛ هل اندرجت كل هذه النصوص في سعي مكثف 
لرسم صورة للفيلسوف ومعتقداته وأخلاقه. توازي 
صورة الفقهاء والمشايخ؟ وهل كانت أثينا تمثلاً للمدينة 
التي يعيش فيها المسلمون؛ وما يجب أن تكون عليه؛ وما 
يجب أن تتفاداه. بصيغة أخرى هل كان هنالك نوع من 
الإسقاط على عالم المسلم المعاصر -آنذاك-. 

ولم يقتصر حضور على الفلاسفة والأدباء» بل كانت 
حاضرة في قلب سجالات اللاهوتيين والفقهاء أيضاء 
وفي سياق التاريخ الديني للمعتقدات السابقة على 
الإسلام: فقد أشار إليها القرطبي في معرض حديثه عن 
بعض المعتقدات الدينية لسكان أثينا قبل اعتناق 
النصرانية. 'وبحيلة طريفة هرب بولس إلى مدينة بيرية 
ثم إلى مدينة أثينا وإذ وجدهم يعبدون تمثالاً لإله مجهول 
وقف في وسطهم وقال أيها الرجال الآثينيون أراكم من 
كل وجه كأنكم متدينون كثيرًا لأنني بينما كنت أجتاز 
وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضًا مذبحا مكتوبا عليه 


أحدهما بأثينية في 
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لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي 
لكم به وقال النصارى أنه أراد بالإله المجهول الذي نادى 
لهم به الله عز وجل الذي هو قد تجسد وتأنس في 
شخص عيسى ابن مريم كما يزعمون”7*"). 

ويسجل في هذه الفترة ارتباط أثينا بالتاريخ 
المسيحي؛ إذ حضرت أثينا مرتبطة بعدد من الأحداث 
التاريخية أو الدينية. كما في تاريخ مختصر الدول 
للمؤرخ السرياني ابن العبريء الي أفرد لها عدة نصوص,» 
حيث جاءت "أثيناس' في معرض الحديث عن أحداث 
حكم "أهور' وتشييد 'محكمة اريوس فاغوس بمدينة 
اثيناس””'). وتطرق في نص آخر لأحداث فترة حكم 
الملك "احشيرش بن داريوش": الذي ملك مصر ثم فتح 
مدينة اثيناس وأحرقها7 '). ويستوقفنا هنا الربط من 
جديد بين مصر وآثينا . ووردت أثينا في موضع آخر عند 
نفس المؤرح خلال الحديث عن المعتقدات الدينية لروعة 
وأثينا. ويبدو من خلال محاولة الانتصار لتوحيدية 
وإيمان أثينا ومسيحيتهاء حيث "قال فطروفيلس المحصل 
لارسنيوس الحكيم معلمه ما الذي الجأ ديونوسيوس 
رئيس حكماء اثيناس وافريقيانوس الإسكندري 
ومرطيانوس الباذوي إلى أن يسجدوا لرجل مصلوب. 
مجان فاكلا( اليه الساء امن ,)| هذا. فاسشار 
واختار اتباع النصارى بالسيرة الحسنة وترك الدنيا ,!"*) 

خامسا: أثينا في نصوص القرن الثامن الهجري 

لا تقدم نصوص القرن الثامن الهجري أي معطيات 
مهمة, إذ لا تعدو أن تكون في أغلبها غير اجترار لما سبق؛ 
باستثناء ارتباطها بالطب في نص لفضل الله ابن 
العمري. ورد فيه:... قال ابن جلجل: "هو من [أهل] 
مدينة أثينا. رومي فلسفيء يوناني؛ طبيء عالم بالهندسة 
وطبائع الأعداد2ء وله في الطب كتاب بعثه إلى 
طيماوس".!”) بينما يحضر ارتباط أثينا بالمسيحية عند 
ابن تيمية» بشكل واضح وفي أكثر من موضعء ويحق 
التساؤلء هل الأمر يدخل في سياق جداله مع الفلاسفة 
والمناطقة. حيث يحاول أن يؤكد وثنية الفلاسفة ومن سار 
نحوهم؛ حيث ورد في نصه: "... وكان المشركون يعبدون 
الأصنام المجسدة التي لها ظل. وهذا كان دين الروم 
واليونان» وهو دين الفلاسفة أهل مقدونية وأثينة" (**) 


صورة أثينا فى المصادر العربية الإسلامية 


ثم يربط في نص آخر بين المسيحية وأثينا وتدوين 
الأناجيل حيث: كتب 'يوحنا" إنجيله بالرومية في جزيرة 
يقال لها: "تيمرا" من أرض الروم من أرض "أثينة" في 
عصر رجل من عظماء الروم فيلسوف يقال له: 
"مومودس7'*. تطرح محاولات ابن تيمية ربط أثينا 
باعتبارها مدينة الفلاسفة والفلسفة: عددا من الأسئلة: 
ولا يمكن فهمها دون ربطها بالجدال المحتدم آنذاك بينه 
من جهة وبين المناطقة والفلاسفة من جهة أخرى. 

سادسا: أثينا في نصوص القرن التاسع الهجري 

يبدو من الواضح تراجع الإشارات إلى أثيناء باستثناء 
بعض الإشارات التي أوردها ابن خلدون والتي تتضمن 
بعض الإشارات المهمة؛ من قبيل ما قدمه. حول وجود 
اليهود في أثيناء وهو ما لم يسبق أن أشارت إليه المصادر 
سابقاء حيث أورد: "فأرسل إليه هرقانوس ملك اليهود 
بهدية وفيها تاج من الذهب مرصع بالجواهر وسأل 
تجديد العهد لهمء وأن يطلق السبي الذي سبي منهم أيام 
كيساوسء وأن يرد اليهود إلى بلاد يونان وأثينة» وأن 
يجري لهم ما كان رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك 
كله''". أما باقي الإشارات عند ابن خلدون فقد 
ارتبطت بفلاسفة أثينا في علاقتهم بالملوك والساسة, 
فخلال فترة "أرشيش بن أرطحشاشت. وقيل اسمه 
فارسء أريع سنين وقيل إحدى عشرة:؛ وكان لعهده من 
حكماء يونان بقراط وأغلاطون ودمقراطسء ولعهده قتل 
بقراط على القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما 
ألزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل مسمومًا قتله 
المعشاة تمده 31 2 قل أن مشر لد رس المسانين 
وأغلاطون وأرسطو في معرض حديثه عن الإسكندر 
المقدوني الذي كان 'معلمه أرسطو هذا من اليونانيين 
وكان مسكنه أثينا وكان كبير حكماء الخليقة غير منازع؛ 
أخذ الحكمة عن أفلاطون اليوناني: كان يعلم الحكمة 
وهو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس فسمى 
تلاميذه بالمشاتين7””). 

سابعًا: أثينا في نصوص القرن الحادي عشر الهجري 

وعلى غرار القرن التاسع الهجري. فإن نصوص 
القرن الحادي عشر الهجري المتعلقة بأثينا ترتبط 
بالفلسفة والإسكندرء دون أي تحديدات أو إضافات 
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جغرافية أو بشرية؛ فأفلاطون بعد أن مضى إلى مصر 
'رجع إلى أثينا وبنى فيها دار الحكمة وعلم الناس»؛ وكان 
له تلاميذ كثيرة وكان يعلمهم وهو ماش بين البساتين 
التي وقفها عليه فسمى المشائين ورئيسهم أرسطو7*". 
وحسب نفس المؤلفء. فإن أرسطو الما توفي أغلاطون سار 
إلى أرمنيس الوالي باورليس ولبث عنده إلى أن مات 
فرجع إلى آثينا مدينة الحكماء. فأرسل إليه فيلقس 
يدعوه إلى ماقدونيا فلبث بها يعلم إلى أن تجاوز 
الإسكندر بلاد آسيا فرجع إلى أثينا وأقام في لوقيون 
عشر سنين”7*". 

50 ذكر لأثينا في المصادر العربية الإسلامية 
إلى القرن الرابع الهجريء وقد تعددت مستويات الإشارة 
إليها. ويمكن إجمالها فيما يلي: 

المستوى التاريخي: ارتبط حضور أثينا فيها بقصة 
الإسكسور ل ممم الفلشرفة سششااط | 
بترجمات بعض من الفلاسفة اليونان: ومن الملاحظ أن 
الجانب الثاني كان الأكثر حضورًا وطغيانا في النصوص 
المطلع عليهاء إذ أقترن أغلبها منذ القرن الرابع الهجري 
إلى القرن الحادي عشر الهجري بترجمة بعض من 
أعلام الفلسفة, دون أن يتم تحديد أي إشارات جغرافية 
مهمة. كما اقترنت أثينا في هذا المستوى بكونها مدينة 
الحكماء والفلاسفة2. ويمكن أن نستشف من خلال 
الإشارات أن الأمر يتعلق بمدينة تعرف تدريس الحكمة 
فيهاء وهي منفصلة عن أي كيان سياسي. انطلاقًا من 
القرن الخامس الهجريء أصبح التركيز كبيرًا على تاريخ 
الفلسفة اليونانية وتراجم فلاسفتهاء ومعتقداتهم: سواء 
إيجابًا أو سلبًّاء وكانت تحضر أثينا في هذا السياق 
بشكل واضح وجليء وهو الآمر الذي يمكن تفسيره 
بطيية السراعات الشكرية النى كانت امجتديمة أنذاك 
ف السيات الاي لاسي لسري اميه 
ا ال الي لك لتر إن 
أثينا كانت نموذجًا تم إسقاط صراعات الحاضر 
اسلدة عم 

الو رع ارت رن الإشاراك إل اها 
افا ار ات انها في الوقت نفسه لم 
تقدم أي تحديدات يمكن أن تسهم في تحديد موقع أثيناء 


صورة أثينا فى المصادر العربية الإسلامية 


بل كان الحديث عنها يأتي عرضياء عند الحديث عن 
بحر الروم. ومع ذلك نعثر على بعض الإشارات 
ل ل ار 
للنصارى تقع ضمن بلاد الروم؛ يمر بها خليج متفرع عن 
المحيط. وهي مجاورة لرومية والقسطنطينية وبلاد 
3-ب-د-ب-ب 0 000000 
خليج القسطنطينية غريًا حيث يمتد على سواحله بحر 
الروم. كما أن أثينا قبل سواحل رومية فهي إذا بين 
القسطنطينية ورومية. سيشير الإدريسي إلى أن مصب 
'"خارست" على أثينية؛ التي توجد قرب مضيق جزيرة 
بلبونسء على البحر. وهي مدينة عامرة ومأهولة؛ وقد 
وردت إشارة أخرى في القرن السادس الهجريء تشير 
إلى أن أثينا توجد على خط الطول أربعون درجة وخمس 
 2--‏ و ي لسال ل ل الوم لشم فى 
الجنوب الغربي لمدينة برشان: وهي مدينة انقرضت على 
الل 

السرا ل ا انظ اباط اسه مسر 
على عدة مستويات؛. إذ ريطتها إشارة البتاني خلال 
القرن الرابع الهجري بالتقويم القبطيء مع ما يحمله 
الأمر من دلالات, إضافة إلى الأشارة لانتقال مجلس 
التعليم من أثينا إلى الإسكندرية المصرية. إضافة إلى 
300 
الحروف في زمن أهل أثينية. وأنها وصلت لأربعة 
وعشرين حرفًاء مع الإشارة لجذورها المصرية؛ كما 
حضرت مصر كمجال اساسي للمقارنة مع بلاد أثينا. 

اشر إن ار ساط انا اسه وانتكه 
حاضر بقوة في المصادر العربية الإسلامية. بل يكاد 
يكون المستوى الأكثر طفيانًا وحضوراء وهو أمر له ما 
يبرره في السياقات المعرفية والتاريخية للحضارة العربية 
9 
الا ع ال ا الف لي 
اك تقدم الإشارات 
52-2 ل لله 
0 
يجوز التساؤل عن سبب الغياب الجغرافي في المصادر 
الإسلامية. والآمر نفسه ينطبق على الحضور التاريخي, 
إذ تكاد تنحصر تاريخيًا فيما يرتبط بالإسكندر 


المقدونى, دون أى أحداث أخرى. 
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أسرة بني عمروس في الأندلس 
دراسة في تاريخهم السياسي 
(إمذا- سم ناحزه/ ١م‏ - تللم) 


65 أد قاسم عبدسعدون الحسيني 
6 


أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ 


س 
جامعة ذي قار - جمهورية العراق 


ءاه 
تَعَدٌ دراسة البيوتات والأسر في الأندلس من الأمو رالت يتحتاج إلى مزيدًا من التقصي والبحثء وذلك ا تتمتع به هذه الشريحة م نأهمية كبرى في 
تاريخ الأندلس, إذ ثمة ارتباط وثيق بين الأحداث والوقائع التأريخية التي شهدها تاريخ ا مسلمين في الأندلس وبين هذه البيوتات والأسرء لا سيما أن 
هذه البيوتات والأآسركانت طرفًا فاعلاًٌ في ا ميدان السياسي إذ كثيرًا ما أسندت بعض الوظائف العسكرية لآبناء تو سير وتبوؤوا مكانة مهمة في 
ا حتى أصبحت هذه الوظائف تنتقل جيل بعد جيل فتوارثها الأبناء عن الآباء وكذا اا لقمع الفتن والاضطرابات 
السياسية التي عصفت بحكم ا مسلمين في الأندلسء وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف النقاب عن أسرة أندلسية: مهمة كان لها دو ركبير في صنع 
الأحداث والوقائع التاريخية التي حدثت في بلاد بار اك رسيي را الدراسة (اا! - "٠/ا(م ١!‏ -1//م) إلا وهي أسرة بني عمروس. وقد 
تناولت الدراسة مجموعة من النقاط الرئيسة أبرزها : نسب بني عمروسء ودور عمروس بن يوسف الوشقي في مؤامرة الحفرة؛ ناهيك عن وضعهم 
السياسي في ظل حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن (1!-//07/1/-1/ام): وخاتمة تجسدت فيها أبرز النتائ جالتيتوصلت إليها الدراسة؛ وقد 
اتبع الباحث ا منهج التاريخي القائم على ربط الأحداث والوقائ ع التاريخية: وتحليلها بغية الوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ‏ 28؟) أبريل ع2 


7 3 الأندلس: بنو عمروس: الأمير الحكم الربضي؛ مؤامرة الحفرة: طليطلة 
تاريخ قبول النشر: /؟ مايقو ؟ 
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22 
المهمة التي نالت حظوة ومكانة عالية خلال عصر الإمارة 
الأموية في الأندلس (8؟١-7١5ه/‏ 17-10005م): إذ برز 
الحكم بن هشام (الربضي) (80١-75١57ه/51-157/م):‏ 
فمنحه ثقة كبيرة ودعاه لخدمته وأختاره لتولى مناصب 
سياسية وعسكرية استطاء فيها غمروس أن يثبت ولاءة 
اه ل اك نيد | نار كان افر على 
بغية الإطاحة بالأمير الحكم الربضي أنتدب إليهم 
عمروس بن يوسف وأخمد ثورتهم وأطاح بزعمائهم. 
الدور الكبير الذي قام به عمروس بن يوسف في مؤامرة 
الحفرة سنة (١/1ه/417/ام).‏ لكن هذا الإخلاص والوفاء 
لم يستمر إلى حتى النهاية. فبعد موت عمروس بن 
(707ه/8594م). على حكومة الأمير محمد (558- 
؟لاه/ 7 10- ا للم)ء وقاموا بتشجيع الثوار وقدموا كل 
ما من شأنه أن ينهض بثورتهم من دعم مادي أو معنوي 
يؤدى بالمحصلة النهائية لإضعاف حكومة قرطبة 
من بنو عمروس وإعدامهم الآمر الذي أجبر بنو عمروس 
الاستعانة بالملك غرسية بن ونقة للوقوف بوجه الآمير 
(77ه/87هم).: إذ لم يكن لهذه الآسرة أي دور في رسم 
المعالم والمتغيرات السياسية التي منيت بها بلاد 
الأندلس. 

أولاً: النسب 

ينتسب بنو عمروس إلى أسرة من المولدين في 
ورد أسمه فى الروايات الإسبانية ب 001/102لى/؛ كان ذا 

- ع ع .ؤم له 2 3 ١‏ ءِ 

وجاهة وياس برز في منطقة الثغر الأعلى! ١‏ وأظهر 
طاعة للأمير الحكم الربضي (0١8١-5١٠ه/اةةلا-‏ 
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١0م"‏ . تمتعت أسرة بني عمروس بشهرة واسعة إذ 
كان لهذه الأسرة دور كبير في الأحداث السياسية التي 
يه الإمارة الأموية في الآندلس (78١-71١"ه/‏ 
478-6م). لاسيما الأحداث التي رافقت حكم الأمير 
الحكم الربضيء ونال عمروس ثقة الحكم ودعاه إلى 
خدمته وأختاره للقيادة فعينه واليًا على طلبيرة". ثم 
نقله إلى ولاية طليطلة!"). لإخماد ثورات المولدين التي 
اندلعت سنة (184ه/607م) في هذه المدينة"). ثم نقله 
إلى مدينة سرقسطةا"2. فأقام بها وكانت ولايته عشر 
سنين إلا أربعين يومًا غزا فيها مدينة بنبلونه!"» وأوقع 
بأهلها فاجتمعت حشود النصارى عليه وتحارب الطرفان 
فهزم عمروس وتحصن بحصن تطيلة(". 

يَعَدّ عمروس بن يوسف هو المؤسس الحقيقي لهذه 
الأسرة. وقد تفرعت منها أسرة بني الطويل التي تعود 
في نسبها إلى محمد بن عبد الملك الطويل!"). وهو ابن 
عم عمروس بن يوسف. وكان معه في خدمة عيشون 
الإعرابي ومن هنا يتبين أن أسرة بني الطويل ورثت أسرة 
بني عمروس في حكم مدينة وشقة( "2 بسبب نزاع 
عائلي حدث بين أبناء العه!''): الأمر الذي مكن أسرة 
بني الطويل بأن يكون لها دور كبير في توجيه الأحداث 
السياسية في بلاد الأندلس بعد انتهاء الدور السياسي 
واذخج5 00002 

كان عمروس بن يوسف غلاما لعيشون بن سليمان 
الاعرابي!"''. يعمل في خدمته وكان عيشون محاربًا 
عنيدًا لقوات الإفرنج أشتبك معهم في معارك عنيفة في 
جرندة أو جيرونةا” ')؛ تم أسره في إحدى المعارك وجيءًَ 
به إلى الملك قارله فحبسه حبسا شديدًاء وكان عمروس 
يأتي لزيارته بين حين وآخرء فرمدَ عيشون وعمل سترً 
لرمده وأسدل ثوبًا على وجهه. وفي كل يوم يأتيه السجان 
فينظر إليه وهو على تلك الحالة. وبغية الخروج من 
م ل 
عمروس قال فية: ززآن هذا الستر الذي أغطي 
وجهي به فرصة فهل لك أنّْ تُساعدني وتبيعني نفسك 
وتجلس مجلسي وتسدل الثوب على وجهك وتلبس بثيابي 
والبس ثيابك وأخرج كأني أنت)): فوافق عمروس على 
هذا الدرك واجابة تدلك. ونا بحت لي الشركة 
تبادلوا الثياب وجلس عمروس بدلاً عن عيشون دون أنْ 
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نف 


ينتبه الحرس لهم. وأسدل عمروس عمامة عيشون 
وستره وخرج عيشون دون أن يكشف أمره؛ وأنتهى الأمر 
ج0067 
اماد نس لسلس سس ال لصي لل يس 
ولم يستمر الأمر طويلاً حتى كُشف أمر عمروس وبلغ 
خبره قارله فبعث على السجان وكشف عن عمروس وأمر 
بأحضاره والمثول بين يديه. فسأله قارله عن سبب القيام 
رك 
لقد آثرته على نفسي فأعجب به قارله وقال: ((أنَّ هذا 
الوفاء وما مثله يُقتل)) فأمر بإطلاق سراحه وإخلاء 
سبيله؛ ولم يكتف بذلك بل كساه وحملة فأنطلق صوب 
لك وأكرمه وولاه على برشلونة!*") 
56 

ا ا ل ران 
عمروس بن يوسف فيذكر أن وفاته كانت في مدينة 
تطيلة سنة (؟9١ه/8١6م).:‏ الآمر الذي يستبعده 
الباحث.ء وقيل 
ا ل أن هذا الارج قر اقرب 
الروايات التاريخية وأوثقها لتحديد سنة وفاة عمروس 
بن يوسفء ذلك لآن بعد سنة (/19ه/؟١1م).:‏ لم نجد 
لعمروس أي دور في الأحداث التاريخية التي عصفت 
بالآمارة الآموية في الآندلسء: لكن ظل بنو عمروس 
مصدر تهديدا وقلقًا وعنصرًا فاعلاً في صنع الأحداث 
والوقائع التأريخية التي ألمت بالإمارة الأموية فضي 
الأندلس. 

ثانيًا: ثورات المولدين في طليطلة (قراءة 


في الأسباب والدوافع) 

أتسم عصر الإمارة الأآموية في الأندلسء. بكثرة 
النزاعات وقيام الثورات والصراع بين المسلمين ونصارى 
إسبانيا (المولدين والمستعربين)؛ وكان دور المولدين ضي 
هذا الصراع هو الأبرز حيث كانت حركاتهم السياسية 
مستمرة. الأمر الذي كبد الإمارة الأموية الجهد الكبير 
لإنهاء حركاتهم السياسية والقضاء على ثوراتهم كلها . ثار 
المولدون في الثغور الأندلسية(*". لاسيما في منطقة 
الثفر الأعلى موضع الدراسة وميدانها البحثي. إذ لم 
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تأت هذه الثورات من فراغ وإنما ثمة عوامل ساعدت 
على قيامها أبرزها: 
ولعلَ ذلك يعود لانفراد العرب بالسكن بالمناطق السهلية 
الخصبة والقريبة من الأنهار» وتخصيص المناطق 
الشمالية الوعرة والباردة لبقية فتئات المجتمع 
اندر 1 ولتعل هذا التفسي اللمجحف كلان 
لششكان . (ر] الننان رتشنامةه ل لتر 
والبربر. 
أن يكون العرب غير عادلين في قسمتهم للأرضء وأنهم 
أعطوا البربر المناطق الجبلية القاحلة. وخصوا أنفسهم 
يؤيد هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة. فقد كان 
البرير هم الأغلبية الساحقة في جيش الفتح؛ فضلاً أن 
الكثير منهم عبروا إلى الآندلس بعد سماعهم بنباً 
الا ال 6 الا 05 

؟"- ملائمة الأوضاع الجغرافية في الثغور للقيام 
الحكم الإسلامي في الأندلس؛: فضلاً عن قريها من 
حدود الممالك النصرانية الأمر الذي ساعد الثوار على 
ل ل 
الطمأنينة لدى الثوار لا سيما المولدين وشجعهم للقيام 
بثورات متعددة ضد الحكم الإسلامي في بلاد 
ال ار 

هذه العوامل مكنت المولدين للقيام بثورات وتمردات 
كثيرة تعود بداياتها منذ زمن الآمير عبد الرحمن الداخل 
-1١54(‏ ١ا١اهرهه47-0/ام)1").‏ حيث كانت منطقة 
التدر العا ماو للنائرة. عليه وظل هذا الكال حم 
نهاية عصر الأمارة الأموية (517ه//7م)1''). 

ما أن تسلم الأمير الحكم الربضي مقاليد السلطة 
الت 0 الاي إد اران ا اندلفة ترات 
وتمردات تزامنت مع مطلع ولايته, إذ واجه الآأمير الحكم 
عداءً ورخضًا من مولدي طليطلة الذين يأنفون سلطة 
حكمه. فاندلعت ثورات المولدين متوقدة بعداء بينهم وبين 
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يف 


العرب وأنهم لم ينسوا مجد آباءهم وأجدادهم, وأن 
طليطلة كانت مدينتهم وهي دار ملك القوط ومستقر 
الحكم فيهاء لذا فلا غرابة أن يذكرهم ابن القوطيةا”*") 
بالقول: ((. 
والاستخفاف بالعمال مالم تبلغه قط رعية من ولاتها)). 
لذنك كثرت الكورات فيها وكانت سببًا في عدم 
استقرارهاء وبسبب هذه الثورات والتمردات نالت المدينة 
شهرتها الواسعة فُوصف سكائها يآنهم آهل شقاق 
كا 


٠‏ آنه كانوا تمن الإثارة والطفيان 


ثالثًا: عمروس بن يوسف ودوره في أحداث 

واقعة الحفرة سنة (اثلاه//1ةلام) 

ثار سكان طليطلة سنة (١8١97/0/م):‏ على الأمير 
الحكم الربضي وبايعوا عبيدة بن حميدا''. فتزعم 
الثورة ودعا أهل طليطلة من مولدين ومستعربين وبربر 
('". وكان في المدينة آنذاك شاعرًا 
مولدي الأصل يُدعى غربيب بن عبد الله الطليطلي!*", 
أستعان عبيدة بن حميد به للوقوف معه ومساندته, 
وبالفعل استطاع من استلهام قلوب أهل طليطلة؛ وكسب 
ودهم حيث مكنته بلاغته وشهرته من استلهام مشاعر 
الثوار وتأجيج الحماسة عندهم فأاستجاب له. أهل 


لتأييده والوقوف معه 


طليطلة وساندوا ثورة عبيدة ين حميد» 0 الذي يدل 
على مكانة غربيب في المجتمع الطليطلي وة الا 
ومدى تأثرهم به. وقد وصف المستشرق سيمونيت"*" 
هذا الشاعر 0 رركن هلد رلءن 0 
الطليطليين مرت وزعيم شاعر من أصل أسباني 
0 غربيب 52 برجولته وعلمه؛ أحترمه أصحايه 
كما أخصامه [خصومه] لفضائله ومكارمه:؛ وكانّ لما له 
من شعبية بين أهل المدينة يثير فيهم دومًا بقصائد 
وأغانيه الروح الوطنية)). لذلك حريّ بنا القول أن 
المستشرق سيمونيت لم يستطع مغادرة النزعة القومية 
الإسبانية فهو دائمًا يلجأ إلى تمجيد كل ما يمت بصلة 
لإسبانياء محاولاً الانتقاص من حكم المسلمين في بلاد 
الأندلس. 

تحمس أهل طليطلة لدعوة غرييب فارتفعت الهمم 
عندهم وأعلنوا ثورتهم في طليطلة سنة (1/1١ه//1ثلام):‏ 
معتمدين على حصانة مدينتهم وارتفاع 5" 
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الأمر الذي زاد مخاوف الأمير الحكم وأراد أن يقضي 
على هذه الثورة قبل أن يستفحل أمرها فيصعب القضاء 
0 
وبعث له كتابًا قال فيه: ((أنَهُ لم يقم لي أمل ضي 
ام لس 
إليه للدعوة التي هو منها فوافقه على ذلك)): وكتب إلى 
فليا كان د قد ل كان إراس استرط لك 
رجلاً من أهلكم: وأعفيتكم من مواليناء ومن يتصرف في 
عمالتناء وحد لعمروس حدودًا رجا بها بلوغ أمله فيهم, 
كار 0 2 2120 قار إن إن أخل طلسطلة الك كن 
بني أمية ومن كل من عرفتهمء وأنك على كراهة 
لجميعهم...)1''". وفي رواية النويريا"'! ذكر فيها 
((.... وأعفيتكم ممن تكرهون ومن عمالنا وموالينا 
ولتعرفوا جميل رأينا فيكم)). من البديهي أن هذا 
الاختيار لم يأت اعتباطاء بل كان محسوبًا إذ مما لا شك 
فيه أن عمروس مولدي الأصل ينحدر من أصل إسباني 
ومن سكنة مناطق الثفور الأمر الذي جعل أهل طليطلة 
يستحسنونه فيأنسون إليه ويتعاونون معة. 

أطلق الآمير الحكم يد عمروس بن يوسف وسمح له 
ااء ‏ الة با سال در الس ع اهل 
طليطلة فأشتبك عمروس مع الثوار بمعارك طاحنة عجر 
ئئ- ا لد 
الحيلة والمكر فأستمال إليه بعض وجهاء المدينة لاسيما 
بني مخشي/” "؛ وقد عت بالهدايا والّتح والهبات من 
قبل الأمير الحكم الربضي/"". لذلك عملوا على اغتيال 
الثائر عبيدة بن حميد وقطعوا رأسه وجاءوا به إلى 
عمروس بن يوسف المعسكر مع رجاله في طلبيرة, 
فاستقبلهم عمروس ورحب بهم وفرح بذلك فبعث 
عمروس رأس عبيدة بن حميد. وبعض رؤوس أتباعه إلى 
الا لامر اي الل انفرع ورور صل 
الأمير الحك٠''‏ ). وبمقتل عبيدة وأتباعه خمدت الثورة 
وأذعنت طليطلة لسلطان الحكم الربضيء وأصبحت 
المدينة تنعم بهدوء وسكينة لم يطل أمدها" ". 

م 
عمروس بن يوسف عند هذا الحدء وهل أستمر هدوء 
طليلطة واستقرارها السياسي إلى أمدٍ غير محدود. 
لان ع للك تقول إن الرواسات ارسي كط اث 
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مهمة عمروس بن يوسف لم تنته عند هذا الحد.ء بل 
واصل إخلاصه ووقاءه للأمير ا الربضيء وأخذ 
يعينه على تدبير المكائد فعملَ على خداع أهل طليطلة 
للاطاحة بهم. لذلك عمد 5 وإظهار الود لهم عن 
ذخا 0 
وحرضهم للنيل منهم؛ فحملوا عليهم وفتكوا بهم وكسر 
شوكتهم فأنهى دورهم. وبذلك يكون قد تخلص من بني 
مخشي فأستتب الأمر له في طليطلة!". 
بطبيعة الحال وبعد هذه التطورات السياسية في 
230 
يدير أمورها بحكمة وكياسة حتى أطمأن إليه أهل 
ا ور ا دا يتم إلا 
ل ا 
فيه بالتعامل مع أهل طليطلة بمنتهى الحذر والعمل على 
خداعهم ولآجل استلهام قلوبهم أختار عمروس السكن 
حارج آسوار المدينة فينى لأقامته هو وجنده قصرا عند 
مدخل المدينة"')؛ وقد بعث الأمير الحكم كتابًا ُعمروس 
مشددًا عليه أنْ يأخذ به ويعمل على تنفيذه حيث قال 
فيه: ((إذا أنس أهل طليطلة إليك؛ وأحلوك محل واحد 
ا 
أمية ومن كل من عرفتهم: وأنك على كراهة لجميعهم أن 
تقول لهم أني رأيت هذا الشر الحادث بينكم وبين عمال 
ضار إل ع له الت لك ليت رافك 
فكنت أرى أن أبني قصبة في جانب المدينة يسكنها 
الحم كر عر الك ور لفن شمر 
فأجابوا إلى أنّ تكون القصبة في وسط المدينة؛ ولا تكون 
ا 
تتوقف مكائد الآمير الحكم الربضي عند هذا 
الأمر. بل لجأ إلى مكيدة أخرى هدف من وراءها 
الك د امار كي مطل ل اد شرا لسر 
952552572352 
امار ةا علا نم له نلك ير الأعر الشكه 
حملة عسكرية بزعامة أبنه عبد الرحمن مع ثلاثة من 
وزرائه» ودفع معهم رسالة أرسلها إلى عمروس بن 
لال رن ل سي له سكر 
في موضع يعرف بالجيارينا””). ووف قا للخطة 
النكددة با ال ا إلمن اننا لها اه 
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دور عمروس في تكملة المؤامرة فأشار على أعيان 
طليطلة بأنة من غير اللائق أن يعود الأمير (عبد 
الرحمن). دون أن يستقبله أهل طليطلة وأعيانها 
ويُسلموا عليه؛ ويعملوا له وليمة ثُقام في مدينتهم وأن 
يحسنوا إليه لتكون علاقتهم وثيقة به 0). وعرضوا على 
الأمير هذه اعد مام رفسا ارتم 
الشديد قبلهاء وللرد على دعوتهم إقام وليمة لهم: وأشيع 
أيضمًا آنة سيخلع عليهم ويُصلهم قدعا جميع وجهاء 
طليطلة؛ وقد رتب عمروس الأمور كُلها ومنها طريقة 
دحوليه و حيث ادحليه من باب بقع في طرف القصبة 
وكانت دوابهم ترسل إلى باب ّ في الطرف الآخر على 
أساس يكون الخروج منه منعًا للزحاء””''؛ وكان كلما دخل 
ا رن اطي ع 
233 
أعناقهم وإلقاء جثثهم في الحفرة الأمر الذي لم ينتبه 
إليه أحد. وذلك لأنّ صوت قرع الطبول والمزامير 
اد ار ا لاسر 
كشف المؤامرة إلى أنّْ تعالي النهار"). وضي رواية أن 
حكيمًا من أهل طليطلة لما أتىْ الباب الذي خصص 
للدخول؛ ولم يلق في أقباله أحد خارجاء وقد مضى 
الوقت وتعالى النهار فقال: ((لَنْ حول الباب يا أصحابناء 
ل ل ل ير لك 
الباب الثاني يخرجون قال لهم: لم ألق أحد منهم منقلبًاء 
ثم رفع بصره فنظر إلى بخار الدم فقال: يا أهل طليطلة 
ا 
المطبخة))! '*)؛ فكانَ قوله سبب افتراق الناس وبقاء من 
بقي منهم . 

لقد أجرى عمروس ين يوسف مذبحة كبيرة قُتَلَّ فيها 
2 كير وحياء طلصله. ماترار مد لكسيحة 
معروفة في مصادر تاريخ الآندلس باسم 0 حفرة 
عمروس وتؤرخ بسنة (141ه/97/ام). وقد اختلفت 
المصادر التاريخية بتحديد أعداد من قتلوا في هذه 
ل ا ا ا ل 
قُتل في مذبحة الحفرة هو خمسة آلاف وثلاثمائة ونيف. 
لمعيه ان الخطييا وشدقة اشول ذاكرا أن عدد 
من قُتل في هذه المذبحة هو خمسة آلاف رجلء أما ابن 
الأثر شذكر أن عده القتلى في هذه المذبحة بلغ سبعمائة 
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ني 


رجل الأآمر الذي يتطابق مع الرقم الذي ذكره ابن 
عذاريا "). أما مؤلف مجهول!'") فيختلف معهم ذاكرًا 
هذه المذبحة بالقول: ((.... وفي سنة ١5١هه‏ أوقع 
الحكم بأهل طليطلة؛. وصنع لهم وليمة وأدخلهم قصره. 
عشرة بعد ل 
عظيمة كانت في رحبة القصرء فتل منهم سبعمائة رجل 
وقيل ثلاثة آلاف. هذا والله بخار الدم لا بخار الطعام؛ يا 
أهل طليطلة قل والله أشرافكم وخياركم وفقهاؤكم)). 
تماشيا مع ما ذكر أن مؤلف مجهول أرح تاريخ هذه 
المذبحة في سنة (١91١ه/1١6م).‏ الآمر الذي لا يجانب 
الحقيقة لأن أغلب الروايات التاريخية تتفق أن تاريخ 
هذه المذبحة كان في سنة (١14ه/30لام).‏ كذلك لا 
0 من القول آن هذه الأرخام مبالع فيها؛ وان هذه 
مالع شاه عور اله رعسل اساي كك 
هذه المذبحة ضربة موجعة لمدينة طليطلة؛ وأهوالها أشد 
ل 
شأنهال"”). لذلك فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الأحداث 
سلبًا على الحكم الأموي في الأندلسء وأن 02 لسلطة 
البلاد. وتحدث فجوة عميقة بين الحاكم والمحكوم الأمر 
الذي كان له انعكاسات سيئة على الوضع السياسي في 
بلاد الأندلس. 
رابعا: المتغيرات السياسية في الثغر 
الأعلفى الأندلسب (نالا- "اءماه/ /91لا-لالالام) 
أن الهدرء والأسهرار السياسي الذي تمدفت ابه 
مدينة طليطلة أثر مؤّامرة الحفرة؛ وما ترتب عليها من 
متغيرات سياسية:ء لم يكن هدوءًا طويلاً إذ سرعان ما 
عاد سكان طليطلة للثورة والعصيان ورفضوا سياسة 
الأمير الحكم الربضي حيث كانت مدن الثفر الأعلى وفي 
مقدمته مدينة سرقسطة تموج بعوامل الفتنة وعدم 
الاستقرار. حيث ثار شخص يدعى بهلول بن مرزوق 
المعروف بابي الحجاجا”) وملك سرقسطة سنة 
(١18ه//ادلام!'*.‏ سانده الثائر عبد الله البلنسيا"*", 
في تأليب أهل سرقسطة على الأمير الحكم الريبضي 
وشحن همم الناس للوقوف بوجه سلطة الآمير للتخلص 
من حكمه؛ء لذلك ازدادت مخاوف الأمير الحكم وسارع 
بتكليف عمروس بن يوسف وأسند إليه مهمة القضاء 
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على هذه الثورة معتبرها تمردًا على الحكومة وخروجا 
30000000003 
والاستقرار في سرقسطة؛ وقد نجح عمروس في مهمته 
بعد أن أستمال أهل سرقسطة وذلك في سنة 
(”5/018كلام), فائهزم بهلول بن مرزوق وهرب إلى 
موضع يعرف بالغار قرب بليارش!'*) حيث قُتلَ على يد 
5-222 اللا اه 
وبذلك نجح عمروس في إنهاء هذا الخطر ودخل مدينة 
سرقسطة واتصلت ولايته بها (84١-96١اه/4١/-‏ 
14م). وعمل على تنظيم أمورها وإعادة الأمن 
والاستقرار إليها بعد أنّ تمكن من القضاء على الفتن 
والتمردات الداخلية التي طال أمدها (**) 
تتوقف جهود عمروس بن يوسف أبان ولايته على 
مديئنة سرقسطة عند هذا الحد. بل قاد حملات 
سك ريه متكررة على إقارة سلونة المتاحية لنظفة الثدن 
الأعلى. فقد غزاها وأوقع باهلهاء ثم غزاها مرة ثانية 
غير أن جيوش النصارى احتشدت ضده وخرجت عليه 
فخرج منهزمًا ولجأ إلى حصن تطيلة فأمتنع به وقام 
بتعمير تطيلة وتحصينهاء وأسند حكمها إلى ولده 
0-007 

لم تكن الأحداث سابقة الذكر كفيلة في استتباب 
الأمن والاستقرار في منطقة الثغر الأعلى: إذ سرعان ما 
قام بنو قسي('') بتحريض نصارى بنبلونة فدعموهم 
ووقفوا معهم لغزو تطيلة يساعدهم حلفائهم الفرنجة 
على ذلك سنة (1417ه/7١6م):‏ وبهذه المعونة تمكن 
نصارى بنبلونة من دخول المدينة عنوة وأسر الوالي 
يوسف بن عمروسء الذي سجن بموضع يعرف بصخرة 
قيس!''): بإراضي بنبلونة وعندما بلغ عمروس ذلك بادر 
بإرسال حملة عسكرية كبرى بقيادة ابن عمه شبريط 
والي مدينة وشقة فتمكن من هزيمة نصارى بنبلونة 
وحلفائهم لا سيما بني قسي وأستولى على صخرة قيس 
وحرر يوسف بن عمروس من الأسرا""). 

تقتصر خدمات 0000 يوسف المقدمة 

للأمير الحكم الربضي على ما دُكرء بل أنَّهُ شارك أيضنًا 
في الحملات العسكرية التي سيرها الحكم الربضي ضد 
بلاد الفرنج بعد أن قام الفرنج بقيادة لويس التقي 
(640-817/09577-194م1"). بمهاجمة منطقة الثغر 
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الأعلى الأندلسي وحاصرٌ مدينة طرطوش*'". سنة 
(197ه/5 ١6م)؛‏ فبعث الأمير الحكم جيشا بقيادة ابنه 
عبد الرحمنء وأنظمت إليه قوات عمروس بن يوسف 
والي سرقسطة. وعبدون والي طرطوشة فنشبت بين 
المسلمين والفرج مارك غعنيئة اننهت ب هريمة 
الفونج وإنتاذ مدينة طرطوشة من برائن 
الفرنج سنة (55 اهارو ١‏ لم1" !. 

تتاولت آقلام الباحتين شدرات من شخصية عمروس 
بن يوسف. وقد قدحَ أحد الباحثين!'') بعمروس بن 
20090000 
الريضي. وأنَّهُ قام بمثل هذه الأعمال ساعيًا كسب ود 
الأمير فقطل ليتسنى له تقوية ركه بن انشاره 
وإعلان العصيان على حكومة قرطبة شأنهة شأن بقية 
ل ل 20 ان ل ل ره لول 
ا اي فار مد الس كايك كيل ذانما إلى 
الانفصال والاستقلال عن حك الس ف الأندا” 
على خلاف ذلك لا يتفق الباحث مع هذا الرأي؛ لأن 
عمروس بن يوسف كان مخلصًا فعلاً للأمير الحكم 
الربضي؛ وسعى لكسب وده لترتفع منزلته عند الآمير 
لينال ثقته. لذلك قويّ سلطان عمروس وظهر على 
الشاحة انناشتة لا شنا أن الأمثر كه صسلتكات 
استشائية مكنته من إنهاء الخصوم. غير أن عمروس 
لامشل كانه ل الى ر الك هيدا من 
شرف السيانية لأسينا اللحديات الداحلية 
والخارجية التي عصفت بالإمارة الأموية فأراد الانفصال 
عن حكومة قرطبة والاستقلال بمنطقة الثفر الأعلى. 

أستغل عمروس بن يوسف انشغال الأمير الحكم 
ال ل ل لالت ارك في زليه 
والقلاع!"'"» وإنهاء خطرها على الأراضي الإسلامية إذ 
قام الآمير بحملة عسكرية قادها بنفسه؛ وتوغل في 
إراضي هذه المناطق سنة (154ه/١٠1م):‏ وأشتبك مع 
النصارى يمعاركٍ عسكرية هزم بها النصارى هزائم 
ا قرا وسبي منهم جموعًا كبيرةل". وبما لا 
يدع مجالاً للشك أن عمروس أستغل الظروف السياسية 
التي تمر بها حكومة الأمير الحكم الريضيء؛ فأعلن 
تمرده على سلطة الأمير سنة (54١ه/‏ ١٠6م):‏ شاقًا 
عا اللاعة مها السشيالة عله و قيادته للشهر الأعلى 
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يسانده ابن عمه شبريط والي وشقة وشاركه في هذا 
التمرد وأعلن رفضه لحكومة الأمير الحكم الربضي/"'). 

إن ل الدكات السشاساة (سسسم الشيه 
الداخلية. وتزايد خطر عمروس وشبريط وانفصال الثغر 
الأعلى عن حكومة قرطبة؛ جهز الآمير الحكم الربضي 
حملة عسكرية كبرى مهمتها القضاء على تمرد عمروس 
وشبريط وإنهاء خطرهما وأسندت فقيادة الحملة الى 
الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث!'"). الذي 
تمكن من استمالة عمروس وإقناعه بالتحلي عن فكرته 
وإنهاء التمرد والمجيء معه إلى قرطية ومصالحة الآمير 
الحكم الريضي وبالتعل تمكن الحاجب عبد الكريم من 
إقناع عمروس.ء والمجيء معه إلى قرطبة ولقاء الآمير 
الحكم الربضي الذي منح عمروس ولاية مدن: 
سرقسطة. تطيلة ووشقة. ورجع عمروس إلى الثغر 
العا ا يه سلا طاشن الإ إلى أن ما سسة 
هه اهار الهم)1. 

أما تراط انه وا كل ار. وعشانه على جكيقة 
قرطبة رافعًا راية العصيان ضد الأمير الحكم الربضي 
رافضًا إجراءاته وأساليبه في قمع ثورة الربضا"", 
وبطشه بالثوار إذ هاله ما سمعه من قمع وقتل وصلب 
لأهالي حي الربض من قبل الأمير الحكم الربضي؛ حيث 
عبر شبريط عن رأيه وقال: ((أهي غنم لو كان لها راع 
كأني بهم قد مزقوا))!"'"!. فأمر الحكم بتعقبه وملاحقته 
فأنتهى الأمر به بإلقاء القبض عليه وسجنه ثم قتله في 
سن ١‏ العا 7 ْ 

بعد انشقاق عمروس بن يوسف وتمرده على حكومة 
الأمير الحكم الربضيء أخد الحكم يشك في نوايا هذه 
الأسرة, وأنزل السيف على زعمائها لأدنى ريبة وشبهة 
ته كمه كانتكار رعنا. هد الأسرة بإعلدوا 
ا 
الإمارة. لذلك لم يكن لهذه الآسرة أي دور في أحداث 
الأندلس إلا بعد مجيء 000 بن عيذ الرحمن 
(705-75ه/887-07م)!”". الذي تميز عصره بكثرة 
الثورات والتمردات في منطقة الثفر الأعلى. 
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كما 


خامسا: بنو عمروس في ظل حكم الأمير 

محمد بن عبد الرحمن (زرسم_صرياصون/0- 

كللم). 
الأمير محمد (8؟١-"لالام/687-8617م1!'".‏ فقاموا 
بتشجيع الثوار وقدموا كل ما من شأنه أنْ ينهض بثورتهم 
من دعم مادي أو معنوي يؤدي بالمحصلة النهاتية 
لإضعاف حكومة قرطبة. فبعد أن قام الأمير محمد 
بأسر بعض أفراد أسرة بنو عمروس وإعدامهم ومنهم 
فرتون بن عمروس الذي بقي أسيرا في قرطبة عشرين 
ال 6 كر شر شرات املك عرشة 
بن ونقة(""؛ لكي يساعده للوقوف بوجه قوات الأمير 
محمد ويسترد حك كال مسن رفم التى كانت قد 


ضاعت لك 


سادسا: ثورة عمروس بن عمر بن عمروس 

في الثغر الأعلى 

يَعَدُ عمروس بن عمر أحد زعماء الثفر الأعلى؛ غدر 
بموسى بن غلند عامل وشقة ققتله وانتزعها منه سنة 
(761ه/ 615م). وعمروس هذا هو حفيد عمروس بن 
2 لاسن مللقة الشثر ككل وك 
الل اي لله ره لساك 
والتمردات والثورات: سير عامل الثغر عبد الوهاب بن 
2 
فلما انتهت إلى وشقة فر عنها عمروسء وأسر بها حفيده 
لب بن زكريا بن عمروس!' )» وقتل وعلق رأسه على سور 
المديية! © . أرسل الأمدر محمد حملة عسكرية كترى سنة 
(701ه/١47م).:‏ قصد بها منطقة الثفر الأعلى لمطاردة 
فلول عمروسء. وقبض على ولده زكريا وأبنائه وجماعة 
من أهله؛ وقتلهم في مدينة سرقسطة؛ وقفل إلى قرطبة 
ورؤسهم مرفوعة بين يديها"". 

جهز الأمير محمد حملة عسكرية كبرى سنة 
(7049ه/7/مم). قصد بها منطقة الثفر الأعلى؛ وزحف 
على تطيلة واستولى عليها وقبض فيها على مطرف ابن 
موسى وأبنائه. وفي رواية أخرى أن مطرفًا كان قد ملك 
وشقة إلى جانب تطيلة واستقر بهاء وأن عمروسًا 
صاحب وشقه السابق استطاع أنْ يؤلب أهلها على 
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مطرف. وكانت المحصلة انتزاعها منه. وفيض عليه وعلى 
ولده وزوجته النافارية. فلما قدم الآمير محمد في جيشه 
وتسلم منه مطرمًا وأولادو6"1, 

عمل عمروس بن عمر على تعمير مدينة وشقة؛ بعد 
أَنْ ورد إليه كتاب الأمير محمد سنة (١51ه/‏ 4104م): 
يأمره ببناء سور كبير حول المدينة؛ وبناء بابًّا للمدينة 
غرف نات دون كتف عليه زرهدا مما نا حفيف البناء 
على يدي عمروس بن عمر عامل الإمام محمد بن عبد 
ان ان عا الله عد عا عو )ا اسان اممف 
أستمر عمروس بن عمر على ولاية وشقة إلى أن 
توضي فيها سنة (7717اهاره/اللم) .38 

سابعًا: مسعود بن عمروس ونهاية أسرة 

بني عمروس في الأندلس 

تزعم مسعود بن عمروس أسرة بني عمروس في 
الثغر الأعلى بعد وظاة والده عمروس سلنئة 
(كتكهره“الم)ء فأقر له الأمير محمد ما كان بيد والده, 
لات له الع ري حاكنا عل مدية وشقة إل 
ار له 2 اذ عن الك الطري!” كفئله له 
(؟لالاهاتاهم)1". 

وقد ذكرت هذه الحادثة برواية الرازي بشكل أكثر 
تفصيلاً حيث قال: ((رأيت في تواريخ الثغر أنه لما توفي 
عمروس بن عمر ولى مكانه ابن عمه عمر بن زكريا بن 
عمروس.؛ وكان أخوه زكريا بن عمر محبوسا بحصن منت 
شون!”". حين كونه فيه وكان قد قدمَ عليه ممدًا له ففدر 
وأيقن عبد الله بن أبي اشر أن لا نفع له في حبس 
اربع وستين ومائتين هاجم زكريا بن عمر أهل وشقة ليلاً 
فدخلهاء وكان قد غاب عنها عمر بن زكرياء فملكها زكريا 
بن عمر إلى أنْ مات في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين» فلما حضرته الوفاة استخلف مكانه 
على وشقه ابن أخيه مسعود بن عمروس قبقى ستة 
اشهر والياء ثم قتله محمد بن عبد الملك بن عيد الله بن 
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/ا/ 


شبريط المعروف بالطويل يوم الأربعاء لثمان خلون من 

شوال سنة ثلاث وسبعين ومائتين))!"". 
بموت مسعود بن عمروس سنة (5لا5ه/1/ام)» 

ار ل رو مي الأنلن وال الشتار 

عليها إذ لم يكن لها أي دور في رسم العالم 
بامششيرات السياسية التي متليك بها لاد 

الأندلس بعد التاريخ المذكور (سنة "/51اه/87لم). 
500 الى النتائج الآتية: 

» يعتبر عمروس بن يوسف الوشقي هو المؤسس 
الحقيقي لآسرة بني عمروس في الآندلسء أرتبط 
بعلاقات وثيقة مع الأمير الحكم الربضي وقدم 
خدمات جليلة لصالح حكومة قرطبة الإسلامية. 

٠.‏ ل لوي اده اشر تراد ” التي 
كان لها دورًا كبيرًا في توجيه الأحداث السياسية التي 
عصفت ببلاد الأندلسء. وتوظيف هذه الأحداث 
لصالح الإمارة الآموية في الآندلس الأمر الذي 
ا ان ب لسري بن رولف 
بتسخير الإمكانيات كلها لصالح الأمير الحكم 
الربضي من خلال الجهد الكبير الذي بذله في أنهاء 
الثورات والتمردات التي اندلعت ضد الأمير الحكم 
والقضاء عليهاء لا سيما الوشاية بأهل طليطلة 
وقد موارة اللحمارة” 

» انحصر الدور السياسي لآسرة بني عمروس في 
منطقة الثغر الأعلى وتحديدا في مدينة طليطلة 
ووشقة؛ إذ كان لرجالات هذه الأسرة دورًا كبيرًا في 
توجيه الأحدات السياسية 0 العلاقة السياسية 
بينهم وبين السلطة الحاكمة في حكومة قرطبة 
الإسلامية. 

* كان المولدون عنصر تهديد وعدم استقرار في بلاد 
الأندلسن. اد كشرا ما هامهوا خررات هرك كان 
السلطة الآموية الحاكمة في حكومة قرطبة 
الإسلامية لا سيما في عهد الأمير الحكم الربضيء 


وحفيده الأمير محمد بن عبد الرحمن. 
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أسحرة بي عمروس في الأندلس 


© يعد موت عمروس بن يوسف سنة (ككاه/غ ١لم)ء‏ 


لم يكن لآسرة بني عمروس أي دور في الأحداث 
والمتغيرات السياسية التي منيت بها الأندلس» حتى 
مجيء الآمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
(758ه/607م).: لذا لم نجد لهذه الأسرة أي ذكر في 
حوادث 0 

تفرع من أسرة بني عمروسء أسرة مولدية تدعى 
أسرة بني الطويل التي تعود لمؤسسها محمد بن عبد 
الملك الطويل وهو ابن عم عمروس بن يوسف. حيث 
تقد هده الأشرة هر الوريك الشركي لأسرة بلي 
0000000000 20 
عن دور أسرة - عمروس في توجيه الأحداث 
السياسية في الأندلس. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ الثغر الأعلى: الثغر كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراء كأنه 
مأخوذ عن الثغرة, وكان رباط الثغر أيام فتح الأندلس يشمل أربونة وما 
حولهاء باعتبارها أقصى ولاية في الأندلس, مما يلي أرض الفرنج, فلما 
سقطت أربونة في يد النصارى ارتد ثغر الأندلس إلى ما رواء جبال 
البرنيه. فأصبح الثغر يطلق على ولاية سرقسطة وما جاورها حتى 
برشلونة والبحر شرقاء وهذا هو الثغر الأعلى, ويشمل عدا 
سرقسطة: لاردة, تطيلة, وشقة, طرطوشة وطركونة وغيرهاء ويقابل 
مملكة أراغون. يُنظر: عنان, محمد عبد الله. دولة الإسلام في 
الأندلس, من الفتح إلى بداية عهد الناصر العصر الأول, القسم الأول, 
طءء الناشر مكتبة الخانجي, القاهرة, /1951, هامش رقم .)١(‏ ص |" . 

(؟) الحكم الربضحي: الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
بن عبد الملك بن مروان يكنى أبا العاص أمه أم ولد اسمها زخرف وكان 
طاغيًا مسرفا وله آثار سوءٍ قبيحة وهو الذي أوقع بأهل الربض الواقعة 
المشهورة بواقعة الربض فقتلهم وهدم دورهم ومساجدهم توفي 
سنة 1. 1ه. ينظر: الحميدي, أبي محمد عبدالله بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله الازدي, (ت. 88:ه /30. ام)ءجذوة المقتبس في ذكر ولاة 

لأندلس, الدار المصرية للتأليف والترجمة, 1977 ص١ ١|‏ ؛ ابن الأبارء أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعيء (ت. 108ه/ .11 ام)ء 

لحلة السيراء. حققه وضبط حواشيه,. حسين مؤنس, ط؟ , دار المعارف, 

لقاهرة, 9864 ١ ١‏ /ثاء-ئ6غ. 

(') طلبيرة: مدينة بالأندلس تقع في أقصى ثغور المسلمين, وباب من 

لأبواب التي يدخل منها إلى أرض المشركينء وهي قديمة أزلية على 
نهر تاجه. وهي في الجزء الثالث من قسمة قسطنطين, مبنية على 
جبل عظيم وهي مدينة كبيرة وقلعتها أرفع القلاع حصنًاء ومدينتها 
أشرف البلاد حسنًا. الحميري, محمد بن عبد المنعم, (ت. حوالي . الاه/ 
. اثاام), الروض المعطار في خبر الأقطارء ط], تحقيق إحسان عباس, 
بيروت, ١95‏ صه 35 "ا. 

(:) طليطلة: مدينة بالأندلس بينها وبين البرج المعروف بوادي الحجارة 
خمسة وستون ميلد وهي مركز لجميع بلاد الأندلس لأن منها إلى 
قرطبة تسع مراحل, ومنها إلى بلنسية تسع مراحل أيضًا ومنها إلى 
المرية في البحر الشامي تسع مراحل أيضًا. يُنظر الحميري, الروض 
المعطار. ص9!. 


(0) ابن حزم, أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد, (ت. 1هغه / 71. ام), 
جمهرة أنساب العرب, تحقيق إ.ليفي بروفنسال, دار المعارف, مصر, 
د.ت , ١/..ه‏ ؛ عنان, دولة الإسلام, القسم الأول: العصر الأول, 
ص" ١١‏ . 

(1) سرقسطة: مدينة في شرق الأندلس وهي قاعدة من قواعد 
الأندلسء كبيرة القطر آهلة ممتدة الأطناب واسعة الشوارع. حسنة 
الديار والمساكن متصلة الجنات والبساتين, وهي على ضفة نهر كبير 
يأتي بعضه من بلاد الروم من جبل قلعة أيوب ومن غير ذلك, فتجتمع 
هذه الأنهار كلها فوق مدينة تطيلة. يُنظر: الحموي, شهاب الدين أبي 
عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, (ت. 1]1ه/118١م)ء‏ معجم 
البلدان. بيروت, دار صادر. /191/1, 0/ الا؛ الحميري, الروض المعطار 


ص!اثا. 


أسسرة بي عمروس في الأندلس 


(1) بنبلونة: مدينة بالأندلس بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون 
ميلا بها كانت مملكة غرسية بن شانجة سنة ثلاثين وثلثمائة. وهي 
بين جبال شامخة وشعاب غامضة قليلة الخيرات أهلها فقراء لصوص, 
وأكثرهم متكلمون بالبشقية لا يفهمون, وخيلهم أصلب الدواب حافرًا 
لخشونة بلادهم ويسكنون على البحر المحيط في الجوف. يُنظر: 
البكري: جغرافية الأندلس وأورباء. ص؟1؛ الحميري, الروض المعطار, 
صة١١.‏ 

(1) تطيلة: مدينة بالأندلس في جوفي وشقة, وبين الجوف والشرق من 
مدينة سرقسطة, ويطيف بجنات تطيلة نهر كالش, وهي من أكرم 
الثغور تربة يجود زرعها ويدر ضرعها وتطيب ثمرتها وتكثر بركتهاء وأهلها 
لا يغلقون أبواب مدينتهم ليلا ولا نهارًا قد انفردوا بذلك من بين سائر 
البلاد. ابن غالب: فرحة الأنفس, ص" !؛ الحميري؛ الروض المعطارء 
صغم | 

(9) محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل, وسُميّ بذلك 
لطوله الفائق. ينتمي لأسرة بنو شبريط أو شبراط من أكبر أسر 
المولدين بالثغر الأعلى وكان منزلهم بوشقة وبربشتر وكان عميدهم 
شبريط قد ظهر في أواخر المائة الثانية في عصر الأمير الحكم بن 
هشام: وتغلب حيئًا على وشقة. ولكن بني قسي غلبوا على تلك 
الأنحاء دهرًا. وحجبوا بني شبريط وغيرهم من أعيان المولدين عن 
الظهور. للمزيد من المعلومات يُنظر: عنان, دولة الإسلام في 
الأندلس, القسم الأول العصر الاول. ص؟:". 

(.1) وشقة: مدينة حصينة بالأندلس لها سوران من حجرء بينهما وبين 
سرقسطة خمسون ميلاً. ووشقة مدينة حسنة متحضرة ذات متاجر 
وأسواق عامرة وصنائع قائمة..., يُنظر الحميري, الروض المعطار, 
ص١١‏ 1. 

)١١(‏ العذري, احمد بن عمر بن أنس, (ت. 1ه /80. ام)ء نصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جميع الممالك, تحقيق عبد العزيز الاهواني, 
مطبعة معهد الدراسات الإسلامية, مدريد, د.ت, ص 1١؛‏ السامرائي, 
إبراهيم خليل الثغر الأعلى الأندلسي (دراسة في أحواله السياسية 
1-0 اثاه/ 5 1/ا-914م) مطبعة أسعد, بغداد, 1/ا9١,‏ ص١‏ 9]. 

(1) ابن حزم, جمهرة أنساب العرب, ١/615؛‏ عنان, دولة الإسلام في 
الأندلس, القسم الأول, العصر الأول. ص15؟. 

(11) عيشون بن سليمان الأعرابي: لم أجد تعريفًا له في كتب التراجم. 

(14) جرندة أو جيرونة: إحدى مدن الشمال الأندلسي وتقع شمال 
برشلونة, وتسمى جرندة البيضاء, خرجت من أيدي المسلمين نهائيًً 
سنة ١/0184‏ .1م, يُنظر: ابن خرداذبة, أبو القاسم عبيد الله بن عبد 
الله (ت. ."ه/911م), المسالك والممالك, مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة, د.ت. ص.1؛ البكريء أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز, 
(ت/41غه/34. ام)ء جغرافية الأندلس ورأوربا من كتاب المسالك 
والممالك, تحقيق, عبد الرحمن علي الحجي, طاء بيروت, 1918, 
ص١ .١‏ 

(10) برشلونة: مدينة للروم تقع فيس القسم الثالث من الأندلس, بينها 
وبين طركونة خمسون ميلا وبرشلونة على البحر ومرساها صعب لا 
تدخله المراكب إلا عن معرفة, ولها ربض وعليها سور منيع: والدخول 
إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المسمى بهيكل 
الزهرة ويسكنها ملك الأفرنج وهحي دار ملكهم وله مراكب تسافر 
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وتغزو, وهي كثيرة الحنطة والحبوب والعسل؛ وهيس مسورة كبيرة. 
الحميري, الروض المعطار. ص87-/1/. 

.19- العذري, نصوص عن الأندلس, ص81]‎ )١ 

العذري, نصوص عن الأندلس, ص"/] -18. 

ستقتصر الدراسة على ثورات المولدين في الثغر الأعلى فقط. 

)١‏ عنان, دولة الإسلام, القسم الأول: العصر الأول ص١"؛‏ بدرء أحمد, 
دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافة, د مط, 
دمشق: 151/2 1/ .”اا 


( 
( 
( 
( 


(.؟) السامرائي وآخرونء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس, طاء 
المؤسسة اللبنانية للكتاب الأكاديمي بيروت, ؛ ١‏ . ؟.. صلالا. 

(1؟) عنان, دولة الإسلام, القسم الأول؛ العصر الأول. ص1 لا. 

(9؟) عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان, أول من 
دخل الأندلس من بني أمية بعد أن هرب من جيوش بن العباس إلى 
المغرب وتردد بنواحي أفريقية وأقام دهرًا في أخواله بني نفزة, ثم 
عبر إلى الأندلس في ربيع الأول سنة 118ه, وهزم أميرها يوسف 
الفهريء وأقام الإمارة الأموية في الأندلس, لقب بألقاب منها: 
الداخل, صقر قريش, أبو زيد وقيل أبو سليمان وكنيته الأشهر أبو 
المطرف, توفي سنة الااه. يُنظرء ابن الأبار الحلة السيراء, ١/ه”ا-اع‏ 
؛ المقري, أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ (ت ١1.5ه/311ام),‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, تحقيق إحسان عباس دار 
صادرء بيروت, ١98/8‏ 811/1 . 

(11) عنان, دولة الإسلام, القسم الأول, العصر الأول ص5"؟؛ بدر, 
دراسات في تاريخ الأندلسء ١/١‏ . 

(2؟) ابن القوطية, أبي بكر محمد بن عمر القرطبيء (ت /الثاه /لالاوم), 
تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق, إبراهيم الإبياري. طء دار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت,9895 ام: ص10-15. 

(10) السامرائي, الثغر الأعلى. ص191. 

(11) عبيدة بن حميد: ثاثر مولديّ الأصل تزعم ثورة المولدين في طليطلة 
سنة 1/81ه, عجز عمروس بن يوسف من إنهاء ثورته إلا بعد ان نجح 
بإغراء بعض وجهاء المدينة لاغتيال عبيدة بن حميد, وبهذا خمدت 
الثورة إلى حين. يُنظر. ابن عذاري, البيان المغربء ؟/19. 

(17) ابن الأثير. عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشيباني, (ت.11ه / "1 ام) الكامل في التاريخ, 
راجعه وحققه محمد يوسف الدقاق, درا الكتب العلمية, بيروت, 
ها /غ ١‏ “ا-و "؛ ابن عذاري, البيان المغرب, 19/1 ؛ ابن عذاري, أبي 
العباس أحمد بن محمد المراكشي , (ت بعد سنة ؟ الاه / 1 اثاام), 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, ج؟وج, تحقيق ج.س 
كولان وإ ليفي بروفنسال, ط؟. بيروت. دار الثقافة. .198١م‏ 19/1. 

(14) غربيب بن عبد الله الطليطلي: شاعر قديم مشهور الطريقة في 
الفضل والخير, وكان أهل بلده يشاورنه في أمورهم. يُنظر: الضبي, 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة, (ت99مه /1.5ام), بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة, 8. . ؟, ترجمة رقم ,)١181(‏ ص" :؛ ابن سعيد, أبي 
الحسن على بن موسى, (ت. 186ه /1873ام), المغرب في حُلى 
المغرب, حققه وعلق عليه شوقي ضيف, ط؛؛ دار المعارف, القاهرة, 
دت 1/1 
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(19) نقلدً عن نعنعي, عبد المجيد, الإسلام في طليطلة. دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر للطباعة والنشرء بيروت, د.ت. صا "أا. 

(.") ابن عذاريء البيان المغرب, ؟/19؛ عنان, دولة الإسلام في الأندلس, 
القسم الأول؛ العصر الأول. صء ا"ا. 

(1") ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, صه!؛ العبادي, أحمد مختار, في 
تاريخ المغرب والأندلس, دار النهضة العربية, بيروت, د.ت, ص١١ .١‏ 

(1") ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص10. 

() النويريء شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب, ("ث”الاه/1”1"ام)ء نهاية 
الأرب في فنون الأدبء. طاء دار الكتب والوثائق, القاهرة, د.ت, 
1 ويُنظر أيضًا عنان, دولة الإسلام في الأندلس, القسم 
الأول العصر الأول. ص9"!؟؛ بدر دراسات في تاريخ الأندلسء .١”5/١‏ 

() بني مخشي: لم أجد تعريفًا لهم في كتب التراجم: لكن يبدو انهم 
أسرة متنفذة في طليطلة فتك بها الأمير الحكم الربضي بمساعدة 
عمروس بن يوسف عن طريق استمالة بربر طليطلة لجانبه 
ومساعدتهم على القيام بهذه المهمة. 

(0"ا) النويريء نهاية الأربء 11/11ا. 

(آ) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ه/: ١"ا-‏ ها”ا؛ ابن عذاري, البيان المغرب, 
1/1 

(/) عنان, دولة الإسلام, القسم الأول العصر الأول, ص9"]؛ نعنعي, 
الإسلام في طليطلة. ص'"؛ بدر: دراسات في تاريخ الأندلس, 
ارعملاء 

(8) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ١5/٠‏ "ا؛ ابن عذاري, البيان المغرب, 
1 ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد, (1/08.8.؟ام)ء تاريخ ابن 
خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس, خليل شحادة, راجعه سهيل زكارء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: لبنان.. . . ؟, 171/4. 

(19) العباديء. في تاريخ المغرب والأندلس, ص١‏ ؟ ١؛‏ نعنعي, الإسلام في 
طليطلة. ص" ". 

.؛) ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص19. 

١؟)‏ النويري, نهاية الأرب, ؟1/1"؛ ابن خلدون. تاريخ, 111/6 . 

؟) الجيارين: تسمية تُطلق على من يعمل بالجير (القير). 

“1) ابن حيان القرطبي, أبي مروان حيان بن خلف, (519ه/11. ام), 

لمقتبس من أنباء أهل الأندلس (الحقبة .8١-]*11ه/‏ 147-1/97/م), 

تحقيق محمود علي مكي, دار الكتاب العربيء بيروت, 91/7 اء ص١‏ ١١١ا؛‏ 

بن خلدون, تاريخ, 15/6١؛‏ عنان, دولة الإسلام, القسم الأول, العصر 

لأول. ص.15. 

(44) ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص١‏ ١؛‏ الشعراوي, احمد إبراهيم, 

لأمويون أمراء الأندلس, د.مط. القاهرة, 1919,. ص ؟ ؛ 

لسامرائي, الثغر الأعلى, ص/19. 

(0:) ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص17-/11؛ ابن الأثير, الكامل في 

لتاريخ. ه/هاثا؛ ابن عذاري, البيان المغررب, ؟/./؛ ابن خلدون: تاريخ, 
0 

(57) ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص17-/117؛ النويريء نهاية الأرب, 
1 وات, مونتغمري, في تاريخ إسبانيا الإسلامية, ترجمة محمد 
رضا المصري, ط؟.شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.991اء ص4 


)0( 
(اء) 
)060 
6) 
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(51) ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص«1؛ ابن الخطيب, لسان الدين 


أبي عبد الله محمد بن الخطيب السلماني, (ت. ١لالاه/4/‏ ا هم)ء تاريخ 
إسبانيا النصرانية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام 
د مادك السام يهية. وكلية | البسر ‏ لرو مسال مقدرة 
الثقافة الدينية, القاهرة, 1. . ؟.. ص١‏ !؛ سالم: السيد عبد العزيز, 
تاريخ المسلمين وآثارحهم في الأندلس من الفتح العربي حتى 
سقوط الخلافة بقرطبة, ط", الناشر مكتبة الأنجلو المصرية, ١987‏ 
صا .١١‏ 


(48) تاريخ أفتتاح الأندلس, ص//7. 
(59) أعمال الاعلام, ص1١‏ . 


6.) 


ابن الاثير. الكامل في التاريخ, ه/وا"؛ ابن عذاري, البيان المغرب, 
0 


(01) مجهول, مؤلف أندلسي, (ت بعد سنة ١/‏ /اه//1”11١‏ م), تاريخ الأندلس, 


دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية, دار الكتب العلمية, بيروت, ,١..9‏ 
ص ناا 


(5؟5) مؤنس, حسين, موسوعة تاريخ الأندلسء تاريخ وفكر وحضارة وتراث, 


)0:) 


طاء مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 9..؟, ١/1/؛‏ السامرائي 
وآخرون تاريخ العرب, ص5١‏ ١؛‏ البيضاني؛ زيدون خلف كلش, المعارضة 
والسلطة في بلاط الدولة الإسلامية في الأندلس (8"١-1ةثاه/‏ 
هه-1/1م), رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة البصرة, كلية 
التربية للعلوم الإنسانية, ١؟.‏ ؟, ص17. 

اختلفت المصادر التاريخية في تسمية هذا الثائر حيث ذكره ابن 
سعيد باسم بهلول بن أبي الحجاج. يَنظر المغرب في حلي المغرب 
/١‏ .؛؛ أما ابن عذاري وابن خلدون فيذكرونه باسم بهلول بن مرزوق 
يُنظر: البيان المغرب, ؟19/1؛ تاريخ ابن خلدون, ١11/5‏ . 

ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, ١/.؛؛‏ ابن عذاري, البيان 
المغرب, 19/1 


(00) عبد الله البلنسي: عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 


عبد الملك المعروف بالبلنسي لتملكه بلنسية وتدمير وبرشلونة 
ووشقة, كان قد ثار على أخيه هشام بن عبد الرحمن, ووقف إلى 
جانب أخيه سليمان في صراعه على السلطة مع أخيهما إلا أن هشام 
استطاع التغلب عليهما ونفيهما إلى المغرب, وبعد وفاة هشام 
وتولي الحكم عاد إلى الأندلس وأعلنا العصيان على الحكم 
والمطالبة بالسلطة من جديد في بلنسية على أن يؤدي الطاعة 
فأقام فيها حتى وفاة الحكم ثم أنه عاد وأعلن عصيانه على عبد 
الرحمن بن الحكم وجمع حوله أنصاره ومؤيديه يريد هذه المرة قرطبة, 
وقد خطب بأصحدابه فدعا في خطبته أنَّ ينصر الله صاحب الحق فيهما 
فضربه الفالج ومات سنة 01.8ه/ “811م. يُنظر: ابن حزم, جمهرة 
أنساب العرب,. ص1 ؛ ابن الأبار, الحلة السيراء, ؟/10”-ئ "ا. 


(03) بليارش: منطقة تقع بين أراغون وقطلونيا جنوب جبال البرتات وإلى 


الشرق من إلبه في أقصى شمال إسبانيا. البكري, جغرافية الأندلس 
وأورباء ص؟7. 


(01) خلف بن راشد: لم أجد تعريفًا له في كتب التراجم. 


)8ه0) 


العذري, نصوص عن الأندلس, ص" 1؛ عنان, دولة الإسلام في 
الأندلس, القسم الأول, العصر الأول: ص١‏ "1؛ السامرائي, الثغر 
الأعلى, ص. 19؛ سالم, تاريخ المسلمين,. صه؟ 1 . 


أسسرة بي عمروس في الأندلس 


(59) العذري, نصوص عن الأندلس, ص8؟؛ أبو مصطفى, كمال السيد, 


بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلاميء مركز 
إسكندر للكتاب, القاهرة, /991١ا,.‏ ص ١‏ 0. 


(1) بني قسي: أسرة قوطية الأصل تنتسب الى جدها الأعلى قسي 


كونت الثغر الأعلى في أواخر عصر القوط الغربيين قبل الفتح 


الإسلامي لبلاد الأندلس, وكانوا يسكنون في إقليم أراغون, فلما 


تم الفتح لحق قسي بالشام وأسلم على يد الخليفة الأموي الوليد 


بن عبد الملك لكي يحتفظ في ظل الفاتحين بإملاكه وسلطانه في 
منطقة ولايته. وقد تعاقب بنو قسي على رئاسة الثغر الأعلى 
طوال عصر الإمارة الأموية في الأندلس. ينظر. ابن حزم: جمهرة 
انساب العرب, ص؟ .ه ؛ ابن حيان, المقتبس ( الحقبة .8١-]*]1ه/97/-‏ 
7 )ء ص1 .١‏ 


(11) ابن خلدون, تاريخ, 6 / هامش رقم ,)١(‏ ص11١.‏ 
(19) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, 111/5. 
(11) لويس التقي: لويس بن شارلمان الملقب بالتقي اعتلى عرش 


الإمبراطورية سنة /19ه/11ام, وبالأخص أمارة أقطانية, وهو في 
السادسة والثلائين من عمره, إذ كان واسع الثقافة, وشديد التدين, 
إلا أنه أفتقر إلى ما عرف عن والده من مهارة في الشؤون السياسية 
والعسكرية والإدارية. توفى سنة 111؟ه/. 14م مخلقمًا من الأولاد, 
لويس ولوثر وشارل, حتى تم الاتفاق بينهم فيما عرف باتفاقية 
فردان الشهيرة سنة 1959ه/111م, التي جرى بمقتضاها تقسيم 
الإمبراطورية الكارولنجية بين الأخوة الثلاثة. يُنظر: الشيخ. دولة 
الفرنجة, ص" ]؛ أبو مصطفى., دراسات في تاريخ وحضارة المغرب, 
ص١١.‏ 


(14) طرطوشة: مدينة تقع على سفح جبل, ومن بلنسية إلى طرطوشة 


مائة وعشرة أميال, ومسيرة أربعة أيام, ولها سور حصين, وبها 
أسواق وعمارات وضياع وفعلة, وإنشاء المراكب الكبار من خشب 
جبالها وبجبالها خشب الصنوبر الذي لا يوجد له نظير في الطول 
والغلظ. يُنظر: الحموي. معجم البلدان. 1/0.؛ الحميري, الروض 
المعطار. ص١‏ 9 


(10) ابن سعيد, المغرب في حلي المغرب, :./١‏ ؛ ابن عذاري, البيان 


المغرب, /1/1-071 ؛ سالم, تاريخ المسلمين, 51 ؛ أبو مصطفى, 
بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس, ص١‏ ه. 


(17) السامرائي, الثغر الأعلى, ص599. 
(10) ألبة والقلاع: علمان جغرافيان يستعملان عادة معًا في النصوص 


العربية, أما ألبة فهي 132/3اى, وهي الإقليم الواقع عند منابع نهر 
أبره على الضفة اليمنى (الشمالية), للنهر وأصل الاسم غير معروف, 
فذهب بعضهم إلى أنه اشتق من 1863لا و 4/53 بل ذهب بعضهم 
إلى أن أصله عربه 8:33 , لأن الاسم لم يظهر إلا بعد دخول العرب. 
أما القلاع فيراد به المنطقة التي تعرف بقشتالة القديمة 01|3ؤ5وده © 
دز 3أ, سماها العرب كذلك لكثرة قلاعها وقد يكون العرب ترجموا 
بذلك اسمها القديم ©3ا|اءع22356, وألبة اليوم إحدى المديريات الثلاث 
التي يتكون منها إقليم ,١/3560093035‏ وهو الذي كان العرب 
يسمونه بلد البشكنس. يُنظر: ابن الابار. الحلة السيراء, 
هامش رقم (1), ا/ه" لا 
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م١‎ 


(18) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 119/6 ويخطأ ابن الأثير ويجعل تاريخ 
هذه الحملة سنة 51١0؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب, ١/"ا/ا؛‏ عنان, دولة 
الإسلام في الأندلس, القسم الأول, العصر الأول. صاع]. 

(19) أرسلان, شكيب, تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا 
وجزائر البحر المتوسط, منشورات دار ومكتبة الحياة, بيروت, 1990, 
ص١11-11؛‏ الشيخ,. محمد محمد مرسصسء دولة الفرنجة وعلاقتها 
بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي -١8‏ 
1/7-17م, مؤسسة الثقافة الجامعية, القاهرة,. ,1941١‏ 
ص)ذم١.‏ 

(.1) عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الرومي: من أكابر رجال الدولة 
الأموية في الأندلس أيام الحكم الربضي وابنه عبد الرحمن الثاني, 
وهو الغالب من أولاد مغيث الرومي, وقد كان عبد الكريم قائدًا من 
قواد الحكم ثم استوزرة وولاة الحجابة فأقام بهذه الوظيفة حتى 
وفاة الحكم, واستحجبة أيضًا عبد الرحمن الثاني مع بقائه على 
القيادة حتى وفاته في محرم من سنة (1.9ه/:11م). يُنظر ابن 
عذاريء البيان المغرب, ؟/15-81؛ أبن الأبار, الحلة السيراء, 1/ه"١‏ . 

(1/) ابن الابار, الحلة السيراء, ١/1‏ . 

(11) ثورة الربض: هي ثورة قامت يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من شهر 
رمضان سنة ؟ . 01//١1/م,‏ في أواخر خلافة الحكم بن هشام فقضيّ 
عليهاء وأمر بهدم حي الربض الذي منه اندلعت الثورة فأعيد بطحاء 
مزرعة, بعد أن قتل من أهله مقتلة عظيمة وأسر خلقًا جما وصلب 
منهم نحو . .“ا شخص يُنظر: مجهول: أخبار مجموعة, ص8 !ا ١9-١‏ ١؛‏ 
ابن الأبارء الحلة السيراء, /١‏ 5: المقريء نفح الطيب. /١‏ 5ث"!. 

(1/) ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء .42/١‏ 

(4/) ابن سعيد, المغرب في حلي المغربء .41/١‏ 

(10) الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام كنيته: أبو عبد الله. 
أمه: بهير. مولده: في شهر ذي القعدة سنة /.؟. وزراؤه وقواده: 
اثنا عشر. حجابه: اثنان, ابن شهيد وابن أبي عبدة, بويع يوم الخميس 
لأربع خلون لربيع الآخر سنة 1'8؟, وهو ابن ثلاثين سنة وخمسة 
أشهر. وتوفي يوم الخميس لليلة بقيت من شهر صفر سنة ثا/ا؟. 
عمره: خمس وستون سنة وأربعة أشهر. وكانت خلافته أربعا وثلاثين 
سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما. يُّنظر. ابن الابار, الحلة السيراء, /١‏ 
5 ابن عذاري, البيان المغرب, ؟/54-91. 

(17) مُحَمَّد بن عبد الزّحْمَّن بن الحكم أَبُّو عبد الله بُويعَ بعد وفاة أبيه في 
يَوْم الْخَميس غرّة شهر ربيع الأول سنة 01188ه, وَهُوَ ابّن ثَلآثِينَ سنة 
وَكَانَ أيمن الحكام بالأندلس ملكا وأسراهم نفسا وَأكَرمهِمٌ تثبثًا 
وأناة عُرف بالبلاغة والأدب وَتُوفيٌ سنة “/]ه, وَهُوَ ابْن خمس 
وَسنَينَ سنة مَكَانَتَ مدة حكمه أَرْبعا وَتَلآئِينَ سنة وأحد عشر شهرًا. 
ابن التبار. الحلة السيراء, ١19/1‏ . 

(/ا) المقريء نفح الطيب, /١‏ ١0'؛‏ نعنعيء تاريخ الدولة الأموية في 
الأندلس التاريخ السياسيء دار النهضة العربية, بيروت. د.ت, 
ص.٠١١.‏ 

(8/) غرسية بن ونقة: ملك مملكة نافار أسره النورمان بعد أن هاجموا 
مله لون شه نك اسه مامكا أن يفتدي نفسه بمبلغ سبعين 
ألف دينارء وارتهنوا بعض أولاده. وخلوا سبيله. يُنظر ابن حيان, 
المقتبس, (الحقبة .111-18 ه/847-1/11م) /.19؛ العذري. نصوص عن 
الأندلس. ص9١ .١‏ 


أسحرة بي عمروس في الأندلس 


(19) العذري. نصوص عن الأندلس, ص١1؛‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, 
4 المقريء نفح الطيب, ١/01"!؛‏ نعنعيء تاريخ الدولة الأموية, 
ص119؛ أبو مصطفى, تاريخ وحضارة الأندلس, ص. ه-١ه.‏ 

(6) لم أجد تعريًا له في كتب التراجم. 

(1) ابن عذاري, البيان المغربء .١ ١١/1‏ 

(81) ابن عذاريء البيان المغرب, ؟/. . ١؛‏ عنان, دولة الإسلام في الأندلس, 
القسم الأول, العصر الأول. ص١‏ .". 

(1) العذري. نصوص عن الأندلس, ص6 1؛ عنان, دولة الإسلام في 
الأندلس, القسم الأول, العصر الأول. ص١ ٠".‏ 

(64) العذري, نصوص عن الأندلس: ص'1. 

(80) العذري, نصوص عن الأندلس: ص4 1. 

(87) لم أجد تعريفًا له في كتب التراجم. 

(41) العذري. نصوص عن الأندلس: ص5١‏ . 

(84) حصن منت شون: حصن من حصون لاردة بالأندلس قديم: بينه وبين 
لاردة عشرة فراسخ, وهو حصين جداء تملكه الأفرنج سنة 481ه. 
الحموي, معجم البلدان, 0/لا. ؟. 

(85) لم أجد تعريفًا له في كتب التراجم. 

(.1) سرطانية: هي بلاد البرجان قالوا: فيها جزيرة فيها عين ماء تجري, من 
شرب منه من الخلق وكان به وجع في عينيه أو غشاوة في بصره أو 
بياض أو أي ضرر كان فيهما ذهب عنه. الحميري, الروض المعطار, 
صها١١.‏ 

(91) العذري نقلدً عن الرازي. نصوص عن الأندلس: ص16. 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2محط1 210 1626012 طدتتك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع لتأداعء5 عذط لظ 101 "امأع2 ”1 أع 2 محط] طلدتثة "411 


شعيرة الحَحّ عند الليبيين خلال العٌصّور الإسلامية 


دراسة تاريخية 


د. رمضان محمد رمضان الأحمر 
أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي 


جامعة بنغازي - دولة ليبيا 


اعَتَنَى الليبيون بشعيرة الحَج منذ آن استق رالإسلام بأرضهم: وظّهرت ملامح ذلك الاهتمام منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن ا ميلادء برحلة بعض 
العلماء لأداء فريضة الحَجّ وفي الوقت نفسه لطَّلب العلم وتحصيله. ومنذ ذلك الوقت تزايدت أعداد الحَجّاج اللُيبيين على مَرْ الْعُصور وأصبحت 
أركاب حَجّه مأكثر وضوحًا وتنظيمًا ولا سيّما خلال الحُكم القَرمائَلُي. وقد هدف هذا البحث إلى معرفة تاريخ الح الليبي خلال الصو رالإسلامية 
وهيئته. من خلال طرح موضوعات نض حكيفية استعدادات الليبيين لاستقبال مُوسم الحَج. وطرق مسي ر قوافلهم إلى الحجاز. وانعكاسات رحلات 
الحَجَ على ا مجتم ع الليبي. وباستخدام ا منهج التاريخي الاسترداديء المَبّني على استقراء الُصُوص ومقارنتها, وواستكساول قطازيونا روتط سار وداله 
الدراسة إل ى أن الليبيين عامة كانوا قد اعَتَنوا اعتناءً كبيرًا بشعيرة الحَجّء وقد تَجَلّى ذلك في طريقة معاملتهم لحُبَّاج بيت الله الحرام من الليبيين 
خاصةٌ وا مغارية عامة: حتى أنهم أضفوا عليهم هالة من الروحانية والتقديس: جعلتهم يُرغبون في دعائهم ويستجلبون بركتهم من خلال حسن 
ضيافتهم واكرامهم. الأمر الذي أَصَلَ عند الليبيين الصّفات الإسلامية الحميدة: ا متمثلة في الطيبة والكرم والجود والعطاء وغيرها من مَكارم 
الأخلاق؛ وهذه كانت إحدى انعكاسات رحلات الحَجّ على ا مجتمع الليبي؛ إلى جانب آثارها الدينية والعلمية ا مفيدة: وفوائدها الاقتصادية على 


البلاد . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:2 ١١‏ يوليه 20 


ب 7 ا الحجُ. الخجاج الليبيون. قافلة, رَكْب, الحرمان التتريفان. 
تاريخ قبول النشر: 160 أغلستنطليلن )١)28‏ 
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قال الله تعالى في محكم التنزيل: (وَأَذّن في الناس 
بالج يَأتُوكَ رجالا وَعَلَى كن ضامر يَأتِينَ من كل هَحِ 
غيب )'". من هذا الآساي والسطلق: تعد قريضية الحج 
الآلاف من المسلمين على اختلاف أجناسهم وأعراقهم 
وألوانهم للقدوم كل سنة إلى الأراضي المقدسة وزيارة 
الحرمين الشريفين؛ تحسيدا ثلآية الكريمة لأداء فريضة 
الحَجٌ مُتَحَدين في ذلك كل المصاعب والأخطار جَرَاء 
ا نفدي لكر كي انقائ على المر لول 
القرون الإسلامية الأولى والوسطى,؛ ويأخذ من الحجاجٍ 
من سنة ار ست ليه التي 
وقد منها الحاج. وفي هده الرحكلات يجتمع الحجاج 2 
على عادتهم- في جماعات ضمن رَكُّبِ وحيد أو في 
قافلة من عدة أركاب؛ تعبر الأراضي المختلفة من حواضر 
وقرى وصحارىء وما فيها من طرق ومُسالك صعبة, 
ونقص في المياه والطعام؛ إلى جانب انعدام خاصية 
الأمن والأمان في زمن انعدم فيه سلطان الدولة 
الحديثة و" 

وليبيا منذ أنْ دخلها الإسلام وانتشر بين سكانها 
خلال القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي. أصبح 
لزامًا على المسلمين فيها -دأبهم دأب جميع مسلمي 
العالم- الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك 
سبيلاً. وهم في ذلك مثلهم مثل غيرهم من الحجيج 
المغربي أصبحوا يُتنادون للرحلة إلى الحجاز قَرَادَى أو 
جماعات. في ركب صغير أو صحبة قوافل مغربية كبيرة: 
ادا هذه تعر يناديم الشوق إلى بيت اللة الحرام: 
والحنين لزيارة قبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد 
جسدت رحلات الحج الليبية هذه حالة الحاج المغاربي 
وهو يرتحل إلى الأماكن المقدسة؛ لأداء فريضة واجبة 
عليه؛ وتلبية لنداء الرحمن وتوبة وتطهيرًا للنفس من 
الذنوب. وهي في الوقت نفسه تَعَد لأهل العلم -من 
الطلبة والمشايخ والفقهاء- فرصة للزيادة في العلم. 
والاستفادة والاستماع والأخن عن رجاللات العلم والفقه 
والحديثء الذين يلتقون بهم في محطات طريقهم لق 
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وعلى ما يكون؛ وعلى ضوء ما سبقء فإن بحثنا هذا 
الذي عنوناه ب: 'شعيرة الحَج عند الليبيين خلال العصور 
0 التاريخية -من ا ١‏ ستقراء النصوص 
التاريخية وفهمها وتحليلها ثم صياغتها وسردها - 
للتوضيح والإجابة على بعض التساؤّلات عن عدة 
١‏ كيف كانت استعدادات الليبيين لأداء فريضة الحجة 
*؟.ماالوسائل والطرق التي استخدمها الحجاج الليبيون 


في مسيرهم إلى الحج؟ 
". كيف كانت انعكاسات رحلات الحج وآثارها على 
المجتمع الليبي؟ 


ولكّي تصل هذه الدراسة إلى الأهداف المطلوبة منهاء 
استخدمنا في كتابتها المنهج التاريخي الاسترداديء الذي 
يعتمد على الستّرد من ناحية وعلى القياس والتحليل 
والاستنباط من نواح أخرى. إلى جانب المنهج الاستقرائي 
والمنهج المقارن؛ وكل ذلك استنادًا إلى ما حصلنا عليه من 
مادة تاريخية مستقاة من المصادر الأصيلة. وبفضل 
استخدام هذه المناهج انتهى البحث -بإذن الله تعالى- 
بخاتمة فيها حوصلة نا في الدراسة من خُلّاصة؛ ونتائج. 

مدخل 

لم يَستقر الفتح الإسلامي في بلاد المغرب عامةً -بما 
فيها ليبيا- إلا في أواخر القرن (الآول الهجري/ السابع 
الميلادي). بعد سنين طويلة وغزوات كثيرة قَدّمّت فيها 
الجيوش العربية آلاف الآلاف من الشهداء. وشهدت 
ملاحم عظمىء كما عاينت صولات وجولات من الكّر 
والفّر مع الروم من جهة وسكان المغرب من البربر من 
جهة أخرى. وبطبيعة الحال بعد استقرار الإسلام 
وانتشاره بين سكان ليبيا خصوصا وبلاد المغرب عموماء 
أن ظهر فيها جيل من المسلمين لم يكتفوا بما لديهم من 
علوم إسلامية جاءتهم مع الفاتحين. بل رغبوا في 
الاستزادة والنهل من معينها الأصلي. لذلك شرا 
الرحال شرفًا وصولاً إلى الحجاز في رحلات حَجَ 
لتحقيق الغايتين: الحَج وطلب العلم. 

ومنن القرن (الثاني الهجري/ الثامن الميلادي) أخذ 
كُنّه من طلبة العلم الليبيين في الحَجّ إلى بيت الله الحرام 
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لبلّوغ الْمقصدين: كان من أوائلهم علي بن زياد العبسي 
لطر ب رك لمارف ةلي الذي كان تلميدًا للامام 
مالك بن أن رت 0/0105 5م ا ل امل 
مَوَطلَأه إلى إفريقية. ومحمد بن معاوية الحضرمي 
الطرابلسي (مجهول الوفاة)؛ وكان -هو الآخر- تلميدًا 
ثالك وقد سم منة موطاء!''. وغيرهم الكثير. وهؤلاء 
قد يكون منهم من سافر وحيدًا للحَجّء ومنهم من كان في 
جماعة. على أن الكثيرين منهم كانوا يذهبون رفقة 
أركاب الحج المغربية (من فاس أو مراكش أو تونس أو 
لد لحري ) وشهون الها هد نرولها في الللد 
الليبية. للراحة والتزود بالمؤّن المختلفة وهي في طريقها 
إلى الحجازء ولاسيما عند نزوتها في طرابلس حاضرة 
ا 
يستطيعون إتمام طريقهم إلى مصر ومنها للحجاز دون 
النزول فيها وأخذ مُؤونتهم منها واستبدال دوابهم فيهاء 
وذلك قبل عبورهم صحراء برقة وفيافيها المجدبة: التي 
ذخا ل لس 
ا 

وعلى ما يكون فإن الحجاجٍ الليبيين في القرون 
الإسلامية الأولى كان يذهبون للحج رفقة الأركاب 
المغربية المختلفة التي كانت تنزل بطرابلس؛ فكانوا 
يمتطون رواحلهم برفقتهاء مستأنسين بها ومن الحماية 
الموجودة معها.ء مستفيدين من وجود العلماء والفقهاء 
ل 
فاس. بلد العلم والعلماء!”. وبمرور السنين والعقود ومع 
تزايد عدد الحجاج الليبيين أصبحت أركاب الحج الليبية 
المرافقة لأركاب الحج المغربية في تزايدء مما استلزم 
الأمر تجهيز أركاب حَجَ وقوافل ل ا سا 
بحجاجهاء وقد تزامن ذلك مع ظهور هُويّة الدولة الليبية 
زمن العثمانيين متمثلة في ولاية طرابلس الغرب (ليبيا)» 
وازدياد قل تلك الهوية تلورا د أيام القرمانليين, 
الذين اشتهروا بتقديسهم لء: لشعيرة الحَجّ واهتمامهم بهاء 
واحترامهم لحجاجٍ بيت الله ل أو 
المغارية الذين يَطّؤُون أرض ليبيا في طريق ذهابهم أو 
عودتهم من الحا" . 

لذلك هَمَنَدُ أواخر العهد العثماني الأول -١001(‏ 
١م).‏ مرورًا بالعهد القرمائلي (١91١-1850م)‏ 
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أخذنا نقرأ في كتب الرحلات الحجازية المغربية عن 
أركاب الحج الليبية الذاهبة إلى الأراضي المقدسة؛ منها 
الركب الطرابلسي الذي أشار إليه ابن عبد القادر 
الفاسي (ت: 1748/01717م): وصَرّحٌ بأنه انطلق في 
رحلته إلى الحَجَ من مدينة طرابلس المحروسة:؛ يوم الأحد 
الرابع والعشرين من شهر شعبان المبارك.» سنة 
وركب حَجَاجٍ ابن غازي (بنغازي): 
الذين ترافقوا مع الركب الشنقيطي (الموريتاني) -الذي 
كان به الرحالة البشير البرتلي (ت: 4١11799/01751م)-‏ 
في ذهابهم وإيّابهم إلى الحرمين ما بين سنتي -١7١4‏ 
م/-١1724م.‏ وقد قال عنهم البرتلي: 'إنهم 
قوم كرام يحبوننا غاية:؛ ولَنعُمَ الركب هو"". وأيضًا 
الركب القزاني الذي أعجب به الرحالة الورثيلاني (ت: 
١ه/1775م).‏ وجعله يترك ركبه الجزائري وينضم 
إليه في مصرء عند التقائه به في طريق ذهابهم للحجاز 
ستة 11/5 اهاره 0.171" . 

وأركاب الحج الليبية هذه سواء انطلقت لوحدها إلى 
الحجاز أو انضمت مع غيرها من الأركاب المغربية في 
مُسيرهاء فإنها كانت تحتاج إلى عناية لإعدادها 
وترتيبات لتنظيمها وهذا ما سيكون محور حديثنا فيما 
يلي. 

أولاً: استعدادات الليبيين لأداء فريضة الححّ 

0١‏ استعدادات دينية 

فَقْبّيل حلول موسم الحج وفي أثناته يأخذ خُطَباء 
المساجد في المدن الليبية التركيز في خُطَّب الجمعة على 
لك 
للمسلمين. وتبيان مكانة الحاج عند الله. مذَّكُرِينَ الناس 
بالأماكن الشريفة التي سيزورها الحجاج في حجتهم. 
وقد أورد لنا بعض أصحاب الرحلات الحجازية في 
كتبهم الخبر عن مثل هذه الخطبء التي عَمَرَت بها 
المساجد الليبية في موسم الحج لتذكير الأهالي 
وتوعيتهم. فها هو ذا ابن الطيب الشرقي الفاسي (ت: 
0١‏ م). في رحلته الحجازية عندما نزل في 
طريقة بطرابلس سنة 10715/51155م: صَلَى جمعته 
الثانية فيها بجامع الترك الأعظم: وكان الخطيب من 
أبناء طرابلس وهو الشيخ أبو العياس أحمدء الذي "أيدى 
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خطبة بالغ فيها في أمر الحاج وَعَظُّم؛ مع فصاحة المنطق 
وانطلاق 0 والإتقان في تحكيم الألفاظ 
ال 1 وكذلك ابن عيد القادر -في رحلته 
الحجازية- عند نزوله بطرابلس سنة ؟١1751ه/11798م,‏ 
نقل لنا نَصّ خطبة جمعة كان قد ألقاها الشيخ محمود 
بن باكر امتدي: فى المسجد الذي باه يوسف باشا 
القَرمَانلَى (١14870-11750/01547-151م):‏ حيث خَطَبّ 
خطبةٌ بَديعةً ضَمَنَهًا فضل الذهاب للحَج والإيّاب منه. 
وذكر فيها الأماكن الشريفة: وذلك بمناسبة عودة الركب 
المغربي من الحَج ونزوله على البلدء وأيضا لعزم سَفّر 
الركب الطرابلسي للحدا''). 

كنا شارك نمض الحجاء المعارية ولا سيما العلماء 
منهم في هذه التوعية الدينية. وذلك عند مرورهم بالمدن 
الليبية سواء في طريقهم ذهابهم للحج أو عند العودة 
منه. فيخبرنا ابن الطيب الشرقي الفاسيء أنه أَلْقَى 
خُطبة جمعة كاكرة اده من أرض 0 30 
الستهلة لساك ضمنها الكثر من 0 لاد 
والإيقاظ من الغفلة. وتذكير الناس بمخاطر الغيبة 
ا 2 
للحج وذكر فضائله؛ والأحاديث التي وردت عن النبي 
عللة, .. 20.-. 5 ا 

إن جاب هده الخط كانت هناك مخاضرات 
توعوية تفصيلية لمن يريد الحَجَ من الناسء؛ وكانت غالبا 
ها كردف الصلوات: وفيها تلقى على أسماع الحاصضرين 
دروس عن أركان الحج وموجياته وستنه تار 
كما كان للعلماء والفقهاء والمشايخ الليبيين المرافقين 
لأركاب الحج الليبية دورهم في توعية المقبلين على 
الحم فون طول الرحلة ورتابتها في تعليم الحجّاج 
مناسك الحج وآركانه وواجياته وساففر ويجيبون على 
أسئلة المافرير يما 6 في تأدية 0 
1 يُعرف ببعثة 00 والإرشاد, 0 متها عراف 
(بالباخرة). 8 أعضاؤها دروس الوعظ والتوجيه 
للحجاج في أثناء الرحلة وكذلك في الحرم التَبّوي 
ا 
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١‏ استعدادات السلطة الحاكمة 

كم 
اذى 0 له الحجاج الليبيون من مختلف المدن 
والقرى والواحات الليبية. وكان من أهم ترتيبات السساظة 
الحاكمة هو اختيار شيخ الركب الذي سيقود قافلة 
الحجاج. وفي آخر سني العثمانيين في ليبيا كان تنصيب 
د عبر رسوم معروفة (بروتوكول). 
شفي عيد الفطر من كل سنة بعدما يُصَلَي الوالي ومعه 
كبار موظفيه -يتقدمهم رجال الدين والقّضاة والْمفتي- 
صلاة العيد في الجامع؛ ينتقل بعدها إلى منزله لتقل 
التهاني بحلول هذا العيد. وفي هذا اليوم د ينصب شيخ 
الركب لقيادة قافلة الحَجاجٍ التي تتجه إلى الأراضي 
المقدسة. فيتقدم شيخ الركب المختار صباح أول يوم عيد 
الفطر من الوالي مباركًا بحلول العيد. فَيَمْنَحَهُ الوالي 
سَيفًا وفّرسًا وبرنوسًا أحمر وصرة من المال!"". 

ا 
صفات تؤهله لتقلّد هذا المنصب والتشريفء؛ فيجب أن 
يكون من علية القوه!"'). شجاعًا مقداماء متديئّاء ذا رأي 
حصيف وإيمان قوي. فكل تلك الصفات تجعله يتمتع 
باحترام رفاقه وثقته في القافلة!'). وكان من المعتاد أن 
يطلق على شيخ الركب اسم أمير الركب!''2. ولفظة أمير 
لها دلالة واضحة على عمق سلطانه على أقراد كاقلتة, 
فالآمير من الإمارة وهي الولاية. فهو بمثابة رئيس 
جمهورية على مواطنيه من الحجاج: فهو الممثل الشرعي 
المكلف من أعلى سلطة في البلاد. له صلاحيات تامة 
على رعيته من الحجاج. يحق له معاقبتهم أو توبيخهم إذا 
انحرف أحدهم أو بعضهم عن جادة الصوابء دون أن 
يكون على الأمير حرج أو محاسبة من أحد.ء فلذلك كان 
الحجاج يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. 

وإلى جانب شيخ الركب كان هناك العديد من 
الاي الات للدي 8 2 مير قاهلة الحجاك 
بدونهم. أولهم الدال أو الدليلء وهو خبير الطريق, 
تمه كاله الطريى (الالاله عن 6 آله 
اطي القافلة التّيه في الصحاري 
والبّراري!' ''. وكذلك العلامون!''". ويكون لهم رايات 
عالية (أعلام)؛ ينشرونها وقت الحاجة؛ لتوجيه الحُجَاجٍ 
المتأآخرين عن الركب -ولاسيما في القوافل الكبيرة التي 


وتجنيب 
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تمتد لمسافات طويلة- بحيث يتمكن من كان في آخر 
القافلة من مشاهدتهاء ومن كم يهتدي للوجهة 
ا 6 ال ا 
بحاجة إلى وسيلة لمخاطبة أفراده وإشعارهم بأوقات 
الراحة والنزول: وإعلامهم بمواقيت الصلاة. وموعد 
ل ل ا كك 
تُستعمل أداةً لتجميع أهل الركب وإبلاغهم ما هم في 
حاجة إلى الاستماع إليها."). كونه علامة مُتَّمَمَا عليها في 
ذلك. هذا إلى جانب البَرّاحينء ومفردها بَرَاح؛ وهو 
المكلف بالمناداة وإخبار أهل الركب بما هو مطلوب منهم 
أو ما يستجد من أخبار!*"). 

ولا تتسى خَدمَة الركب؛ وهم المكلفون بأعمال الركب 
المختلفة. وتشمل طُّهّاة الطعام؛ والورادين الموكلين بجلب 
الماء وسقي الركب!'")؛ وكذلك الجَمالون!"") وهم سائسو 
الجمالء بالإضافة إلى السَراجين والحَدّادين والحَمّالين 
وغيرهه!”". 

وآخر ما نختتم به حديثنا عن تجهيزات السلطة 
الحاكمة لركب الحجاج. هو توفير الحماية اللازمة له من 
قُطّاع د والتهابة ا الذين قد يترصدون 
لهم في الطريقء ولا سيما أن طريق الحج في ليبيا في 
وقت من الأوقات كانت قد ككرت بها ظاهرة تَعَدي 
الأعراب على قوافل الحَجَاج, الأمر الذي كان مَحَلَ 
شكوى ار اندر ل باصي عي فم مما 
جعلهم يُدَوْنُونَ ذلك في كتب رحلاتهم: ويَسّدُون النصحَ 
لمن يرغب في الحج بعدهم: لاجتناب بعض المناطق التي 
تكثربها الاعتداءات على الحَجال*). 

0 ا000ا233#30 
فافلة الحج تنصيب عدد من الحُمراء (الققّراء) عليهاء 
يحافظون على الركب ويُجيرونه اك 
ل ع ار ا ل عر امس 
الحاكمة في ليبيا توفير قوة من الفرسان لحماية ركب 
الحجاجٍ وتآمين سلامته إلى وصوله للحجاز ثم العودة 
منها. وإذا كان في ركب الحجاج شخصيات مهمة من 
الأسرة الحاكمة أو من كبار رجال الدولة فإِنَّ قوة حماية 
الركب اكون أكثر لعدذا واشد اذوة يما يلاثم مكانة 
المرافقين لركب الحجاج وأهميتهم'". وفي هذا 
الخصوص يخبرنا الرحالة الورثيلاني عن ركب الحَج 
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القَرَّاني؛ الذي كان يحج فيه تلك السنة (19١110//01١م)‏ 
سلطان إقليم قَرَان: فكان معه 'عسكر عظيم لا يصل إليه 
الضعيف إلا بعد شدة كبيرة وانتظار فَوي9". 

ولفّرض الحصول على الحماية نجد الكثير من 
الحجاج المغاربة عندما ينزلون في طرابلس للراحة 
والتزود بالمؤن, يتركون أركابهم وينضمون إلى الركب 
الطرابلسي إذا رأوا فيه أنه سَيَوَفْر لهم حماية وأمانًا 
أفضل من أركاب بلدهم التي انطلقوا منها. ومن ذلك 
ركب الحج الطرابلسي الذي كان حاجا فيه آنذاك عبد 
الرحمن آغا البَديري (59١050/17019-11١0975-1ام)؛‏ 
2233000 
وكان وقتها سفيرًا لوالي طرابلس (ليبيا) علي باشا 
القَرمائَتّي (17297-11701/01708-1174م): فقد انضم 
كه 2 2 العا بالش )ل الامش لفاظلة 
مراكش عند نزولها في طرابلس»؛ وذلك للاستفادة من 
حمايتها*'". وكذلك الرحالة الورثيلاني الذي انضم إلى 
الركب القَرَاني؛ لأنه أكثر قوة وحماية من الركب الذي 
كان فيه وهو الركب الجزائري. وفي الوقت نفسه فإنه 
رأى السَفّر مع سلطان هَزَّان لما ظهر فيه "من الحكم 
ار ل 

١‏ استعدادات شخصية 

لما كانت رحلة الحج بواسطة الأركاب البرية والشواقل 
تستغرق من الحجاج الليبيين حوالي عام كامل دَهابًا 
وإيابا قد تزيد أو تنقصء لذلك كان على كل حاج توفير 
لل اي ا كي را 2 ار جلك بكترة 
الإقامة في الحجاز. كان أولها الملابس واختيار 2 
لها يما يترافق ى الطقسن شناء آم صيفاء وكذلك 
الملابس المخصصة في أثناء سير القافلة 0 عد 
الوصول للأماكن المقدسة ولا سيما ملابس الإحرام. ولا 
يعاني الحاج الليبي صعوبة في توفير تلك الملابس, 
فالذي لا يستطيع نسجه في البيت؛ يجده متوفرًا في 
سوق مدينته أو في أسواق أغلب المدن الليبية الساحلية 
الكبيرة في طريق سفره. من أمثال أجدابيا وبرقة اللاتين 
اشتهرتا ببيع ثياب الصوف والحرير والأكسية الثمينة, 
ل ري الح عا لتر ميا اصرف فرقم 
رالظها. النفرسية القاحرة لل طشاكة ال 
لذلك نجد الكثير من الحجاج المغاربة يشترون ملابسهم 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عشيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


1م 


من المدن الليبية ولا سيما طرابلس محط راحة الأركاب 
المغربية وتزودهاء قليس من الغريب أن نجد العالم 
والرحالة الشهير آبا سالم العياشي (ت: 
ا ار ال ا ل شمة 
المجيلدي وهو في بدء طريقه للحَج سنة 7/8١٠١704/0ام:‏ 
أن يشتري ملابسه من جربة أو طرابلسء وإن لم يشترها 
من هناك فَعليه شراؤها من بلدة سيدي أحمد زروق 
بمصراتة؛ وذلك قبل الدخول في أرض برقة الوعرة!"/. 

وبعد الملابس يأخن الحاج الليبي في تجهيز زاد 
الطريق ومؤونته من الأكل. الذي يغلب عليه مكونان: 
الشعير والقمح. فمن أشهر أطعمة الحجَاجٍ الليبيين التي 
يُجهزونها للحج منذ القدم حتى أصبحت إرنًا تتوارثه 
الآجيال إلى يومنا هذا وكأنه ركن من أركان الحج لا يصح 
بدونها. هي السويق الذي يُعرف بِاالزّمَيتَة أو 
الزميطة)!*", م 1 دق النشة الشك كنار 
المختلط بالملح والبهارات المختلفة (الكَمَامين). وتجهز 
الوجبة بعد خلط الدقيق بالماء والزيت أو الزيد. كما 
يجلب الحاج يش ال سية 
بالزميتة في أصلهاء وإن كان في دقيقها المزيد من البَمار 
بالإضافة إلى أنه عند إعدادها للأكل يضاف إليها 
أحيانًا قطع من البلح. ويخفف قوامها عن الزّمَينَة بزيادة 
المياه إليها. ويخبرنا الرحالة الألماني فريدريك هورنمان 
في رحلته مع الحجاج الليبيين سنة 107917/01717م في 
طريق عوذتهم من مصر إلى أوجلة ومرزق وفَرَّانء أن 
الروين شكلت طعاما دائمًا لهم لعدة أيام. وتتضح 
أهميتها حين ينذر الوقود -الذي تُشعلٌ به النيران- أو 
الور 

وال جاب دفي الشغير بالفمح حلب الحجاء ممه 
(البشماط) المصنوع من الدقيق. وكذلك الخل 
والحوامضء والرز والشعيرية إذا كانا متوافرين في 
أسواق طرابلس! , ل الكُسكّسيٍ والبصل وشحم 
الكان رالريت والري. وتضدف العدى منهم إلى هذه 
القاكمة الكمك واللّحم الجاف (الْمُعَرّد)!': إلى جانب 
اللقوليات العدس والحمص والفول 
وغيرءا”*ا ا الم 
والودك. فالذي لم يأخذ حاجته من الحجَاج منها من 
طرابلسء؛ فلا يأكل هما فإنها متوافرة دائمًا في برقة 
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وتحديدًا في منطقة الجبل الأخضر ودرنة؛ وبأرخص 
الأكمان: الأمر الذي أثار استفراب الكثير من الحجاج 
المغاربة ودهشتهه!" ". بل نجد آبا سالم العياشي يوصي 
تلميذه أحمد بن سعيد المجيلدي أنْ يُشتريّ من طرابلس 
من السمن واللّحم ما يوصله إلى الجبل الأخضر وهي 
ال ار لل لي لكيه الت كمه 
في باقي رحلته؛ إذ لا يوجد في البلد أرخص من الجبل 
الأخضر في زمن الخصبة”'*). 

والحال نفسه فيما يخص اللّحم المجفّف وهو 
المعروف ب(الْقديد). فهو متوافر بكثرة في برقة؛ وقد 
أخبرنا الْعَبَدَرِي (ت: بعد ١٠٠017/١٠٠1م)):‏ بأن عرب برقة 
يُسَمُونه (الصّفيف). وأنهم قد عرضوا على ركب الحَجَاجٍ 
-الذي هو فيه- شراء لحم ظبَي مَقَدّْدا). هذا إلى 
جانب ما 0 منه من اللّحوم المعروئة من السان” 
والماعز, والأبقار. والجمّال!''. وعلى ما يكون؛ بعد أن 
يُجهّز الحاج الليبي ملبسه ومأكله يأخذ في تجهيز 
الدُواب التي سيمتطيها في رحلته؛ والمعتاد أن تكون من 
الإبل لأنها تتحمل وتصبر على مُشاق السفر ولا سيما 
سفر الصحراء. وقد اشتهرت إبل طرابلس -في أدب 
الرحلات الحجازية المغربية- كونها أفضل الإيل لأنها 
أصلب وأصبر وأصح من غيرهاا” “). حتى قيل في أمثال 
الحجاج: 'جَمَل طرابلسي وقريّة مصرية". لأنّ قرب 
طرابلس رديئة الدباغ!”). وكان على كل حاج توفير أكثر 
كن داية للركرت ونكل الكل واللاستدال فى الطريى” 
وإلى جانب الإبل كانت البغال تُستخدم أيضًا في طريق 
الحج كونها أسرع من الجمال؛ وأفضل امتطاءً في أرض 
برقة للحجاج القادمين من طرابلسء وتكون لها فائدة 
عندما يلزم الآمر أن يكون الحاج في عجلة من أمره؛ 
ماد دس تجاه القن انام كارن مسف ررك اك سيق 
إليه؛ فتكون عونًا له على ذلك دون الإبل/*"). 

ومن كان ترافقه النساء في حَجته فيلزمه الآمر توفير 
هوادج مُغَطّاة بمظلات توضع على ظهور الإبل؛ ولا سيما 
إذا كانت النساء من علية القوم من الأغنياء أو أصحاب 
ل من المقربين منهم . في تلك الحالة 
قف قافلة الحَّجّ للراحة: تنقل نساؤهم عادةً إل 
الخيام. حيث ينتظرهن السجاد وكل وسائل الراحة؛ وإن 
كان في معظم أنحاء الصحراء لم يكن بالإمكان استخدام 


عندما تتوا 
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رسالل الراحة تلك الأن إعدانها يتللت الكثدر كن 
الوقت وظروف رحلة الحج قد لا تسمح بذلك!” '". وضي 
المادل قد يحدت أحيانًا أن تجد من الناس من يحج دون 
أن يكون معك أقل قدر من الاستعدادات والمؤونة, ا 
على مساعدة الحجَاج الآخرين المرافقين له فى 
ا 

ثانيًا: الرحلة إلى الحج 

١/7‏ -الوسائل والطّرق المستخدمة للذهاب إلى الحَجّ 

قد كانت هناك وسيلتان لسفر الحَجاجٍ الليبيين إلى 
الحجازء إما عن طريق البَر أو البّحر. وفي حقيقة الأمر 
أن أغلب الحجاج الليبيين 001 بصفة عامة كر 
الطريق البرية؛ 7 الرغم من 00 الرحلة ومشقتها 
وكثرة الأخطار فيها؛ وذلك لآن عواقب ركوب البحر لم 
تكن آمنةً فى ذلك الوقتء فَمن ناحية نشاط غارات 
القراصنة ولصوص البحر المسيحيين التي راح ضحيتها 
الكثير من السفن التي تنقل الحجاج. الذين انتهى أمرهم 
مابين غريقٍ أو أسيرء ومن ناحية أخرى م بعض 
أصحاب ان بتعهداتهم في نقل الحجاج. وهو أمر 

03 

شاكع سيوع القَرصنة!"). هذا إلى جانب بدائية تقنية 
المراكب المستخدمة في السفر وعدم أمانها في ذلك 
الوقت؛ فكم من مركب ابتلعه الَيّمَ وهو في الطريق؛ ومن 
قرأ رحلة ابن جبير أو رحلة ابن بطوطة اطْلَّعٌ على جانب 

٠.‏ 5 5 ارك 
من خطر الأسفار وركوب البحار في تلك العصورل"). 
8/5047 ١١م):‏ إلى الحجاز سنة 186ه/97١٠م:‏ حيث 
تَحطّم بهم المركب وهم في البحرء ووجد ابن العربي 
نفسه بالقرب من سواحل برقة؛ فخرج من البحر خروج 
الميت من القبرء ونزل على بيوتات بني كعب بن سليم على 
ل 

لذلك كله رغب معظم الحجاج المغارية خلال العصور 
الإسلامية الأولى والوسطى في السفر عبر البّر 
متحملين مشاقه. 
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(1/5) اد يَرَا: 

ا لطن البَريّة التي استخدمها الحَجَاج 
المفارية عامة والليبيون خاصة للذهاب إلى الحج ما 
يأتي: 

الطريق الساحلي الشمائي: انطلافا من قاس عدر 
تلمسّان والجزائرء ثم تونسء إلى أن يَتَصلَ بالطريق 
ات الل يا ري ال 
طرابلس/””. وفيها تجتمع أركاب الحَج المغربية للتزود 
ل ال اللا سوك 
كان لوحده أو رفقة ركب مغربي آخر. فَيَواصل طريقه 
ل ال بلاطت الا حلية اللسة اميا 
ال لل لل الال وله 
ومصراتة؛ والهايشة (الهيشة). وقصور حَسَانء وسرت, 
والأحمر (وادي الحمر). والشقة؛ واليهودية: وأم الغرائق» 
والمنعم: وأجدابياء وسلوق(! '". ومن سلوق تنقسم الطريق 
إلى طريقين؛ كل منهما تستخدمها أركاب الحَج؛ وهي 
كالآتي: 

الطريق الأولى: من سلوق تَكَملٌ مُسيرها عبر 
الساحل الليبي بمحاذاة البحر مرورًا بأرض برنيق (ابن 
غازي - بنغازي)» وبرقة (المرج)؛ وطلميثة؛ وسوسة؛ ثم 
عبر البطنان!"". وصولاً إلى التُّميميء ومنها إلى الغزالة: 
ودضة. ثم العقبة الكبيرة: من يعدها العقية الصغيرة 
امنداة ال الا شك لود 1 ره إل رس تار عر 
سيناء. وهذه الطريق هي أيسر الطرق وأقلها د 
وأكثرها عمرانًا واستخدامّاء وكانت معروفة في أساسها 
من قبل مجِيّ المسلمين إلى ليبياء غير أن ظهورها بشكل 
معين في موسم دائم من كل سنة لغرض ديني مستمر قد 
صبغها بصبغة الّجدّة وأكسبها طابعًا جديدًا(. حتى 
ضار فيما بعد يعرف بطريق الحاج'؛ أو "الحاجية'؛ كما 
سعييا [غل 11 "م إن الحا أو الحع مناسين 
اسمه الذي عرفته به المصادر العربية للجغرافية 
الأسلاعية. وف الحاء :1 

والثانية: هي الطريق التي يعرفها الحجاج المغاربة 
بالستروال: فَلمًا تخرج من سلُوق تبتعد عن الساحل 
وتنحدر عن يمين الجبل الأخضرء أي إلى جنوبه؛ مرورًا 
ببعض المناطق الداخاية مثل الحروبة: ووادي سمالوس: 
وقصر ال مخيلف (ِلَعَلَّهَ المخيلي)» والغزيات. بعدها يعود 
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الطريق إلى الساحل عند التميمي/""). مرورًا بالمناطق 
التي ذكرناها أعلاه إلى الإسكندرية. وهذه الطريق أكثر 
منقة م الأولى. حيث إله ذا 2 ع سوق و جد 
الماء فيها إلا بعد سبعة أيام إلا ما غادرته الأمطار في 
قيعان الأرضء وكانت أركاب الحج تلجأ إليه مضطرة 
أحيانًاء مخافة قطاع الملّرّق إذا كتروا بالساحل كن 
ا ار 

الطريق الصّحراوي: منطلقها درعة من أرض المغرب, 
مرورًا بالثّوات وتديكلت عابرًا الصحراء المغربية. إلى أنّ 
ل ا لا مسر 
ل ل لمن سدلة ااانه ر أحميها جرمة 
مرق قراضن ررلة تمسق الشقياء ره وميا الى 
واحة اوجلة حنوب اكليم يرقف امتداذا إل واحة سيوة 
بعصرء وصولاً إلى النيل: ومنه إلى القاهرة عبر 
الآأراضي المصرية؛ إلى عقبة أيلا -من أرض الآردن- 
مَحَطّ التقاء الركبان التي بأرض الشام وغزة وغيرهاء ثم 
إلى يَنْبُوعِ أول الأراضي الحجازية؛ استمرارًا إلى رابغ - 
ل إحرام أهل مصر والمغرب الإسلامي- إلى أن 
يَصلَ إلى مَكّة المكرمة('"2. وهذا الطريق كان يستخدمه 
أهل مدن الجنوب الليبي وواحاته وقَّرَاه سواء من جهة 
هَرَان أو جنوب إقليم برقة؛ فهو مُلتقى لأركاب الحَجّ 
الليبية الخارجة من تلك المناطق مع أركاب المغرب, 
والسودان. وبلاد شنقيط (موريتانيا) القادمة من 
د 

)١/9(‏ 7؟-السَّفرٌ بحرًا: 

أسلفنا الذكر أنّْ أغلب الحَجاجٍ الليبيين والمغاربة 
بصفة عامة كانوا خلال العصور الإسلامية الأولى 
والوسطى يفَضَْلون طريق البَّرٌ للسفر إلى الحجازء وذلك 
لأنْ عواقب ركوب البحر لم تكن آمنة في ذلك الوقت. 
غير أن هذا لا يعني أنه لا يوجد من الحَجَاج من كان 
يتقبل المغامرة موَكّلاً أمره إلى الله. ويسافر 0 
اختصارًا للوقت وتَجَّبا لطُول الطريق البَرَيّة ومَشقتها 
سينا آنه كانت ماك خطوط حرية متعددة 
ومَنْتَظمّة ما بين بلاد المغرب ومصرء منها الخط الذي 
ذكره أبو عبيد الله البكري (ت: 4417ه/94١٠م):‏ خلال 
الخرن رالخامسن المجري/ الحادي هشر البلادي). الذي 
را ل ل الل ل ا سنك 
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ا مانن ل 
منها ميناء طرابلس؛ ٠‏ ودرنة؛ ومَرسَى تينى؛ ومَرسَى 
الزيتونة» ومَرَسَى عمارة. وصولاً إلى الإسكندريةا'. 
وقد يكون هذا الخَطّ البحري هو نفسه الذي استخدمه 
ابن العربي في رحلته سالفة الذكرء التي تحطم فيها 
مركبه في البحر قَبَالة أرض برقة؛ حيث انطلقت رحلته 
من المهدية في طريقها إلى الحجاز””". 

كما كان هذا الت عت ده أخبرتنا وفاكق 
الُجنيرًا عن نشاط الحركة البّحريّة التي كانت ما بين 
مصر وطرابلس خلال العصور الإسلامية الوسطى, 
فَمما ذكرته خَبَّرَ إبحار أريع سفن من الإسكندرية إلى 
طرابلس في يوم واحد, مرورا ببعض المواني الليبية خلال 
رحلتهال"". ومن المؤكد أن الحجاج الليبيين والمغارية - 
ممن كانوا يرغبون في السفر بحرًا آنذاك- كانوا 
يستخدمونه ور من الحجاز عن طريق مر 
على أنّه من المرجح أنْ نزول ان في بعض الموانى 
ا الي قل شري ل ار لل 
الطّلب والحاجة؛ وتختلف من سفينة إلى أخرى حسب 
ظروفها وخط سيرها المتفق عليه ما بين صاحب 
2 

ومهما يكن من الأمر. فإِنّه مع تقدم تقنية صناعة 
السسدن عبر العصورء وهيمنة الأسطول الإسلامي 
العثماني على البحر المتوسط خلال العصور الحديثة, 
20070 
السستيي كن كاف مالم كلك زراك صكاة سكر 
الحجاج الليبيين إلى الحجاز عبر البحرء فيخبرنا 
الورثيلاني -في رحلته الحجازية- عند نزوله بطرابلس؛ 
أن جرءا من ركبه الجرائري كان قد اتفصل عن الركب 
الم يفل زكر لسر إلى حجار وكادوا أكدر كن 
ثلائمائة حاج أغلبهم من الفقراء والصعاليك: وكان في 
صحبتهم عدد من الحجاج الليبيين؛ وذلك تحت الرعاية 
المباشرة لوالي طرابلس آنذاك علي باشا القرمانلي: 
الذي أركبهم من غير أن تُؤّحَدَ منهم أَجَرَةِ لوّجّه الله 
تعالى. وقد انطلقت الرحلة من طرابلس ووصلت إلى 
الإسكندرية خلال اثني عشر يوم من الإبحار (*"). 

وكذلك حسن الفقيه حسن (10١١م-ما‏ بعد 
ما بعد 1877م). يُخبرنا في يومياته -ضي 
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أواخر العهد القرمائلي وأوائل العهد العثماني الثاني- 
عن كادي ريه كقارة متف ره كانت مكللى سدونا من 
ميناء طرابلس إلى الإسكندرية وعلى متنها الكثير من 
الحجاج الليبيين: وما يقابلها من رحلات عكسية عند 
2ر2 كن الأراضي الفدسة. ركريا لسفن 
الإسكندرية إلى طرايلس!'2. وفى هذه الرحلات كانت 
تستخدم -إلى جانب السفن (البواخر) التركية- سفن 
من جنسيات أوروبية مختلفة مخصصة للرحالات 
الحجازية: ففي حوالي سنة ١١15م:‏ كانت هناك سفن 
إنجليزية مَؤجَرة لنقل الحجاج الليبيين بالمئات من 
طرابلس إلى مكة!'"ا. 

وفي سنة ١م‏ وهي آخر سنة من الحكم العثماني 
ل دما مي الأمتط رن الراك رو فياك 
5م ).: عن رحلته الحجازية لما كان صغيرًا صحبة 
والديه وإخوته. وهي كانت شبه هروب من المعارك 
الجارية آنذاك بين الإيطاليين من جهة والآتراك 
والمجاهدين الليبيين من جهة أخرى. وعلى ما يكون: فإِن 
طرابلس؛ مرورًا بعدة م لتتزل عب 
وكان 1 سكرم الحم 
ومنها إلى حيفا بواسطة باخرة أخرى: ومن حيفا 


3 


بالقطار !لك المدينة المنورة 0 بدرعة: ثم عمان 


ويصعد آخرون وهكذا. 


بالأردن, 0-0 0 0 00 ٠‏ وغيرها من 

وعلى ما ركع لاس سا ردلا 
بواسطة اسن 0 العهد 0 الثاني 0 
القوافل البرية» بل على العكسء فإن الحج برًا ظَّل هو 
الغالب على هيئة الحج الليبي» واستمر على ذلك إلى 
حواي منتصف القرن الفشرين: وإن كان قد امستدلت 
السعال اند وات فيه السارات الحدية 7 لله الجمل 
والمنة على نعمة التطور العلمي وما يوفره من راحة 
ا ا 

؟/-مسبر الحجاج إلى الأراضى المقدسة والعودة منها 

ل ال ا إن فجي الطلطة اشاكمة 
في ليبيا قافلة الحَجَاجٍ بما يلزمهاء ويُتَصبٌّ شيخ الركب 
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أو الأمير لقيادتها. عند ذلك يتَنَادَى الحجاج الليبيون من 
مناطقهم وقُرَاهم المختلفة -التي بجوار طرابلس أو 
جنوبها كجبل نفوسة وغدامس/”") وغيرها- للالتحاق 
بالقافلة والاجتماع بهاء التي تكون معسكرة في وقتها - 
بقيادة شيخ الركب- في السهل الرملي لطرابلس خارج 
غير بعيد عن أماكن نزول الأركاب 
المدرية 00 القاصدة للحَج' "2 التي كانت تنزل عادةً 


أسوار اوتا 


فضي م '. وفي حَيْ الزرارية وهو المعروف اليوم 
لعشي ااام 0 وهناك يَنَظُم الحجاج التابعون لهذه 


القافلة أنفسهم تحت خيام من كل الأحجام والألوان 
انتظارًا لموعد السفرء ولا شيء يَضاهي منظر الخيام 
التي تبدو -في مسافة قليلة- مثل مدينة صغيرة من 
الألوات0". 

وبعد عدة أيام من انتظار وفود الحجاجٍ القادمين من 
مناطقهم تتأهب القافلة للمسيرء وسواء خرج الركب 
الطرابلسي (الليبي) لوحدءا”". أو صحبة غيره من 
الأركاب المغربية مكونين قاظلة!!"). وسواء كانت قيادة 
هذه القافلة عند أمير الركب الطرابلسيء أو عند أحد 
أمراء الأركاب المغربية الأخرى المترافقة مع بعضهاء فَإِنْ 
يوم انطلاق قافلة الحَجَاجٍ وخروجها من طرابلس يكون 
يومًا مَشْهودَا(""). مَلينًا بالاحتفالات والأهازيج؛ وازدحام 
المشيعينَ من أقارب الحجاج وأصدقائهم. الذين يمشون 
مع القافلة ضفي بعض الأحيان لمسافة أكثر من يوم. من 
طرابلس إلى منطقة تاجوراء لتوديعهم الوداع الأخير 
متمنين لهم الحفظ والسلامة في سفرهه/”" 

وتستمر قافلة الحجاجٍ في سيرها سواء كانت عبر 
الطريق الستاحليّة الشماليّة إذا كان رَكُبّ الحجاج من 
طرابلس: أو على الطريق الصحراوية إذا كان ركب 
الحَجَاجٍ من هَزَّان ومن جنوب إقليم برقة. وفي أثناء 
السير يصدر أمير الحج أمرا لمن يرغب في الحَجَّ من 
أهالي المناطق التي تمر بها القافلة للالتحاق بهاء 
فَيُستقبل أهالي المدن التي تتوقف عندها القافلة أمير 
الحج ببهجة بالغة لمكانته الدينية؛ فَسَعيد الحظ هو من 
يستطيع تقبيل يده؛ وإن لم يستطع فعباءته. ويَمضي أمير 
الحَج في موكب فاخر تصحبه الأعلام والطبول. 
فيتزاحم الناس لرؤيته» وتتزاحم النْسوّة فوق أسطح 
المنازل التي يمر أمامها موكب أمير الحج لرؤية المنظر 
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المهيب. مطلقةً الزغاريد الكثيرة التي رط اسيسة 
ات 

5200 أمير الحَجّ فعندما تَنَضَّم لقافلة الحَجّ 
عدة آركاب من مدن ومناطق مختلفة: فَيُصْبح فيها 
عندئد ا 
يعة انال وها كر الا ار لاي كنا 
سداد تجد الشرارات ها م سلجة الجيماعة 
وسلامة مَسير القافلة. وفي بعض الأحيان تَسَلّم قيادة 
الافلة لأحد الأغراء بتتارل وطواعية من آمراء الأركابي 
الأخرى: وهو مثلما حصل عند الركب القَرَاني الذي 
انضم إلى الركب الموريتاني -الذي كان بصحبته الرحالة 
البرتلي- فَمَلَى الرغم من أنَّ حُجَاجّ الركب المَزَّانِيّ كان 
أكثر عددًا من الركب الموريتاني: إلا أنهم سَلّمُوا القيادة 
لأميرء بكل تواضع ومحية. هما كانوا محل احترام 
البرتلي ومّدحه؛ مشيدًا بطيبتهم وأدبهم وتواضعهه!”*". 

وهكذا يقطع رَكَبٌّ الحجاج الليبيين -مع غيره من 
الأركاب المغربية- الستاحل الليبي كُلّه من غريه إلى 
شرقه؛ منضمًا إليه كل من رَعْبَ في الحَجّ من أهالي 
المدن والقرى الليبية التي في طريق القاغلة: حتى تصل 
إلى مصرء ال و را طول الطريى 
وانضمام الحجاج إليها تباعاء ولا سيما إذا كان مبتدا 
القافلة من فاس أو مراكشء مثل القافلة التي كان بها 
الركب الطرابلسي الذي حَج فيه عبد الرحمن آغا 
البديري وأسرته. حيث لما وصلت إلى مصر كان قد بلغ 
عدد الإبل التي فيها حوالي الألف: وعدد الحَجَاجٍ ما بين 
ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف حاح .('") 

وهناك في مصر كان عليهم تَدبّر أمرهم في كيفية 
الوصول إلى الحجاز؛ فَبَعض حجاج الأركاب -وهم قله 
يُفَضَّلون طريق البحر من السويس إلى الحجاز تُرُولاً في 
ا د أما حيتي فسارون م اركابية | 
فقة الركب المصريء الذي ينطلق ومعه كسوة الكعبة 
المشرفة وهر اما الأركاك وأكدرها تسليها نظام 
فليس ثمة عراك أو مشاكل ألْبَنّه في أثناء الطريق 
لحاولة قرد او جناعة إحرار النشى أو لقره *"1. لهذا 
لل ا 
مسيره إلى الحجازء وأحيانًا كان أمير الركب المغربي 


7 لس ب 


يسلم قيادة ركبه لأمير الركب المصريء مثلما حدث مع 
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ركب الحج المغربي سنة ١4١٠1751/61م,‏ الذي كان به 
الرحالة ابن مليح السراج (مجهول الوفاة)؛ وكان معهم 
ركب الحج الليبي من أهل قَزَّان وأوجلة؛ ضفيه سَلّمَ أمير 
0 المغربي القيادة لأمير الركب المصريء لما رَأى فيه 
من العلم والعملء وكبّر السن وفّصاحة اللّسانء؛ وقوة 
ار ا وا ار 
وفي مَحَلٌ التقاء الأركاب المغربية مع الركب المصري 
في منطفة الشركة بالغرت امن النبل. عطلق فاظة 
الحجاج الكبرى بانطلاق الركب المصري مع من رافقه 
من الأركاب المغربية على مدة أربعة أيام متواليات. كل 
يوم مخصص لركب, ابتداءً بالركب المصري وانتهاءً بركب 
المغاربة والتكرورا '". فَيَعبرون الأراضي المصرية إلى 
عقبة أيلا -من أرض الأردن- وهي محط الالتقاء 7 
الركبان التي بأرض الشام وغزة وغيرهاء ثم إلى ينبو 
أول الأراضي الحجازية؛ فيكون دخول قافلة الحجاج 
إليها بقيادة أمير الركب المصريء؛ في 'هيئة عظيمة 
ا ال عر ةلال اا 
الرايات والأعلام ما لا تحيط بوصفه ألسنة الأقلاه17"). 
قافلة الحج في المسير على أرض 
الحجازء مرورًا برابغ -وهو مَحَلَ إخرام اهل مصر وليبيا 
والمغرب الإسلامي- إلى أن تصل إلى مَكَة المكرمة!”"). 
وعندها يُنشغل الحجاج بأداء أركان الحَجّ وواجباته 
بدايةً من طواف القدوم وانتهاءً بطواف الوداع. وضي 
العصور الحديثة وتحديدًا زمن العثمانيين؛ أصبح هناك 
ما يعرف بالمطوفين والمزورين» وهم مخصصون لخدمة 
الحَجاجٍ بالأجر. فلا بد لقاصد الحجاز أن يكون له 
علاقة معهما ولا يكاد يستغني عنهماء المطوطون بمكة 
والمزورون بالمدينة. ولا سيما المطوفين ومفردها مطّوّف. 
ا 
فهو الذي يكفل جميع حاجيات الحاج وأغراضه منذ أن 
ار لا رك الي ب اسم فصعيله 
إلى مكة ثم إلى عرفة, ثم إلى المزدلفة. ثم إلى منى؛ ثم 
يعود به إلى مكة؛ وإذا أراد الزيادة هياً له جميع أسباب 
السّمر إلى المدينة وهناك يُسَلَمّهُ إلى المزوّر الذي هو 
صاحب هذه المصلحة في المدينة لا يتجاوز عليه غيره 
فيها. وخلال ذلك كله يتحمل المطوف مسؤولية الحاج 
كاملة؛ مُوفْرًا له كل ما يّلزْمه أو يَطلبه من ملبس ومأكل 


ويعدها تستمر 
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ومسكن ووسائل نّقل وعلاج وغيرها من الحوائج التي 
يحتاجها المسافر الحاج؛ بما فيها تعليمه جميع أصول 
الحج؛ وتلقينه جميع الأدعية والكلمات والألفاظ التي 
ينبغي أن تقال في تلك الأمكنة المقدسة.!”*) 

وعلى ما يكون؛ فقد كان للحجاج اللّيبيين مُطّوفُوهم 
إسوة بغيرهم: ومع الوقت ومع ازدياد عدد الحجاج 
الليبيين الوافدين سنويًا للأراضي المقدسة: استلزم الأمر 
أن يكون لهم أكثر من مُطوّف. فكان لطرابلس مَطُوَفُوهاء 
ومصراتة مَطّوَفُوها!؛'). وكذلك بنغازي. وهكذا. ويحدثنا 
محمد الأسَطّى في رحلته الحجازية التي كانت ما بين 
فنتى 21515-15110101 عن استقبال 
المطوف لهم من أول وصولهم لآرض الحجاز بالمدينة 
المنورة. وهو مَطَّوّف اط من عائلة الذّهبيء نَرّحَّ إلى 
الحجاز وأقام بها وعمل مَطُوَفًا للحجاج الليبيين» وقد 
استقدم لهم عربة؛ وقَّدَمٌ لهم العديد من التسهيلات: إلى 
جانب ضيافتهم. وكذلك لما دخلوا جدة كان في 
استقبالهم وكيل مَطُوّف الليبيين في مكة؛ وعندما حلوا 
بمكة نفسها استقبلهم المطوف وهو الحاج عبد العال 
سحبان: ليبي الجد والآب؛ استضافهم وعمل الواجب 
معهم -سواء هو أو وكلاؤه أو غلمانه- من إعداد السكن, 
وتوفير المأكل والمشربء, وتأجير الجمال للمواصلات»؛ 
وترشيدهم لأركان الحَجَ وفروضه من طواف. وسعي. 
الال 

كما يخبرنا الشيخ محمد عبد الرحمن بن نصر في 
رحلته الحجازية: عن دور المطوفين مع الحجاج الليبيين 
والخدمات والتسهيلات الكثيرة التي يقدمونهاء هَمن أول 
ما نزلت بهم الباخرة في ميناء جدة كان في استقبالهم 
وكيل المطوف وهم عائلة الغراب. وعندما وصلوا لمكة كان 
في استقبالهم المطوف نفسه المخصص لعمل طرابلس؛ 
وهو من أبناء الدرويش من آل عابد» لهم قرنان في هذه 
المهنة؛ ويقال إن أصولهم من قَزَّان أو من المغرب'*). وقد 
أثنى ابن نصر عليهم خير الثناء في طريقة 3 
م قاله فيهم: كان لهم نظام وقيافة ومركز 
كالملوك؛ ويخدمون الحُجَاج بكل ما في وسعهم,؛ ويقيمون 
بضيافتهم ومائهم ونورهم وسكناهم وفراشهم وطّوافهم: 
ويعدون لهم الخيام الحَسنة بعرفات ومنى؛ فيقيمون فيها 
خمسة أيام كأنهم بمدينة ولا يفقدون شينًا مما 
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6 - . ولا يكتفي ابن نصر بذلك بل جزاهم 
وخَلّدهم ببّيت في قصيدته الدالية عن رحلته الحجازية, 
بقوله: 


مطوفنا ان عايد 
د مسطر ب ل عا لما 


5 
وهم في أحسن حال بمساعدة المطوفين؛ ينشغلون بعدها 
بالتُسوق من أسواق مكة الحافلة بالبضائع المختلفة ولا 
سجا تلك القادمة مع قافلة حَجَاجٍ الهند . قفيها بضائع 
قيمة ومختارة يشتري منها الحَجَاجٍ من مختلف الأجناس 
في مكة(**). فإلى جانب ما يشتريه الحَجَاجٍ من هدايا 
لأسرهم ومحبيهم: ولتجارتهم أيضاء فإنهم يسعون لشراء 
ما يلزمهم في طريق عودتهم الطويلة والشاقة؛ وكان من 
العادة -أيضًا- أن يُشتريّ الحاج كَمَنَا له. وهو قطعة كُثان 
رقيقة بيضاءء يَغمسهًا في ماء زمزم: ويحرص على 
حملها معه أينما ذهب بحرا أو بَرَاء فإذا حان أجله كفن 
فيي ”0 
وبعد استيفاء متطلبات طريق العودة من ملبس ومأكل 
ودَواب وحوائج مختلفة. تنطلق قافلة حَجَاجٍ رك 
ومصر عائدة إلى مصرء بعد أن م اتيم 
اليوم السابق للانطلاق طواف الوداع وعيونهم تفيض 
دمعًا لمفارقة بيت الله الحرام؛ متمنين عدم فراقه. 
وتستغرق الرحلة عادة أربعين يومّاء تكون قافلة الحج 
لاحتواتها على أركاب كثيرة وأجناس مختلفة وحجاجٍ 
بعشرات الآلاف إلى جانب الدواب. فتكون القافلة 
مقسمة إلى فَطّر أو قطارات (أركاب)؛ كل 
وعلى رأسه قائد مسؤولء: وأمامه جمل عليه جرسان 
كبيران: جرس على كل جانب من جانبيه؛ وثمة جمال 
أخرى عليها أجراس بعضها حول رقبتها وبعضها الآخر 
ل ل اسل 
حيث يكون السَفَرُ ليلا معظم الوقت تجنبًا لأشعة 
الشمس الخارة نهارا. فشكو ري الأراس ضرك 
مَحَبَب بهي ٠‏ وفي الوقت نفسه تجعل الجمال نشطة. كما 
أنهم يُشعلون باللّيل شعَلاً مرفوعةً على قضبان لهداية 
القافلة إلى الطريق؛ وكان لكل ركب مشعل خَاص به 


ركب واسمه 
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يميزه عن الأركاب الأخرى؛ حتى يُستدل كل حاج على 
خا 
مقدمة الركب. وكذلك في النهار تحمل تلك المشاعل من 
غدر نار : لحمان عدم حدوث ضياع وفوضى مع أعداد 
الحجاج الغفيرة(!'). 

وبهذا النظام تصل القاظلة إلى مصر (القاهرة)» 
تعدها عمصل الأركا.. امسر الكيرة ع كافلة 
الحَجَاج. وتستمر الأركاب المغربية في طريقها عبر 
الأراضي المصرية إلى أن تَصلّ إلى الأرض الليبية؛ وتشّق 
طرينيا ع رما ها ناح الأرك. اللية مفسل قاعا 
عن القافلة؛ كُلَ يَنّجه إلى وجهته التي يبتغيها . فمثلاً رَكُبٌ 
حُجَاجٍ أهل قَرَّان انفصل عن الركب الفاسي الذي كان به 
ابن الطيب الشرقي الفاسيء وذلك في منطقة المنعم - 
من أرض سرت- حيث توجهوا جنوبًا وأكمل الركب 
الفاسي طريقه عبر الساحل الليبي('' '). وكذلك ركب ابن 
غازي الذي ترافق مع الركب الموريتاني في عودتهم من 
الحَجّ من عند مصرء وبعد شهر كامل من الصحبة في 
الطريق؛ انفصل ركب ابن غازي إلى جهة بلاده: ني حين 
توجه الركب الموريتاني جنوبًا إلى أوجلة؛ ومنها إلى هَزَّان 
وبعدها صوب بلادوا”” '. 

والحال نفسه مع الأركاب الليبية في مواصلتها 
لطريقها عبر ليبياء مَكُلّمَا مَرْ ركب بجوار مدينة أو 
منطقة وكان في الركب حَُجَاجٍ منهاء انفصل هؤلاء 
الحَجَاجٍ عن الركب في حَضور غَفير من المستقبلين 
والمرحبين رجالاً ونساءً؛ وكانوا عادة ما يستضيفون أهل 
الركب ويكرمونهم: ولا سيما إذا واقق حَجاج الركب على 
الت فيا لد ه) قططة درول ةا ١‏ يكان 
ركب الحجَاجٍ كلما وصل إلى مدينة ليبية يدخلها في 
العا مراع وائية يت بكرن شخ الرك فى 
المقدمة يسبقه علم اخضر, والحجاج من خلفه بالأعلام 
ا ل ل اسار اسان اسن مساك 
الشة. ررقف الحيل. 00 00 تزيدها بَهجةً 
وضي الوقت نفسه هَيبةٌ الطريقة المؤثرة التي يستقبل بها 
الأهالي والأصدقاء حَجَاجهم يعد 00 مدة طويلة: 
عدوهم -خلالها- في حَكَم الموتى إلى أنْ رجعوال" '". 

وتنتهي رحلة الحَجّ بوصول ركب الحَجَاجٍ إلى نقطة 
انطلاقه سواء كانت من طرايلس أو فران: أو برقة. فهو 
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بالتالي يعني انتهاء رحلته الحجازية؛ فَيسسَتَقَبّلٌ عند ذلك 
استقبالاً كبيرًا مفرحًا من أهالي الحَجاجٍ وجيرانهم 
وأصدقائهم, الذين من المعتاد أن ينتظرونهم على الطريق 
جماعات ووفودًا بمسافات كبيرة من قبل أنْ يصلوا إلى 
21-1 كع 1 انلة اناكية ف السلقة كنت 
تَحَيِي هذا الاستقبال؛ وتضّفي عليه صفة الرسمية وما 
يُصاحبها من بروتكولات لها هيبة ووقار بحضور الوالي 
نفسه. وفي هذا الخصوص يحدثنا فريدريك هورنمان 
عن هيأة استقبال والي مُرزق- التي كانت عاصمة إقليم 
هَرَّان في ذلك الوقت- لرَكُب حجاجٍ قَزَّان عند عردنة من 
الحَجّ صحبة القافلة التي كان بهاء حيث وجدوا السلطان 
في انتظارهم على الطّريق خارج المدينة. وحوله حاشيته 
ل ل ل ل ا لط اليد 
والأخضر, وكان يرتدي الزّي الطرابلسي وفوقه قميص 
ل بالشنبة عل الريقة السو دانية. وشت بالشر 
نه حك امماليك البيض والعيد السو تلمع سيوقهم 
في أيديهم: وخلفهم ستة عبيد يحملون رايات قديمة. 
وحسب التقاليد المعتادة يدخل مرافقو قافلة الحجاج 
وخدمها لمقابلة السلطان بعد أن يخلعوا نعالهم ويمشوا 
حفاة إلى أن يصلوا إلى حجرته فَيَقَبَلُوا يديه متمتمين 
بآيات الشكر والامتنان» ويمروا واحدًا إثر آخر ليجلسوا 
خلفه. وبعدها يدخل التجار منتظمين في مجموعتين.؛ ثم 
يدخل شيخ الحَجاج تسبقه 0 وحملة 5 
وائرايات الخضراء: وفي إثره الحجاج منشدين يشكرون 
ا على سلامتهم: ويستمرون في إنشادهم حتى يأذن 
الستلطان للشيخ الأسيراف وعدا اناه بالييية 
له والبلح لكل خيمة. . وينتهي الاحتفال 
ويقفل السلطان عائدًا إلى مُرزق تسبقه 0 ويتقدمه 
رجاله المسلحون. وترقص الخيول وتثب مغتبطة على 
جَانبَي الموكب!" "". 

أن عن طرابلس عاصمة البلاد. فلم نقع على 
سات لس شع | نضا لسلطلة الساكية كك 
الحَجَاج سانًاء وإنْ كان لدينا معلومات عن كيفية 
استقبالهم لأركاب الحَجٌ المغربية عند نزولها في طرابلس 
في طريق ذهابهاء وذلك زمن يوسف باشا القرمائلي. 
ونترك لابن عبد القادر الفاسي وصف الاستقبال لنا 
قاتلاً: "ولما قاربنا البلد [أي طرابلسئاة بعث الباشا 
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يوسف بن علي بن أحمد ... ولده لملاقاة الركب في نحو 
خمسمائة من الخيل والرمّاة, وجعلوا يلعبون بالبارود 
حتى دخلنا بمهرجان عظيم.: فَلَّمَا وَصلنًا لأقواس 
الزّرارية. جعلت المدافع تخرج من أبراج البلد. ونزل 
الك لالررار 713 اغانا كان هذا اسشال 0ك 
يوسف باشا للركب الفاسي وهو ذاهب للحج؛ بمهرجان 
عظيم من الفُرسان والخيول والرّمّاة والبارود والمدافع, 
فكيف بالله يكون استقبالهم للركب الطرابلسي عند 
عودته من الحَج. وحجاجة هم أبناء البلد والأولى 
الها في الوك أنه سكين استفالا كرا أكذر 
شاد وليه وعراس الختل كماد الما 
إلى جانب الطبول والمزامير والغناء والإنشادء والبارود, 
شه طناك 0 من أبراج القلعة مكان إقامة 
الدرمانين. الذين اشتهرها يحي للحجاج واحتراميه 
وتقديسهم لشعيرة الحَجّ كما أسلفنا الذكر. 

ثالثا: انعكاسات رحلات الحّحّ وآثارها على 

المجتمع الليبي 

؟'/ ١-فوائد‏ دينية وعلمية 

إلى جانب الهدف الرئيس والسامي من رحلات 
الحَج؛ وهو أداء فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة 
قادر عليهاء فقد كان لها فوائد أخرى علمية وثقافية 
كبيرة على المجتمع الليبي. فقد كان لعبور قوافل الحَجّ 
المغربية للأراضي الليبية في طريقها إلى الأراضي 
المقدسة؛ وإقامتها ببعض المدن الليبية -للراحة والتزود 
بالمؤن- لفترات زمنية تمتد من أسبوع إلى عدة أشهر, 
أثره الكبير على الحياة العلمية والثقافية فيهاء وذلك بما 
يحصل من التقاء بين العلماء والمشايخ المصاحبين لتلك 
القوافل مع علماء وطلبة 0 في تلك المدن» فتكون لهم 
اسه 1ه كدر تركة؛ فكم من دروس أُعطيّت 
ومراجعات حصلت وإجازات حرّرّت وكُتب نسحت من 
وراء تلك اللقاءات. وقد تجلت فوائد الرحلات الحجازية 
العابرة للأراضي الليبية ومنافعهاء. في قول أعلم أهل 
زمانه في ليبياء اللّقَوى المعروف الذي فاقت شهرته 
الآغاق. صاحب كتاب كفاية المتحفظ في اللغة وغيره من 
المؤلفات2 إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد الآجدابي 
اللّواتي الطرابلسي (ت: لمر الخال 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


الهجريرالحادي عقر المبلادي). عندما سكل: 'أنى لك 
هذا العلم ولم ترتحل؟ فقال: اكتسبته من بابي هوارة 
رات يا ايان ل الوا الل هر ينا ير الى 
1 إل الا 0 عات 2 الل لقا يي عر 
طراناس. فيدخل من هذين البابين من المشرقين 
والمغربين» حيث لم تكن له رحلة إلى خارج طرابلس, 
ولكنّهُ كان له اعتناء بلقّاء الوضود والقيام بضيافتهه!"''). 

وهكذاء ونا كانت تزخر به قوافل الحج المغربية من 
أعداد غفيرة من الفقهاء والمشايخ والعلماء -لا سيما تلك 
التادمة من كاين بن العكه والعلما تحد الكثير من 
طلبة العلم من مدن طرابلس ومصراتة وأجدابيا وبنغازي 
وغيرها التي تقع على طريق الحج؛ يفتنمون فرصة مرور 
لك القواكل لسو اونا يا والأحد ل ملماتي 
وبعضهم كان يرافقها إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
أولاً. ومصاحبة هؤلاء العلماء والأخذ منهم ثانيّاء إلى 
جانب الاستفادة من المكتبة العلمية المتنقلة التي ترافق 
المشايخ والعلماء طيلة الرحلة المقدسة!'''). 

كما كانت قافلة الحَجّ عند مرورها بمصر ذهابًا 1 


م ا 


توفر للطلبة والعلماء فرصة الالتقاء بالمشايخ وأعيا 
المصريين ممن ذاع صيتهم في المشرقء فَيَحَدَثَ بينهم 
التبادل الثقافي والعلمي. وفي الحَجّ بعد قضاء المناسك 
يتجدد لقاء العلماء والاختلاط بهم في مكة والمدينة, 
وتبادل المعارف معهم والأخذ عنهم والاستفادة من 
علومهم. وعند عودة المشايخ وطلبة العلم من الحَجّء كانوا 
د عا رأوه من علماء مكة وينشرون أخبارهم؛ مما 
كان يُرَعْبٌّ غيرهم من طلبة العلم في مدنهم وبلدانهم 
أكثر وأكثر في الارتحال إليها. ومن هنا نجد أن رحلة 
الحج كانت طريقًا لتسهيل عملية الاتصال والأخذ 
والعطاء العلمي والثقافي. إضافةً إلى معرفة أهم 
الأحداث والمستجدات العلمية الحاصلة في بقاع العالم. 
كما آذه تشاع على مفرفة العلما. شخضنا هرما كانوا 
يتعارفون عن طريق المراسلات والمؤلفات: إضافةً إلى 
التحصيل العلمي بمعرفة أفكار علماء مكة وآرائهم؛ ومن 
هنا تكمن انعكاسات رحلات الحَج على مجتمعات 
حجاجها في المجال الديتي والعلمي والتقاف 0111. 

وقد جِنَت ليبيا ثمار رحلات الحَجّ وفوائدها العلمية 
في عودة الكثير من أبنائها من الحجاز مُحَمَّلِين بالعلوم 
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الشرعية وغيرهاء وأصبحت مدنها -ولا سيما طرابلس- 
دار علم بوجود ثُلّ من العلماء الثقة ممن يؤخذ عنهم. 
فيا هر اول من ادحل مرط الإماء مالك إلى إقريقية 
رعرف به وشرحة ل قواعده هو من أبناء ليبيا ٠‏ علي 
2 رار السك الططراشظ. عوك) الدر ضف مهام" 
وكانت له رحلة حجازية وهناك سمع من الإمام مالك 
وسفيان الثوري (ت: ١17ه//لالام):‏ واللّيث بن سعد (ت: 
غ17م/١4/م)‏ وغيرهم. فابن زياد هو أول من فَسِرٌَ قول 
مالك في بلاد المغرب ولم يكن يعرفونه قبل ذلكء. وكان 
أستادًا للامام سحنون (ت: ٠١54ه/104م):‏ وهو الذي 
عليه عند كنا لم ل يرل ل ال رد 
7 اه/5ةل/م).: وأسد بن القرات زت: 515م/كام) 
: اذا 

وغيرهم! : 

وإلى جانب ابن زياد كان هناك أيضًا محمد بن 
محمد بن وضاح القرطبي الأندلس رك ااو/ :ذم 
5م ). والامام بكر بن 'حماد التيهرتي (تث: 
ا" ومن علماء ليا ايها على إن جمد 
بن زكريا بن الخطيب المعروف بابن زكرون الطّرابلسي 
(ت: ٠٠الام/٠8كم).‏ صاحب المؤلفات الكثيرة في الفقه 
والفرائض والشروط والرقائق: إلى جانب مؤلفاته في 
الرجال والحديث. وقد رَوَى عنه أبو الحسن القابسي 
(ت: ”050/١١١1م):‏ وعبدوس بن محمد الطليطلي 
ا ا ال مه 
بطرابلس الوليد بن بكر بن مخلد القمري (ت: 
١٠١٠م‏ ): وهو من أهل سرقسطة بالأندلس!*!). 
وكذلك أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد 
السلام بن عبيد» الذي لم يكن له رحلة عن بلده طرابلس 
إلا إلى الحج؛ وقد سمع منه وأخذ الرحالة التجاني إبان 
إقامته بطرابلس (حوالي سنة 007اه/١؟1م).:‏ وكان 
يحضر دروسه بانتظام إلى أن أجازه أبو فارس إجازة 
بخَطُّه. وقد قال عنه التجانى: "رجل قد نَالَ من المعارف 
ما اشتهى؛ وحاز فيما حاز من العلوم الآصولية والفرعية 
الغاية والمنتهى:» ٠‏ حضرت درسه بمسجد مجاور لداره 


عع 


قَرَآيت رجلاً متضلعًا من العلم: ذاكرًا بالمذهب ذكرًا لا 
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يجاريه فيه أحد ولا كا اله قش عه بحسن السارة 

مشاركًا في علوم جمة الي 

وهذه عيّنة فقط من العلماء الليبيين الذين كانت لهم 
رحلة للحَجَ -وفي الوقت نفسه لطلب العلم- ألقت 
بظلالها على المجتمع الليبي؛ بما تَزْوَدوا به هناك من 
علوم شرعية؛ كان لها حضور في الوسط العلمي الليبي» 
وفائدة على الليبيين وغيرهم من الذين وَقَدوا للأخذ 
عنهم. وفي الختام. فقد حَقَّقَت الرحلات الحجازية 
الليبية لَدى الحاج الليبي وحدة العقيدة؛ وزيارة بيت الله 
ااه بالسارف تلقام حمق الت عن الك 
العلمية والأدبية. والكثير من المحاورة والاطلاع. 
والاستفادة والاستماء. والأحد عن الفقهاء والعلماء. 
وتثبيت السنّد والرواية. هما من شك في أن الرحلات 
الحجازية وتلك السفريات الجامعة التي تحفل بالعلم 
لق ل ري إل تسد اعقو وال دار 
وتزيد في الفهم والإدراك؛ وقوة الرواية والسنّماع والأخن. 
والاستفادة والإفادة("!'2. 

؟/"-حركة اقتصادية 

إن ليبيا بمّدنها وقّراها وواحاتها تتحول في موسم 
الحَجَ -بطبيعة الحال- إلى سوق تجارية كبيرة. تظل 
رائكة نسي كنوه من الاستض ومكيل فنا ادك 
الججاح ويا اسواء القادمون من آقاليه اقرب 
الإسلامي وبلدانه المختلفة في طريقهم إلى الحج؛ أو 
الآيبون من الحج وهم في طريق عودتهم إلى بلدانهم 
وبيوتهم. فطرابلس لوحدها كان يجتمع فيها في موسم 


الحج "من الركبان الذاهبين والآيبين خمسة أو 
0141 


2 


وكان من عادة الأركاب الذاهبة أنْ تقيم 
بطرابلس قرابة الشهر وبعضها يمكث فيها أكثر من 
حي للك سسا كس حلالياك دحو المقارة 
التي َل نظيرها وهي مُمَازة برقة. وبالتالي تنشط حركة 
التجارة بالمدينة. حيث يُشتري الحجاج منها ما يحتاجون 
إليه من الإبل وقرّب الماء. ويتخذون زادًا نحوًا من ثلاثة 
أشهر إلى مصر إن كان وقت السغر شتاء؛ وإن كان صيمًا 
فنحو من شهرين: وكل ذلك من أسواق طرابلس /(""") 
كذلك المدن الليبية ل كانت تستفيد اقتصاديًا 
في إقليم برقة أو حرا 
مكانت قوافل الحَجَاجٍ كلما نزلت مدينة أو قرية أو واحة 


من مرور الحجّاج بها سواء 
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يستقبلها أهلها بإقامة سوق كبيرة لها؛ لأنهم يعرفون أن 
الحَجاجٍ تلزمهم متطلبات ضرورية عليهم استيفاؤهاء من 
ملبس ومآكل ودواب للرحلة وغيرها من اللَّوازْم. ونجد أن 
بعض قوافل الحجاج قبل أن تصل إلى بعض المدن الليبية 
وقّرَاها كانت تَرَسِلُ إلى أهلها من الليلة السابقة 
اوكرتي الك للف ليرا لتاتميم ( اشر اعيم 
لقافلة الحجاج القادمة إليهم: كما أنه يحدث أحيانًا أن 
تصلّ قافلة الحجاجٍ إلى منطقة ما وأهلها لم يُجَهَرُوا 
سوقهم بعد» فعند ذلك يطلب الأهالي من الحجاج المبيت 
عدف لكين تجوير شوقية: رفي الوم الثالي تحرث 
حت البيع والشرا اا ار 

رد الس لل الشاط لساري الدى كان للم 
البلاد جَرَاء حركة قوافل الحَجَاجٍ الذاهبة والآيبة فيهاء 
فإِنّ نشاطًا تجاريًا آخر كان يُستجد عليها بممارسة 
الحَجَاجٍ أنفسهم للتجارة إلى جانب قيامهم بفريضة 
الحَج. وذلك بما يحملونه معهم من سلّع محلية لبيعها في 
مصر وغيرها من بلدان المشرق ا وصولاً 
إلى مكة؛ وفي المقابل جلبهم لسلّع مشتراة من مكة أو 
مصر وبيعها في ليبيا- ومن غير شك أن كثيرًا من 
الحَجَاج كان يستعين بهذه التجارة نسسَّدٌ نفقات الحَج؛ بل 
والحصول م مَبّاحَة فوقها('"'). وعلى ما يكون, 
فإِنّه مما شجعٌ الحجاج الليبيين على ممارسة تجارتهم 
الحجازية وساعدهم على ذلك هو عدم فرض السسططة 
الحاكمة في البلاد مُكُوس (ضرائب) على قوافل الحَجَاجٍ 
بما تحمله من متاع: وذلك احترامًا وتوقيرًا لهم. ونتيجة 
لهذه الحظوة م اخْنَصُّ بها الحجاج دون غيرهم نجد 
سس ال ملسي لسري 
وغيرها من بلدان المشرق: يستفلون هذا الترخيص 
ويقومون بمرافقة قوافل الحجاج عَسَى أن تَمَرَ يضائعهم 
مدا حير دق الصرات علبها. ٠‏ مما ل 
السشلة الحاكمة في البلادل"”"). 

ومن الستلّع التي ذكرتها المصادرء التي كان الحجاج 
الليبيون ينقلونها معهم في رحلاتهم الحجازية لبيعها في 
مصرء الدواب التي منها الإبل الطرابلسية(""2. التي فل 
أن يوجد لها نظير مما جعلها ل 
من ان دكرنا. ‏ وكذلك اغنام الحيل الأ ار 
المشهورة بجودة سلالتهاء حتى إن "أكثر ذبائح أهل مصر 
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ا والإسكندرية2. كان من عْنَم برقة2 لعظّم 
خلقهاء وكثرة شَحمهًا ولّدّة لَحَمهًا7*"". وأيضًا معدن 
الكبيريت الذي كان يستخرج من سبخة مقطع الكبريت - 
من أرض سرت- ويَحَمَلٌ منها إلى الإسكندرية والقاهرة, 
ويذهب منه مع ركب الحَجَاجٍ إلى مصر في كل سنة 
ار ل ساضة إن كد ارات + الدهبي؛ 
كادوا يحملون معهم السكوين البندقي» والبياستر 
الفضية, والذرةء والقمح: والفول؛ والحديد؛ والرصاصء؛ 
والقُرمزء إلى مكة وغيرها من المدن والأماكن!""". 
وفي المقابل كان الحجاج الليبيون يجلبون معهم من 
مكة وهم عائدون من الحَّجٌ الكثير من السلع. ما 
أن الحجاج بصفة عامة: كانوا لما يتموا حجتهم يمكثون 
في مكة زهاء عشرة أيام أو أكثر, حيث تُعقد هناك سوق 
كبيرة تباع فيها كل بضائع الهند. وبضائع الصّين وغيرها 
من البلاد؛ وتَعَرَضٌ فيها أحجار كريمة تَرَصَّعٌ بها الخواتم 
بالا الع الخلوية من اليين وكذلك السك 
وغيرها من الأشياء الغريبة/”"'2. ومن تلك السوق كان 
الحجاج الليبيون يجلبون الحريرء وريش التَعَام. والشال, 
والقهوة العربية» والموسلين والقطن: والآصماغ والمعجنات 
المصنوعة من الزهرء والمشمش والخوخ المجففان ذو 
الجودة العالية» واللؤلؤ والألماس بكميات كبيرة في شكل 
عقود وحلي مختلفة من جولكندا -إحدى مقاطعات 
الهند تَدَعَى حاليًا حيدر آباد*""). هذا إلى جانب حلي 
النّساء البّسيطة. وخواتمّ من الرّصّاص والزجاء(:”". 
وبتلك البضائع التي جلبها الحَجَاجٍ من الحجاز نَشْطَتٌ 
ل 
تعرفها السسوق المحلية وبالتالي فإِن الإقبال عليها كان 
عاليًا في وقتها وربحها مُضمونء وبذلك يكون الحاج 
الليبي قد حَقَّقَ هدمًا مزدوجًا من رحلته الحجازية:؛ مَهُمَة 
دينية بأدائه فريضة الحج, رةه اقتصادية حصل من 
ورائها ريحا قطي به نفقات سفره وفيض منه لو أمكن. 
ولَعَلَ الدّعَاء الشهير: 'حَجّ مَبَرُورء ودَنّب مغفورء وتجارّة 
نبو يعكس ذل ا'"). 
"'/ "خم اجتماعي 
إن موسمًا عظيمًا كَمّوسم الحَجّ وحَدَنًا جِليلاً 
كانطلاق قافلة الحَجاجٍ الليبية في رحلتها إلى بيت الله 
الحرام. في سَفمّر طويل ومتعب محفوف بالأخطار 
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يُستغرق قديمًا عند الحجاج الليبيين حوالي سنة من 
الزمان: فَإِنّه من الطبيعي أنْ يكون لهذا الحدث آثاره 
الاجتماعية على الليبيينء سواء على المستوى الفردي 
الحجاء المرتيط بالرسط الأسري لكل منهم؛ أو على 
المستوى الْمَحِتَمّعي المتعلق بالدولة كلها ام بضفة 
عامة فيه تهذيب للنفس وكبح لجماحهاء ويساعد على 
تبن الخلاف والفُرقة بين الناس؛ وضي العصور الإسلامية 
الأولى كان من يرغب في الذهاب إلى الحَج يَعرف أنه 
مق 1 طرية طويلة شافة قد لآ لدو عنيا حا لذلك 
تجد المتأهبين للحَجّ -دائمًا- أكثر تسامحا مع ذويهم 
وجيرانهم وأصدقاتهم: طالبين منهم السماح العقران 
ا لا في السكاد في الأماكن 
المقدسة. وبعد العودة من الحَج نجد الحاج أكثر حرصا 
على عدم ارتكاب ما يُعُضْب الله؛ متوصيًا بأهله؛ وَاصلاً 
رحم أقاربه. مُحبًا متسامحًا مع جيرانه؛ وكيف لاء وهو 
قد غسل ذنوبه ورجع كما ولدته 1 نَقِيًا طاهرًا من 
الس خط 

ومن حيث المقام والوجاهة الاجتماعية في المجتمع؛ 
إن لتب الحاج كان ولا يزال عند معظه المسلمين اشرف 
الأننات التي يتحلى بها صدر أسماء عافة اننا لني 
ل اه الحجّاج. وهو يدل على ما يمتاز به الشخص 
من صفات الشهامة في اسن فإذا أُطّلق لفظ الحَاج 
لك 
ا 2 
كمال يقينهم ومتانة دينهم: الذي تحملوا في طريقه 
الأهوال التي كد ل الف قار 

أما عن أسّر ردك ودّويهم فيكونون أكثر فرحا 
كه من الحجاج أنفسهم بهذه المناسبة الدينية 
السٌعيدة. وعندما تحين لحظة انطلاق ركب الحَجَّ 
رمم يخرجون أفرادًا وجماعات لتوديع 22 
ويَعزّ عليهم تركهم في لحظتها. هَتَجِدَ الكثيرين منهم 
يشيعون قافلة 0 لسافات بعيدة تَصل لأكثر من يُوم 
في مُسيرها!'''. ومنهم من ب يبي مع حَجَاجه في أول 
ليلة عند أول نزول للركب في الطريق, على أن يعودوا 
أدراجهم صباحًا مختتمين عاطفة التوديء7” '". وبعد 
انطلاق ركب الحُجَاجٍ إلى رحلته الحجازية؛ كان من عادة 
الأهل تزيين بيت الحاج بأقمشة وزينة خاصة تكشف 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الليبيين خلال الفُصور الإسلامية 


لناظره أن صاحبه -أو أحد أفراد أسرته- يوجد الآن في 
الأراضي المقدسة!*"". 
وقتنا الحالي» حيث نجد الكثيرين من أهالي الحَجَاجٍ في 
ليبيا يضعون رايةً بيضاء في أعلى نقطة في بيت الحاج. 
أو في شرفة شّقته التي يَقَطّنُ بها إذا كان مقيمًا في 
عمارة سكنية مشتركة. وكذلك على واجهة بيته. دلالة 
على أن لديهم حَاجًا إلى الآراضي المقدسة: وكل ذلك 
مدعاة للفخر والاحترام, لما تمثله شعيرة الحَجَ من أهمية 
في حياة الليبيين الاجتماعية» وما تشغله من سلطان 
روحي كبير في حياتهم الدينية. 

وعندما يعود الحَجَاجٍ من رحلتهم: وبعد علم أهاليهم 
ومحبيهم بموعد وصول قافلتهم, فإنهم كانوا 0 
ا استقبالهم خارج المدينة!' ''' كما في التوديع: فمثلاً 
حَجَاجٌ طرابلس يستقبلهم أهاليهم وإخوانهم خارج المدينة 
ما بعد تاجوراء شرفًا. حيث تجدهم جماعات وأفواجا 
على الطريق/"""؛ يتحرقون شَّوفًا للقائهم بعد طول غيبة 
وانعدام اتّصّال. فَيُستقبلونهم ان والمزامير, 
ويقيمون لهم الأفراح والليالي الملاح: دا ارا لهم 
كل ما فيه راحتهم من نَقش الدور وتبييض الجدران؛ 
وتجديد ما قدم عهده فيها من بسط أو فرش وغيرو!*"", 
ولا سيما أنهم سيستقبلون في بيوتهم الضيوف القادمين 
للنيكة. حيت أن أعلب الحجاج العائدين -ولا سيما 
لور 


لكلا 


رف اك هده اناده إل 


لها جيرانهم وأقاريهم ومن 0 من الناس 
وكما كانت لعودة الحجاج كا عا 5 ركه 
عند أهاليهم ال بُيُوت كثيرة؛ فإِنّ هناك بعض 
لك كا للدي الو ال الم كه 
الحجاج: وذلك عندما لا يجدون حجاج من ضمن 
العائدين» فخلا تخلو رحلة حجازية -في المعتاد- من 
حدوث وفيات من الحجاج. شن راء طول السافة 
ومنطة السعر قاإن 20 الشجاء ول با كيار السدن 
والمرضى- لا تحتمل أجسامهم وعثاء السفر البري 
الطويل؛ المشبع بالتعب والإرهاق وندرة الغذاء وقلة 
الراكة 7 وشح الله ع الطريى ولا شيا إدا كان 
الشفر ينما رنقراءة كنك الر علوت السجارة نك 
في مضامينهاء نجد أن طريق الحَجّ مرصعة جميعهاء 
وعلى طول المدى: بالشهداء الذين ادركنيه الوفاط *", 
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سواء من علية القوم أو من العامة البسطاءء ويحدثنا 
البرتلي في طريق عودته من م أنه نزل بأوجلة وزار 
قر قبورًا للصالحين: منها قير سلطان هَزَّان الشريف 
سد ره اسان القائم فيها زمن رحلة 
البرتلي('*'2. وفي الوقت نفسه حدثنا عن وفاة امرأة من 
اهل ران ف طري الذهاء ما دين مصر ومكة. كما 
توفي عليهم في مكة الشيخ الصالح الو سيدي مجمد 
اكات ع اهل كران .2 نوا عليه ودَهَنُوه في البقيع 
رحمة الله عليهل””*'". وأيضًا حسن الفقيه حسن نجده 
ددر من سس عبان "حبر مسعود بن عامر ونسيبته 
مسعودة شرتع تَوَهُوا في بَرٌ الحجاز””''". نسأل ألله أن 
يتقبل منهم نيّاتهم ومقصدهم. 

ورغم صدمة الفُرَاق ومّرارته؛ فإِنّ أهل المتوفي كان 
يقل حزنهم عندما يعلمون أنّ فقيدهم توفي في طريق 
عودته من الحَج أي بعد وقوفه بعرفات. عكس أن يكون 


م سمه 


توفي في طريق ذهابه؛ فعند عودته يعني أنه حَقَقَ مراده 
وأنهى آخر أركان إسلامه ا البيت. فذلك لحنت 
فجيفة القدد عد الأهل. بل شحللها فرحة على 
الحاج المتوفي واطمئنان على آخرته؛ لأنه بَلَّعّ الملقصود 
من الحج. وكَحلَ عينيه برؤية الكعبة؛ وتقبيل الحجر 
الأسود. ولا سيما إذا دَفْنَ هناك في مكة أو المدينة, 
فَشعور الأهالي ولسّان حالهم عندها يعكسه القول 
المغربي السائر الذي لا يزال ددم عند العامة: 
'الذفب الانردر هر الذي ييف كناك 101 

أما على صعيد المجتمع ككل فَإِنّهِ إذا قلنا إن ليبيا 
بمدنها وقّراها وواحاتها كانت تتحول في موسم الحَجّ 
إلى سوق تجارية كبيرة؛ فإنها في الوقت نفسه كانت 
تحول إلى طالون صيافة راشع لا بصنا طعامه ولا 
يمل أهله من استقبال نازليه. فمن يقرأ كتب الرحلات 
الحجارية المثربية ياحذه العجب والدهشة من الكرم 
الخاتض رحن الخيافة اللي تعير بها هال المدث 
الليبية وقُرَاها التي في طريق الحَجّء في استقبالهم 
لحجيج بيت الله الحرام الْمشَرّقين منهم في ذهابهم أو 
الْمُعَرّبِين في إِيّابهم. ومن غير المبالغة لو قلنا إن الذي 
حصل عليه هؤلاء الحجَاج من حَمَاوة الاستقبال في ليبيا 
لم يجدوه 0 000 بها في طريقهم للحج. 
حتى في بلدانهم. فتجد ركب الحج لا يكاد يعبر مرحلة 
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أو مرحلتين وينزل في مدينة أو قرية ليبية إلا وضيفوه 
اما ساق ”ل عن كارن الال رن رن 
البركة الإلهية من خلال ضيافة الحجاج وإكرامهم: وما 
يحصلون عليه من دعواتهم بالخير. فاستقبال الحجيج 
وضيافتهم وطلب البركة امومع أخذ مَنْحَى دينيًا لديم 
50 فلا غرو أنَّ ذلك كان محل ملاحظة وإكبار 

من الرجالة البرطي» ٠‏ وهو يحدثنا عن أهل فَزَّان وحسن 
استقبالهم للحجاج وضيافتهم وطلب البركة منهم: مما 
قاله فيهم: ارتلفونا بالدر كيت والسفاشة وطلت الدكاكة 
اونا جزاهم الله خيرً ضيافة حسنة؛ وما رأيت منذ 
خرجت من بلادي إلى الحرمين بلادًا مثل بلاد قَزَان في 
الحرص على طلب البركة؛ والدعاء والتواضع وهضم 
النفس... ويستوي في هذا الأدبء الكبير منهم والصغير 
والحر والعبدء والذّكر والأنثى. والله إن صبيانهم ليأتي 
الواحد منهم إلينا ويَطَّأَطْنْ رأسه ويقول اجعل يدك يا 
سَيّدي على رأسي طلبًا للبركة ويُقَبلون أيدينا. ولقد 
معنت ان هكذا دأبهم مع كل من مر بهم من الحجاج, 
فقد سمعنا هذا عنهم من آبائنا رشراء بلادنا ممن مر 
بهم حَاجَا من أهل بلادنا وهو متواتر عند أهل بلادنا. 
ومن توفيرهم للحجاج خروج سلطان اتاد لفافم 
ويفرح بهم. ويصبيفوهه الصيافة الحسنة: واما غير 
الحَاج فلا يخرج إليهم أبدًا ولو جاؤوا بملّء الأرض 
ا 

وهذا الذي كان عند أهل عَزَّان -من استقبال الحجاج 
وضيافتهم وطلب بركتهم” كان كذلك عند أهالي 
ا و ان لاست المرية وح ريما 
0 ذكرا دسرذا عن ذلك وفي هذا الحصوصن لا 
نجد -حسب علمنا- منطقة في طريق الحاج سمَيَت 
باسم الطعام الذي يست به أهلها أركاب الحَج - 
سواء في ذهابهم أم إيَّابهم- إلا في ليبياء وقد بلغت 
شهرتها إلى كل من رغب بالحج من أهل بلاد المغرب 
الإسلامي. فنجد الحجاج المغاربة يسمعون بها أو يقرؤون 
عنها من كُتّب الرحالة الذين سبقوهم.؛ إلى أن يكتبَ الله 
لهم الحَج هَيَمْرَ ركبهم بهاء وينزلوا في ضيافة أهلهاء 


آكلين من ال نفسها التي قرأوا عنها أو سمعوا بها 


واشتهر كر ا مضيفوهه حتى أصبحت ا لبلدتهم. 
وهذه المنطقة هي قرية صغيرة فيها مقام وزاوية بساحل 
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حامد أو الأحامد!؟*": التي عَرَعْهَا الحجاج باسم "سيدي 
بوعصيدة": ' لأنّ الولي الماع اسح سيدي بوعصيدة 
وأبناءه من بعده والمرابطين سكان هذه المنطقة: غرقوا 
باسم بوعصيدة واشتهروا به؛ لا كانوا يَقَدُمونه للحجيج 
من عصيدة باللّحه! *". 

وقد انفرد ابن عبد القادر الفاسي عَمَن سبقوه من 
الرجالة دمن ١‏ أمكال ادن اناضر ا الذرع ارت 
سيم ٠‏ والحضتيكي؟"* 'ازت: ا 
والورثيلاني1” 
)0 الدين نرنوا ضيوقا مكريين على اهل 
تلك المنطقة؛: وأكلوا من هذه العصيدة وغاب عنهم ذكر 
اسمهاء في حين ذكره ابن عبد القادر وسَجِلّه لنا ضي 
كتاب رحلته الحجازية باسم "البّازين/**'. وهو طعام 
غَنيّ عن التعريفء لا يزال يحتفظ بالاسم نفسه إلى 
ل 
أهالي إقليم طرابلس وغيرهمء: وهي عصيدة ع شمر 
كان لعل الل ار انيل الحم للها عد 
بالنسبة للحجاج الليبيين وجبة معتادة سواء في طريق 
سفرهم إلى الحَج أو عودتهم منها"”". أو في أثناء 
الإقامة هناك. 

وإذا كانت هذه معاملة أهالي المدن والقرَّى الليبية مع 
الغرباء من الحجاجٍ هما بالك مع حَجَاجٍ بلدهم الذين تمر 
أركابهم بهم من أقصي انطلاقها من الغرب أو الجنوب 
الليبي» وقد حدشنا ابن نصر في رحلته الحجازية عن 
شيء من ذلك: وكيم أن أهالي مدينة مصراتة 
استضافوا قافلة سيارات الحجيج الليبي المنطلقة من 
طرابلس عند مرورها بعدنتهم. وكادوا نحو 168 حاجاء 
وأنهم قد عدوا 1 البازين والشّاي وغيره من وسائل 
الراحة راشيت وصتير صسافة 'قالتهم ار الل 
من الغرب إلى الشرق- في مدن ليبيّة أخرىء منها 
الضيافة التي أَعَدَهَا لهم تَجَارٌ مصراتة القاطنين في 
مدينة أجدابيا بدَبْح الأغنام وتجهيز الطعام. وبمجرد 
دخولهم مصر تحديدًا في مَنَطَّقَتَي الضبّعَة والحَمام؛ كان 
الليبيون المهاجرون المقيمون هناك في الموعد. وتجلت 
مكارمهم في استقبالهم لإخوانهم الحَجَاج واحتفالهم 
بهم وتزويدهم بالمؤن من الشاي ا واللّحم والحُبز 


ليكلا 
6د 


'. وابن عبد السلام التاخرعا زت: 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


وفي الختام؛ وبعد كل ما ذكرناه أعلاه؛ نجد أن موسم 
الحج كان عند الليبيين من المواسم المشهودة: له صيفتة 
الاجتباعية الواضحة على حياة السكان عن البائة. 
مقطو فيه الأخلزى الإبلامية الحميرة لدى 0 
التَكَافُلَ الاجتماعي بين الفقراء 00 02 الحَجّ 
وقوافله تَتَجَلَى آيات التّعاون والتّلاحُم بين أبناء الوطن 
الواحد. وتظهر فيه صنات التواد والترات دين الأمر 
الليبية. إلى جانب الأخلاق الحميدة التى يستفيدها 
الحاج من سقرة وفي أثناء أداء فروضص كه من الإيثار 
السام والصدق انهاه والمء وطيب الكلام, فكل 
ذلك له انعكاساته الإيجابية علق حياة الناس ومعاشهم.: 


وفيه خَيرهم وصلاحهم بإذن الله مصدَاقًا ره هر 


لس 


م 0 20 26 كل 
تن 512 ! ( 


في هذه الدراسة التى تَحدثنا فيها عن بدايات الحَحّ 
الليبي بعيد الفتح العربي» واستمراره خلال العصور 
اصن موسم الحج, 0 تجهيز قوافله ا 
والطرق التي استخدموها في الرحلة إلى الحجازء وهيأة 
مُسيرهم في أركاب وقوافل؛ إلى أن وصلوا إلى الأماكن 
المقدسة وقيامهم بأركان الحَج وستئّنه. ثم آيبين في 
رحلتهم وقد تحقق المراد وحصلت الفائدة. فإلى جائب 
الهدف الرئيس من الحج في أداء ركن أسّاس من أركان 
الإسلام؛ فإن لرحلاته انعكاساتها الواضحة على المجتمع 
الليبي» تجلت في فوائد دينية وعلمية؛ وحركة اقتصادية: 


ورَّخَم اجتماعي2. وصبقّة حياتية ارتبطت بالحج 
وموسمه. 
نتائخٌ الدّراسَة 


ومن خلال طرح هذه الموضوعات وتفريعاتها اتضّحت 
لنا بعض النتائج هي كالآتي: 

عني الليبيون بشعيرة الحج منذ وقت مبكر بعد 

وتحديدًا منن القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. 
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م ذلك من بعض أسماء طلبة العلماء الذين 
انه الحرام واستقوا العلم الشرعي من 
مكة والمدينة؛ الذين كان من أوائلهم وأكثرهم شهرة 
علي بن زياد العبسي الطرابلسيء ومحمد بن معاوية 
ل الطرابلسي؛ وغيرهما. فالآرض والبيئة 
التي تُخَرجّ أمثال هؤلاء العلماء من المهتمين بطلب 
العلم واستيقائه من مظانه؛ لا يعدم أهلها اهتمامًا 
بشعيرة الحج؛ وبَدْل الغالي والنفيس لأدائها. فمنذ 
الاستقرار الإسلامي في ليبيا كان لا يخلوا قرن من 
القرون الإسلامية الأولى والوسطى من رحلات 
حجازية ليبية. سعى أفرادها للحج نفسه كونه 
فريضة:, أو للاثنين معًا الحَجّ وطلب العلم وتحصيله. 
حسب المصادر التاريخية فإِن هيئة الركب الليبي 
وقوافل حجاجهم لم تظهر ملامحها المستقلة إلا في 
زمن الدولة العثمانية ولا سيما في عهد القرمائليين, 
حيث إن الحَجّ في ليبيا سابقًا كان يَدخُْلٌ ضمن قوافل 
الحج المغربية وباسمهاء ومع أواخر الحكم العثماني 
تغير الوضعء وازدان بتولي الآسرة ال لزمام 
الآمور. الذين أضفوا على حكم ليبيا هوية خاصة: 
في ظاهرها عثماني وفي واقعها حكم محلي مستقل 
له صبغته الليبية. فهذا الوضع ساعد على ظهور 
ملامح ركب الحج الليبي ومقامه. ولا سيما مع 
الاهتمام المتزايد من قبل سلاطين القرمانليين: الذين 
كانوا يُقَدسُون شعيرة الحَجٌء ويحبون حَجيج بيت الله 
ويحترمونهم. 
". قد انعكس احترام القرمانليون لشعيرة الحج في فتح 
المجال شي المساجد ا ارين 0 
اللحمة التي تُشجَع عامة الناس على الحج:؛ مَبِيتة 
فضائله. كه 0 اه لواجياته. وكذلك 
في تجهيزهم لقوافل الحج وتوفير الحماية لها قدر 
المستطاع. إلى جانب الرسوم التي اتبعوها في 
الاحتفاء بشيخ الركب وطريقة تتنصيبه. وفي 
احتفالات استقبال الحجاجٍ وتوديعهم: التي أضفوا 
عليها صبَعّة الدولة وطقوسها الرسمية وما فيها من 
هيبة ووقار. 
. أن الأيام والأشهر التي تخرج فيها الأركاب الليبية 
للحَج ٠‏ وغيرها من الأركاب المغربية -النازلة بآأرض 
لعا اول مسرا 6 ع ص لاس السوودة 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الليبيين خلال الفُصور الإسلامية 


للتجار وأصحاب الآسواق والحوانيت والباعة 
المتجولين. وكذلك -- والحرفيين؛ فكل هؤلاء 
كانوا يستفيدون من 0 الحج 7 ازدهار تجارتهم 
ونشاط 'صاغتهم يما ينفعة الحجاج مالا 
ومقايضات في اقتناء لوازم السفر ومؤونته. ولا 


2 الحجن انقسيه. الذي كان الكتير منهم 


يستغلون فرصة ذهابهم للحج فَيسعون لتحقيق هدف 
آخر معه الحج وضي الوقت نفسه التجارة. وذلك يما 
ينقلونه من سلع محلية لبيعها في مصر وطريق الحج 
وصولا إلى مكة. وبما يجلبونه من سلع خارجية للبيع 
في ليبياء فإن في تلك التجارة المباركة فرصةً لتغطية 
نفقات الحج والحصول على ربح مبّاح وفّائض لو 
أمكن لهم ذلك. 


. متت شعيرة الحَج لَدَى عامة الليبيين خلال العصور 


الإسلامية القديمة والحديثة م عزيرًا ٠‏ لها مقام 
رَوحاني مُقَدس على أنفسهم: وليس دل على ذلك 
من فرحة أهالي المدن الليبية وقراها المختلفة بأركاب 
الحج المختلفة المارة بآراضيهم؛ ؛ وحفاوة استقبالهم لها 
وضيافتهاء وكرمهم الفائض مع حَجاجٍ هذه الأركاب: 
ساعين إلى إرضائهم وطلب الدعاء منهم والحصول 
على بركتهم: وكأن لَدَى هؤلاء الحجاج قَوَى روحانية 
أضفتها عليهم صفّة الحَجّ والسّعي لزيارة الأماكن 
اه 


1 .كان من أهم انعكاسات مُوسم الحَج على حياة الليبيين 


أنها أظهرت مَكَارمَ أخلاقهم وأصلّت فيهم الصّفات 
الإسلامية الحميدة, التي ظهرت واضحةً وجلية في 
طريقة تعاملهم مع الحجاج العابرين لبلدهم وتأدبهم 
معهم» وقد شهدَ بذلك عشرات - العارية والشتّاقطة 
0 لا 1 شرت الشتارية الدان 
راوا قضائل اللي يعايشوها أشني فحلدرها 
في كتب رحلاتهم حتى أصبحت تاريحًا عترم 
لليبيين الحاليين وفخرًا لهم: ونبراسا يهتدى به ضي 
تعليم الأجيال الحالية والقادمة الأخلاق الحميدة 
التي منها الكرء. والعغطاء. والمسحاء. ونشاء السريرة: 
وحب الغير وإيثاره على 0 الى ا ان 
الدين الإسلامي باحترام معتّنقيه وميه وإكرام 
به كسا وأينما 00 
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الاحالات المرجعية: 


.)90( سورة الحج, الآية‎ )١( 

(0) كانت طريق الحج إلى بيت الله الحرام في السابق كلها مَشّقَاتَ 
وأخطارًا. بما كانت تَلُقيه يد الطبيعة في سبيلهم من الشدائد 
الطبيعية التي كانت تفتك بالكثير من الحُجَّاجِ في الطريق من حَرٌ 
الصيف وجفاف مياه الآبار في طريقهم في الصحاري المحرقة. وكذلك 
برد الشتاء وما كان يحدث فيه أحيانًاً من السيُول التي قد تدهم الحُمّاجٍ 
في بعض مناطق الطريق. وإلى جانب الطبيعة كان كثيراً ما تُوقِعَ بهم 
هجمات أشرار الأعراب وقطاع الطرق - البتنوني, محمد لبيب: الرحلة 
الحجازية لوي النّعَم الحاج عَبَّاس حلمي باشا خديو مصر, مصرء مطبعة 
الجمالية, طآ, 9]*اه, ص. |-"١‏ 1" 

() الزاوي, الطاهر أحمد: أعلام ليبياء بيروت, دار المدار الإسلامي, طنا, 
. .ام ص.01111-11'. كذلك الشريف, ناصر الدين محمد: الجواهر 
الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكية, الأردن- لبنان, دار البيارق, 
ط١.999امء‏ صة "!-مثاء اغ. 

() يقول المغاربة في أمثالهم: "أمًا عَرّقَة إن سرْتَ [أي مَشَيْتَ] في البحر, 
وإلا برقة إن سرْتَ في البرٌ؛ لكثرة الْمَسُفّة في هَدّين الحالين" > ابن 
عابد الفاسي, يوسف بن عابد بن محمد الحسيني الفاسي المغربي: 
رحلة ابن عابد الفاسي من المغرب إلى حضر موتء حَقَّق نَضَّهَا وقَدّم 
لها وعَلّق عليها إبراهيم السّامرائي وعبد الله محمد الحجبشيء بيروت, 
دار الغرب الإسلامي, طاء 1991ام, ص١31.‏ كما قيل على ألْسنّة 
العوام: "غَرقَةٌ أو حَرِقَةٌ ولا بَرِقَة", بمعنى التعرض للحّرقٍ أو العَرتٍ 
أهون من المرور من برقة - الورثيلاني, الحسين بن محمد: الرحلة 
الورئيلانية الموسومة بنْزْهّة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار, 
تصحيح محمد بن أبي شنب, القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية. طاء 
/..]ه, 11/1". وأيضًا صَرّبَ المغاربة المثل لمن استطاع أنْ يَعْبْرَ 
فيافي برقة, وأنّه أْسىٌ قديرًا لا يستطيع أحد أن ينال منه, فيّقولون: 
"حَنَّ وَجَارَ على بَرْقَة وما بَقِيَتْ فيه مَرْقَة" - الثازي, عبد الهادي: ليبيا 
من خلال رحلة ابن الطيّب الشرقيٌ الصّميلي الفاسي -١|"9‏ 
.1 18ام, مجلة كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس, كلية 
الدعوة الإسلامية, العدد الثاني والعشرون, ه. . ؟م. ص]0ه, هامش 
0 

(0) التازي, عبد الهادي: بين المغرب وليبيا - ليبيا من خلال رحلة الوزير 
الإسحاقي. ليبياء المؤسسة العامة للثقافة, طاء 8..؟1م, ص ااا 
11 

(1) الْعَيّاشُي, أبو سالم عبد الله بن محمد: الرحلة العيِّاسْيّة 171-1171ام, 
حققها وقدّم لها سعيد الفاضلي وسليمان القرشي, أبو ظبيء دار 
السويدي للنشر والتوزيع, طاء 1..7م, مج١/ذلاا.‏ كذلك ابن عبد 
القادر الفَاسيٌ, أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد: رحلة 
ابن عبد القادر الفاسي من مدينة فاس, مخطوط مصور بدار الكتب 
والوثائق القومية بالقاهرة,. تحت رقم حفظ ١.64(‏ جغرافيا)ء 
وميكروفيلم :)5811١7(‏ ورقة ١؟‏ ب. الورثيلاني: الرحلة. مصدر سابق, 
ا ١!‏ ١آ.‏ 


(1) ابن عبد القادر الفَاسيٌ: رحلة, مصدر سابق؛ ورقة 55 ١‏ أ- ١56‏ ب. 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


(8) البرتلي, محمد البشير بن أبي بكر بن الطالب: رحلة البرتلي. مخطوط 
مصور بدار الكتب المصرية,. تحت رقم حفظ ١ .5١1(‏ جغرافيا)ء ورقة ”11- 
1 

(9) الورثيلاني: الرحلة, مصدر سابق, ١//8-1”0""ا.‏ 

)١٠(‏ ابن الطيب الشرقي الفاسيء, محمد الطيب بن محمد بن موسى: 
رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة, تحقيق عارف أحمد عبد 
الغني, دمشق, دار العراب- دار نور حوران: ١5‏ . ؟م, ص١ .١‏ 

)١١(‏ ابن عبد القادر الفاسي: رحلة, مصدر سابق؛ ورقة ١18‏ أ. 

(11) ابن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة. مصدر سابق, ص5" ١1-١‏ . 

() ابن نصرء محمد عبد الرحمن: الرحلة الحجازية. تحقيق عمر حسن 

لقويريء؛ القاهرة, المكتبة الأزهرية للتراث, ١١‏ . ؟ م ص. .١‏ 

(15) ابن نصر: الرحلة الحجازية,. مصدر سابق, ص. ١‏ . 

(10) ابن طاهر المصراتي, الطيب عثمان: الروض العاطر في تاريخ حياة 

أبي علي بن طاهر- نصوص التأسيس في السيرة الذاتية في ليبياء 

إصدار نقدي طاهر محمد بن طاهر, مصراتة,. منشورات جامعة 

مصراتة, طاء ا .ام ض18. احكااء. 

(17) ابن موسص, تيسير: المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني 
دراسة تاريخية اجتماعية,. طرابلس-تونس, الدار العربية للكتاب, 
للكامء صه ١‏ . 

(11) عبد الهادي التازي: بين المغرب وليبياء مرجع سابق, ص ١١١١‏ . 

(14) هورنمان, فريدريك: الرحلة من القاهرة إلى مُرزق عاصمة فزان عام 
1 م, تعريب مصطفى محمد جودة, طرابلس, مكتبة الفرجاني, 
3118| م صا !ءلاا. 

(19) العياشي: رحلة, مصدر سابق, ؟/014. كذلك ابن غلبون الطرابلسي, 
أبو عبد الله محمد بن خليل: التُذكار فيمن مَلَكَ طرابلس وما كان بها 
من الأخيار. عني بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزّاوي, بيروت, 
دار المدار الإسلامي, طاء ع . . ؟م: ص185. 

(.؟) العياشي: رحلة, مصدر سابق, 511/1. كذلك ابن عبد القادر الفاسي: 


رحلة. مصدر سابق؛ ورقة 8! ب. 

(1؟) العياشي: رحلة, مصدر سابق, 531/1. كذلك ابن عبد القادر الفاسي: 
رحلة, مصدر سابق, ورقة "8 أ, ه"1| أ. 

(؟؟) الورثيلاني: الرحلة. مصدر سابقء 1/1/1. 

(11) العياشي: رحلة. مصدر سابق, ١/./1؟.‏ كذلك ابن عبد القادر الفاسيٌ: 


رحلة,. مصدر سابق, ورقة ه! ب. فريدريك هورنمان: الرحلة,. مصدر 
سابق, صه١.‏ 

(12) عبد الهادي التازي: بين المغرب وليبياء مرجع سابق, ص؟! ١١‏ . 

(10) العياشي: رحلة,. مصدر سابقء .431/١‏ 

(11) البرتلي: رحلة, مصدر سابق, ورقة ؟؟. كذلك ابن عبد القادر الفاسىٌ: 

رحلة. مصدر سابق؛ ورقة 3! ب. 

(11) العياشي: رحلة,. مصدر سابق, 530/1. 

(18) عبد الهادي التازي: بين المغرب وليبياء مرجع سابق, ص ١١١١‏ . 

(19) العياشي: رحلة, مصدر سابق؛ ١//الا١,‏ ؟ . ؟. كذلك الْعَيّاسُي: التعريف 
والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز (الرحلة 
الصغرى). مخطوط بالخزانة العامة بالرباط, تحت تصنيف (9ث"/ا؟ أو 
9. نقلد عن عبد السلام, محمد الحراري: ليبيا عبر كتابات الرحالين 
المغاربة في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي, الرباط, 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع, طثاء 8. . ؟م, ص. . ؛. اليوسي, 
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محمد العياشي بن الحسن: رحلة اليوسيء تحقيق أحمد الباهي, 
تونس, المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون, طاء 18.]م, 
ص/اة, 5.ا, 1.1. الْوَرْان الحسن بن محمد المعروف بليون 
الأفريقي: وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حَبِِّ ومحمد 
الأخضرء بيروت, دار الغرب الإسلامصس, ط؟, “981 ام, .١١1/1‏ الناصري, 
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام: الرحلة الناصرية الكبرى, دراسة 
وتحقيق المهدي الغالي, المملكة المغربية, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, طاء ناا .ام صهه", اا الل 

(.) الناصري: الرحلة. مصدر سابق,. ص١"‏ ". 

(1ا) الآنسة توللي: عشرة أعوام في طرابلس, ترجمة عبد الجليل الطاهر, 
د. م: دار ليبيا للنشر والتوزيع, /19571امء ص١‏ "ا. 

(1) الورثيلاني: الرحلة. مصدر سابق, ا/اثاع. 

(1) بازامه. محمد مصطفى: الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر- 
عبد الرحمن آغا البديري (. 11/91-11/1م)ء بنغازي, مكتبة قورينا للنشر 
والتوزيع, د. تء ص١ه.‏ 

(5) الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص١‏ "ا. 

(0"!) الورثيلاني: الرحلة,. مصدر سابقء ١//أث]-لنا"ا.‏ 

() الأحمر, رمضان محمد رمضان: طرابلس الغرب وبرقة خلال العصر 

الفاطمي- تفاعل السياسة مع الأرض والناس, لندن- القاهرة, 

لناشرون دارف المحدودة- دار الفرجاني؛ طاء "1 . 1 م: ص. 15+ 181. 

() الْعيّاشي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 

لسلام: ليبياء مرجع سابق: ص. . غ. 

(0) السرّاحج. مصطفى فوزي: ذكريات وخواطرء طرابلس, مركز جهاد 

لليبيين للدراسات التاريخية,. ه..؟م,. ص955". كذلك العوامي, 
رمضان الصالحين: ثقافة الرحيل. طرابلس, المركز الوطني 
للمحفوظات والدراسات التاريخية, طاء .١ ١‏ ؟م: صمه؟. 

(5) فريدريك هورنمان: الرحلة,. مصدر سابق, ص19 . 

(. ؛) الْعَيَاسُي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 
السلام: ليبياء مرجع سابق: ص. . ٠-5‏ .6. 


. فريدريك هورنمان: الرحلة,. مصدر سابق, ص18‎ )١( 

(1:) الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص8 ا "ا. 

(51) ابن مليح السراج, أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي: أنُس السّاري 
والسّارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيّد 
الأعاجم والأعارب (.5.١-1]غ.‏ اه/.111-17ام): حَقُقه وقدّم له 
وعَلْق عليه محمد الفاسي, فاس, وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 

لثقافية والتعليم الأصلي, 978ام, صه"-. كذلك العيّاشي: 

الرحلة. مصدر سابقء, 1/١‏ .؟. اليوسي: رحلة. مصدر سابق: ص/ا١١.‏ 

بن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة. مصدر سابق, ص؟”١.‏ ابن عبد 

لقادر الفاسي: رحلة, مصدر سابق, ورقة /ا”ا أ-ب. 

(5) الْعَبَاسُْي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 

لسلام: ليبياء مرجع سابق: ص١‏ . 1-5 .6. 


(40) الْعَبْدَريِء أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن سعود: 
رحلة الْعَبْدري, حفقها وقدّم لها علي إبراهيم كردي, دمشق, دار 
سعد الدين, طآا, ه. . 1م ص١ ١‏ 1. 

(51) رمضان محمد رمضان الأحمر: طرابلس الغرب, مرجع سابق: ص" . 

(40) الْعَيّاسُي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 
السلام: ليبياء مرجع سابق: ص١‏ .غ. 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


(58) العيّاشي: الرحلة. مصدر سابق؛: ١/5ا.‏ كذلك باختلاف بسيط 
الورثيلاني: الرحلة, مصدر سابق, .١14/١‏ 

(49) الْعَيَاسُي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 
السلام: ليبياء مرجع سابق: صا .غ. 

(.0) الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص١‏ ١"ا.‏ 

(01) فريدريك هورنمان: الرحلة. مصدر سابق, ص11 . 

(01) محمد الحراري عبد السلام: ليبياء مرجع سابق, ص/. 

(01) الشبيبي, محمد رضا: رحلة إلى المغرب الأقصص, مجلة المجمع 
العلمي العراقي, المجلد الثاني عشر, ه97١‏ م, صه. 

(04) أعراب. سعيد: مع القاضي أبي بكر بن العربي, بيروت, دار الغرب 
الإسلامي, طاء /941 ام ص171 198 . 

(00) محمد الحراري عبد السلام: ليبياء مرجع سابق,: ص9١‏ . 

(01) العياشي: رحلة, مصدر سابق, ١/8/١‏ -. .؟. 

(0) الْعَبَدّري: رحلة. مصدر سابق, ص١481-5841.‏ كذلك ابن عبد القادر 
الفاسي: رحلة, مصدر سابق, ورقة /ا”ا أ. 8" ب. 

(00) الْعَيَاسُي: التعريف والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد 
السلام: ليبياء مرجع سابق: ص" . غ. 

(59) بَعَيُو مصطفى عبد الله: دراسات في التاريخ اللوبي, الإسكندرية, 
مطابع عابدين, د. ت,. ص5 ١11‏ . 

(.1) خشيم, علي فهمي: الحاجيّة من ثلاث رحلات في البلاد الليبية, 
طرابلس, مجمع اللغة العربية, ط1 8. . 1 م, ص115. 

(11) البَكْريٌء أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز: الْمُغْربٌ في ذكر بلاد 
إفريقية والْمَغرب (وهو جزء من كتاب المسالك والممالك), القاهرة, 
دار الكتاب الإسلامي, د.ت, صء ١‏ . 

(11) العياشي: رحلة, مصدر سابق, ا/". 1,غ .1.01 

(11) العياشي: رحلة. مصدر سابق, ١/.؟.‏ كذلك الْعَيّاشْي: التعريف 
والإيجاز. مصدر سابق. نقلاً عن محمد الحراري عبد السلام: ليبياء 
مرجع سابق, ص؟ . 4. 

(14) ابن مليح السراج: نس الساري. مصدر سابق, ص!, ؟ثا-لاء, 19-]لا, 
كلا. 

(10) المصدر نفسه والصفحات. كذلك البرتلي: رحلة البرتلي, مصدر سابق, 
ورقات 5-/11. محمد الحراري عبد السلام: ليبياء مرجع سابق, ص؟١.‏ 

(17) البكري: المغرب, مصدر سابق, ص10-15. 

(10) ابن العربيء أبو بكر: ترتيب الرحلة للترغيب في الملة, تحقيق سعيد 
أعراب. منشور ضمن كتاب مع القاضي أبي بكر بن العربيء بيروت, 
دار الغرب الإسلامي, طاء 19417 م صالة | . 

موأسعل عط[ :لطعاعه5 ممعصومع ]1/10 4 :ما .5 ,ماعئ]زه6 (68) 

عط مذ لعلإوشروط 5ق لاءهل/لا طاوعخ عط أه دعأ أصناصصسه»6 

عأصمدمءعع :| .املا ,ودامعة مءعزون هط +ه 5أمعصبيءهن] 

2 .م ,1967 رووعء2 وأمعه] اجن 5ه لطأورع/اأصنا ركصهد0منهط 

(19) الورثيلاني: الرحلة. مصدر سابق, 9/1. 1١-1‏ . 

(.) حسن, حسن الفقيه: اليوميات الليبية. تحقيق محمد الأسْطى وعَمَار 
جحيدر, طرابلس, مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, طا, 
صر ا/ة .1 3غغ, تمع, "11 ه-غ]ه, لهم 1همء الا 119 .1 

(1) دو مائيسيو, ه. م: عبر طرابلس الغرب, ترجمة جاد الله عزوز الطلحي, 
طرابلس, مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 1. . ؟م, صمه. 
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(1) الأْسْطى, محمد: وَرّقات مَطويّة طرابلس, المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان, طاء 9481 امء ص1-90 ١١‏ 

(1) آخر قوافل الحَجٌّ اليب التي وصلنا خبرها كيفما ذكرنا أعلاهء هي 
قافلة الح التي كان بها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن نصر 
(ماثااءة.غام/. كام التي انطلقت من ليبيا سنة 
1/5 م وقتها كانت تدير البلاد الإدارة الإنجليزية عقب هزيمة 
الإيطاليون في الحرب العالمية الثانية - ابن نصر: الرحلة الحجازية, 
مصدر سابق, ص اا /الل, 9ك 

() مروان, محمد عمر: الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
مدينة غدامس خلال العهد العثماني الثاني للتكاء ال ام/مللا- 
؟91م), طرابلس, المركز الوطني للمحفوظات والدراسات 
التاريخية, طاء 5. . 1 م, ص1ل"ا. 

(10) تيسير بن موسى: المجتمع الليبي, مرجع سابق: صو" . 

(11) تعد مدينة طرابلس مَجمعًا للأركاب الذاهبة والآتية من المشارق 
والمغارب إلى حج بيت الله الحرام, التي منها: ركب فاس, وركب 
مراكش, وركب الجزائر, وركب تونس, وركب الجريد وغيرها. وكان أهل 
طرابلس يبالغون في إكرام حُبَّاجِ تلك الأركاب, ولا يألون جُهدًَا في 
أفضالهم عليهم وأنعامهم - الحشائشي, محمد بن عثمان: رحلة 
الحشائشي إلى ليبيا سنة 1890م (جلاء الكرب عن طرابلس الغرب), 
تقديم وتحقيق علي مصطفى المصراتيء بيروت, دار لبنان للطباعة 
والنشر,. طاء 916امء صاه-:0. 

(11) اليٌوسي: رحلة. مصدر سابق, ص١1.‏ كذلك ابن الطيب الشرقي 

لفاسي, محمد الطيب بن محمد بن موسى: رحلة ابن الطيب من 

فاس إلى مكة المكرمة, تحقيق عارف أحمد عبد الغني, دمشق, دار 

لعراب- دار نور حوران, ١5‏ . ؟مء ص؟ “1١‏ 1 

(1) المنالي, أبو محمد عبد المجيد بن علي بن محمد الفاسي الزبادي: 

بَلُوعْ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام. مخطوط مصور بالخزانة 

لعامة للرباط, تحت رقم حفظ (018.8), ورقة ١١‏ أ. كذلك ابن عبد 


لقادر الفاسي: رحلة, مصدر سابق, ورقة لا"1١‏ أ-ب. 

9) الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق: ص8 ا "ا. 

)٠‏ ابن عبد القادر: رحلة,. مصدر سابق, ورقة "51 ١‏ أ-ب. 

1") الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص١‏ "ا. 

65) العياشي: الرحلة,. مصدر سابق, ١/لالا١.‏ 

“) المصدر نفسه, .11/8/١‏ كذلك ابن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة, 
مصدر سابق, ص١18-1١.‏ الورثئيلاني: الرحلة. مصدر سابق, -]١١/1١‏ 
1 

(6) بتسء جوزيف: رحلة جوزيف بتس (الحاج يوسف) إلى مصر ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة, ترجمة ودراسة عبد الرحمن عبد الله 
الشيخ, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, د. ت. ص21-22. 

(8) البرتلي: رحلة البرتلي, مصدر سابق؛ ورقات ١٠5-1١‏ . 

(87) الآنسة توللي: عشرة أعوام. مصدر سابق, ص!١"ا.‏ 

(/1) منهم ابن عابد الفاسي في رحلته الحجازية. حيث ركب مع جماعة نحو 
سبعين "من كل فيٌّ عميق". حسب قوله للدلالة على اختلاطهم 
من مراكب مختلفة, وقد وَرُعَهُم أصحاب النقل ما بين خمسة مراكب 
للتبرك بهم - ابن عابد الفاسي: رحلة. مصدر سابق. ص١ .١٠ ١‏ 

(6) جوزيف بتس: رحلة,. مصدر سابق, ص١ ١‏ . 

(19) ابن مليح السراج: أنّس السّاري. مصدر سابق, ص19-.ل. 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


(.؟) ابن الصّبّاح الأندلسي, عبد الله: نسبة الأخبار وتذكرة الأخيار (رحلة 
حجازية). تحقيق جمعة شيخة, منشور في مجلة دراسات تاريخية (عدد 
خاص). تونس, المطبعة المغاربيّة للطباعة والنشر والإشهار, العددان 
م21 ديسعبر ١١‏ .]دض . ادها 

(91) ابن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة, مصدر سابق, ص19 .١‏ 

(19) ابن مليح السراج: أنْس السّاري, مصدر سابق, ص 9سالا, 1لا 

(91) أرسلان, شكيب: الارتسامات اللطاف في خَاطر الحاج إلى أقدس 
مطاف, حَزَّرها وقَدّمَّ لها أيمن حجازي, أبو ظبي- بيروت, دار 
السويدي للنشر والتوزيع- المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
طاءع. .ام 0ن ا اش ل الشنات 

(94) المصدر نفسه. ص ؟. 

(90) محمد الأَسْطّى: ورقات مطوية, مرجع سابق, ص1١ ,١‏ .11 18|- 

5لا اما. 

(93) ابن نصر: الرحلة الحجازية, مصدر سابق, ص77, 19-. /ا, ؟لاسثالا. 

(/91) المصدر نفسه., ص]/ا-ثالا. 

(18) ابن نصر: الرحلة الحجازية. مصدر سابق, ص؟. 

(99) جوزيف بتس: رحلة, مصدر سابق: ص١ .١‏ 

.11-1 المصدر نفسه, ص1‎ )٠ ٠. 


١.|)جوزيف‏ بتس: رحلة, مصدر سابق: ص1 11/11 ا . 
بن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة,. مصدر سابق, ص8 . ". 


( 
( 
) البرتلي: رحلة البرتلي,. مصدر سابقء؛ ورقة 15-11/ 10 . 
( 
( 
( 


- 


هورنمان: الرحلة, مصدر سابق: صذه. ع لا-ملا, /الا, 1/5 


1/5 المصدر نفسه, ص]!1,‎ )١.5 
العياشي: الرحلة. مصدر سابق, ؟/. .ه. كذلك الورثيلاني: الرحلة,‎ )١ 


مصدر سابق؛ 1/1 آلا. 


5 
) 
) 
5 
) 
) 
3) 


)١ .1/(‏ هورنمان: الرحلة, مصدر سابق, ص.11-8. 

)١١(‏ ابن عبد القادر: رحلة,. مصدر سابقء, ورقة ١١‏ ب. 

)1١9(‏ التّجاني, أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد: رحلة التّجاني, قَدّم 
لها حسن حسني عبد الوهاب, طرابلس-تونس, الدار العربية 
للكتاب, ه. . ؟ م, ص ؟ 110,1 . 

. ١١١١ عبد الهادي التازي: بين المغرب وليبياء مرجع سابق, ص‎ )١١٠( 

)١١1(‏ لامعة, زكري: الرحلة العلمية ودورها في إثراء المجال العلميء دورية 
كان التاريخية, دار ناشري للنشر الإلكتروني, السنة السادسة, 
العدد الثاني والعشرون: ديسمبر ١1"‏ . ؟م, ص/101 8و١‏ . 

(؟١١)‏ القاضي عياضء؛ عياض بن موسى بن عياض السبتي: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق عبد 
القادر الصحراوي, المملكة المغربية, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, طا قدا م ل.ل 

)١11(‏ أبو دبوس, إبراهيم محمد: الإمام معاوية بن محمد الحضرمي 
سيرته ومَرويّانه. مجلة أصول الدين, كلية الدعوة وأَصُول الدين 
بالجامعة الأسمرية الإسلامية, العدد السادس (عدد خاص), 
ديسمبر ١‏ .ام صا هظم, اهل 

)١١1(‏ ابن فرحون المالكي, إبراهيم بن نور الدين: الديباج الْمُذْهَب في 
معرفة أعيان علماء الْمَذْهَبء دراسة وتحقيق مأمون بن محيي 
الدين الجَئان. بيروت, دار الكتب العلمية, ط], 997 ام. ص/ا19 . 

)١10(‏ الحُمَيديء محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي: جذوة 
المقتبس في تاريخ ولاة الأندلس, تحقيق إبراهيم الأبياري, 
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القاهرة-بيروت. دار الكتاب المصري-دار الكتاب اللبناني, طناء 
8 صر ؟ /ثلاه. 

)١ 3)‏ التُجاني: رحلة. مصدر سابق, ص9١ ١‏ . 

)١1(‏ بعلي, حفناوي: موسوعة الرحلات الحجازية - رحلات المغرب الأدنى 
تونس وليبيا وطرابلس, عَمَّان, دار الأيام للنشر والتوزيع, طاء 
.].اصيصم/ا١اا.‏ 

.١الث/ا العيّاشي: الرحلة. مصدر سابق,‎ )١14( 

9 ) المصدر نفسه., ١/ه*"!,‏ | 

. ١-١!" ١ص ابن الطيب الشرقي الفاسي: رحلة. مصدر سابق,‎ )١1 

) مصطفى عبد الله بعيو: التاريخ اللُوبي, مرجع سابق: ص26 . 
1 ) العيّاشي: الرحلة. مصدر سابق, 1178/١‏ كذلك فريدريك هورنمان: 


) 

) 

ا 

) 

الرحلة. مصدر سابق,: ص.١86.‏ محمد عمر مروان: مدينة غدامس, 
مرجع سابق: ص1ا. 

(111) ابن إسماعيل, عمر علي: انهيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبيا 
0--81*0 ام طرابلس, المركز الوطني للمحفوظات والدراسات 
التاريخية, ط؟, ؟١‏ .1 م, ص؟ ١ع‏ اغ. 

.١ 1/1١ العيّاشي: الرحلة, مصدر سابق,‎ )١14( 

(0؟1) مجهول: كاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري: كتاب 
الاستبصار في عجائب الأمصار (وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
المغرب). نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد, بغداد, دار الشؤون 
الثقافية العامة, د.ت, ص" .١‏ 

)١11(‏ العيّاشي: الرحلة. مصدر سابق, .198/1١‏ كذلك ابن الطيب الشرقي 
الفاسي: رحلة. مصدر سابق, ص؟ .١ ١‏ 

)١‏ الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص. "ا. 

18 ) جوزيف بتس: رحلة, مصدر سابق, ص11. 

1 ) الآنسة توللي: عشرة أعوام, مصدر سابق, ص. ". 


محمد عمر مروان: مدينة غدامس: مرجع سابق: ص0955. 

)١‏ هورنمان: الرحلة. مصدر سابق: ص؟ل. 

)١‏ العيّاشي: الرحلة. مصدر سابقء, ؟/..0. كذلك الورثيلاني: رحلة, 
مصدر سابق, ؟1/1؟ل. 

)١‏ محمد لبيب البتنوني: الرحلة. مصدر سابق,: ص. ا"ا. 


/111) 
(14) 
(119) 
)011 
1ا) 
)١1(‏ محمد لبيب البتنوني: الرحلة, مصدر سابق, ص. ٠" ١‏ 1“. 
11) 
(115) 
(110) 
الهلة 
1100) 


1) 
“ا|) محمد عمر مروان: مدينة غدامس: مرجع سابق:. ص055. 
.:!) هورنمان: الرحلة,. مصدر سابق, ص5 ". 

)١١‏ عبد الهادي التازي: رحلة الرحلات - مكة في ماثة رحلة مغربية ورحلة, 
مكة المكرمة,. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, 16.ام, 
صل "ا. 

)١1(‏ البرتلي: رحلة البرتلي. مصدر سابق؛ ورقة ؟1. 

.١١ البرتلي: رحلة البرتلي,. مصدر سابقء؛ ورقة‎ )١21( 

.هه01/١ حسن الفقيه حسن: اليوميات الليبية,. مصدر سابق,‎ )١4( 

.! عبد الهادي التازي: رحلة الرحلات, مرجع سابق, ص8"‎ )١50( 

)١151(‏ البرتلي: رحلة. مصدر سابقء؛ ورقة ١ ١‏ وما بعدها. 


شَعبِرَةٌ الحَجٌ عند الأيبيين خلال الفُصور الإسلامية 


(140) البرتلي: رحلة,. مصدر سابق: ورقة ١١-؟1.‏ كذلك ينظر كيفية 
استقبال والي مُرزق الغثماني -وهي حاضرة فَرَّان آنذاك- لرَمُبِ 
الحَجٌّ الْمَرَكْشْي حوالي سنة 711/01.51ام - ابن مليح السراج: 
أثنس الساريء مصدر سابق. ص؛". وقارن ما ذكره فريدريك 
هورنمان من وصف استقبال سُلطان مُرزق أيضًا لقافلة حُبَّاجٍ فرّان 
سنة 01111ه//1/91ام > هورنمان: الرحلة,. مصدر سابق, ص.1-8/. 

(158) ابن الصّبّاح الأندلسي: نسبة الأخبار. مصدر سابق, ص؟/ا“الا. 

(159) بلد بجوار مدينة لَبّْدََ وهو ملاصق لمدينة الخمس, وطوله من 
الشرق إلى الغرب نحو 8/اكم, وينتهي الذاهب منه إلى الشرق 
بعين كعام, ومن هناك يدخل أرض زليتن - الطاهر أحمد الزّاوي: 
معجم البلدان الليبية, طرابلس, مكتبة النور, ط١ء ١974‏ م, ص ؟!!١‏ . 

)1١١.(‏ الورثيلاني: رحلة. مصدر سابق؛ ١9/١‏ ؟, ؟//االا. 

(101) ابن ناصر الذَّرْعس, أبو العباس أحمد بن محمد: الرحلة الناصريّة -١1/.9‏ 
.الاام, حققها وقدّم لها عبد الحفيظ ملوكي, أبو ظبيء دار 
السويدي للنشر والتوزيع. طاء ١١‏ .آم صة .1111 

(16) الْحُضَيْكصٍ السّوسي, أبو عبد الله محمد بن أحمد: الرّحلة الحجازيّة, 
ضبط وتعليق عبد العالي لمدبرء الرباط, مركز الدراسات والأبحاث 
وإحياء التراث, طاء .١١‏ 1م صل1. 

)١01“‏ الورثيلاني: رحلة,. مصدر سابق؛ 9/١‏ ؟, ؟/لاالا. 

) الناصري: الرحلة. مصدر سابق: ص١‏ 0". 

0 ) ابن عبد القادر الفاسي: رحلة. مصدر سابقء ورقة 11 ب. 


. ١8ص هورنمان: الرحلة. مصدر سابق,‎ )١6 


4ها 
05| سورة الكهف, الآية (. "). 


)16( 

)105( 

)160( 

(101) الْوَران: وصف إفريقياء مصدر سابق, ؟/98. 

)167( 

(10) ابن نصر: الرحلة الحجازية,. مصدر سابق, صل"ا, . 0 8ه-09. 
(169) 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] اماع12 أ720طط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ عقلتاطعاء5 عأطوتلظ4 1م "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعلث :411 


الكتابة التاريخية في العصر الموحدي 
البيذق أنموذجًا 


حم عماد تبهوت 


باحث دكتوراه 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مكناس 
جامعة مولاي إسماعيل - المملكة المغربية 


تَعَدٌ عملية تدوين الأخبار وفق منه جكلاسيكيء ركز على تتبع تاريخ الحضارة الإنسانية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاء إحدى أقدم صور 
الكتابة التاريخية. والتي ساهمت في بناء ا معرفة التاريخية . وعرفت الكتابة التاريخية تطورات عدة؛ وذلك للتطورات التي عرفها علم التاريخ 
سواء من حيث اانه جأو من حيث ا مواضي ع التاريخية التي اهتم بها . وهذا ما ولد لدى الباحثين ا مهتمين بتاريخ التأريخ الرغبة في تتبع تطور 
الكتابة التاريخية منذ بداية التدوين إلى الزمن الراهن. والتجرية ا مغربية في مسألة إنتاج ا معرفة التاريخية كانت غنية جدًا : من ناحية تعدد 
الكتابات التي ألفت عن تاريخ الدولة ا مفربية خاصة في مرحلة العصر الوسيط. مما يدعو إلى ضرورة رصد تطور الكتابة التاريخية في 
ا مغرب خلال هذا العصر. من هذا ا منطلق تقدم هذه ا مورقة موضوع الكتابة التاريخية في ا مغرب خلال العصر ا موحدي. كمحاولة للوقوف 
عند السميات التي ميزت الكتابة التاريخية ا موحدية . م ع التركيز على ما ألفه أبو بك رالصنهاج يا ملقب بالبيذق -آخبا را مهدي .. وا ملقتبس 
...'-, لكونه أول مَنّ أرخ للبدايات الآولى للدعوة والدولة ا موحدتين في ا مغرب كما آنه كان من ا مؤرخين ا معاصري نأو مشاركين في صناعة 
الأحداث وكان من ا مقربين من ابن تومرت وعبد ا مؤمن بن علي. 
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تَعَدٌ عملية تدوين الأخبار وفق منهج كلاسيكيء ركز 
على تتبع تاريخ الحضارة الإنسانية منذ بدء الخليقة إلى 
يومنا هذاء إحدى أقدم صور الكتابة التاريخية. والتي 
ساهمت في بناء المعرفة التاريخية. وعرفت الكتابة 
التاريخية تطورات عدة: وذلك للتطورات التي عرفها علم 
التاريخ سواء من حيث المنهج أو من حيث المواضيع 
التاريخية التي اهتم بها('". وهذا ما ولد لدى الباحثين 
المهتمين بتاريخ التأريخ الرغبة في تتبع تطور الكتابة 
التاريخية منذ بداية التدوين إلى الزمن الراهن. 

والتجربة المغربية في مسألة إنتاج المعرفة التاريخية 
كانت غنية جداء. من ناحية تعدد الكتابات التي ألفت عن 
تاريخ الدولة المغربية خاصة في مرحلة العصر 
الوسيطا). مما يدعو إلى ضرورة رصد تطور الكتابة 
التاريخية في المغرب خلال هذا العصر. وفي هذا 
الصدد ستتناول هذه الورقة موضوع الكتابة التاريخية 
في العصر الموحدي. حيث يجد الباحث في تاريخ المغرب 
الوسيط صعوبات كثيرة في العثور على مصادر موحدية 
تؤرخ للبدايات الأولى للدعوة والدولة الموحديتين في 
المغرب. ونخص هنا بالذكر المصادر التاريخية الموحدية 
الأولى التي كان مؤلفوها معاصرين أو مشاركين في 
صناعة الأحداث. وتعتبر هذه المؤلفات من المصادر 
المققراة و | رعشلا ع فضا( 6 هذه اللمركلة كن 
قلتهاء نجد ما خلفه أبو بكر بن علي الصنهاجي المكنى 
بالبيذقء حيث إنه هو الآخر لم تسلم كتاباته من الضياع؛ 
مما أدى إلى بتر جزء مما دونه. 

لكن وعلى الرغم من ضياع جزء مما خلفه البيذق عن 
تاريخ الحركة الموحدية, والأيديولوجية التومرتية. إلا أن 
الباحث في هذه المرحلة من تاريخ المغرب؛ يجد نفسه 
أمام مُوَلّمَين نادرين تناول فيهما صاحبهما المرحلة الأولى 
من تاريخ الدولة الموحدية. خاصة وأن البيذق ممن 
شاركوا في صناعة الأحداث التي أوردها في كتاباته, 
وكان من المقربين من ابن تومرت وعبد المؤمن بن علي؛ 
وهذا ما يجعلنا نتساءل عن المنهج الذي اتبعه البيذق في 
إعادة بناته للأحداث؟ وما الدوافع التي دفعت البيدذق 
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إلى كتابة تاريخ الحركة التومرتية وبداية نشأة الدولة 
الموحدية؟ 

وللإجابة عن هذه الإشكالية. ستتناول هذه الورقة 
ملامح الكتابة التاريخية في عصر الموحدين. من أجل 
درك بكانة كنات سدق سين ما ل دن ادر 
تاريخية. ومدى أهميتها للباحثين في تاريخ الوسيط 
عامة؛ والدولة الموحدية خاصة. ومن ثم تتبع سيرة 
البيذق ومعرفة شخصيته كما ستتناول آثار الآيديولوجية 
الموحدية في كتابات البيذق. وكذلك أبرز القضايا التي 
شغلت مفكرة البيذق» وتختتم هذه الورقة موضوع الكتابة 
التاريخية عند البيذق بدراسة منهجه في تناول الآخبارء 
والخلفية التاريخية أو المفكرة التاريخية التي من خلالها 
انطلق البيذق في إعادة بنائته للأحداث التاريخية التي 
ارية 

أولاً: معالم الكتابة التاريخية في المغرب 

خلال العصر الموحدي (ق ١‏ ولا ه) 

مع مطلع القرن (السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي) ظهر الموحدون كقوة سياسية جديدة على 
ساحة الحكم بالمغرب (1748-010ه /١171١-17539م),‏ 
في ظل التقلبات والاضطرابات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي عرفتها بلاد المغرب. خاصة في الفترة 
التي سبقت وصول الدولة الموحدية إلى الحكم, 
واستمرار صراعهم مع المرابطين وأتباعهم حتى بعد 
سقوط دولتهمء وتوسيع نفوذهم السياسيء وما رافقها 
من توسع جغرافيء ليشمل بلاد المغرب. كما استطاعت 
الدولة الموحدية الحفاظ على الأندلس. 

في خضم هذه الصراعات السياسية والحروب التي 
كانت الدولة الموحدية طرفًا رئيسيًا فيهاء سواء مع 
سابقيهم (المرابطين) أو لاحقيهم (المرينيين)» عرف 
العصر الموحدي نهضة علمية وفكرية. حيث ازدهرت 
عندهم المعارفء. بداية من الدعوة الموحدية حيث كان 
المهدي بن تومرت إما الموحدينء؛ من العلماء العارفين 
الذين يجتمع عندهم وجوه الناس. ويشير صاحب 
المعجب إلى أنه "...لما نزل (بن تومرت) اجتمع إليه 
وجوه المصامدة؛ فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى 
الخيرء [...] وألف لهم عقيدته بلسانهم؛ وكان أخصح 
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أهل زمانه في ذلك اللسان؛ ... ثم صنف لهم تصانيف 
في العلم؛ منها كتاب سماه (أعز ما يطلب) وعقائد في 
أصول الدين ...7". وهذا الازدهار استمر مع مؤسس 
الدولة الموحدية عبد المؤمن بن علي الذي كان مَؤْثرًا 
ا شا ف الم ب اللا 
البلاد إلى الكون عنده ويجري عليهم الأرزاق الواسعة, 
ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم ...7! وهذا الاهتمام 
الذي خصه السلاطين الموحدون للعلوم والعلماء؛ كان له 
دور في انتشار العلماء في عصرهم. كالفيلسوف ابن 
رشد -الحفيد- وابن زهر الأندلسي. ثم العالم 
والفيلسوف أبي بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل؛ وما 
خلفه هؤّلاء وغيرهم من علماء عصرهم من إنتاج معرفي 
يصعب إحصاوؤه. 

إضافة إلى هذا الازدهار العلمي الذي عرفه العصر 
الموحدي. عرف التدوين التاريخي هو الآخر ازدهارا 
وانتشارا على نطاق واسع في الدولة الموحدية. ويظهر 
هذا الانتشار في وفرة الكتابات التاريخية التي تم 
تدوينها في المغرب والآندلس خلال العصر الموحديء 
ومن هذه الكتابات التي اهتمت بتدوين وتخليد الآثار 
الموحدي نجد: 

كتاب "أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين7) وكتاب " المقتبس من كتاب الأنساب في 
معرفة الأصحاب". لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
(البيذق): وهذان الكتابان هم العمود الفقري لهذه 
الدراسة؛ وسنعرف بهم في محلهم. 

كتاب "تاريخ المن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة أبي 
مروان عبد المالك بن محمد الباجي الأندلسي المتوفى 
عام 094ه/58١1م:‏ ويتكون هذا الكتاب من ثلاثة 
أقسام. ضاع منها قسمان (الآول والثالث)؛ وتبقى منها 
القسم الثاني. الذي أرخ فيه صاحبه للدولة الموحدية 
والأندلس بداية من عام 554ه أي من عهد عبد المؤّمن 
بن علي وصولا لعهد ابنه يوسف الأول بن عبد المؤمن؛ 
أورد فيه تفاصل عن الحياة الاقتصادية والمنشآت 
المعمارية. وعن الأنظمة الموحدية. والحياة الفكرية 
والأدبية والدينة خلال الفترة المشار إليهاء كما أورد فيه 
بعض القصائد الشعرية أندلسية ومغربية. مع بعض 
الترا جه 01 
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كتاب "نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار 
الزمان' لمؤلفه حسن بن علي بن محمد الكتاني المعروف 
بابن القطان؛ توفي في النصف الثاني من الماكة الهجرية 
السابعة. جمع فيه أخبارَ ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ 
الدولة الموحدية والأندلسية 0 سنة 00١‏ إلى ؟"مه)ء 
إضافة إلى تناوله جزءًا من تاريخ الشرق العربي !"ا 
كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" لصاحبه 
عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي المتوفي سنة 170 
ه/ 17518م. وهو كتاب ألفه صاحبه بأمر من أحد وزراء 
الخليفة العباسي لم يذكر اسمهء وكان ذلك في الربع 
الأول من القرن السابع الهجريء بغية تعرف أهل المشرق 
بأحوال أهل المغرب.!") ويتكون الكتاب من قسمين 
رئكيسيين: القسم الأول خصصه صاحبه لأخبار الآندلس» 
بداية بذكر جغرافية شبه الجزيرة: وتاريخ فتحهاء ومن 
ثم انتقل لذكر أخبار ملوكها بداية من ملوك بني أمية ثم 
أمراء الطوائف وصولا إلى حكم المرابطين حيث ثم 
توحيد الحكم بين العدوتين المغرب والأندلس. أما القسم 
الثاني فخصصه المراكشي لذكر تاريخ الدولة التي عاش 
في كنفهاء أيء الدولة الموحدية منذ تأسيسها مع المهدي 
بن تومرت إلى عهد يوسف الثاني ١7171ه/‏ 1774م./") 
المصادر المفقودة: 
© كتاب "المجموع' لمؤرخ مجهول افتبس منه البيذق في 
كتابه 'أجبار المهردي” 0 
» تقييد للقاضي أبي الخطاب سهل بن القاسم زغبوش 
المكناسي في تاريخ مكناسء؛ وهو أحد مصادر ابن 
الغازي خلال تأليفه الروض الهتون.!'") 
« رسالة أبي يحيى ابن المعلم الطنجيء. وردت عند 
المقري في النفح الطيب "(١‏ 
« كتاب المعرب عن أدب أهل المغرب. ابن اليسع 
الآندلسي القرطبي. 


"البيذق" والتعريف بكتاباته 

"/ ١-ترجمة‏ أبي بكر بن علي الصنهاجي "البيذق" 
يجد الباحث عن الشخصيات التاريخية الأولى 
للدولة الموحدية صعوبة في الوصول إلى معلومات كافية 
تعرفنا عنهاء وعلى رأسها أبو بكر بِنْ علي الصنهاجي. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
النسنة اللسابعة عنتررة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


١/8 


حيث تعرف هذه المصادر شحا في الأخبار التي يمكن من 
خلالها أن نبني ترجمة وافية لإحدى أهم الشخصيات 
الموحدية. باعتباره رفيق ابن تومرت خلال رحلته 
خا 
علي,!'') وأحد مؤرخي دولتهم. 

ورغم وفرة كتب التراجم؛ سواء التي ألفت في العصر 
الموحديء. أو التي بعدهء والتي كانت لها اهتمامات 
واضحة بأهم الشخصيات الموحدية؛ فإن أبا بكر بن علي 
الصنهاجي لم يوجد له ذكر في هذه الكتابات. لذلك لا 
يمكن للباحث عن هذه الشخصية معرفة نسبه ولا تاريخ 
ولادته أو مكان نشأته. غير ما ورد في كتابه "أخبار 
المهدي بن تومر وبداية دولة الموحدين' . فلم يصلنا عن 
البيذق سوى اسمه الذي أورده في كتابه "أخبار المهدي 
بن تومرت ..." حيث قال 'والعبد الفقير أبو بكر بن علي 
الصنهاجي المكنا بالبيذق7*"). 

غير أن تاريخ وفاته يرجح أن يكون في آخر حياة عبد 
المؤمن بن عليء لكون البيذق توقف في نقله لأخبار 
الدولة الموحدية على عهده. إذ إن آخر باب ذكره عن 
السلاطين الموحدين كان "باب ولاية أولاد الخليفة" وكانت 
بداية خلافتهم في حياة أبيهم عبد المؤمن؛ كما يرجح أن 
تكون وفاته على عهد ولاية السلطان يوسف بن عبد 
المؤمن. 

أما فيما يخص أصل أبي بكر بن علي فهناك من 
الباحثين!*'! -محمد بن معمر والمنور عواد -من نسبه إلى 
قبيلة إزناكن التي تقع بالآطلس الصغيرء لكون هذه 
القبيلة متجاورة لقبيلة محمد بن تومرت؛ هرغة؛ إضافة 
إلى أن قبيلة ازناكن أو صنهاجة الأطلس الصغير هي 
القبيلة التي ينتسب إليها أصدقاءً المهدي أو المقربون 
منهك. 

"'/ "-كتبه 

خلف البيذق مِؤْلّفَين إثنين؛ أو على الأقل هذا ما 
وصلنا من مؤلفاته؛ الآول هو كتاب "أخبار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين'. والذي خصصه تلتتبع 
أخبار مهدي الموحدين كما هو ظاهر من عنوان الكتاب. 
ومن ثمء تناول باقي أخبار قيام الدولة الموحدية ومراحل 
تطور دعوتهم؛ من خلال تتبع رحلة المهدي المشرقية, 
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وعودته إلى المغرب, وتدوين أخبار خليفته عبد المؤمن بن 
كا لكر 

وهذا الكتاب. نوع من كتب المذكرات. لأن مؤّلفه 
اعتمد على ذاكرته في ذكر الأحداث. لكونه كان شاهدا 
على جل أو أغلب الأحداث التي ذكرهاء كما أنه كان 
صانعا أو مشاركا في بعضها. والدليل على ذلك قول 
البيذق في الباب الأول من الكتاب 'فلما كان بعض الآيام 
أمرنا (المهدي) بالأخذ على أنفسنا وقال لنا نتوجه إن 
شاء الله نحو الغرب ...20 وجاء في الباب الثاني 'ثم 
قال لنا الامام المعصوم رضي الله عنه لتأخذوا على 
أنفسكم غدا إن شاء الله قلما أصبح خرجنا من 
القسطنطنة ...2""7. وهكذا استمر في ذكر أخبار المهدي 
بن تومرت وأخبار خليفته معتمدا على ذاكرته. 

وكانت ذاكرة البيذق في تدوينه للأحداث المذكورة 
قوية جداء ويتضح ذلك جليا في الآخبار التي نقلها 
ورتبها ترتيبا كرونولوجيًا دقيقاء حيث لا يقدم حدئًا عن 
آخرء. رغم أنه لا يذكر تواريخ وقوع الأحداث إلا نادراء 
لكن يظهر الترتيب الزمني للأحداث من خلال الآبواب 
التي أوردها البيذق في كتابه. حيث يمكن لنا ربط 
التسلسل الزمني بتحركات المهدي وخليفته. ومثال ذلك 
نجد أن أول باب أورده البيذق في ذكره لآخبار المهدي هو 
باب دخوله إلى تونس عائدا من رحلته المشرقية!"'؛ فيما 
جاء في الباب الثاني خبر دخول ابن تومرت إلى 
2ه آم الا الال قطصصة لذكر حار 
دخول المهدي إلى مدينة بجايةا''. ثم بابا في خروج 
المهدي نحو الغرب متجها نحو المغرب!'". إلى آخر 
الأخبار التي ذكرها في الكتاب. 

والخاصية المشتركة بين الأبواب التي ذكرها البيذق, 
هو التتابع الجغراضي للمناطق التي قطعها المهدي في 
رحلته من المشرق عائدا إلى المغرب. بداية من تونس 
وصولا إلى المغرب. ومنه نستنتج أن الآخبار التي ذكرها 
أبو بكر بن علي الصنهاجيء مرتبة ترتيبا زمنيا موافقا 
للترتيب الجغرافي في ذكره للأخبارء متأثرا في ذلك 
بكتب المسالك التي كانت منتشرة في عهده؛ وهي عبارة 
عن كرونولوجيا تاريخ تأسيس الدولة الموحدية إن صح 
لسر 
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وبالإضافة إلى أن كتاب "أخبار المهدي". من 
الذكرات كير باط س2 كت الس رة القدرة وها 
ما يشير إليه الشق الآول من عنوان الكتاب "أخبار المهدي 
بن تومرت". حيث نقل فيه المؤلف الحياة الشخصية 
للمهدي بن تومرت بدقة كبيرة 0-7 ويتضح هذا كذلك 
في بداية الكتاب؛ حيث يشير البيذق في الباب الآول إلى 
حياة إمامهم لما دخل تونسء يقول 'وكان طلبتها يأتون إلى 
الإمام رضي الله عنه يأخذون عنه العلم؛ فلما كان بعد 
خمسة عشر يوما صلا الظهر يوم الجمعة؛ فلما صليت 
الدرحة كله 6 الات اب وهنا مال ع 
التفاصيل الدقيقة من حياة المهدي التي أوردها المؤلف. 
في القسم ا ل عا الم ل اسيك 
الملهمة للعنصر الموحدي. ثم إن كتاب "أخبار المهدي ..." 
هو كتاب في التاريخ السياسيء. وهذا ما يحيلنا عليه 
الشق الثاني من عنوان الكتاب 'بداية دولة الموحدين', 


أما الكتاب الثاني لأبي بكر بن علي الصنهاجيء. فهو 
"المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب". وهو 
نبذة مختصرة من الكتاب الأصلي المسمى بككتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب". الذي يعد من الكتب 
المفقودة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في 
تقديمه ل"كتاب المقتبس' أن "المؤلفات التي كتبت عن 
تاريخ المغرب قبل قيام الدولة الموحدية مفقودة أو في 
حكم المفقودء [...] وحتى الكتب التي ألفت على عهد 
الدولة الموحدية كاد أن يشملها ما شمل سابقتها [...] 
وكتاب الأنساب في معرفة الأصحاب لأبي بن علي 
الصنهاجي المكنا بالبيذق هو واحد من هاذه المؤلفات 
العديدة التي كتبت على عهد الدولة الموحدية ثم عفا 
عنها الزمان فمحا رسومها وطمس معالمها وفج بعد 
ا ل لم 

ورغم فقدان كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. إلا 
أن الباحثين في التاريخ الموحدي لم يحرموا من الاطلاع 
على مقتبسه. الذي أختصر فيه البيذق الكتاب الأصليء 
ولم يعرف الدافع الذي جعل المؤلف يختصر هذا كتاب, 
وذلك لضياع جزء من مقدمة كتب "المقتبس” والتي من 
المفروض أن يكون البيذق قد ذكر فيها الأسباب التي 


الكتابة التاريخية فى العصر الموحدى 


كانت وراء اختصار الكتاب الأصلي. وتم العثور على هذا 
المقتبس من قبل المستعرب الفرنسي ليفي بروفينصال 
في مكتبة ديرسان لورانثييو بمدينة الأسكوريال القريبة 
81م 

ويعتبر كتاب المقتبس من كتب الآنساب والتراجم؛ 
حيث يظهر من خلال عنوانه -كتاب الآنساب في معرفة 
الأصحاب-. وفصوله. أن البيذق خصص كتابه هذا 
للتعريف بالمهدي بن تومرت وأصحابه المقربين؛ وهذا ما 
يحويه الكتاب. لكن البيذق في مقدمته للكتاب أشار إلى 
الدافع الذي كان وراء تأليفه له. ولخصه في قوله "إنما 
الفائدة فيه -يقصد كتاب الأنساب- تعريف القبائل 
بعضها ببعض لقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل 
اا 

ثالثًا: أهمية كتب البيذق 

يكتسي الكتابان اللذان ألفهما البيذق "أخبار المهدي 
بن تومرت وبداية دولة الموحدين' والمقتبس من كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب". أهمية كبيرة ضمن 
اكاك الار حة ال ده مده ات 42 أن 
المؤلف عاصر بدايات الدعوة وقيام الدولة الموحديتين, 
كا 1 كر فرك 2 السششات الله 24ت كان 
رفيق المهدي في رحلته المشرقية؛ وتلميده؛ أخذ العلم 
منه. وبعد وفاة المهدي كان زميلا ومرافقا لخليفته عبد 
المؤمن بن علي. إضافة إلى هذا قالكتابان كانا من 
الكتابات الأولى التي ألفت في العصر الموحديء وأرخت 
له. 

كما أن الكتابين اللذين بين أيديناء وخاصة كتاب 
"أخبار المهدي بن تومرت.. يعتبر مصدرا أساسيا 
لتاريخ الدولة الموحدية خلال فترة قيامها. حيث اعتمده 
أبناء عصره ومن لاحقهم من المؤرخين كمصدر أساسي 
في مؤلفاتهم. ومن بين المؤرخين الذين اتخذوا 'كتاب 
أخبار المهدي' مصدرا رئيسيا في تأريخهم للدولة 
الموحدية؛ ابن القطان: في كاتبه 'نظم الجمان لترتيب ما 
سلف من أخبار الزمان": الذي نقل عنه بعض أخبار 
الحركة الموحدية. خاصة المرتبطة بالمهدي بن تومرت 
ورحلته المشرقية». وإن كان ابن القطان أكثر تفصيلا في 
ذكر أخبار المهدي باعتماده عن مصادر أخرى. 
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إضافة إلى ابن القطان؛ نجد ابن عذاري المراكشي 
صاحب "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب' قد 
أخذ عن البيذق أخبار المهدي في مواضيع كثيرة, 
والآخبار المرتبطة بخليفته عبد المؤمن بن علي. إضافة 
إلى مؤرخين آخرين كما أشار إلى ذلك الأستاذ الحسين 
بولقطيب بقوله 'وتبدو أهمية الكتاب خصوصا إذا علمنا 
أن آربعة من رواد تاريخ المغرب الوسيط استقوا منه 
معلوماتهم حول دولة الموحدين؛ وهؤلاء ابن القطان وابن 
عذاري وصاحب (الحلل الموشية) وابن خلدون"'") 

ويكتسي كتابًا البيذق أهمية كبيرة من الناحية 
التاريخية؛ فما أورده البيذق من أخبار عن دولة الموحدين 
لا غنى عنهاء لانفراده أولا بأحداث تاريخية لم تورد عند 
غيره من المؤرخين أبناء جيله. خاصة تلك التي أوردها 
في كتابه "أخبار المهدي". كون هذه الآخبار تمتاز بالدقة 
والتفصيلء وفيها من السذاجة أحيانا ما يطلعنا على 
جوائنب غامضة من نفسية ابن تومرت وسلوك أنصاره 
وحقيقة دعوته حسب تعبير الأستاذ لحسن 
00001 

ورغم الأهمية التاريخية لكتابي البيذق؛ فإنه ينبغي 
التعامل معهما بحذر لكون المؤلف من المتحيزين للدعوة 
الموحدية2 وهذا يظهر جليا في كثرة إعجابه بقائد 
الحركة؛ وخليفته عبد المؤمنء "حيث ينسب إلى الآول 
أفعالا تنم عن مبالفات واضحة كقوله إن إمامه واصفا 
الأمير المرابطي علي بن يوسف أثناء مناظرة مراكش 
بالجارية المنقبة'(*2: ومن ثم يبني البيذق للقب "المعصوم'" 
الذي أطلق على المهدي في كتابيه. حيث لم يذكر عنده 
محمد بن تومرت إلا باسم المهدي أو المعصوم. وهنا 
نتساءل؛ كيف للبيدق أن يذكر مساوئّ وأخطاء شخص 
معصوه؟ 

رابعا: البيذق بين الموضوعية والانحياز 

لقادة الدولة الموحدية 

لا يمكن لدارس كتابي البيذق؛ عدم ملاحظة انحياز 
البيذق الدعوة للتومرتية. وهذا يجعلنا نتساءل هل يمكن 
اعتبار كتابات البيذق وسيلة من وسائل الدعاية للفكر 
التومرتي والآيديولوجيا الموحدية؟ 
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وللاجابة عن هذا السؤال يتوجب علينا استخراج 
وإحصاء المصطلحات المفتاحية التي من خلالها نتوصل 
إلى مدى انحياز البيذق للفكر الموحديء مع التركيز على 
كتاب "أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين' . 


الدعاية للقائد الروحي للدولة 


الموحدية "المهدي بن تومرت" 


المؤمن بن علي 


ويتضح من خلال الجدول أعلاه. مدى انحياز البيذق 
للمشروع الموحدي في كتاب "أخبار المهدي بن تومرت 
وبداية الدولة الموحدية" للبيذق. ويظهر هذا الانحياز في 
نقطتين أساسيتين: 

الأولى: الدعاية لقائد الدعوة الموحدية. حيث ركز 
البيذق على شخصية بن تومرت بكونها الركيزة 
الآساسية في تأسيس الفكر الموحدي. حيث لم يذكر 
المؤلف ابن تومرت إلا مع لقب المعصوم أو الإمام إضافة 
إلى ألقاب أخرى خصها لابن تومرت. واستعملت هذه 
الآألقاب كنوع من الدعاية أولا للمذهب التومرتي؛ 
وإظهارًا لصحة هذا المذهب لكون صاحبه معصومًا من 
الخطأًء وإمام أتباعه؛ تيمنا بالمذهب الشيعي. وثانيا 
يظهر لنا اقتتاع المؤلف بأفكار ابن تومرت لكونه رفيقا له 
وأحد تلاميذه. لذلك كان انحيازه للأيديولوجية الموحدية 
ظاهرا في كتابيه. إضافة إلى تكرار الألقاب التي وصف 
بها البيذق ابنَ تومرت في كل موضع ذكر فيه اسمه؛ نجد 
أن أبا بكر قد خصه كذلك بالكرامات والخوارق التي 
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تظهر مدى مكانة شخصية ابن تومرت في مفكرة 
ار 

ثانيًا: انحياز لمشروع قيام الدولة الموحدية مع عبد 
المؤمن بن عليء وذلك أن البيذق وعلى غرار ما خص به 
ابنَ تومرت. نجده قد أسقطه على خليفته؛ فما ذكر 
البيذق اسم عبد المؤمن إلا ووسمه بلقب الخليفة أو أمير 
المؤمنين» محاولا إثبات أحقيته في خلافة المهدي بعد 
وفاته. وبدأ البيذق بذكر لقب الخليفة وأمير المؤمنين 
منذ أول خبر دُكر فيه. حيث جاء في نص البيذق "وذلك 
أن الحق تبارك وتعالا أزعج أمير المؤّمنين الخليفة عبد 
المؤمن بن علي رضي الله عنه" (0") 

وبذلك نستنتج أن منهج التكرار الذي اتبعه البيذق 
في إشارته إلى شخصية ابن تومرت وعبد المؤمن: كان 
لغرض رئيسيء والذي تجلى في الدعاية لفكر ابن 
تومرت والدعوة الموحدية. إضافة إلى ترسيخ أحقية عبد 
المؤمن بن علي في خلافته للمهدي كما يشير إلى ذلك 
البيذق بقوله "فلم يزل يدنو من الإمام والمعصوم يقربه 
(عبد المؤمن) حتى دنى منه؛ فقال له المعصوم ما اسمك 
يا فتا5 فقال له عبد المؤمن فقال له المعصوم وأبوك علي؟ 
فقال نعم [...] فقال له يا شاب من أين إقبالك5 قال له 
من تلمسان» من ساحل كومية؛ فقال له المعصوم من 
تاجزرا أم لا5 فقال له نعم ...7 '' واسترسل البيذق في 
ذكر اللقاء الآول بين ابن تومرت وخليفته إلى أن وصل 
إلى قوله "أسمعه يقول (ابن تومرت) لا يقوم الآمر الذي 
فيه حياة الدين إلا بعبد المؤمن بن علي سراج 
الموحدين7' '". وبذلك يكون البيذق قد أشار إلى إيمان 
ابن تومرت بولاية عبد المؤمن بن علي على الموحدين 
وقائد دولتهم. وللإشارة فالبيذق أورد هذا الخبر في 


موضع يسبق دخول ابن تومرت وخليفته إلى المغرب وقبل 


مبايعته في تنملل وتأسيس دولتهم. 
خامسًا: القضايا التي عالجها البيذق 
0-مضمون الكتابين 


)١/0(‏ ١-كتاب‏ "أخبار المهدي وبداية دولة الموحدين" 

يتضح من خلال عنوان الكتاب "أخبار المهدي بن 
تومرت وبداية دولة الموحدين”" المضمون العام للكتاب» 
والذي تناول فيه البيذق في قسمينء أخبار المهدي بن 
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تومرت في رحلته المشرقية؛ ومن كم أخبار بداية الدولة 
ال كد نه خلزل تر كله ل 1 

ففي القسم الآول قام البيذق بتتبع أخبار المهدي بن 
تومرت خلال عودته من رحلته المشرقية إلى المغرب, 
محاولا تقديم صورة واضحة عن تنقلاته والآماكن التي 
مر منها أو أقام فيهاء أو بمعنى أدق أورد البيذق في 
القسم الأول من كتابه الخطوات الأولى للدعوة الموحدية, 
من تونسء يقول عن دخول المهدي إليها "فلما صليت 
الفريضة صلا على الجنازة فنظر الإمام إلى جنازة من 
وراء الناس فقال لهم لم لا تصلون على هذه الجنازة, 
قالوا له هو يهودي وكان يصلي فقال لهم [...] افيكم من 
يشهد له بالصلاة5 فقال الناس نعم [...] ثم أمر من يقيم 
الصفوف وصلا عليه [...] فلما صلا دعا بالفقهاء 
ووبخهم وعرقهم بالسنة وبين لهم الكتاب العزيز فقالوا 
له بعد أن عرفوا الحق جهلنا يا فقيه7 ". 

وهكذا استرسل البيذق في ذكر أخبار المهدي 
وحركته الدعوية بداية من تونس ومرورا بمدن الجزائر 
والمغرب الأقصى: حيث أورد أبواباً خاصة لكل منطقة أو 
مدينة دخلها المهدي أو خرج منهاء ومثالا على ذلك نجد 
'باب دخول المعصوم إلى مكناس” و'باب خروج المعصوم 
من مكناس' -والآمثلة في هذا الجانب كثيرة- إلى أن 
وصل إلى مراكش عاصمة المرابطين؛ ومنها إلى تنملل 
حيث تمت مبايعته؛ "ثم بعد ذلك رحل إلى تنملل قبايعوه 
بها وذلك تحت فشرة الحرر 100 ٠١‏ إضافة إلى ذكرة 
لعملية التمييز التي قام بها المهدي قبل وفاته. لتمييز 

أما بخصوص القسم الثاني من الكتاب؛ والذي يشمل 
على ما تبقى من الأبواب التي ذكرها المؤلفء والتي تناول 
فيها أخبار قيام الدولة الموحدية مع مؤسسها الفعلي عبد 
المؤمن بن عليء. وصولا إلى ولاية ابنه يوسف بن عبد 
المؤمن. بداية من بيعة عبد المؤّمن بن علي وفتوحاته في 
بلاد المغرب: وأهم الغزوات التي قام بها المقربون منه. 
كعمر أصناج:ء والبشير الونشريسي. ثم انتقل البيذق إلى 
ذكر عملية الاعتراف التي قام بها عبد الموّمن بن علي؛ 
والتي تم فيها القضاء على الآلاف من معارضي النظام 
الموحدي. وهي من الوقائع التي تفرد البيدذق بذكرها. 
إضافة إلى القسمين السابقين: اختتم البيذق كتابه هذا 
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١1 ؟‎ 


"أخبار المهدي' بقسم ثالث ذكر فيه الثائرين على النظام 
الموحدي في المغرب والآندلس. كما ذكر بعض أخبار 
يوسف بن عبد المؤمن وحركته الجهادية في الآندلس 
ضد المرابطين الذين كانوا يدافعون على ما تبقى لهم من 
الأراضي فيها. وفضي ختام هذا الكتاب وردت وثيقة 
تلخص أهم أحداث الدعوة الموحدية خلال عهد ابن 
تومرت دون ذكر اسم صاحبهاء ويفترض أنها لناسخ 


الكتاب. 
)١/6(‏ "كتاب "للقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 
الأصحاب"' 


خصص البيذق كتاب "المقتبس للتعريف بالمهدي بن 
تومرت والمقربين منه. وبدآه بذكر نسب إمام الموحدين 
محمد بن تومرت, ثم انتقل لذكر نسب أصحابه المقربين 
كعبد المؤّمن بن علي وأهل داره -أمه وإخوته وقرابته-. 
والبشير الونشريسيء. وأصحاب المهدي ببلاد مصر. كما 
الا ا ات قل الكات 
بالإشارة إلى واقعة تمييز الموحدين التي أشرف عليها 
المهدي بن تومرت. 

ه/“ القضايا 

تعددت القضايا التي أوردها البيذق في كتابيه؛ بداية 
من قضية العصمة والإمامة والكرامات التي اختص بها 
مهدي الموحدين. إضافة إلى قضية نشأة الدولة 
الموحدية. وصراعهم مع قادة الدولة المرابطية. ومن 
القضايا التي تناولها الكتاب. قضية العنف حيث تناول 
كتاب "أخبار المهدي بن تومرت "٠...‏ سياسة العنف التي 
نهجها كل من ابن تومرت وخليفته: والتي تجلت في 
عناية الذهر والأعتراف إضاكة إلى امتعيال الست 
للقضاء على الثوار والمعارضين؛ وهي القضية التي تفرد 
البيدق بذكرها 

(0/؟) ١-التمييز‏ (419ه/5؟١1١م)‏ 

سياسة اتخذها المهدي بن تومرت لتمييز أتباعه من 
معارضيه؛ ويقول البيذق بخصوص هذه السياسة 'فأكرم 
الله المهدي بدعوة البشير فأمر بالميّز فكان البشير يَخَرِج 
000000ا0اا0اااااا 00 
الخبيث من الطيب [...] فمات يومئذ من الناس خمس 
قبائل7' '". وهكذا تكون سياسية التميز التي اعتمدها 
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ابن تومرت إنما هي عملية إبادة لكل من خالفه وخالف 

(0/؟) ؟- الاعتراف (6555ه/59١١م):‏ 

سياسة اتخذها عبد الموّمن بن عليء. وهي سياسة 
مشابهة للتمييز. حيث كان الهدف من وراتها معرفة أتباع 
الخليفة عبد المؤمن بن علي ومن خرج عن طاعته. وهي 
الأخرى كانت عبارة عن إبادة للعديد من القبائل بأمر من 
عبد المؤمن بن عليء وجاء في نص البيذق 'وكتب 
الجرائد [...] بالوعظ والاعتراف وقسمها لأشياخ 
الموحدين وأمرهم بالسيف"9”). وكان من نتائج هذه 
السياسة حسب ما أورده البيذق ' وضما هزميرة إلى 
رباطهم وقتلا خمسمئة من أهل التخليط [...] وقتلا 
منهم من أهل التخليط ثمانمئة في أصاكا ن كمات:؛ [...] 
ودفع جريدة أخرا إلى هسكورة [...] قتلوا منهم ثمانمئة, 
وغاروا على البقية في قياطينهم. فجاء عددهم ألفين 
وخمسمئة [...] ثم جند عمر بن ميمون وخرج لتازرقتن 
يملوان» فقتلهم بموضوع يقال له تيفسرتء. وساق 
غنائمهم ونسائهم إلى تادلا [...] وخرج (أك أنكي) إلى 
القلعة متاع مهدي بن توالا باعترافهم وفتل منهم ستة 
الاق من رناتة فار 000777 

ومنه نلاحظ مكانة العنف ضمن القضايا التى شغلت 
مفكرة البيذق في تناوله للوقائع التاريخية في كتاباته. 
رغم أن الإشارة لقضية العنف في كتابات البيذق لم تكن 
بشكل مباشرء لكون هذا العنف له ما يبرره؛ ولم يتخذ 
ل الا ل اد ل اق لف الامى 
والآمان» وإظهار قوة دولتهم في استقرار أوضاع رعيتهم: 
ويشير البيذق في ذكره للاعتراف إلى الآسباب التي 
كانت وراء أمر الخليفة عبد المؤمن بن علي شيوخ القبائل 
بتنفين هذا الاعتراف بقوله 'وبعد ذالك قتل مكناسة 
الفحامين في نظر فاسء فأرسل الجياني الكتب للخليفة 
وهو يقول حصرنا في فاسء فقال له من أي سبب؟ فقال 
له من أمر مكناسة فانهم قتلوا الفحامين في جبلهم, 
فخرج الخليفة للموحدين وعمل لهم المجلس ووعظهم 
وقال لهم الشارب إذا منع اللبن والماء ما جزاؤه؟ فقالوا له 
يقصصء قال أحسنتم فيما قلتم ثم دخل الخليفة وكتب 
الجرائد لهم بالوعظ والاعتراف وقسمها لأشياخ 
الموحدين وأمرهم بالسيف"./""ا 
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رحدل 


سادسًا: منهج البيذق في عرضه للمادة 

التاريخية 

تعرض أبو بكر الصنهاجي في عملية التأريخ لقسمين 
من الآخبار. القسم الآول خص به أخبار المهدي بن 
تومرت؛. ونقل سيرته وحركته التوحيدية» ثم قسم ثان 
خصصه لتناول أخبار بداية ظهور الدولة الموحدية على 
الساحة السياسية؛ أي أخبار عهد عبد المؤؤمن بن علي. 

7١-منهجه‏ في عرض أخبار محمد بن تومرت 

يتضح أن البيذق في عرضه لآخبار المهدي بن تومرت 
قد اتخذ من الكرونولوجيا التاريخية منهجا في بناته 
للأحداث؛ الذي يعتمد ترتيب الأحداث التاريخية حسب 
تعاقب السنين؛ دون تقديم خبر عن أخر. وهو المنهج 
التاريخي الكلاسيكي الذي اعتمده المؤرخين المغاربة منذ 
بداية عملية التدوين التاريخي في المغرب. وهذا يتضح 
في ترتيب الذي اعتمده البيذق في إعادة بناته للأحداث 
التي خص بها المهدي بن تومرت في رحلة عودته من 
المشرق إلى المغرب. كما هو ظاهر في الآبواب التي 
أوردهاء حيث الباب الآول خصص لدخول المهدي إلى 
تونسء من ثم باب ثاني لدخوله إلى بجاية منها إلى 
المغرب في أبواب أخرى؛ وصولا إلى مبايعته في مراكش. 

إضافة إلى التوجه الدعوي في كتابي البيذق» من 
خلال تناوله لشخصية ابن تومرت كظاهرة دينية 
استوجب الوقوف عندهاء ويظهر هذا من خلال 
التقديس الذي خصه البيدذق لشخصية بن تومرتء؛ وما 
أسقط عليها من الصفات الدينية» بداية بتلقيبه بالمهدي 
تيمنا بالمذهب المهدوي الذي اتخذه مهدي بن تومرت 
كركيزة من ركائز قيام حركته التوحيدية. إضافة إلى 
الإمامة والعصمة؛ والأمثلة في هذا الباب عديدة وكثيرة 
كما أشرنا إلى ذلك في محور "آثار الفكر الموحدي في 
كتابات البيذق". كما نجد أن البيذق خلال تناوله لآخبار 
الحركة الموحدية؛ كان تركيزه عن شخصية بن تومرت 
دون غيرها من الآخبار الآخرى. ومنه نجد أن المنهج 
الدعوي كان له أثر كبير أولا في توجه الكتابة التاريخية 
ككل؛ ثم في ازدهارها. كما أن البيذق تفرد في استعمال 
الماضي الدعوي في تأريخه لمرحلة بن تومرتء مقارنة مع 
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أبناء عصرهء كصاحب المعجب عبد الواحد المراكشي أو 
ابن صاحب الصلاة. 

1 منهجه في عرض أخبار بداية دولة الموحدين 

على غرار الصورة التي قدم بها البيدذق شخصية ابن 
تومرت, اتبع نفس المنهج في تقديم شخصية عبد المؤمن 
بن عليء باعتبار الآول إمام الموحدين والثاني خليفته 
أمير المؤمنين؛ والمؤسس الفعلي لدولتهم. أما فيما يتخص 
منهج نقل ابن تومرت لأخبار نشأة الدولة الموحدية؛ فقد 
اتخذ من الكرونولوجيا التاريخية منهجا في نقله 
للأخبارء بداية من مبايعة الموحدين لعبد المؤؤّمن مرورا 
بغزواته وفتوحاته ببلاد المغرب الكبير وما جاورها من 
البلاد. حيث رتب الأحداث التي أوردها في هذا الجانب 
ترتيبا زمنيا دقيق. حيث لم يقدم أو يؤخر حدثا أو أخبر 
عن آخر. 

أما فيما يخص المادة المصدرية التي اعتمدها البيذق 
في بنائه للأخبار وتعليلهاء ففي كتاب "أخبار المهدي" 
اعتمد على ذاكرته. لآنه رافق ابن تومرت في رحلته 
المشرقية. وساهم في صناعة الوقائع. ولم يذكر البيدق 
0 مصدر مكتوب, أو رواية شفوية. باستثناء إشارته إلى 
مصدرلمجهولء وفي نفس الوقت هو مفقود في وقتنا 
هذاء وهو كتاب المجموع!*" واستتاده إلى الرواية 
الشفوية. في موضع ذكر فيه وفاة ابن تومرت, بقوله 
"ومما نقل عن بعض أشياخ الموحدين ..."00 

فيما أن كتاب "المقتبس" مصادره متنوعة عكس كتابه 
الآول» حيث نجده قد نقل بعض الآخبار من مصادر 
أخرىء؛ رغم أنه لا يذكرها إلا نادراء كقوله 'ينقل من يوثق 
بنقله من قرابته وغيرهم”7 '". ويقول في موضع آخر 
يذكر فيه قفصيدة شعرية في مدح نسب عبد المؤّمن بن 
علي 'وإياه عنا غازي بن قيس رحمه الله حين قال بكلام 
منظوم ...7) والأمثلة في هذا الباب كثيرة ومتعددة. 
شاف إن اما الى للا ل ف كك 
كذلك على الرواية الشفوية» في تدوينه لبعض أخبار من 
ذكرهم في "المقتبس", كقوله "وأما ما يروا في نسبه 
(رضه) ...7 ويشير في موضع آخر" ويذكر أيضًا أن 
..). وفي الأخير نجد أن كتاب المقتبس اعتمد 
البيدذق في تأليفه ونقل أغلب الآخبار على ذاكرته. 
والأمثلة في هذا الصدد كثيرة ومتعددة. 


نسيه 
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إضافة إلى ذلكء. تميز كتايًا البيذق ببساطة اللغة 
المستعملة في بناء الأحداث. حيث كانت لغته بسيطة: إذ 
لم يكلف البيذق نفسه استعمال لغة رصينةء بل تعتبر 
اللغة المستعملة في الكتابين.» هي خليط بين اللغة 
الفصحى واللغة العامية. إضافة إلى استعمال اللغة 
الأمازيغية عندما يستعصي عليه التعبير بالعربية» وكان 
يشير إليها البيذق باللسان الغربي. ويشير الأستاذ 
الحسين بولقطيب إلى مسألة بساطة اللغة يقوله 
'ويتضح من كتابي البيذق أنه لم يكن من الذين نبغوا ضفي 
ميدان التأليف التاريخيء ولا ممن مارسوا الكتابة قبل 
تأليف كتابيه؛ فهو قد ارتكب العديد من الأخطاء النحوية 
والأسلوبية"27). 

سابعًا: المفكرة التاريخية عند أبي بكر بن 

علي الصنهاجيب "البيذق" : 

كان للفكر الثقافي والسياسي والديني الذي ساد فضي 
العصر الذي شهده البيذق أثر كبير على مفكرته 
التاريخية. والتي كانت العامل الأساسي في بنائه 
للأحداث التاريخية؛ وعملية التأليف. ويمكن تحديد هذه 
العوامل التي سيطرت على المفكرة التاريخية للبيذق في 


ثلاثة عوامل أساسية وهي: 
١/٠‏ المهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي محركان 
للتاريخ: 


لا يمكن لقارئ كتابي البيذق -اللذين هما أساس هذه 
الدراسة- أن لا ينتبه إلى الدور الذي لعبته الشخصيتان 
المؤسستان للكيان الموحدي في حركية التاريخ وبناته؛ إذ 
ربط أبو بكر بن علي الصنهاجي معظم الأحداث التي 
ذكرها في كتابيه إما بشخصية المهدي بن تومرت أو 
بخليفته عبد المؤمن؛ وإذا كانت الأخبار لا تخص إحدى 
هاتين الشخصيتين: فكان يربطها بالشخصيات التي كان 
لها دور في صناعة الحدث,. والآمثلة في هذا الصدد 
كثيرة ومتعددة؛ لكن يمكن الإشارة إلى البعض منها على 
سبيل المثال لا الحصرء ويمكن الاقتصار هنا على عناوين 
الأبواب التي عنون بها البيذق الفقرات التي أوردها ضي 
كتابه. ك "باب نذكر فيه دخول المعصوم رضي الله عنه 
إلى تونس”7”*! و "باب نذكر فيه خروج الخليفة للغزو”9*) 
و'باب نذكر فيه غزاة البشير رضي الله عنه"/""). 
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وهكذا يكون البيذق قد جعل من الشخصيات البارزة 
في الدولة الموحدية هي أساس بناء الحدث التاريخي. 
وهذا الحدث التاريخي لا يتوقف عن جانب معين من 
حياة هذه الشخصياتء. بل يقف عند جوانب عديدة 
ومختلفة؛ كالجانب الدعوي الديني والعلمي ثم السياسي 
والاجتماعي .... ومثالاً على ذلك أشار البيذق فيما 
يخص الأحداث التي شارك فيها المهدي بن تومرت, أولا 
إلى الجانب الدعوي الديني بقوله "فلما صليت الفريضة 
صلاً على الجنازة فنظر الإمام إلى جنازة من وراء الناس 
فقال لهم لم لا تصلون على هذه الجنازة: قالوا له هو 
بوردى وكان يصلىي شفال ليم [...] فيكم من يشهد له 
بالصلاة؟ فقال الناس نعم [...] ثم أمر من يقيم 
الصفوف وصلا عليه [...] فلما صلا دعا بالفقهاء 
ووبخهم وعرقهم بالسنة وبين لهم الكتاب العزيز فقالوا 
له بعد أن عرفوا الحق جهلنا يا فقيه(*). 

أما الجانب العلمي في شخصية ابن تومرت أورد 
البيذق أن "طلبتها يأتون إلى الإمام رضي الله عنه 
اا 
الجانب السياسي فى شخصية ابن تومرت إلى بيعته 
بقول 'ثم بعد ذلك رحل إلى تنملل فبايعوه بها وذلك تحت 
شجرة الخروب ...17 ثم في الأخير أشار البيذق إلى 
الجانب الاجتماعي بتناول أخبار تخص دور محمد بن 
تومرت في إصلاح المجتمع الموحدي. خاصة في مرحلة 
الدعوة. حيث أورد في هذا الصدد قوله "فلما كان يوم 
من الأيام [...] فقال المعصوم أخرجوا وأقطعوا مقارع 
من شجر التين [...] فقال لنا أخفوا مقارعكم وسرنا 
معه وما علمنا أين يتوجه حتى وصلنا زقاق بزقالة» قال 
لنا تفرقوا على الحوانيت: وكانت الحوانيت مملوءة دفوفا 
وقراقر ومزامير وعيدانا وروطا وأربية وكيتارات فقال 
لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من اللهو(!*. وهذه 
كإشارة إلى وضع المجتمع الفاسي وانتشار اللهو والترف. 
وكذلك إشارة إلى دور ابن تومرن في إصلاح هذا 
المجتمع. 

٠1/"-تاريخ‏ العوارض 

رغم اعتماد البيذق على الشخصيات الموحدية 
البارزة الصانعة للحدث, إلا أن تدوينه للتاريخ لم يخل من 


وكذلك أشار بخصوص 
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مقالات 


تذكر إلا مفرونة أنارها ا ا و 
اكرات السار جه ال أرردها الوق 00 كا كم 
كونها عوارض للشخصيات الموحدية الرئيسية. سواء 
المهدي بن تومرت أو عبد المؤؤمن بن علي. ومثالا على 
ذلك أشار البيذق في حديثه عن دخول المهدي بن تومرت 
إلى منطقة صاء -تاوريرت حاليا-إلى ملامح الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة بقوله "فلما دخل 
ل الا سركت ات 2 00 ونا 
الحدث ورد مقرونا بدخول المعصوم اك المدينة المذكورة. 
ومن خلاله نستنج أيضا الحالة الاجتماعية التى تعيشها 
هد المدية وال تدرف انصلئلا اخلذف) 2 ال دق 
تكذلك كيا إنا. إ1 مساهية الما 25 الكاد 
الاقتصادية لهذه المدينة. وذلك لممارستها تجارة بيع 
اللين. والأمثلة فى هذا الياب كثيرة ومتعددة. 

٠1/"-الآخر‏ في مفكرة البيذق (المرابطين): 

وعلى الرغم من أن كتابي البيذق ألفهما للتعريف 
بالدعوة الموحدية وتاريخ دولتهم؛ إضافة إلى التعريف 
سات ال د اودر إلا زر ال 1 1ك 
كان له حيز في التدوين التاريخي عند أبي بكر بن علي؛ 
حيث خصص هذا الآخير جزءا من كتابه للاشارة إلى 
ناحية الصراع السياسي بين الدولتين في سبيل السيطرة 
على زمام الحكم. 

وورود المرابطين في المفكرة التاريخية عند البيدذق 
كان تحت تأثير الأيديولوجية الموحدية؛ وهذا ما يظهره 
البيذق من خلال وصفهم بالمجسمين في مواضع عديدة: 
حيث جاء في سياق حديث البيدذق عن غزوات ابن 
تومرت والتى كانت ضد المرابطين, حيث جاء فيما أورده 
"وذالك أرشدك الله أنه لما بلغه أن جيش المجسمين آتاه 
. 8 1 مااع 
يقدمهم سليمان بن يكلد قمر و ...أازعج عمر بن 
ديان من مراكشء. ثم وصل إلى أنسا بجيش كبير فبلغ 
الخبر للمعصوم, [...] فلما التقا العين بالعين قاتلناهم 
كناف ديد [0 | وامير ال ون ار 

كما ورد 6 المجسمين بعدما أمر ابن تومرت 
بتلقيبهم به. كردة فعل بعد تلقيب المرابطين الموحدين 
بالخوارجء "... فقال الموحدون ما يقولون بعد أن سمع 
منهم كلاما من عندهم قالوا لقبونا قال وكيف لقبوكم 
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قالوا يقولون خوارج7' '! فرد عليهم ابن تومرت "سبقونا 
بالقبيح لو كان خيرا أحجموا عنه وما سبقونا إليه 
لقبوهم أنتم [...] قولوا لهم أيضا المجسمون7"*). إضافة 
إل ذلك فم حفص الندى آنا حاها لا انكرة 
المرابطون من حصونء "باب نذكر فيه الحصون التي 
بناها المجسمون ليجعلوا فيها خيلهم ورجالهم 
ويتحصنون فيها فلم ينقذهم من أمر الله شيء/”). 

ل ا مر 
فكري ساد في العصر الموحدي. خاصة في عهد كل من 
محمد بن تومرت وخلفيته عبد المؤّمن بن علي اللذين 
عاش المؤلف في مرحلة حكمهماء وهذا ما أثر على 
مفكرته التاريخية في تدوينه لتاريخ الحركة الموحدية 
وبداية قيام دولتهم. وبذلك نجد أن المفكرة التاريخية 
عند البيذق قد ارتكزت على ثلاثة أسس رئيسية؛ وهي 
ابن تومرت وخليفته إضافة إلى شخصيات بارزة في 
الدولة الموحدية الأساس في عملية التدوين التاريخي. 
وكل ما جمعه البيذق من أخبار هي مرتبطة بهم. وكل 
الشخار الوادت عي المرقطل بهدء المحضاتة 
أوردها البيذق على شكل تاريخ عوارضء أي كعارض 
لمرور إحدى هذه الشخصيات أو إقامتها في مكان وقوع 
الحدث أو الخبر الذي أشار إليه المؤلف في تأليفه. 

وفي الآخير نجد لذلك الآخر -المرابطون-بدوره قد 
أثار مفكرة البيذق خلال عملية التدوين» من خلال 
علاقة هذا الآخر مع دولة الموحدين؛ ونلتمس طبيعة هذه 
العلاقة في الصورة التي أسقطها البيذق على المرابطين, 
التي كانت من دون شك نتاجا لتأثير فكري ساد خلال 
ذلك العصرء ومتداولةً بين من كان يجالسهم البيذق؛ وهو 
وصف المرابطين بالمجسمين. 
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ملدلا 


حتاماء نلاحظ أن التجربة الموحدية في عملية 
التدوين التاريخي من خلال نموذج البيذق؛ والذي يعتبر 
ما أنتجه من معرفة تاريخية بمثابة اللبنة الأولى في 
تشكيل ملامح الكتابة التاريخية في العصر الموحدي. 
وكانت الكتابات التاريخية التي أنتجها البيذق في غاية 
الأهمية:؛ لكون هذا الأخير كان شاهدا وصانعًا تللأحداث 
التي أوردها في كتابيه. وذلك لمكانته من قادة الدولة 
الموحدية -مهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي-؛: وهذا 
ما ميز كتابي البيذق عن غيرهما مما ألف في العصر 
الموحدي. 

كما امتازت الكتابة التاريخية عند البيذق بالمنهج 
البسيط في تناوله للأحداث التاريخية: أولاً بتأثرها 
بالوضع الفكري العام السائد في المجتمع الموحدي, 
وذلك بسيطرة الفكر الدعوي على أغلب مجالات الحياة, 
وهذا ما انعكس بشكل مباشر على مفكرة البيدق؛ 
بالدعوة للمهدي بن تومرت قائد التيار الموحدي قبيل 
تأسيس الكيان السياسيء ولخليفته عبد المؤمن بن علي. 
إضافة إلى آثار الفكر الدعائي للأيديولوجيا الموحدية 
في تناول البيذق للآخر -المرابطون. 

واستمرت بساطة منهج البيذق في عملية التدوين؛ 
لتشمل اللغة التي وظفها البيذق في بنائه للنص 
التاريخيء إذ أظهرت لغته قلة خبرة البيذق في التأليف 
التاريخي؛ وممارسة التأليف بصفة عامة. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ بدايتا مع المؤرخين اليونانيين والرومانيين, ومن بعدهم المؤرخين 
العرب -خاصة ابن خلدون الذي دعا إلى ضرورة تمحيص الأخبار 
واستقراء المسببات-, وصولا إلى القرنين التاسع عشر والعشرين, 
والإضافات التي أضافتها كل من المدرسة الوضعية التي اهتمت 
بعملية التأريخ ومناهجه. ومن ثم مدرسة الحوليات التي عملت على 
توسيع حقول المعرفة التاريخية من خلال توسيع مفهوم الوثيقة, 
وبالانفتاح على العلوم الاجتماعية. 

(1) انظر: المنوني, محمد, المصادر العربية لتاريخ المغرب. منشورات كلية 
الأدب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس- الرباط, سنة 941١م‏ 

(؟) عبد الواحد المراكشيء, "المعجب في تلخيص أخبار المغرب, ضبطه 
وصححه محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة, ط الأولى, سنة 955 ام صلانا ولذا. 

() عبد الواحد المراكشيء المعجب .... ص. . ؟ و١‏ .1 

(0) طبع الكتاب في نسختينء الأولى من تقديم الأستاذ عبد بن منصور, 
ومن منشورات دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط, في طبعته 
الأولى سنة 911ام. أما الثانية. تحقيق الأستاذ عبد الحميد حاجيات, 
ومن منشورات المؤسسة الوطنية للكتاب, بالجزائر سنة 987 ام. 


(1) محمد المنوني, المصادر العربية لتاريخ المغرب. ص ١ه‏ 
(/1) محمد المنوني, المصادر العربية لتاريخ المغرب. ص/0. 
(8) عبد الواحد المراكشيء المعجب .... ص 4. 

(9) محمد المنوني, المصادر العربية لتاريخ المغرب. ص . ه. 


.4 انظر: البيذق, أخبار المهدي .... ص‎ )١ 

)١١‏ محمد المنوني؛ حضارة الموحدين, دار توبقال للنشر -الدار البيضاء. ط 
الأولى 989امء ص .0. 

.0 . محمد المنوني, حضارة الموحدين, ص‎ )١1( 

(11) أبو بكر بن على الصنهاجيء البيذق, أخبار المهدي وبداية دولة 
الموحدين, تقديم عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور للطباعة 
والوراقة الرباط, سنة 191/1, ص ه. 

.11" البيذق, أخبار المهدي .... ص‎ )١5( 

(1) انظر: المنور عواد ومحمد بن معمر, الكتابة التاريخية عند البيذق من 
خلال كتابه أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين, مجلة 

لحوار المتوسطي, المجلد الحادي عشر, العدد ,١‏ ا" مارس .؟.؟, ص 

ص /11-ه. 

7) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص ؟١.‏ 

1) البيذق, أخبار المهدي .... ص ؟١.‏ 

) البيذق, أخبار المهدي .... ص ١‏ . 

1) البيذق, أخبار المهدي .... ص ١١‏ . 

.؟) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص ١١"‏ . 

١؟)‏ البيذق؛ أخبار المهدي .... ص ١١‏ . 

؟؟) البيذق, أخبار المهدي .... ص ١١‏ . 

11) أبو بكر بن علي الصنهاجي البيذق, المقتبس من كتاب الأنساب في 
معرفة الأصحاب, تحقيق عبد الوهاب بن منصور, دار المنصور للطباعة 
والوراقة, الرباط, سنة 191/١‏ المقدمة, ص 1. 

])السدةى المقديس ض 1 

(0) النيدق, المقتيس ...ص ١١‏ 


) 
) 
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يديل 


الكتابة التاريخية في العصر الموحدى 


(11) الحسين بولقطيب, المصامدة وقيام دولة الموحدين (..٠-/هه‏ 
1.1١-111اه).ء‏ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ, 
غير منشورة, السنة الجامعية 9/85 ا م ص 0. 

1) الحسين بولقطيب, المصامدة وقيام دولة الموحدين. ص ه. 

) الحسين بولقطيب, المصامدة وقيام دولة الموحدين. ص ه. 

9) البيذق, أخبار المهدي . لض 

8 البيذق, أخبار المهدي . اا 

ام البيذق, أخبار المهدي . .تيص 1ااء 

آم البيذق, أخبار المهدي اا 

*ا) البيذق, أخبار المهدي . 1 

(1*5) البيذق, أخبار المهدي . ...تيص 9ا. 

(0") البيذق, أخبار المهدي .... ص ١‏ . 

(د") البيذق؛ أخبار المهدي .... ص ١ ١‏ والا. 

() البيذق, أخبار المهدي .... ص 19 و./. 

(8)انظر: البيذق, أخبار المهدي .. .٠ص‏ اغ. 

) 

/ 

) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 
/ 
) 
) 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

5) البيذق, أخبار المهدي .. .صثاع. 
. :)البيذق, المقتبس .... ص ١١‏ . 

|؛) البيذق, المقتبس .... ص ١5‏ . 

؟:) البيذق, المقتبس .... ص ١١‏ . 

“ا ) البيذق, المقتبس .... ص ١١‏ . 

(غ:) الحسين بولقطيب, المصامدة وقيام دولة الموحدين. ص ه. 

(50) البيذق, أخبار المهدي .. تيص ااء 

(61) البيذق, أخبار المهدي .. .»ص 635ئ. 

(8) البيذق, أخبار المهدي .. .ص 5آ. 

(58) البيذق, أخبار المهدي .. نيص اا 

(59) البيذق, أخبار المهدي .... ص .١١‏ 

(.0) البيذق, أخبار المهدي .. .ص 5"ا. 

(01) البيذق, أخبار المهدي .. ...ص ص ١"‏ و15. 

(01) عبد الله العروي, مفهوم التاريخ: الألفاظ والمذاهب, المفاهيم 

والأصول: المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء, ط الرابعة, ه. . ؟. ص 
010 

*أه) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص .1١‏ 

) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص 0"ا. 

ده) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص /”ا. 

1) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص 8. 

0) البيذق, أخبار المهدي .... ص 8!. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(08) البيذق؛ أخبار المهدي .... ص .5١‏ 
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مدارس الكتابة التاريخية الأوربية الحديثة 


© © هه 


وقفغة مع الرواد المؤوسسين 


عبد الرحيم الوسعيدي 

طالب باحث في سلك الدكتوراة 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

جامعة ابن طفيل القنيطرة - المملكة المغربية 


يتناول هذ ا مقال التطور الذي شهدته الهيستوغرافيا التاريخية في أوربا خلال القرن التاسع عشرء وتأسيس مدارس جديدة على مستوى 
الكتابة التاريخية: وبخاصة ف يأمانيا وفرنسا حيث عمت حركة واسعة انتشرت في مختلف الجامعات الأوريية . فيفضل 'ليويولد فون رانكة" 
ونضاله م ن أجل "استقلال التاريخ عن التصور الفلسفي واللاهوتي. أصبح التاريخ علم قائم لذاته؛ واستجابة للتصو رالجديد الذي دافع عنه 
رانكة ومناصريه من ا مؤرخين الشباب وخاصة في فرنسا . انتظم التاريخ مع تأسيس ا مدرسة الوضعانية التي أطرت جميع ا معارف الأوربية: 
كعلم من العلوم الإنسانية إلى مادة وضعانية تستند إلى الالتصاق بالوثيقة ونقدها . ا موجة ستعرف تطورًا جديدًا خلال القرن العشرين مع 
تأسيس مدرسة الحوليات سنة .١174‏ إذ تجاوزت ا مدرسة الجديدة باشتغالها ا متعدد مركزية الوثيقة التاريخية التقليدية. حيث اعتبرت 
الوثيقة جزء في بناء الواقعة التاريخية وليس الكل؛ لذا فتحت النقاش مع مختلف ا مواضيع والتخصصات الأخرى إلى ما بات يعرف ب 
الأنثربولوجية التاريخية. عرفت الحوليات ثلاث أجيال رئيسية: جيل ا مؤسسين مارك بلوك ولوسيان فيفر وجيل فرناند بروديل: وجيل ثالث 
يتزعمه جاك لوغوف الذي نادى إلى مراجعة التحقيب التاريخي. في هذا ا مقال البحثي سنقف عند أهم الآباء ا مؤسسين للمدارس التاريخية 


الأوربية الحديثة. 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: 67 أبريل ع2 العيستوغرافيا؛ الكتابة التاريخية؛ المدرسة الوضعية: مدرسة الحوليات: 
تاريخ قبول النشر: 628 مايونك 20 التحقيب: المدارس التاريخية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/5.2024.374194 5 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
عبد الرحيم الوسعيدي. "مدارس الكتابة التاريخية الأوربية الحدينة: وقفة مع الرواد المؤسسين".- دورية كان التاريخية.- السنة السابعة 
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نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موآناط اه 005لمممم© علالادع0 عط 6ه 5ممعغ عم ععلمب لعغنطأئولن ذأ عاعءتمجة علط 

التاريّخية للأغراض العلمية والبحثية رعكن عت لدع من كاتممعم طعتطينا ,(4.0 /عمععم لام ركعكمعع]! /وه0.كمهماجمعع نتأهعى //:دمغط) عدمععنا اهمموممعنما 
0 وقير مسموع بإعادة النسخ (و)موراعن3 اومأوامه عم مأ غأمعىك 1136م 10مم3 علاأو ناملا 0ع10/ا10م ,لاباتمعم لامج مأ موعن ممع لمة ,مهعنم تودال 
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النهضة الأوربية. تحولات كبيرة في المجالات العلمية 
والثقافية, والفنية, والدينية, والأدبية. فخلال بداية 
للحن اننا 0 القن اناي عم نامل الالانى 
اه 
عند هذا الحدء. بل دخل في جدل حاد مع المدرسة 
عكس السوسيولوجين الذين ربطوه بالتفسير لكي يصير 
علما. لقي دفاع رانكة هذا عن التاريخ: ترحيبًا واسعًا من 
لدن الباحثين الشغوفين بالبحث في التاريخ. وبخاصةً 
في فرنسا مع المؤرخين الشبابء. تشارل لانجلوا وتشارل 
سينيوبوس الذين وضعوا الآسس الأولى لتأسيس أولى 
المدارس التاريخية المنهجية الحديثة في أورياء باسم 
'المدرسة الوضعانية". وكان من آهم مبادثها مركزية 
رف د ا لقره الا ا 
علم الاجتماع تجددت المعرفة التاريخية: وانبثق جيل 
جديد من المؤرخين من حيث الرؤية والمنهج والأسلوب, 
تأسست على إثره مدرسة جديدة في فرنسا ياسم 
'مدرسة الحوليات': ودعت هذه المدرسة لت تجاوز 
النظرة الأحادية للوثيقة والتخصص الضيق» ويخاصة مع 
0[ذ[1ذ[1[1أ#ذ#أ ا 
فكر مدرسة الحوليات طريقة جديدة: نادت من خلالها 
بالانفتاح على مختلف الحقول المعرفية الأخرى. وإخراج 
التاريخ من دائرة الاتحباس للوثيقة إلى كتابة تاريحية 
الكل كما دابت عليها الرضعانية من قبل. 

عرفت الحوليات الفرنسية ثلاثة أجيال2» جيل 
يتزعمه جاك لوغوفء كما نبين في هذا المقال. كانت 
هذه جملة من التحولات التي برزت في ميدان العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في أورباء وصلت من خلالها بناء 
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وابستمولوجيا. أشار الأستاذ محمد حبيدة في كتابه 
كتابة التاريخ قراءات وتأويلات" أن هذا التراكم المعرفي 
الذي حصل منذ القرن الثامن عشر من ناحية البناء 
وتوليد الآفكار والمعاني وتجدد الخطاب والنظرة الواقعية 
للأحداث التاريخية وتأويلها وتفسيرها وإعادة تركيبها 
وفق قراءات منهجية ملائمة للتغيرات التي حدثت في 
أورباء كان من أجل تجاوز نمط الكتابة التاريخية الموروثة 
عن العهد القديم والعصور الوسطى''". ومع الحوليات 
اتسعت دائرة البحث التاريخي من البحث في الأحداث 
إلى البحث في تاريخ البنيات. وهذا التحول الطارئ في 
بنية الأبحاث مكن من ظهور أبحاث تاريخية جديدة 
شملت كل الميادين الإنسانية والاجتماعية. 

أولاً: المدرسة الألمانية (تأسيس لكتابة 

تاريخية منهجية حديثة) 

شهد القرن التاسع عشر تقدما غير مسبوق على 
مستوى انفصال وتفكك العلوم عن بعضها البعض وبحثها 
عن أسباب التخصص وتأكيد الذات. ومن مظاهر هذا 
التقدم. يشير وجيه كوثراني: إلى قواعد أساسية من 
أهمها؛ مراجعة النظريات السائدة وأنظمة الفهم القديم 
الموروثة أحيانا عن المنظومة الإغريقية بالاستناد إلى 
أدوات قياس جديدة تجمع بين البحث الميداني والتجريب 
المخبري. وإلى الانطلاق من التراكمات المعرفية الموجودة 
والاشتغال عليها وتطويرها. ثم إلى بروز علماء كبار في 
ميدان اشتغاله/'. في هذا السياق؛ انخرط التاريخ في 
الدينامية المعرفية في أوربا خلال القرن التاسع عشر 
وأراد أن يصير علما؛ واجتهد المؤرخون في أن تكون مادة 
التاريخ مادة علمية. وخاصة مع الألماني البروتستانتي 
المذهب. (ع©1321 702 010م1,60) ليوبولد فون رانكة 
3887-16"؛ فهو الذي وقف في وجه التصور 
الفلسفي وناضل إلى أن يتحول التاريخ إلى مادة علمية, 
فهو دعا إلى أن من اللازم أن يكون للتاريخ قواعد 
والموضوع؛ أي ضرورة اللجوء والاعتماد على الأرشيف» 
والملوضوع الآساسي هو الحدث. ورأى أنه من الضروري 
أن تحصل عمليه التحصين المعرفة التاريخية؛ أي ضرورة 
الوثاكق!'). كانت هذه المسألة في غاية الصعوبة بالنسبة 


للأوربيين؛ أي أنه ينبغي على المؤرخين الآوربيين الباحثين 
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في التاريخ إتقان اللغة الكلاسيكية (اللغة اللاتينية واللغة 
الإغريقية)؛ وطريقة فك الخطوط التي تكتب بها 
اللاتينية القديمة؛ وهكذا أراد رانكة» وضع حاجز أمام 
غير الملتخصصين في ميدان التاريخ!"). 

رائكة كان يؤمن بعملية بناء وفية للتاريخ؛ فهو يركز 
ل ةا الساسية وكاس | الا عن 
أهمها: التحقق من الوثائق وتحليلها ونقدها؛ التحقق من 
الأحداث وعرضها بطريقة كرونولوجية. اجتناب الحكم 
على الماضي واقتصار على وصف الواقعة التاريخية كما 
هي. ثم نفي العلاقة بين الذات العارفة (المؤرخ) وموضوع 
المعرفة, أي الواقعة التاريخية. وأخيرًا التاريخ موجود 
لذاته موضوعيا وعلى المؤرخ أن يفهمه فهما موضوعيا 
وحياديًا من دون اصدار احكام أو استخلاص عبرل"). 
هذه القواعد التي اعتمد عليها رانكة ستنتشر في معظم 
أوربا ولاسيما فرنسا ثم إنجلترا وإلى خارج أوربا اليابان 
والولايات المتحدة الأمريكية. ثمة خاصية في أوربا هو أن 
الأوربيين كانوا يتوفرون على الأرشيف/"). فحينما نادى 
ار حناسي الأسشاد إل الوتاتى المكترية كط جره 
الوثائق موجودة ومصنفة وموضوعة رهن إشارة 
الباحتين: فعددها ركرت الوضعانية على الوثاقق: كانت 
من الأمر البديهي على الاعتماد على الحدث؛ بالنسبة 
لها الحدث هو التاريخ. 

حدث في أوربا أن وفرت الدولة الآرشيف. فكتب 
الوضعانيون تاريخ الدولة والتاريخ السياسي للدولة 
انطلاقا من نفس الخاصية وهو الآرشيف الذي ركز على 
الحدث وبالتالي فهناك علاقة جدلية بين الأرشيف 
والدولة في أوريال". الدولة وفرت الأرشيف للمؤرخين 
والمؤرخون كتبوا تاريخ الدولة على اعتبارها رافعة 
التاريخ: كانت مسألة أساسية. أعقب هذه المرحلة ظهور 
2 شه سات شنيةدرعة لكتالة 
التاريخية الجديدة في أوربا. خاصة "المجلة التاريخية" 
التي تأسست سنة 1804 على يد المؤرخ هاينرييش فون 
سيبال 1840-1١8١1(‏ 57:61 702 طعرمزع]1)» تلمين 
رانكة وأستاذ في جامعة ميونيخ. الآوربيون صاروا على 
نفس الاتجاه وظهرت مجالات أخرى بعد المجلة 
التاريخية بنفس الاسم. في فرنسا أنشأ "غبريال مونو 
(غغ515-18١‏ 240200 201161 ) بنفس الاسم سنة 


1 . حدث نفس الشيء في إيطاليا سنة 1884؛ وضي 
إنجلترا سنة 1887؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
06 بنفس الاسم تقريبا "مجلة الجمعية التاريخية 
الآمريكية". والتجربة انتقلت إلى اليابان عن طريق 
تلامذة رانكة. واليابانيون ركزوا كثيرا على الألمان في 
جميع المجالات؛ وركزوا على مبداً ضرورة الوثائق لكتابة 
التاريخ؛ وفي نهاية القرن التاسع عشرء أول خطوة قاموا 
بها حينما نشأت جامعة طوكيو :١1449‏ حيث أسس قسم 
التاريخ مجلة على الطريقة الألمانية "المجلة التاريخية("). 
في فرنسا منح المؤرخون نفسنًا جديدًا للكتابة التاريخية 
ابتداءً من سنة 1877 نشأة المجلة التاريخية. في سنة 
6 تم صدور كتاب في غاية الآهمية لمؤرخين 
وضعانيين فرنسيين. بعنوان» ' مدخل إلى الدراسات 
التاريخية". حيث طرح شارل لانجلوا ( - 0181145 
(3281015.آ 07غع1لآ وشارل وسينيوبوس - 0231216©5) 
(5هطمصعنءه :"0 قواعد البحث التاريخي على الطريقة 
التي وضعها رانكة. مثل مسألة التحقق من الوثائق 
والتحقق كفن الأحدات لوو 011 

ثانيًا: الوضعانية (الآرشيف مصدر التأريخ) 

مع الآباء المؤسسين.ء تشارل لانجلوا وتشارل 
سينيوبوس؛ عرفت الكتابة التاريخية تطورًا كبيرًا من 
حيث التركيز على الحدث التاريخي في بعده السياسي؛ 
يذكر سينيوبوس ولانجلواء "أن التاريخ يكتب انطلاقا من 
الأرشيف. الأرشيف هو الأثر الذي يتركه فعل الإنسان 
في الماضي وتفكيره. لكن قليلا ما يترك هذا الفعل هذا 
الشكر آدرا فاضا ١‏ كم ا دي الادكلرا 
وسينيوبوس؛ 'يكفي أن تحدث كارثة ما ليندثر كل 
شيء7"". لذلك فإن كل فعل أو فكر لم يخلف أثرًا 
مباشرًا أو غير مباشر يُضيع بالنسبة للتاريخ: وكأنه لم 
يوجد أبدًا . فبدون وثائق تبقى حقب عريضة من الماضي 
مجهولة. لا شيء يعوض الوثائق. لا تاريخ بدون وثاق 
وأرشيفا''. وهذا ما يرجع بالخصوص بول ريكور إلى 
القول» 'المؤرخ هو في الآصل محلل للوثائق 
التاريخية7*'). من هذه الزاوية يظهر التاريخ ككتابة 
كإعادة بناء لقراءة الماضي وباستعادة لمقولات ومفاهيم 
وإعادة صياغة هذه المقولات والمفاهيه'''. وفي هذا 
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السياق نفسه. الذي حصل بالنسبة للكتابة التاريخية 
التي اشتغل عليها مؤرخو الوضعانية. هو التركيز على 
الحدث. أي انحباس خاص للوثيقة وصار المؤرخون 
يصفون ولا يفسرونء. وهي إشكالية أساسية خلقت 
نقاشا كبيرا بين المؤرخين الوضعانيين وعلماء الاجتماع؛ 
حا 5 الكاله الا رةه 6 1015 فلا كانة 
الأعنان الارضية كرد ( ال 2 الاين 
ينحصرون في هذه الوثيقة ولا يستطيعون التخلص من 
هذه الوثيقة. وبالتالي يقولون ما تقوله الوثيقة فعمل 
المؤرخ يقضي بخلق نوع من التوازن بين ما تقوله الوثيقة 
وما يقتضيه الفهم من تفسير وتأويل» فمسألة التفسير 
والتأويل لا تتأتى إلا بالاحتكاك بالعلوم الاجتماعية 
المجاورة. وبالتالي لا يمكن التاريخ بدون وثيقة؛ ولكن كلما 
كثرت الوثائق إلا وحاصرت تفكير المؤرخ وسجنه في 
سي يق لا وس ل اف ل ل الت 
ولا يستطيع التخلص من هذه الوثائق لكي يقدم بحنًا 
نوعنا . قتطور المعرقة التاريجية لا درشط توحود كمياة 
الوثائق. بل بدرجة الاحتكاك بالعلوم الاجتماعية المجاورة 
لأن المسألة مسألة مفاهيم بدرجة أساسية فهذه المفاهيم 
هي التي تميز التاريخ عن الوثيقة. وتمكن المؤرخ من 
الحديث بلفة مغايرة عن لغة المؤرخ الإخباري عندما 
يتحدث عن البنية ونمط العيش والعقلية/"). 

في نهاية القرن التاسع عشر حصل نقاش كبير بين 
بين زعيم المدرسة السوسيولوجية الفرنسية ايميل 
دوركهايم,» الذي كان يقول التاريخ ليس علما . فالا جتهاد 
الذي حصل في القرن التاسع عشر منذ رانكة إلى غاية 
نهاية هذا القرن. كان يسعى إلى إضفاء العلمية على 
التاريخ. وبهذا الخصوص يقول دوركايهم. 'لا يمكن 
للتاريخ أن يصير علما إلا إذا فسرء ولا يمكن للعلم أن 
يفسر إلا إذا قارن؛ والحال أن التاريخ إذا قارن تن يختلف 
عن علم الاجتماعا"' '). كلام دوركهايم, اثار نقاش حاد بين 
أوساط المؤرخين في فرنساء حيث حدث أن رد عليه 
'فوستال دوكولانج. بالقول "السوسيولوجيا الحقيقية 


هي التاريخ". ومرة أخرى رد عليه دوركايهم, "لا جدال 
يَكَتَب التاريخغ بطريقة 
سوسيولوجية”7 ''. يقصد دوركايهم؛ بطريقة تفسيرية 
وتأويلية. الذي حدث أن المؤرخين الوضعانيين لم يكن 
بإمكانهم فتح هذه النافذة. نافذة التفسير وناغذة 
التأويل. غير أن الذي يمكن أن يحمل هذا المشعل هو 
مجموعة من مؤرخين الشباب. وهذه المرة ليس في 
باريس التي تمثل المركزء بل في استراسبورغ في 
الهامش. حيث ظهر مجموعة من المؤرخين الشباب 
وخاصة مارك بلوك ولوسيان فيفرء واستجابوا لهذا 
الاستفزاز الذي طرحه ايميل دوركايهم؛ واجتهدوا من 
أجل اخراج التاريخ من التخصص الضيق أي الاقتصار 
على مركزية الوثيقة والتأريخ بالحدت!''. 

ثالثًا: الحوليات التاريخية (رؤية جديدة 

للتاريخ) 

أنشاً مارك بلوك (8105 ع11313) ولوسيان فيفر 
(1"6571 11162آ). مجلة جديدة مجلة الحوليات 
5. هؤلاء المؤرخين الشباب اللذان اشتغلا بتعاون مع 


مجموعة من الباحثين خارج تخصص التاريخ. حيث 
اشتغلوا مع الجغرافيين واشتغلوا مع علماء الاجتماءا"). 
إذ كان يتم عقد مرة في الأسبوع لقاء حبي بين مارك 
بلوك ولوسيان فيفر من جهة. وجغرافيين وعلماء 
الاجتماع يشتغلون من داخل مدرسة استراسبورغ من 
جهة أخرىء وكان هناك نقاش من أجل إخراج التاريخ من 
التخصص الضيق وفتحه على التفسيرء إذ ركزوا على 
عدم الاقتصار على الوثائق؛ والانفتاح على أجناس 
مصدرية أخرىء كالآثار الواقفة2 والنقودء والرواية 
الشفهية والصورة... وثانياء الانفتاح على مفاهيم 
ومقولات ونتائج علم الاجتماع. وحتى الجفرافيا. 
ومسألة ثالثة. تعتبر بمثابة بيت القصيد. ألا وهي 
الانتقال من البحث في الأحداث إلى البحث في البنيات 
الاجتماعية والاقتصادية. هذا هو التحول الأساسي 
الذي دشنه الجيل الأول لمدرسة الحوليات ابتداءً من 
الملا فسات القن المفترن 7 
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أجيال متعاقبة. وإلى جانب بلوخ وفيفر ساهم ثلة من 
الباحثين المنتمين إلى الجيل الأول في تأطير تيار 
الحوليات ومن أهمهم: جورج لوفيفر لاما -حمكاع) 
الفلاحين في الشمال خلال الثورة الفرنسية. 5©.آ 
6011600 123 76ع20ع6م 2010 ال 25ت5ئ5ةم 
©132315: و هنري بير :.)١1105-1815(‏ التركيب 


التاريخي وعلاقته مع التركيب العام. 2 5377001656 1:8 
5721565 123 ع3576 ]01م1732 502 :ع]زماكلط 
66121 وفرانسوا سيميان (415١0-1؟15١):‏ منهجية 
التاريخ المطبقة على العلوم الاجتماعية. 10610006 12 
5 5016220565 عتلتقة 01166 1آممة 110116مأكلتط 
وغابريال مونو :.)١1917-1١844(‏ دراسات نقدية لمصادر 
تاريخ الميروفانجيين. 165 اناك 1001165كك 1601065 
عطدع 267011081 ع«زماقتط”1 عل 5عن2ناه5: و كامي 
جوليان (1975-1805). تاريخ مدينة بوردو حتى عام 
6 11501613 5تتامع0 عتتتوع2010 ع0 111560112 
1595 وتاريخ بلاد الغال. ©111ة) 13 عل ع0115]كلط: 
وكتب أيضاء نهر الراين الغالي والفرنسيء هنطظ ع.آ 
5ن تص7تتلط8 16 : 3111015ة8. والباحث بول مانتو 
(1907-141). الثورة الصناعية في القرن الثامن 
عشريعاء516 186 تنه 120115616116 167011102 قل 
وبيار لاكوب :.)١1515-1874(‏ التاريخ بوصفه علمّاء 16 
ععمعك5 ع6266لأكصمه عتأماولط'1. و وليام لانجر 
(19171-1847), مؤرخر أمريكي له كتاب دبلوماسية 
الإمبريالية ,)١5١5-١89-0(‏ ]0 لإعصتصرمام1طا ع1 
0 و جيمس هارفي روبنسون -١855(‏ 
71) وهو أيضا مؤرخ أمريكي صدر له كتاب بعنوان؛ 
أبحاث حول النظرية 
الجديدة. 1111156530125 553375:] : 21560157 #لاءل1 116" 
0111001 1156011231 2ع8400 عطاق سنة ؟١15١.‏ 
نامير (1950-14848). 


تاريخ جديد: التاريخية 


ولويس بيرينشتاين مؤرح 
إنجليزيء له كتاب بنية السياسية عند صعود جورج 
الثالث على العرش. ]3 201125 01 ع11أ1تاد ع116' 
3 1 أو لمزووععع كر عطل)!'" . 

والجيل الثاني: يتزعمه فرناند بروديل: الذي سطر 
بالفعل برنامجا أو توجهًا مستقبليًا للتاريخ في علاقة 
بالعلوم الإنسانية الأخرى. وانطلافًا من ذلك برزت 
أدوات ومفاهيم مثل "البنية"' و "النموذج" وعلاقتهما 


بأزمنة التاريخ "الطويل المدى' . ورغم الغزو البنيوي يقول 
ميشيل فوفيل تمكن برنامج فيرناند بروديل من النجاح 
إلى حد كبير لآن الباحثين انخرطوا فيه دون تنسيق أو 
نحو حقول معرفية أخرى وتغير المناهج والتقنيات. لقد 
اقتحم البحث التاريخي حقل التاريخ الاقتصادي المهتم 
بتزامن الأزمنة فى الأنشطة الاقتصادية؛ وارتبط الأمر 
بتاريخ الأسعار نحو تاريخ الإنتاج والنموا؛'2. أما الجيل 
الثالث فيتزعمه جاك لوغوف (0115) 6[ 13©01165)؛ 
جيل تاريخ العقليات والأنثروبولوجية التاريخيةا”". 
شفة عامة ثمة أفكا )32 54 إن نستفظ بها من 
تأسيس الحوليات إلى الجيل الثالث في السبعينيات من 
ا ار الل ا شكال 
لسكا لبط بالسقطاء الوناءة اللرة دري لأن 
الوثيقة قد تقول شيئًا وقد تقول أشياء أخرى إذا أحسن 
المؤرخ استنطاقها لكي نستخرج منها ما لا يظهر للوهلة 
ال" 

العض التانى المقارنة وى فى عاية الأهيية له 
يمكن أن نفهم من دون المقارنة» وهو النهج الذي صارت 
2 ال لات ك2 مارك الورك مثالة كا 
ل ل 
للمجتمعات الأوربية" . وطبق هذا النهج فى كتابه 
'المجتمع الفيودالي” حينما قارن أوفقيا بين النظام 
الفيودالي في فرنسا وألمانيا وإنجلتراء وعموديًا بين 
الفيودالية الآوربية والفيودالية اليابانية. فقضية المقارنة 
مهمة جدا للفهم. ففي كتاب المجتمع الفيودالي؛ مارك 
بلوك يتساءل في النهاية. هل عرفت المجتمعات غير 
الآوربية الفيودالية؟ فهو يقصد الفيودالية ولا يشير إلى 
ةا قال المجنى الذي تطور مشليها امع 
الفيودالية الأوربية هو المجتمع الياباني". هذه المقارنة 
هي إيحائية لفهم حتى المجتمعات العربية الإسلامية في 
بلوك؛ بأن النظام الفيودالي الذي عاشته أوربا يرتكز 
على شيئين أساسيين هما العمل والانضباطء لآن أوربا 
صنعها الأوربيون كمجال في العصر الوسيط عن طريق 
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اننا 


العمل (الأقنان). لأن أوربا في الأصل من الناحية 
المجالية. كانت عبارة عن غابة والآوربيون بفضل العمل 
تمكنوا من كسب القرى ومن كسب المدن ومن كسب 
المراعي ومن كسب الطرقات على حساب اجتثاث الغابة. 

وفي هذا الصدد ثمة كتاب لجاك لوغوفء بعنوان 
'هل ولدت أوربا في العصر الوسيط'. التهيئة المحالية 
التي حدثت في أوربا حاليًا على مستوى القرى وعلى 
مستوى المدن والطرقات موروث عن المرحلة الوسيطية 
القدر اله وكا 21 فل السيل بالاشاط 0 
المجتمع الفيودالي مجتمع يحكمه الفرسانء والأقنان 
كانوا منضبطين لما يقوله الفرسان:؛ يعني العمل ثم العمل. 
في اليابان حدث نفس الشيء المجتمع الياباني تاريخيًا 
مجتمع مبني على العمل والانضباطء وأن هذا العمل 
والانضباط هما اللذان يفسران التحول الذي حصل في 
اليابان في القرن التاسع عشر. النافذة التي فتحها 
اليابانيون على الحداثة مع" تجربة الميجي' في أواسط 
القرن التاسع عشر. وهنا نرجع إلى ما طرحه ايميل 
دوركايهم حينما قال "التاريخ ليس علمّاء لأنه لا يفسر 
وإذا أراد أن يكون علمًا عليه أن يَقَارن". فنتيجة المقارنة 
هو توليد الأفكار. والمؤرخ 0 أي يولد الأفكار 
وبإمكانه أن يتجاوز مرحلة الوصف وأن يبلغ مرحلة توليد 
الأفكار المرتبطة بهذا المنهج القائم على أساس المقارنة. 
العنضر الثالك اهو التركيب الدى يركز هليها رواد 
الحوليات؛ بمعنى عوض الانحباس في بحوث ضيقة 
مجهرية منوغرافية مرتبطة بالقرى ومرتبطة بالمدن 
مرتبطة بقبائل!' '2. يقترح رواد الحوليات فتح التاريخ 
على التركيب. لآن التجربة الأوربية يتبين منها أن 
الباحثين في المرحلة الآولى ينجزون أبحاث منوغرافية. 
وفي مرحلة ثانية ينتقلون لإنجاز أبحاث تركيبية. وهذه 
المسألة نلاحظها في تجارب عدد من المؤرخين من بينهم 
'جورج دوبي' المنتمي إلى جيل المخضرم.؛ ما بين الجيل 
الثاني والثالث. حيث اشتغل في البداية حول الفيودالية 
5-0 كل 
الفيودالية في مجموع الأقطار الأوربية. العنصر الأخير 
هو التحقيب أو مراجعة التحقيب المعمول به لدى 
المؤرخين الآوربيين كما هو مقسم لمراحل معلومة؛ التاريخ 
القديم: التاريخ الوسيطء التاريخ الحديث والمعاصرء هذا 


التصور المألوف لدى الأوربيينا") في هذا الصدد 
سنقف مع جاك لوغوف. خاصة النقاش الذي فتحه 
اه الم 

طبع تأثير الحوليات الفرنسية تاريخ جديدء إذ 
تمكنت من فتح آفاق جديدة أمام الباحثين: بمنهجية 
وأدوات أكثر شمولية وانفتاحًا على العلوم الاجتماعية 
اي كك د اي 6 222 الدشه 
الوثائقية التقليدية وقيودهاء فانفتحت على حقول 
الاقتصاد وعلوم الاجتماع والأنثروبولوجيا والديمغرافياء 
وأغرقت في تحليل المعطيات الكمية والإحصاءات 
بوصفها أدوات فعالة لتجسيد مشروعها التجديدي الذي 
أطلقه رائداها الأولان مارك بلوخ ولوسيان فيفرء والذي 
واصله ورسخ دعائمه فيرناند بروديل: )1580-١505(‏ 
وإرنئيست لابروس :.)1١1188-184160(‏ وجاولا بعث نفس 
جديد فيه أقطاب "التاريخ الجديد”7". مثل الجيل 
المخضرم للحوليات الفرنسية باحثين كثرء ومن أهم 
وجوه هذا الجيل ومساهماتهم البحثية: إرنيست 
لابروسء أزمة الاقتصاد الفرنسي في نهاية العهد القديم 
(الملكي) وبداية الثورة الفرنسية, 


ع0 طق 123 3 ع3135؟532 عتمامدمعء*1 ع0 عكتك 2آ 
601 13 عل غتاط06 تت غأء عطلعة6؟ سمتعسة”1 


4ص11ا2 : 2:15 , عكتهج م13 

ولويس هالفان (1500-1880). مدخل إلى التاريخ, 
6 : 231515 ,ع15]0[11ط*1 3 1200112102: واألفونس 
دويون (15140-1505).: خرافة الحروب الصليبية. ع.آ 
لل : كته : ع1530أمك ع0 عطاوللل و 
غابريال لوبرا (1970-1841), دراسات في علم 
الاجتماع الديني؛ ,7118161156 عز5000108 عل د5عل0ناظ 
2171,155-6 : 515ة2: وجان ماركزيوسكي -١50/(‏ 
)١‏ مدخل إلى التاريخ الكمي. 8 122001106052 
6آظ1 


: 6626576 , 2576 ضهن عتزأمأقكتط "1 و 


إرنست روبير كورتيوس (15901-18/57)). الأدب الأوربي 
والعصر الوسيط اللاتيني؛ 11611 2آ 
1,06[ا2: 25515 ,دع:2/103 ع1 أ ع7رع6م20لاء, 
آندريه بيغانيول .)1518-١885(‏ ما هو التاريخة, 
وفيليب آرييس 
ع0 5م2ع) ع[ 


9 عتزمأكتط”1 عنان-عع-اوء ”11ل 


(4)1984-1914 زمن التاريخ, 
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4 23115 جاكوب 
(1405- 1910)). الفلاحون في بورغنديا الشمالية ضفي 


ناك 51010 011 2011150826 13 856 3355325م 5ع[ 
: 10102[ ,عستوفظ مععسمك "1 عل عل نغ زه ععتمرعل 


,©1*815]011: وييار دوسان 


:2115734 غء 2110ع لماع ."مم1 


وجان موفري .)19171-150١(‏ الزراعة في أوربا ضي 


القرنين السابع عشر والثامن عشرء 2© 73811011101156 :1 
: ععمع110 ,و5عاء516 18 © 17 عتللة 6م1110 
.1355 505011 و بيار فيلار ك0 0)/, تاريخ 


إسبانياء 1947: 38116,23115م1:50 بآ عل عتزمؤواع 10" , 
رابعًا: في مراجعة التحقيب (وقفة مع جاك 
لوغوف) 
بفضل إسهاماته الكثيرة وإنتاجه المتنوع؛ وتواصله مع 

فئات عريضة من الجمهورء وانفتاحه على التاريخ 

الأوربي؛ ومشاركته في إصدار مجلة الحوليات؛ وتأثيره 
القوي ضفي مجموعة من الباحثين المرموقين الذين يمثلون 
الجيل الثالث من مؤرخي الجوليات الفرنسية؛ لقب جاك 
لوغوف بعملاق التاريخا ". ومن مؤلفاته: تجار 
ومصرفيون في العصر الوسيطء ]ا 1/137©18205 

7 23115 ,4886 1103:62 311 5320111615. المثقفون 

في العصر الوسيط.ء 1107672 311 5اعناء12]116 5ع.] 

7 23115 ,486 . حضارة الغرب الأوربي في العصر 

الوسيط. 106000626 06 

4 : 23115 : 1260161731. من أجل عصر وسيط آخر: 


ل 3ط[ 


7 : 23115 ,ع485 2ع:5405 3116 1111 20111 . نشأة 
المطهر. : 23115 ,21118360156 11ل عع8]315532 ع[ 
1 . مخيال العصر والوسيطء 
5 كلتة2 اليورصة والحياة. 3,آ 
6 :2725 ,علا 13 ]© م501115. أوريا محكية 
للشباب. : 23115 ,611265( عتتتة 136012166 51110276 ”بآ 
6" وإلى جانب عملاق التاريخ؛ ثمة مؤرخين 
ينتمون إلى نفس الجيلء؛ أي الجيل الثالث من الحوليات 
الفرنسية؛ نذكر منهم: بيار نورا (1571. البالغ من العمر 
إلى حدود كتابة هذه الأسطر ”5 سنة)» له مؤلف دراسة 


11 بآ 


بله111601657. 


من أجل تاريخ معاصرء الصادر سنة 05 111 1201 


,002161201311 ع11أمأقلط. وجورج دوبي -١919(‏ 


7),) خلف دوبي إنتاجًا غزيرًا في التاريخ. من 
مؤلفاته: تاريخ فرنسا الريفية؛ القسم الأول: من الأصول 
إلى ١غ؟١ء‏ : 11316,102261ا ععصوطط 123 عل عاماكت 
(1976) 1340 3 5ع0أع0:1 10©5. كان له اسهام كبير في 
احياء الاهتمام بالتاريخ السياسي وتوجيه البحث 
التاريخي نحو دراسة العقليات والذهنيات في 
المجتمعات. والمؤرخ بول فاين :.)3١77-١970(‏ كانت له 
مساهمات كبيرة في فهم السلوك الاقتصادي وأثره على 
السياسة العامة. من أبرز مؤئفاته. كيف يكتب التاريخ. 
محاولة بحث نقديء. ,156أ1'15]0 غ60 02 مع متصدم) 
إيمانويل 
لوروا لادوري .))23١75-١955(‏ يعتبر آبرز من نظر إلى 
التاريخ من الأسفل إلى الأعلى. من أهم مؤلفاته؛ مونتيو 
قرية أوكتانية (594١-4؟؟١),‏ 7111386 ,11010لة]8/10112 
75 : 1394 3 1294 ع0 ماألعه0 . بيار شونو 
.)٠٠١5-1975(‏ من أهم مؤلف لهء التاريخ الكميء 
التاريخ المجزاً, 
.6 : 15ت ,37 3223165 065 كتاعتطةن) ,علاعترزة5. 
والمؤرخ فراسوا دوس ١10٠:(‏ البالغ من العمر إلى حد 
كتابة هذا المقال البحثي 4 سنة). من أهم اسهاماته 
التاريخية مؤلف التاريخ المفتت: من الحوليات إلى 
التاريخ الجديد: 
(1987)« عتأمأكتط عالاعتامم » 12 3 « دعلقصصظ » . 
من جملة ما تناوله في هذا المؤلف. هو التنبه لتوجه 
التاريخ كما تصورته مدرسة الحوليات؛ إلى التفتت 
وفقدان هويته بعد طغيان العلوم الاجتماعية عليه. بحيث 
تحول إلى تواريخ منشطرةا"". وبما أن جاك لوغوف 
عملاق التاريخ فإننا سنقف هنا قليلاً لنأخذ أهم النقط 
الأساسية التي أسهم بها فيما يخص مراجعة التحقيب 


1 : 23515 ,عن00108غ]كتم0”6 تدده . 


مقط ,ع205]أصمدنان عتزمأكلط1 


5 .101©]65 2ه 1150116 بآ 


التاريخي. 

لقد عالج جاك لوغوف تصور التحقيب.» من 
استمراريات وقطائع وأشكال فهم التاريخ. ويستعيد 
مفهوم العصر الوسيط الطويل من خلال مراجعة المفهوم 
المركزي لعصر النهضة. كما ظهر في القرن التاسع 
عشرا'". ركز لوغوف كثيرًا على مناقشة النقلة بين 
العصر الوسيط والحديث؛ بين القرون الوسطى والآزمنة 
الحديثة. نعلم أن الأزمنة الحديثة بدءًا بالقرن الرابع 
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عشر وانتشرت في عدد من المدن الأوربية في القرن 
الحم در وار ل اليد لاملا الديني 
ونشأة مذهب جديد مذهب اللوثري البروتستانتية التي 
غيرت وجه أورباء ونشأة الدولة القومية» والكشوفات 
الجغرافيا والآفاق الاقتصادية التي فتحت أمام الأوربيين 
تحولات كبيرة حصلت في القرن السادس عشرء ومع 
ذلك يرى جاك لوغوف. أن أوربا لم تلج العصر الحديث 
مع هذه التحولات التي ذكرناها. حجة جاك لوغوف في 
ذلك يقول: 'بأن الأوربيين صنعوا شيئًا جديدًا بالعودة 
إلى الوراء": لآن عصر النهضة ينادي بالعودة إلى العصر 
الاغريقي والروماني. الفلسفة اليونانية وللقانون 
الروماني وعظمة الدولة. والحال بالنسبة لجاك لوغوف, 
أن العصر الحديث مرتبط بفكرة التقدم/' '' وبالتشوف 
إلى المستقبل؛ بمعنى أن الآوربيين تحرروا من جاذبية 
الماضي وسحره. فالتحولات الكبرى بالنسبة لجاك 
لوغوفء لم تحصل في القرن السادس عشرء بل حصلت 
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 
وكذلك كلمة الحداثة التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر عصر الآنوار عند الفيلسوف جان جاك روسو فهو 
أول من استعمل كلمة حداثة. الثورة الصناعية التي 
غيرت الحياة المادية للانسان على جميع المستويات. 
الثورات البورجوازية (الثورة الإنجليزية والثورة 
الفرنسية). والمفاهيم الجديدة التي ظهرت؛ كالحرية, 
الساراة. خترق الإنان الدية الدسممراطية لم مكر 
الأنوار الذي اتسع على احساب التفكير الديني وعلى 
حساب الكنيسة. بالنسبة لجاك لوغوفء. هذه المؤشرات 
الآساسية التي تمكننا من الحديث عن نقلة الأوربيين من 
النار الوسيط إلى التاريج الحديث: وقد تجدات 
مظاهر التقدم والحداثة تجسيدً ماديا في القرن التاسع 
عشر: اتساع الحديد والزجاج. والقطارات والباخرات: 
والبنادق والمدافع. والمطّاط. والصورة الفوتوغرافية, 
والأدوية الصساعية. والأليسة القدودة. والنظارات: 
والساعة الشحصية. وغرها عن المسحدتات. الناعمة 
والعنيفة. التي تجاوزت الحدود الأولربية لتتبناها 
مجتمعات أخرى. في أمريكا وآسيا وإفريقياء في إطار 
عله ها فتئت تتمدد لثدخل شعوب المعمور فى العصر 
الحديث7* لذلك فهو يتكلم عن القرون رك 


الطويلة وبعبارة أخرى القرون الممتدة. وضي نهاية حياته 
ا ٠١١٠6‏ وقيل ذلك بتلؤتة أشي أضد, كناك تقدران 
'هل يحق تقسيم التاريخ إلى حقب"' فيه مراجعة 
لحف | على الشكل) الدى) تاولنا ‏ يعض 
منه وباختصارا' ''. دعا جاك لوغوف إلى مراجعة 
التحقيب. لا إلى الشك فيه؛ فهو يدعو إلى فتح النقاش 
مرة أخرىء وإلى التنبه إلى بطء المرور من حقبة إلى 
أخرى. هذا لأن مهمة المؤرخ تفتضي الكشف عن التداخل 
الحاصل بين الحقب؛ ورصد الفظائع التي قد تخفي 
الاستمراريات؛ والتجرؤ على التعامل مع التاريخ في مدته 
الطويلة!"". وبالتالي فلوكوف كرس حياته العلمية 
لمناقشة قضية التحقيب ومراجعة الفكرة السائدة التي 
ترى في القرون الوسطى الأوربية حقبة تقع زمنيًا بين 
العصر القديم وعصر النهضة الأوربية!”". 

يذكر الأستاذ حبيدة: أن أن لوغوف الذي صدر له 


آخر كتاب قبل وفاته في يناير ؛ 5١١‏ بعنوان "هل يحتمل 


التاريخ التحفيب! " الصادر عن مشورات اسوي 
الفرنسية في 7١5‏ صفحة من الحجم الصغيرء الكتاب 
ل 1 ل هدم ال عامه 
عنوان "العصر الوسيط الطويل" الذي يقول فيه لوغوف: 
"هذا المبحث ليس أطروحة ولا تركيبا. هو حصيلة لبحث 
طويل؛ أي كر في التاريخ: وفي حقب التاريخ الغربي؛ 
رافقني منذ عام :156٠‏ منذن حصولي على التبريز الذي 
ترأس لجنته العلمية فيرناند بروديل: والذي مثل فيها 
التاريخ الوسيط موريس لومبار. أحملٌ إذن هذا الكتاب 
منذ زمن طويل؛ إذ تغذى بأفكار اقتنعث بهاء وعبرث 
عنها في مناسبات متعددة بطرق مختلفة7”“). 


ك5 
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دورية كان التاريخية 


لمرحلا 


06 عليه. فقد تناولنا في هذا المقال البحثي 
منطلقات الكتابة التاريخية منذ النشأة في ألمانيا مرورًا 
بالتطور الذي غرفته في فرنسا مع تاسيس المدرسة 
المنهجية سنة 1815 مع التركيز على تناول أفكار الرواد 
المؤسسين. وصولاً إلى مدرسة الحوليات وإسهاماتها 
سرحي ع جيل الآناء معيل فرات ل بحل 
جاك لوغوف. عموماء لقد أسفرت الإسطوغرافية في 
أوربا منذ القرن التاسع عشرء عن ابتكار منهج 
ابستمولوجي جديد. أنتقلت بالكتابة التاريجية بالتركيز 
ا ا ل لسرت 
السياسي) إلى البحث في الأثريولوجية التاريخية, 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ وإعادة فتح النقاش في 
التحقيب التاريخي ومراجعته؛ ولا سيما العصر الوسيط 
باعتباره عصر ولادة أوربا وتطورها. ومع مرور الوقت, 
ظهرت لدى الجيل الآخير من مؤرخي مدرسة الحوليات, 
مثل فراسوا دوسء (؛/اعام)؛ نزعة تسعى لتجاوز مفاهيم 
مدرسة الحوليات والبحث عن تاريخ جديد يعكس 
تطلعات الجيل المعاصر الذي قد يُطلق عليه الجيل الرابع 


5 
من مؤرخي الحوليات 0 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ محمد حبيدة, كتابة التاريخ قراءات وتأويلات, دار أبي رقراق, الطبعة 
الثانية, الرباط, ؟؟ . ؟. ص.1-؟. 

() وجيه كوثراني, تاريخ التأريخ: 
الدوحة/بيروت, منشورات المركز العربي للدراسات والأبحاث ودراسة 
السياسات؛ا .].ص.6١اا.ف‏ 


اتجاهات - مدارس - مناهج. 


() مؤرخ ألماني ولد من أسرة لوثرية متدينة درس في جامعة لايبزيج, 
فيما بعد أصبح مدرسًا في إحدى ثانويات فرانكفورت, بدأ مسيرته 
العلمية مؤرخًا بمؤلف ذاع صيته عن "تاريخ الشعوب الرومانية 
والجرمانية" وعلى إثر هذا الكتاب نودي به أستاذًا للتاريخ في جامعة 
برلين عام 1810 إلى أن تقاعد عام 11/١‏ شارك في الحياة السياسية 
في ألمانيا فتولى تحرير "المجلة السياسية التاريخية", عين عام 14١‏ 
مؤرمًا للدولة البروسية, فكتب مؤلفا ضخمًا عن التاريخ البروسي في 
تسعة مجلدات, أصدر كتابه الشهير " التاريخ الألماني في عصر 
الإصلاح الديني", شرع في كتابة التاريخ الفرنسي والإنجليزي. خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بوصفهما جزءًا من التاريخ 
الأوربي, كتب تاريخ إسبانيا وبلاد الصرب وألقى سلسلة من 
المحاضرات عن التاريخ الحديث. في سن السادسة والثمانين من عمره 
كتب مؤلف "تاريخ العالم" ووصل بأحداثه حتى عام .45 ام: وكان من 
أعظم إنجازاته إصدار "السيرة الألمانية العامة" في 1ه مجلدًا. انظر: 
عبد الرحيم الوسعيدي, موجز الكتابة التاريخية من النهضة الأوربية إلى 
الحوليات الفرنسية؛ في التجديد المنهجي والابستمولوجي, مجلة 
التنويري, : ١‏ مارس ١6‏ .؟. 

() محمد حبيدة, المدارس التاريخية: برلين, السوربون, استراسبورغ, من 
المنهج إلى التناهج. الرباط: دار الأمان. 18 . ؟.ص.2. 


(5) نفسه؛. ص.:-هثا. 

(1) محمد حبيدة, المدارس التاريخية...م: ص.ه". 

(/1) نفسه. 

(8) نفسه. 

(9) وجيه كوثراني, تاريخ التأريخ. .ميص. لاا 

ر5هطهصواةء 5‏ وعانقط #6 عم الا-وعاروطن ,ؤأهاوصها (10) 
بقمطكا مملؤلوع :ومو .وعنواءمؤولط د5علنءة كاباج ,رمما عن وم ما 


.1992.9 
)١١(‏ محمد حبيدة, المدارس التاريخية...م: ص,ه"-1". 
.29 ...مه ,5ه اه دوأع5 ,5أهاوصهقا (12) 


.أط| (13) 
.وأطا (14) 

(10) حمد حبيدة, كتابة التاريخ قراءات وتأويلات, م.س.ص١‏ ١لا‏ 

(11) نفسه 

)١1(‏ نفسه 

(1) محمد حبيدة, المدارس التاريخية...م.س. ص. ١"ا-.‏ غ. 

(19) نفسه.ءا"ا. 

(.1؟) محمد حبيدة, المدارس التاريخية. م.س.ص. .١‏ 

(١؟])‏ نفسه. 
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يفنا 


(11) ناصر الدين سعيدونيء, الطريق إلى التجديد: مدرسة الحوليات 
الفرنسية من الانفتاح إلى التفتت ,)١(‏ أسطور (الدوحة), العدد ,١6‏ 
(تموز/ يوليوزا؟ . ؟). ص 19-11 . 

(11) ناصر الدين سعيدونيء, الطريق إلى التجديد: مدرسة الحوليات 
الفرنسية من الانفتاح إلى التفتت ,)١(‏ مجلة أسطور, العدد 14, 
تموز/ يونيو!؟ . ؟, ص/١-9١.‏ 

(:1) محمد حناويء, الكتابة التاريخية ورهان التجديد المنهجيء رباط 
الكتب,ة. .1. 

(10) جاك لوكوف, التاريخ الجديد, ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري. 
بدروت: مركر دراسات الوحدة العربية ١ ٠‏ 

(11) محمد حبيدة, المدارس التاريخية...م. س: ص. . 6. 

(11) محمد حبيدة, كتابة التاريخ قراءات وتأويلات...م.س, ص١1.‏ 

(1) ناصر الدين سعيدونيء, مدرسة الحوليات الفرنسية من الانفتاح إلى 
التفتت (؟), مجلة أسطور, العدد ١٠١‏ كانون الثاني/ يناير؟؟ . ؟. ص.3. 

(19) ناصر الدين سعيدوني, مدرسة الحوليات الفرنسية من الانفتاح إلى 

التفتت (1), أسطور. م.س, ص.١1-ا].‏ 

نفسه, ص."!]. 

نفسه, ص.غ .١‏ 


)0 
”ا 
(11) ناصر الدين سعيدوني (1) .م. س, ص.غ 10-1 . 
0 
)05 


كلمة التقدم لم تظهر إلا في القرن الثامن عشر المرتبط مع 
"ميرابو" الذي يقول, التقدم هو السعي إلى حياة زاهرة. 


مع ملزمؤؤوتط'| ععمنمعقه امعصنلو انوع ,65 عا .ل (39) 

.65م 2014,209 ,اأناع5 رواموط ,7 قعطعصق 
أورد الأستاذ محمد حبيدة: كتابة التاريخ قراءات وتأويلات. م.س.ص.١11.‏ 
ونشرها أيضًا في مجلة رباط الكتب الإلكترونية, نوفمبر/ تشرين الثاني 
اماكيرة 


(1غ) ناصر الدين سعيدوني (2) , م.س: ص. .١ ١‏ 
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ع1ام0 0449 - 2090 :15511 30 
[03] اماع12 أع2محط1 210 1626012 ولك :415011 د ا سنا ل 
[1.73] ,01112315[ عل تأداعء5 عذط لظ 01 "اماع2 ”1 أع 2 محط] طلدترثة "411 
9 9 9 9 0 9 9 
التهامي الوزاني نموذج للمتقف الوطني 
بنا بنا 69 بلا 
9 9 
على عهد الحماية في المغرب 
.و بزياو| 


د. عاهد ازحيمي 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


دكتوراه في التاريخ المعاصر 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المملكة المغربية 


يعد التهامي الوزاني من رواد الحركة الوطنية بشمال ا مغرب, الذ يكن شخصيته الثقافية والسياسية بشكل عصامي: وساه مكثيرًا في نش رالتعليم 
العصري داخل ا مدرسة الأهلية وا معهد الحر بتطوان: ولعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي الوطني والسياسي من خلال افتتاحياته الثقافية والتاريخية 
والسياسية الت يكان ينشرها على صفحات جرائد عدة مثل: الحياة والريف؛ والحرية: ومجلتي الأنيسء والأنوار .كما كان للتهامي الوزاني مساهمات 
جليلة في العمل الوطني اناهضة الاستعمار با مغرب: حيث انخرط في معظم الجمعيات الثقافية واللجان السياسية التي تأسست بشمال ا مغرب على 
عهد الحماية الإسبانية.كما ساهم في جل الأعمال الوطنية الت يأشرفت عليه هذه الهيئات: ووقع على مختلف العرائض والبرقيات الاحتجاجية.كما 
كان من الفاعلين البارزين في إعداد عريضة مطالب الأمة لسنة ١‏ م. وساهم بدور محوري في اندلاع ثورة العمال ا مغاربة بتطوان في 4 مايو 
١41ء‏ وأشرف على إدارة جريدة الحياة؛ ولعب دورًا مهمًا ف يأنشطة جمعية الطالب ا مغربية: وقام بتأسيس جريدة الريف سنة 171١م‏ وأشرف على 
إدارة تحريرها طيلة عشرين سنة: كما شغل منصب وكيل حزب الإصلاح الوطني الذي تأسيس سنة 417١م‏ وأشرف على تسيره لدة سنة تقرييًا . 
وفي عهد الاستقلال شغل مناصب عدة من أبرزها تقلده عماد ةكلية أصول الدين. وإلى جانب أعماله الوطنية: تميز التهامي الوزاني بغزارة إنتاجه 
الفكري والأدبي. حيث آلف العديد من الكتب التاريخية والأعمال الآدبية والفكرية. ونشر مئّات ا مقالات الوطنية والتاريخية والسياسية والاجتماعية 
والدنية على صفحات الجرائد »كما خلف مجموعة من ا لخطوطات والرسائل. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ع٠‏ أبريل ع 620 التعامي الوزاني: الحماية الإسبانية: نتتمال المغرب: النخبة المثقفة: 
تاريخ قبول النشبر:  ١١‏ ماين ع2 60 محاربة الاستعمار 


معرّف الوثيقة الرقمصي: 1021608/520242815191119 65 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عاهد ازحيمي., "التهامي الوزاني نموذح للمثقف الوطني على عصد الحماية في المغرب سا٠‏ 19 - 191/2".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشابعة عنتترة- العدد الخامنلن والسننتون: لللبتصبر 2 2 ٠‏ 2. ص ١1١8‏ - )غ١‏ 
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للم .قدصن 9ط ذات5 .6 طادةءاممط :أعلط0 صا ملع لق ااقء ماجحا /مامء.001معع3]. الاالانانا / / :5 مغ :عوجط »امممععقع] 
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نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 تولاط 007005© عنالأهع0 عط 05 5ممعغ عط ععمصن لعغباطلؤولل ذأ عاء6ة كتلط 

التاريّخية للأغراض العلمية والبحثية رعون 0ع 56/1ع] انا كاأصممعم طعاطنها ,(4.0 /لصععص لاط دع ددعء | /010.كطه0متامامعع ناتأدعى //:وماغط) عدمععنا اهمه ممعاما 
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يعتبر التهامي الوزاني أحد رواد الحركة الوطنية 
المغربية بمنطقة الحماية الإسبانية. ومن أبرز مثقفي 
المغرب خلال القرن العشرينء الذين ساهموا بأدوار 
طلائعية في بعث النهضة المغربية» بنشر التعليم والمعرفة 
وترسيخ الوعي الوطني. عن طريق المدارس الحرة 
والجرائد الوطنية. وإلقاء الخطب وتقديم الدروس 
والمحاضرات العلمية والثقافية والأدبية. كما ساهموا في 
التأسيس للعمل الثقافي والسياسي المنظم؛ من خلال 
الحمفات المدنة والأحرات السناسة” 

وتميز التهامي الوزاني عن مثقفي عصره بكونه جمع 
بين شخصية الصوفي الذي كان يتبع طريق القوم ويميل 
للعزلة والزهد والتقشف. وشخصية المثقف الحداثي 
الذي مارس العمل الصحفي والتربوي وخاض غمار 
السياسة سعيا وراء تطور المغرب ورافهية مجتمعه. فكان 
اسمه حاضرًا في أغلب اللجان والجمعيات والمؤسسات 
العلمية والثقافية والسياسة التي تألفت بتطوان على 
عي الشمانة. كما آنه كان من النادر كا أن لا دكن 
مقالاً موقعًا باسمه على إحدى الصحف والمجلات 
الوطنية التي كانت تنشر بمدينة تطوان في هذه المرحلة. 
ولم يكن التهامي الوزاني صحفيًا يكتفي بالكتابة فقطء 
بل ولج حتى إدارة الصحف وتحريرها. كما ألف العديد 
من الكتب في التاريخ والسيرة الذاتية والغيرية والرواية 
عع رفسي 

كون التهامي الوزائي هذه الشخصية الفريدة بشكل 
عصاميء. حيث لم يزيد تكوينه العلمي عن الدراسة 
بالمسيد وتلقي بعض الدروس على يد علماء تطوان؛ فلم 
ينال لا شهادات ولا إجازات ولم يقم برحلات علمية لا 
داخل الوطن ولا خارجه. لكن ثقافته الموسوعية التي 
امتلكها واتقانه للغة الإسبانية. هي ثمار عصاميته 
ومطلاعته الكثيرة للكتب والمجلات والصحف التي شغف 
بقراءتها منذ طفولته. حتى صار من كبار مثقفي المغرب 
وعلمائه في القرن العشرين. حيث شغل وظائف عديدة: 
وخلف ترائًا فكريًا غنيًا. وسنعرض في هذا الدراسة 
لظروف نشأة التهامي الوزاني وتكوينه العلمي. وتصوفه.: 
كما سنتطرق لمساهمته الريادية في الحركة الوطنية 


التهامي الوزاني نموذج للمثقف الوطني 


والثقافية بشمال المغرب. وجرد أهم الأعمال الأدبية 
والفكرية التي خلفها . 

أولاً: التكوين العلمي والصوفي للتهامي 

الوزاني 

“١‏ النشأة والتكوين 

هو الشريف سيدي التهامي بن عبد الله بن التهامي 
ارا اك لطر م ا مر 0117 516 4 
غاى 20157 ونشا ينيه الأب؛ الذي توفى عندما كان 
وحجدته لوالدهل"). وقد بدا دراسته بحفظ القرآن وتعلم 
حروف الهجاء. بالمسيد على يد فقهاء تطوان» وبعد 
الل الإششات ادر لله 1ك ترفك 16 
الشاب محمد الكحاك الذي وجهه لطريق العلم, وساعده 
نرت المقن والشة )د عالك ولحت حرا 2 كا 
الكثيرة» ونظرا لميول التهامي الوزاني في هذه المرحلة 
لقراءة القصص» أخذ يشتري بعضها ويؤدي ثمنها 
ل 

وانصرف بعد هذه الدراسة الأولية لتلقي العلم على 
كبار الشيوخ فحضر مجالس الفقيه ابن الآبار. الذي كان 

1الهى 11 4< . 5 1 ل ا 55 

يدرس "متن السلم' في علم المنطق('. وقرأ على الفقه 
ا ال ا ل الخلماة 
بالمكودي؛ وعن الشريف الفقيه سيدي أحمد الزواقي 
التحفة بالشيخ التاودي السودي/". وعن الفقيه سيدي 
محمد المؤذن العلمي الأجرومية بالأزهري. ودرس 
الحساب على يد الحاج عيد السلام بنوئة بالمدرسة 
العربية الإسبانيةل"). وانتهى التهامي الوزاني من 
الدراسة وغادر ميدانها عام 14 ”5 ولم يقيم برحلات 
من التوجه إلى مدينة فاس من أجل تحصيل العلوم 
بجامع القرويين!'". 

“١‏ التصوف وأخذ الورد 

وفيما يتعلق بتكوينه الصوفي ذكر التهامي الوزاني» 
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كل رجل فيها كان إما عامًا أو قطبًا أو واليًال' '). فأصبح 
يقارن نفسه بهم؛ فصار يحتقر نفسه أمامهم'''؛ وهو ما 
جعله يعيد النظر في تكوينه. فتوقف عن قراءة كتب 
الأدب التي تصور حياة الخلاعة وصار يطالع كتب 
ار 

وفي ذلك الوقت, الذي كان التهامي الوزاني يبحث 
فيه عن ذاته. ويحاول إتباع طريق أسلافه. كان يجالس 
كتبيا يدعى محمد بن عبد الله الهادي فطلب منه أن 
يدله على كتاب يمكنه من اكتشاف عالم التصوف فأشار 
عليه بكتاب شرح الأجرومية لأحمد بن عجيبة؛ فاشتراه 
منه. وبدأ قراءتها"'2. ففتح هذا الكتاب أمام التهامي 
الوزاني عالم التصوف. فخصار يميل إلى العزلة: ولم يعد 
يخالط أصدقائه. وصغرت الدنيا في عينه. وأصبحت 
كل غايته هي معرفة "الله حق المعرفة"٠‏ ''. وهو ما دفعه 
للبحث عن شيخ التربية؛ يدله إلى طريق اللهء فعاد إلى 
محمد بن عبد الله الهادي القادري. ليستشيره في الآمر, 
فافترح عليه هذا الأخير الشيخ محمد بن الصديق 
الغماريء الذي كان يستقر بمدينة طنجة!""). 

وكان التهامي الوزاني في تلك الأثناء يدرس منظومة 
الطيب بن كيران في الاستعارة بالزاوية الحراقية, 
فاستشار عبد السلام غيلان في اتخاذ محمد بن 
الصديق الغماري كشيخ للتربية. لكن غيلان دله على 
الشيخ إدريس الحراقء الذي لقنه الورد بتاريخ ١1‏ دجنبر 
مم وسنه آنذاك لم يتجاوز خمسة عشر سنةا*"). 
فوضع نفسه رهن إشارة شيخه واعتزل بهذه الزاوية مدة 
وتأثر بجوها الروحي والموسيقي تأثرًا كبيرًال"'": وبهذا 
تكونت شخصية التهامي الوزاني الصوفية التي تشتاق 
للعبادة والتوجه إلى الله كلما ضاقت به الدنيا وعزفت 
نفسه عنها( '". غير أن التهامي الوزاني اختار من 
الصوفية شقها غير المعارض للعقل!''". فلم يكن تصوفه 
سلشسا ولا اها ولا مترمنا. ولا مسمظفا عن الحتاد ا 
زهدًا في الدنيا وطيبات الحياة: بل كان يرى جمال الله 
في كل شيء ويقبل على الحياة ويتعشق جمالها ويراها 
من مظاهر جمال اللها'". 

وعاش حياته وسط مجتمع بشكل عاديء ومارس 
دوره كمثقف عصري مطلع على متطلبات مجتمعه؛ وهو 
ما جعله ينخرط في الحياة السياسة؛ وأصبح من زعماء 
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الحركة الوطنية بشمال المغرب. وساهم في نموها 
وتطورهاء وجند قلمه ومواهبه للدفاع عنها والعمل على 
إيقاظ الشعب وتعليمه وتثقيفه. وبرع في مجال الكتابة 
فكان يدبج المقالات الضافية؛ يحلل فيها واقع المغرب أو 
ينتقد الاستعمارء وأعوانه؛ أو يدعو إلى الإصلاح وتنوعت 
الموضوعات التي كان يتطرق لها فكتب في السياسة 
وقضايا الفلسفة وشؤون الدين وفي والإنتاج السينمائي 
والتصوف والتربية. واستعمل مختلف الأنواع الأدبية في 
أعماله الإبداعية من مقالة وقصة وسيرة ذاتية وترجمة 
وأبحاث تاريخية. 

ثانيّا:ء مشاركة التهامي الوزاني فيب 

الحركة الوطنية والثقافية بشمال المغرب 

"/ ١-بداية‏ انخراطه في العمل الوطني 

انخرط التهامي الوزاني في صفوف الحركة الوطنية 
وعمره لا يتعدى ١0‏ سنة, حيث تؤكد بطافة استخبارتية 
أعدتها نيابة الآمور الوطنية بتايرخ ‏ يناير 15794: على 
متانة علاقته بالحاج عبد السلام بنونة ومحمد داود. 
اللذان كان يشكلان في هذه المرحة قطب رحى الحركة 
الإصلاحية التي عرفتها تطوان قبل سنة .197٠‏ كما 
أشارت هذه الوثيقة إلى الدور الذي كان يقوم به التهامي 
الوزاني إلى جانبهم: في توزيع الصحف العربية التي 
كانت ترد على الحاج عبد السلام بنونة بواسطة البريد 
البريطاني. ونشرها بين الأوساط المتعلمة بمدينة تطوان؛ 
وقراءتها بالمناوبة. رغبة منهم في توعية هذه العناصر 
المتعلمة. وتوسيع دائرتها وتوحيد كلمتها وإلفات نظرها 
نحو القضية الوطنية!"). 

ونظرًا للحماس الوطني الذي كان يتمتع به الشاب 
التهامي الوزني وما أظهر منن انخراطه في جماعة 
الحاج عبد السلام بنونة من رغبة في سبيل توعية وتعليم 
أبناء مدينة تطوانء. وحثهم على القراءة؛ وإبعادهم عن 
مجامع اللعب واللهو. وتحسيسهم بمدى المسؤولية التي 
تنتظرهم؛ تم تعينه كعضو في لجنة تنظيم التعليم بشمال 
المغرب التي تألفت يوم ٠١‏ يوليوز 1970: وكانت اللجنة 
الأصلية تتكون من الرئيس وزير العدلية العلامة أحمد 
الرهوني؛ وقاضي تطوان العلامة محمد المريرء والكاتب 
الآول بالصدارة السيد أحمد الغنيمة. وفي 18 يوليوز تم 
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تطعيم هذه اللجنة بأعضاء جدد وهم السادة: علي 
الخطيب ومحمد داود والتهامي الوزاني وأحمد بن تاويت 
ومحمد بن محمد اللبادي والحاج محمد الريسوني 
ومحمد طنانة2. ومن الإسبانيين سرديدا وشاكون 
ولرطة! 2 واسشحات محمد او كاننا اما ليد اللحنة 
وشاكون كاتبا لها باللغة للاسبانية؛ ثم عهد إلى الأعضاء 
الشباب (محمد داود > التهامي الوزاني- أحمد بن 
تاويت) بإعداد برنامج عام للتعليم الإسلامي: فأخذت 
هذه اللجنة تجتمع لمدة شهر حتى انتهت من إعداد 
التقرير. الذي تم رفعه لرئيس اللجنة الوزير أحمد 
سر 

ويعد صدور ظهير ١1‏ ماي ١0‏ (الظهير البربري) 
وما عرفته مدن المنطقة الجنويبية من مظاهرات 
واحتجاجات ساخبة: لم تكن مدينة تطوان لتبقى بعيدة 
عن هذه الأحداث,؛ دون أن تنخرط فيهاء حيث "تضامنت 
المنطقة الشمالية مع أختها” '' الجنوبية: بتأسيسها يوم 
4 يوليوز 19١‏ لجنة لمقاطعة البضائع الفرنسية بمدينة 
تطوان: ترأسها الحاج عبد السلام بنونة. وكان سيدي 
التهامي الوزني من بين أعضائها الفاعلين والناشرين 
لفكرة المقاطعة بمدينة تطوان بين جميع الطبقات 
والشرائح المجتمعية!"). 

وكان التهامي الوزاني من بين المشرفين على الحفل 
الديني الذي قرئّ فيه إسم اللطيف في "المسجد الأعظم 
يوم الجمعة 5 ربيع الأول ١١44‏ موافق فاتح غشت ١17١‏ 
وفي الزاوية الريسونية يوم 5 منه7). كما كان صمن 
أعضاء اللجنة التي رتبت قراءة اللطيف بعد صلاة 
العشاء بتاريخ يوم الأحد ؟ غشت ١95١‏ بجامع القصبة, 
والزاوية الريسونية. وبالرغم من محاولة منعهم عن ذلك؛, 
وقطع التيار الكهرائي عن الزاوية» فإنهم أصروا على 
إتمام قراءة اللطيف بالصيغة التي كانوا متفقين عليهاء 
وفي اليوم الموالي تم استدعاء كل من التهامي الوزاني 
وأحمدبن تاويت وابن عبود وابن عبد الوهاب وامحمد 
بنونة» "لأجل التحقيق والمحاكمة بدعوى محالفة أوامر 
الحكومة وحث الناس على الهياج"؛ غير أن الوزير ابن 
عزوز تدخل للدفاع عنهم وقال للمقيم العام: "إن الشبان 
إنما ذكر اسم اللطيف وهو شيء ديني لا دخل لكم 


0 
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كما كان التهامي الوزاني من بين الموقعين على 
البرقيات الاحتجاجية ضد ظهير ١7‏ مايء التي تم رفعها 
لكل من السلطان محمد ين يوسف ولمقيم العام 
الفرنسي ووزير خارجية فرنساء كتعبير عن رفضهم 
للسياسة "العنصرية والتحيزية التي تنهجها الجمهورية 
الفرنسية في منطقة حمايتها بالمغرب', وكذلك مطالبتهم 
بضرورة إلغاء ظهير ١5‏ ماي 'الأنه ينتهك الحقوق 
المقدسة للشعب المغربي المسلم: وفيه خرق للتعهدات التي 
إلتزمت بها فرنسا مع الدولة المغربية7 "'. وترأس 
التهامي الوزاني الجنة المكلفة بتكريم الأمير شكيب 
أرسلان عند زيارته مدينة تطوان في ١4‏ غشت 2197١‏ 
والتي تألفت يوم ١7(‏ غشت). وتكلفت هذه اللجنة بوضع 
برنامج الحفلات والمأدوبات التي أقيمت على شرف 
الأميرا''. وعند إقامة الحفلة العمومية الكبرى لتكريم 
أمير البيان يوم ١7‏ عشت يدان محمد الحاج. كلك 
التهامي الوزاني مرة أخرى هو برئاسة لجنة التكريه!"". 
كما ألقى قصيدة شعرية في حق أمير البيان "هنأ فيها 
تطوان بزيارته وذكر بعض مزياه ورحب به7". 

ويعتبر التهامي الوزاني من بين المؤسسين بتاريخ ه 
شتنبر 1970., للهيئة الوطنية السرية المعروفة بالهيئة 
الوطنية الآولى: والتي انتخب كاتبا لهاء وسيلعب التهامي 
الوزاني دورا كبيرا في هذه الهيئة بعد سقوط الملكية 
وإعلان النظام الجمهوري بإسبانيا بتاريخ ١4‏ أبريل 
٠67١‏ حت استعلدل الوطين تشهال المقارة هذا 
الحدث وقدموا عريضة مطلبية تلحكومة الجديدة. فكان 
التهامي الوزاني. فاعلا نشيطا طيلة مرحلة إعداد 
عريضة المطالب؛. حيث نجده ضمن أعضاء لجنة تحرير 
عريضة المطالبة التي تألفت بتاريخ ١١‏ أبريل/' ". والتي 
بدأت العمل في اليوم الموالي بدار الحاج عبد السلام 
بنونة: وفي 19 أبريل كلفت اللجنة سيدي الوزاني بمهمة 
السفر إلى القصر الكبير والعرائش والاتصال بالعناصر 
الوطنية هناك وإخبارهم بأمر عريضة المطالب؛ وذلك ما 
أكده الحاج عبد السلام بنونة بقوله“تعينت لجنة مؤلفة 
من الآخوين التهامي الوزاني والسيد محمد بن الحاج 
أحمد الخطيب ... وتوجها إلى القصر والعرائش 
وأصيلا لأخذ الإمضاءات أهالي هذه المدن "70 ). 
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وعند اندلاع المظاهرة العمالية يوم ؛ ماي ١157١»؛‏ وما 
عرفته مدينة تطوان من اضطرابات: اضطرت المقيم 
العام لإعلان حالة الطوارئ» كان سيدي التهامي الوزاني 
والفقيه محمد داود وراء هذه المظاهرة: التي لم يتم 
إخمادها إلا بعد أن طلب منهما الكولونيل كباص التدخل 
لتهدئة المتظاهرين؛ فتمكنا من إفناع المتظاهرين العدول 
عن استعمال العنف. والاكتفاء برفع مطالبهم إلى المقيم 
العام بطريقة سلمية: وإفراز لجنة لتحرير هذه المطالب؛ 
التي تألفت من السادة: محمد داود؛ التهامي الوزاني؛ 
عبد الكريم داود؛ عبد اللطيف غيلان؛ محمد زييدة!' ). 
وعند تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة 
تطوان؛ بتاريخ 5١‏ شتنبر١؟19:‏ اتفق رجال الوطنية 
العاملين في الميدان السياسي على أن لا ينخرطوا فيهاء 
حتى يتسنى لهم العمل بكل حرية في أنشطتهم 
السياسية!"". ولكي لا تمنع الأنشطة الخيرية للجمعية 
بسبب مواقفهم المتطرفة من الاستعمار. لكن هذا القرار 
لم ينطبق على التهامي الوزاني الذي عين كاتبا ثانيا لهذم 
الجمعية:؛ لما كان يتميز به من اعتدال في مواففه ورزانة 
006 

وهكذا أصبح التهامي الوزاني أحد أقطاب الحركة 
الوطنية بشمال المغرب ومن نخبتها المثقفة. فلا يمكن أن 
يعقد اجتماعًا أو تأسيس هيئة دون أن يكون اسمه 
حاضرا ومساهما فيها. حيث شغل مهام نائب الرئيس 
في اللجنة الفرعية لهيئة وفد مطالب الأمة التي تأسست 
بتاريخ 15 يونيو "7195١‏ وساهم في هذه الهيئة بدور 
كبير في تجاوز مشكلة اختيار أعضاء الوفد الذي سافر 
لمدريد لتقديم عريضة المطالب لرئيس الجمهورية 


الإسبانية. 
؟/“'انخراطه فى الهيئات الوطنية السياسية 
بشمال المغرب 


وعند تأسيس الهيئة الوطنية بشمال المغرب بتاريخ 
فاتح أبريل 1555م, انتدب التهامي الوزاني كاتبا 
للجماعة العانية لهذه الهيئة.» وعضوا في جماعتها 
السريةل: '). كما أنه عندما قامت هذه الهيئة بتعين وفد 
للمفاوضات مع المقيم العام الإسباني حول طريقة تنفيذ 
تلك المطالب؛ انتخب التهامي الوزاني عضوا في هذا 
الوفد('*). كما عين عضوًا في لجنة التعليم العام التي 
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تأسست بتاريخ ‏ ماي 1577م: كما كان عضوًا كذلك في 
لجنتها المصغرة؛ التي تكلفت بإعداد تقارير حول التعليم 
وطريقة إصلاحها' ''. فتم رفع تقريرها الأول للمقيم 
العام يوم " يوليوز والثاني بتاريخ 0" شتتبر من سنة 
اا 

وكان التهامي الوزاني عضوا في اللجنة التي تألفت 
يوم " ماي لإحياء ذكرى الظهير البربري؛ والتي نظمت 
مهرجانًا خطابيًا بباب المقابرء وألقى إلى جانب عبد 
الخالق الطريس خطاباء ندد فيه بالسياسة البربرية 
المتبعة من طرف فرنسا في منطقة حمايتهاء كما كان 
سيدي التهامي الوزاني من بين الموقعين على جميع 
البرقيات الاحتجاج التي رفعت إلى رئيس عصبة الآمم, 
وإلى رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير خارجيتها 
بباريس وإلى المقيم العام بالرباطا'*. وانخرط التهامي 
الوزاني إلى جانب الوطنيين المغاربة في المحفل الماسوني 
بتاريخ المحفل الماسوني يومة مايو ؟95١0**,‏ لاعتقادهم 
أن هذه المحفل قادر على دعم قضيتهم في التحرر من 
الاستعمار؛ ولم يجد التهامي الوزاني حرجا في التصريح 
بذلك الانتماء والإشارة إليه ضفي مختلف كتاباته 
ومذكراته" '). شارحًا للأسباب التي دفعت الوطنيين 
المغاربة للانخراط في هذا المحفل؛ وكيف تراجعوا عن 
انتماتهم ذاك بعدما تبين موقفها المؤيد للاستعمار!"”). 

وعند تأسيس الهيأة التحضيرية لنظام حزب 
الإصلاح الوطني بتطوان يوم ١١‏ يناير ؟”15, كان 
التهامي الوزاني من بين أعضاها.ء حيث حضر جميع 
جنسانها ١١‏ جنسة). بامنشاء الجلسة الراليةا” !. كما 
كان أيضا عضوا في اللجنة التي تألفت يوم " نونبر 
ا ال ا ار ل 
بن يوسف على العرشء وكذلك كان من بين الموقعين على 
البرقية التي تم رضعها إلى جلالته يوم 18 نونبرا"). 
وانتدب التهامي الوزاني كاتبا لهيئّة العمل الوطني بشمال 
المغرب التي تأسست يوم ٠١‏ نوفمبر 2/1975 عندما 
أسست هذه الأخيرة لجنة باسم 'لجنة الاتصال 
بالحلقات". كان التهامي الوزاني من بين أعضائهاء 
وتكلف بإعداد نضام خاص بهاء صادقت عليه الهيئة 
بتاريخ ١5‏ أبريلء: كما كان عضوا في 'لجنة مقاومة 
فرنسا”7”'). وعضوا في "لجنة التعليم الحر": التي تألفت 
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يوم 1 ماي 11/954*). كما كان عضوا في اللجنة المكلفة 
بإحياء ذكر المولد النبوي التي تأسست يوم ١١‏ يونيو 
0 

كما ترأس التهامي الوزاني جمعية الطالب المغربية 
بتاريخ ١١‏ أبريل 71954). وبعد تعين عبد الخالق 
الطريس مديرا للأحباس بتاريخ ١5‏ أكتوبر 4؟2,15 
أسندت للتهامي الوزاني رئاسة إدارة جريدة "الحياة". من 
عددها "5 الذي صدر يوم ١18‏ أكتوبر 1974م, حتى 
توقيها من طرف الحماية الإسبانية فكان أخر عددها 
را ال ف حر 5 كنك 6 دزا ١‏ كما كان 
التهامي الوزاني عضوا في النقابة الحرة للصحافيين 
المغارية والإسبانيء التي تم تأسيسها من طرف الصحفي 
الإسباني رفايل وعبد الخالق الطريسء بتاريخ غ1" غشت 
اليك 

وعند تأسيس لجنة خاصة بتخليد ذكرى وفاة الحاج 
عبد السلام بنونة بتاريخ ؟ يناير 5505ام؛ كان التهامي 
الوزاني من بين أعضاتها الفاعلين والمشرفين على إحياء 
هذه الذكرىء؛ كما كان من بين الموقعين على برقيات 
التذكير بالمطالب التي تم رفعها بتاريخ ١5‏ أبريل إلى 
رئيس الجمهورية الإسبانية ورئيس البرلمان الإسبانيا'”). 
كما كان عضوا في اللجنة التي تأسست بتاريخ "١‏ أكتوبر 
06م لوضع مذكرة عن سياسة إسبانيا وعملها في 
المنطقة/"”. وبعد تأسيس "كتلة العمل الوطني في شمال 
المغرب". بتاريخ فاتح فبراير 1557م, انتخب التهامي 
الوزاني وكيلاً لها(”". وهي الهيئة التي ستندمج في حزب 
الإصلاح الوطني بعد تأسيسه بتاريخ 18 دجنبر 9:57ام. 

ونظرًا للتجربة الصحفية التي خاضها التهامي 
الوزاني في جريدة الحياة. واطلاعه على شؤون إدارتها 
وكيفية تحريرها. ونظرا للفراغ الذي حدث على إثر منع 
جريدة الحياة. ومجلة السلام. من طرف السلطات 
الإسبانية. تقدم التهامي بطلب تأسيس مجلة باسم 
'المنبر'. للمراقب المحلي بتطوان بتاريخ ٠١‏ فبراير 
1م.ء لملء الفراغ الصحفي بمدينة تطوان؛ وتكون 
منبرًا حرًا لجميع الأقلام, غير أن المراقب المحلي 
اشترط عليه "إيداع مبلغ قدره ثلاث ألف بسيطة في 
إذارة المالية. ممديلة تطوان فكار كلذا الشدرعل 
التعجيزي سببًا في وأد هذا المشروعل""). واعترامًا 
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بالمكانة الثقافية والتنظيمية والسياسية التي كان يحتلها 
التهامي الوزاني في صفوف الحركة الوطنية بشمال؛ 
أقام له أعضاء كتلة العمل الوطني حفلاً تكريميًا بدار 
طنانة بتاريخ يوم الجمعة 71" مارس 1557./''). 

"/”سعمله الوطني والصحافي خلال العهد الفرنكوي 

وبعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال فرنكو 
على الجمهورية الإسبانية بتاريخ ؟١‏ يوليوز 1551م 
واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية. أظهر فرانكو الذي 
نصب نفسه مقيما عاما بالمغرب, رغبته في تقديم 
تنازلات وتسهيلات للحركة الوطنية بشمال المغرب مقابل 
اتخاذ المنطقة موقف الحياد من الأحداث التي كانت 
تعيشها إسبانياء وفي إطار هذه السياسة اقترح نائب 
الآأمور الوطنية بكيبدير على التهامي الوزاني فكرة إنشاء 
جريدة: فوافق على ذلك؛ لكن شريطة أن يكون له كامل 
الحرية في تسيرها وتبقى مفتوحة في وجه جميع أقلام 
الوطنيين المغارية بدون استثناء وعلى رأسهم عبد 
امات يلار 

غير أن زعماء الحركة الوطنية بشمال المغرب لم 
يتقبلوا من التهامي الوزاني هذه الخطوة الانفرادية, 
فكان رده عليهم: "لقد قبلت المهم إن كان فيها خير فهو 
لنا جميعاء وإن لم يكن كذلك فأنا أتحمل المسؤولية 
وحدي"''". وبهذا الاتفاق بين أعضاء الكتلة انطلقت 
جريدة الريف بتاريخ 1" غشت 1975: وعاشت عشرين 
سه كالمل 1و 2 للفطة زا الداحلة 
والخارجية. وكذلك نشر الوطنية بين الآوساط 
المغربية؟. 

وساهم التهامي الوزاني كذلك بمقلاته في مختلف 
الجرائد والمجلات التي تأسست بشمال المغرب وخاصة 
جريدة الحرية ومجلة الآنيسء مما يدل على موسوعيته؛ 
وتعمقه في قضايا المجتمع المغربي وتاريخه وتراثه. 
فتحدث باسم الوطنيةء ونادى باسم الصناع والحرفيين, 
ودافع عن الفلاحين والكادحين؛ وطالب بإصلاح التعليم 
والأحباس والقضاء: والتحرر الاقتصادي: مما جعل منه 
نموذج للمثقف المغربي المعتدل الذي جعل من قلمه 
ولسانه في خدمة قضايا مجتمعه؛ ودفاعا عن وطنه 
ووحدته؛ ومنتقدا لكل أشكال التخلف التي كان يعاني 
منها المغرب. طامحا من أجل الحصول على الوحدة 
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والاستقلال. كما كان لا يتوانى في التنديد بالتجاوزات 
المباشرة وغير مباشرة للسياسة الإسبانية في المنطقة 
الشمالية وهو ما عرضه للاعتقال بتاريخ 7 نونبر 1١9717‏ 
بأمر من باشا تطوان على اثر نشره مقالا شديد اللهجة 
ضد قائد أخماسء ثم أطلق سراحه في اليوم الموالي/''). 

وكان من نتائج سياسة التساهل التي نهجها فرانكو 
مع الحركة الوطنية بشمال المغرب, السماح لهذه الأخيرة 
بتأسيس حزب الإصلاح الوطني بتاريخ ١6‏ دجنبر 
1551م فشغل فيه التهامي الوزاني مهام وكيل 
الحزب7'). فساهم في هذه المرحلة بأدوار طلائعية 
داخل الحزب حيث ترأس معظم اجتماعات لجنته 
التنفيذية. طيلة شغور منصب رئاسة الحزب التي لم 
يتقلدها عبد الخالق إلا بتاريخ ١‏ يونيو 15517م؛ بعد 
استقالته من وزارة الأحباس الإسلامية في الحكومة 
الخليفية!”0. 

كما أسندت للتهامي الوزاني رئاسة المجلس الأعلى 
للفتيانا"'. وكلف بوضع نظام انتخابات الحزبل!", 
وساهم بمعية ابن جلون والطيب بنونة في إعداد الوصايا 
العشر للحزب('"!؛ وكلفته اللجنة بالسفر لمدينة العرائش 
لتنظيم الفرعأ"'. كما كان الوزاني من بين الأعضاء 
الذين أشرقوا على إعداد مشروع استقلال القضاء!"". 
ونظرًا لكثرة المهام التي كانت تسند إليه. مقابل تراجع 
نشاط باقي أعضاء الحزبء وجه لهم انتقادًا حادًا وأكد 
عليهم أن الواجب يتطلب منهم جميعا التعاون والتضحية 
في سبيل سير أعمال الحزبء وأن قدراته وصحته لا 
تسمح له بالقيام بكل المهام الموكلة له في الجريدة 
والحزبا"". 

ولكون شخصية التهامي الوزاني كان فيها نوعا من 
الميزاجية والتقلب في القرارات ورفضه للأفكار 
والقرارات التي لا يقتنع بهاء وجد نفسه غير مرتاح في 
نظام الحزبية. وهو ما سيدفعه لتقديم استقالته من 
الحزب بتاريخ 1 يونيو 71974"'". وبرر ذلك وبقوله: "لقد 
قدمت استقالتي من حزب الإصلاح الوطني خوفا من 
الانشقاق الذي يمكن أن يحدثه تمسكي بمرتبتي فيه؛ إذ 
أن فريقًا من مناصري الحزب يرون من شروط العامل 
فيه أن يكون تحت إرادتهم ونظرهم حتى في حياته 
الخاصة وأعماله الفردية وهذا لا يتفق مع نظريتي في 
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الحياة وقد شاع بعض الناس أنني أستغل مركزي في 
الحزب لمصلحتي الخاصة فيها", غير أن مكانته داخل 
الحزب ودور الفعال داخل هيئاته. جعلت أعضاء الحزب 
يتمسكون به ويرفضون طلب استقالته!*". 

استمر التهامي الوزاني منضبطًا داخل حزب 
الإصلاح الوطني. يساهم في بأفكاره واقتراحاته وقلمه. 
حتى سنة 1447, فجدد طلب استقالته من الحزب. في 
رسالة رفعها لعبد الخالق الطريس يبرر فيها الآسباب 
التي دفعته لذلك جاء فيها: "إني أشعر بحاجة إلى أن 
أعيد القول بأن لي طبعا ملتويًا لا يبيح لي أن أعاشر من 
الناس إلا من كان مثلكم رحب الصدر رحابة الفضاءء؛ فإن 
فطرتي لم تعدني لآكون رجل حزب يتقيد بالقيود 
الحزبية الواجب إتباعهاء وأنني أتذكر مواقف وقفتها لو 
كان غيركم وغير إخواني من أعضاء اللجنة التنفيذية 
للحزب القديم ما تحملها ... إنني لا أستطيع أن أخضع 
لنظام الحزبية كما أنني لم أخضع لها قط ... أقدم 
استقالتي لأنها أمر إذا لم أفعله اليوم فإنني مضطر 
لفغله غدا؛ وأنا احتار تق 90" , 

وحسب رسالة بعثها إلى محمد داودء فإنه أشار إلى 
أن الأسباب التي ذكرها في طلب الاستقالة كانت مجرد 
مبررات واهية فقطء وأن السبب الحقيقي الذي دفعه 
لذلك هو تورطه في التعامل مع الإنجليز والألمان في 
نفس الوقتء وفتح جريدة الريف أمامهمء. دون إخبار 
رفاقه في الحزب بذلك حيث قال: 'وطمحت نفسي للعب 
بالورقتين ... وساورتني فكرة الثانوية وأنها ازدواج أفيد 
ا ار 

وعندما علم بأن سره صار مكشوفًاء وشعر بأن 
علاقته بأصدقائه تباعدت وفترت أعلن استقالته من 
حزب الإصلاح الوطني؛ حيث قال: "وشعرت بأن وجودي 
بين أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني 
صار نابياء فتجرأت وقدمت استقالتي مستندا إلى بعض 
الأسباب الواهية( ""). خاصة وأنه كان يدرك أن الوضع 
الذي أصبح عليه الحزب في تلك المرحلة بعد تجديد 
أعضائه. كان يتطلب الخضوع الكلي للنظم الحزبية 
ال الخلة و شاط كن هس الشاحة اانه 
وما تقرره الأكثرية/”"). في حين كان يدرك أن شخصيته 
ترفض كل خضوع وهو ما أكده بقوله: 'وأظنني ما كنت 
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رجل حزب في يوم من الآيام. ولست لي العقلية الصالحة 
ا 

؟/ 4-نشاطه الوطني خلال أزمة /95١م‏ 

ورغم استقالة التهامي الوزاني من حزب الإصلاح 
الوطنيء بقي مرتبطا بالحركة الوطنية. حيث شارك في 
الاحتفال الذي نظم سنة 547١م‏ بمناسبة استقلال 
الباكستان(' '). كما نجده يقوم بدور مهم عند اندلاع أزمة 
م بعد منعت السلطات الإسيانية دخول زعماء 
الحركة الوطنية لمسقط رأسهم تطوان: التي شهدت على 
إثر ذلك احتجاجات عديدة؛ قُبلت بقمع المتظاهرين 
98 ل لك الاي 
الوزاني لم يشارك في هذه المظاهرات('". فإنه لما علم 
باعتقال العديد من الوطنين ذهب هو والحاج امحمد 
بنونة وعبد الله البقالي إلى الباشوية والمشور للتضامن 
مع المعتقلين. وهو ما عرضهم للاعتقال كذلك/'"). وضي 
صباح اليوم الموالي تم تقديمهم أمام الباشاء والحكم 
عليهم بالسجن داخل منازلهم مع تشديد الحراسة 
عليهم: ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أسبوع. فاعدوا 
لنشطهم الوطني حسب ما أكده امحمد بنونة في رسالة 
للطيب بنونة جاء فيها: 'بمجرد ما وصلني الإعلان 
(الإفراج) خرجت وذهبت إلى دار الطنجي وأخذته معي 
هو وسيدي عبد الله وذهبنا إلى دار الحاج وتذاكرنا في 
تجديد العمل كلجنة الدفاع والمطالبة. ويوم الاثنين 
اتصلت بالأخ ابن الآبار وطلبت منه أن يشترك معنا 
فوعد... اليوم التلذنا. جر مشاحا وزرت سيدي 
التهامي لأول مرة وتذاكرت معه فيما يجب عمله في هذه 
الظروف. ... فاتفقت معه على أن يكتب رسالة للصدر 
يطالب فيها بإطلاق سراح أعضاء اللجنة. ونمضيها نحن 
وار 

ونظرًا لتوالي الاحتجاج من طرف جميع شرائح 
المجتمع التطواني من وطنيين وتجار وحرفيين ونساء 
وأطفالء وتوزيع المناشير وانتشار الكتابات على الجدران؛ 
زادت الإقامة العامة الإسبانية من تشديد الخناق على 
الوطنيين كما تعنتت في إطلاق سراح المعتقلين وقامت 
باستدعاء معظم الذين أعفي عنهم من قبل ومن بينهم 
التهامي الوزاني وامحمد بنونة للتحقيق معهم من جديد: 
ونظرا لعدم ثبوت أية أدلة ضدهم تم إطلاق سراحهم 
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مرة أخرىا”"). وبمجرد ما تم إخلاء سبيلهم حتى 
استأنفوا أنشطتهم الوطنية السرية كما أكد ذلك امحمد 
بنونة في رسالته إلى الطيب جاء فيها: "ها أنا حر مرة 
أخرى ولله الحمد. وغدا سأزور الأخ الحاج وسي التهامي 
وداود لنستأنف العمل بحول الله؛ فهاتوا ما عندكم فقد 
تمرننا وسوف ينصرنا الله عليهم بفضله'(*"). 

ولم تكن الإقامة العامة الإسبانية بغافلة عن تلك 
الأنشطة السرية للوطنيين. حيث اتهم التهامي الوزاني 
بتوزيع المناشير. حسب ما أورده امحمد بنونة في رسالة 
الوزاني غير أنهم لم يقبضوه حتى الآن وقطعا 
سيقبضونه معنا هذا المساء أو غدا والله أعلم. هذا ما 
حملناه هنا ولو كان يمكئنا أعمال شيء أكثر من ذلك 
لايم "لل كما رميق مده الدرسكك تقفو من 
لر ال لتر 

غير أن توالي التحقيقات والتهديدات التي كان 
بخطورة الآمر خاصة وأنهم كانوا يشاهدون يوميا المجازر 
الى ارتكيت في عق الذي من الممشلن: فنا سر 
الضعف والخوف إلى قلويهم وهو ما جعل عبد الخالق 
الطريس يبعث رسالة إلق التهامي الوزاني ومحمد داود 
وامحمد بنونة يحثهم فيها على الثبات من أجل استمرار 
العمل الوطني: حيث قال لهم: 'نعتبر أنفسنا في مفترق 
الطرق فإما أن تصمد حركتنا وتستمر قائمة منتشرة .. 
وإما أن يفت في عضدنا الإرهاب ويؤثر علينا التهديد 
ولسنا بجاهلين حال البلد ولسنا نطالبكم بما قوق 
استعمالها ...قلا ينبغى أن يذهب سدى ما قدمه 
الشهداء من دماء وما لحق زملائنا من عنت في 
السجون(7". 

كما بعث الطيب رسالة أخرى للعديد من الوطنين 
يدعوهم فيها الاتصال بالتهامي الوزاني ومحمد داود 
وامحمد بنونة للتنسيق معهم من أجل الحفاظ على 
نشاط الحركة الوطنية حيث قال لهم: "لإبقاء الحركة 
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رحلا 


الوطنية نشيطة وتقوية جبهة الدفاع ... قررنا أن نوجه 
الدعوة إلى سيادتكم راحين منكم الاتصال بإخواننا 
الأفاضل الأساتذة السيد محمد داود والسيد التهامي 
الوزاني والسيد الحاج امُحمد بنونة لأنهم على اتصال بنا 
ومد يد المساعدة بتعضيد الحركة بأفكاركم ومجهوداتكم 
ورغبتنا أن تتوحد الجهود /*". 

ورغم أن هذه الرسائل كانت تهدف لحث الجماعة 
الوطنية بتطوان على متابعة أنشطتها الوطنية وتوحيد 
صفهاء إلا أن الأسلوب القمعي والترهيبي الذي نهجته 
إدارة المقيم العام الإسباني فاريلاء جعلت أغلب الوطنين 
تحت التهديد والحراسة النظرية فقلت أنشطتهم 
الوطنية بشكل تدريجي وذلك ما أفصح عنه امحمد 
بنونة بشكل صريح حيث قال: 'نحن الآن نقطع مرحلة 
خطرة؛ لا يمكن العمل قيها إلا بتحفظ كبير وحكمة 
دقيقة وإلا أوقعنا أنفسنا وغيرنا في محذور لا نستطيع 
ا ار 

؟/6-مرحلة غيابه وتواريه عن الأحداث 

الوطنية بعد سنة /5 9١م‏ 

وفي سياق هذه الأزمة التي عاشتها المنطقة الشمالية 
تراجع النشاط الوطني والثقافي للتهامي الوزاني إما 
عامل الحوف: أو دحت عامل التهد يد والضفظ: وذلك ما 
لاحظه المؤّرخ عبد المجيد بن جلون في دراسة حول 
التهامي الوزاني: ورد فيها: "لاحظنا خلال أبحاثنا أن 
الوثائق التي تذكر سيدي التهامي الوزاني وعلى الأآخص 
ال ل ا أ لطر تقد من 
التساؤلات في هذه المرحلة. هو تغطية جريدة الريف 
التي كان يشرف عليها التهامي الوزاني لرحلة المقيم العام 
الإسباني باريلا ونشر خطابها"") في أوج توتر العلاقة 
بين الوطنيين مع الإقامة العامة الإسبانية؟؟ 

ولعل هذا الموقف هو السبب الذي جعل عبد الخالق 
الطريس والعناصر الوطنية التي كانت مبعدة بطنجة 
تغضب من التهامي الوزاني حسب ما ذكره محمد 
عزيمان الذي قال: "أثناء المدة التي كان فيها الأستاذ 
الطريس مقيما في بطنجة ممنوعًا من دخول تطوان 
اتخن سيدي التهامي الوزاني بعض المواقف التي لم 
رض كنها الأستاد الطرسن ور فقاو الدرن كانوا مفه 
بطنجة فاتفقوا على أن يظهروا له نزوعا من الفتور7”"). 


التهامي الوزاني نموذج للمثقف الوطني 


غير أن مكانة التهامي الوزاني بين زملائه في العمل 
الوطني. جعلت الطريس ورفاقه لا يقدرون على تنفيد 
رجع الأستاذ الطريس إلى تطوان كان سيدي التهامي 
الوزانى فى طليعة المستقبلين والمهنئين فعانقه الأستاذ 
الطرسن عنافًا ارا وهو فى غانة التاخر والسعادة 
التهامي الوزاني": ولم يكونوا هم أنفسهم أقل بهجة 
وسعادة يلقاء سيدي الا 

وعمومًا فإن التهامي الوزاني أشار في العديد من 
كتباته إلى أنه في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
مر .بحالة نفسية صعبة: أثرت بشكل, كبير على 
وأدت إلى انقطاعها!*"). كما أثرت على نشاطه الوطنى 
والسياسي. حيث لم نعثر في هذه المرحلة سوى على 
وثيقة وحيدة تضم توفيع التهامي الوزاني. هي وثيقة 
تجديد بيعة الملك محمد الخامس من طرف سكان 
المنطقة الخليفية بتاريخ ١19‏ أبريل ”150١م:‏ عندما كانت 
فرنسا تحبك خيوط مؤامرة نفيه إلى مدغشقر!' '. 

هذا القدر. ف تشناظ الدياس الورات الرطس راهفه 
كدلك هدر هلي المستوء النقاف. والفتاء )كنك 
عثرنا مرة واحد فقط على اسم التهامي الوزاني صمن 
لجنة لمنح جائزة معهد مولاي الحسن للأبحاث لسنة 
167ام التى حاز عليها محمد داود الذي تقدم بكتابه 
"مختصر تاريخ تطوان"7""). كما يبدوا هذا الفتور بشكل 
واضح من خلال تتبع أعداد جريدة الريف التي كان 
شرف عليها. حيث اختفت افتتاحياته ومقالته الوطنية؛ 
وأغلب ما صار ينشره في نهاية الآربعينيات وبداية 
والأدبية مثل: "سليل الثقلين' الذي نشره في نهاية سنة 
6ام وبداية سئة ام ثم "الباقة النضرة"2 الى 
سئة لام حتى سئة 0ام و'القصة فى المغرب" 
التي تم نشره بمجلة الأنيس ما بين ٠96١م‏ و907ام, 
بالإضافة إلى نشره بعض المقالات الاجتماعية والدينية 
مار ا ااال 
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١ 


وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1507م 
استمر التهامي الوزاني في أعماله العلمية والثقافية, 
حيث نشر مقالات عديدة في منابر مختلفة مثل: مجلة 
دعرة الحى .و معلة الخير والأمانة والبراس. والمدركة 
والوحدة الكبرى. كما استمر عمله التريوي. حيث أشرف 
على تحويل سجن واد لو إلى مدرسة داخلية لأبناء 
مختلف المداشر والقبائل المجاورةل"”"). وساهم بأدوار 
خنارة لتوقير كل ما كانت تحتاجةه تلك المدرسة مان موارد 
حتى لاستقبال 
النزلاء"”''). كما ساهم في تحويل معسكر للجيش 
الإسباني إلى معهد للتعليم الديني!'''). وأنشأ مجموعة 
اا الراسة اراي لك ناما لاشامر 
الدينية تمدها بالتلاميذ باستمرار حفاظا على بقائها 


مادية وبشرية أصبحت جاهزة 


5001 
واستمرار, . 
1/"-عودته للعمل الثقافي والعلمى بعد الاستقلال 

وتولى التهامي الوزاني مناصب عديدة بعد 
5م عضوًا في المجلس الأعلى للتربية الوطنية, 
يعضو فى لجنة تقر التفل 2 7 كما هين سلة 
م مستشارا دائمًا لرابطة علماء المغرب ورئيس 
فرعها بتطوان7”''). وانتخب في نفس السنة خيلفة 
رك عمسة اعدناء تزنا 7 2 هذا الإشاعة إل 
اشتغاله مديرًا للمعهد الديني ثم مديرًا للمعهد الديني 
التهامي الوزاني أول عميد لهاء وظل يدرس بها ويشرف 
عل مسر انها د و1 00 

ويعد وفاة الملكت محمد الخامس سئة كام 
واعتلاء ولي عهده الملك الحسن الثاني عرش البلاد؛ كان 
التهامي الوزاني عضوا في وفد مدينة تطوان الذي 
3 300 . - ا 5 
فبراير للتوقيع على نص البيعة للملك الجديد/"' ''. وضفي 
سنة 1977 انتخب رئيسًا للمجلس البلدي لتطوان(* '). 
وهكذا ظل التهامي الوزاني طيلة سبعين سنة من حياته 
وصحفيًا وكاتيًا ومؤرحًا ومناضلاً وسياسيًا ومربيال” '", 
وبعد عمر حافل بالإنجازات والآعمال؛ توفي رحمه الله 


التهامي الوزاني نموذج للمثقف الوطني 


بتاريخ ١١‏ دجنبر 1977م ببيته في درب شرفاء وزان 
ودفن بول ''. 

ثالنًا: تراث التهامي الوزاني 

وخلف التهامي الوزاني ترافًا فكريًا وأدبيًا وتاريخيًا 
مهمًاء حيث كان غزير الكتابة والإبداع» غير أن جل هذا 
التراث مازال مخطوطًا أو منشورًا على صفحات 
الخراتد : ومن أدرر هذه الكنا 0771 


الكتب المطيوعة 

© تاريخ المغرب. نشر سنة ٠54١م‏ في ثلاث أجزاء؛. عن 
مطلقة انريف 

* الزاوية» نشر سنة 547١م‏ بمطبعة الريف. أعاد عبد 
العزيز سعود طبعه سنة .5٠١/‏ 

المغرب الجاهلي. طبع سنة 447١م‏ بمطبعة الريف. 

* التاريخ العام للأطفال» طبع سنة 947١م‏ بمطبعة 
الر 7" 

» سليل الثقلين. نشر سنة ٠150م‏ بمطبعة الريف. أعاد 
نشره إبراهيم الخطيب سنة ١٠٠5م.‏ 

« المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال المغرب, 
حققه محمد بن عزوز حكيم» ونشره ام 

9 خمسون سنة في صحبة آل بنونة؛ نشره عبد القادر 
الخراز على صفحات جريدة الشمال ١١٠7م.‏ 

٠.‏ مدرسة لوقشء في الأصل عبارة عن مقاللات نشرت 
بمجلة الأنيس سنة ٠156م.:‏ أعادت نشرها نادية 
الرزيني في كتاب سنة ٠١7‏ 1م. 

© الرسالة الوزانية إلى محمد داود. نشرته حسناء داود 
سنة 14١1م.‏ 

* بين تطوان وجبل العلم؛ نشر بجريدة الحرية سنة 
م تحقيق لطيفة الوزاني الطيبي؛ منشورات 
مكتبة سلمى الثقاطية ؟15١7.‏ 

* مذكرات عن مؤسس الوطنية في المغرب. تحقيق 
عاهد ازحيميء منشورات المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحريرء تحت الطبع. 
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ير 


الكتب المنشورة على صفحات الجرائد 


0 

طفولة النبي العربي. نشر بجريدة الحرية سنة . 
ا 

«: كاله 05 فكلة درت للرارة الكرة شه . 
00 

الإمبراطورية المغربية في السودان2. نشر بجريدة : 


الحرية سنة 1511م 
الحرية ملق اغةاء” 


»© فوق الصهوات. نشر بجريدة الريف ما بين سنتي ٠.‏ 
35 وغككام. ٠.‏ 

©» مستخلصات من سلة المهملات. نشر بجريدة الريف ٠.‏ 
سنة 9544ام. 

© الباقة النضرة. نشر بجريدة الريف ما بين سنتي ٠.‏ 
367 وغ50ام. 

© الرفرف. نشر بجريدة الريف خلال ٠. ١505و ١560”‏ 
و500ام 

٠. 


المخطوطات غير منشورة 

© ملخص تاريخ العالم, العالم القديم» موجود بالحزانة ٠.‏ 
العاحة لسر عات لوا . 

ل الأعلاق والأسوارء دفقتر واحد يوجد بالخزانة العامة ب 
والمحفوظات بتطوان. 

٠ وركان» دفقتر واحد يوجد بالخزانة العامة والمحفوظات‎ ٠ 
بتطوان.‎ 

» تفسير القرآن الكريم. في أربعة دفاترء يوجد ِ 
الا لام وا لطت لطرر” 

٠. الثورة الفرنسية: دقتر واحد يوجد بالخزانة العامة‎ ٠. 
والمحفوظات بتطوان.‎ 

٠.‏ الرؤيا 1 دثبتة ضمنا الرسالة الوزانية الدقكتر الثاني» 


والثاني والثالث بالخزانة العامة والمحفوظات بتطوان. 
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ترجمة ضون كيخوطيء لثيرفانطيس» في عشرة 
دفاتر توجد بالخزانة العامة والمحفوظات بتطوان. 
مكب وسويء. دفتر واحد يوجد بالخزانة العامة 
والمحفوظات بتطوان. 

العصر الجديد أو الشجرة المباركة. دفتر واحد يوجد 
انه ال لد رظات لطر ” 

شرح الصلاة المشيشية؛ دفتر واحد يوجد بالخزانة 
الناحة الو طات مطوان. 

الوطنية المغربية في طورها الحاسمء دفتر واحد 
بوجد بالخرانة العامة والمحفوظات ب نطوان , 

أحاديث المنتديات. في ثلاث دفاترء يوجد بمكتبة ابن 
عزيز حكيم 

أفكار وحواطرء دفتر واحد؛ بمكتبة ابن عزوز حكيم. 
أشتات: دفتر واحد. بمكتبة ابن عزوز حكيم. 

الحرب الآهلية الإسبانية,.في ثلاث دفاترء بمكتبة ابن 
عزوز حكيم. 

الحرب العالمية الثانية. ثلاث دفاترء. بمكتبة ابن عزوز 
حكيم. 

ارقا 2 مينة شين دقر للحم تارج المعاضر 
50 
رسالة من أخ إلى أخيه. في دفترين بمكتبة ابن عزوز 
حكيم. 

الليلة الناصلة: دقتر واحد. يمكتية ابن عرور حكيم . 
تراثنا الشعبي: عشرة دفاتر بمكتبة ابن عزوز حكيم. 
مشروع تحرير المغرب بمساعدة ألمانيا. في دفترين 
بمكتبة ابن عزوز حكيم. 

شمال المغرب في مواجهة العزو الايبيري. في دفترين 
بمكتبة ابن عزوز حكيم. 

الشمال وجامعة القروين؛ دفتر واحد. بمكتبة ابن 
عزوز حكيم. 

مذكرات يومية للتهامي الوزاني ما بين ١4978‏ 
و1551ام,: في أربعة عشر دقتراء بمكتبة ابن عزوز 
حكيم. 

ترجمة مارويكوسء. لطوماس غراثييا فيكيراس. في 
١١‏ دفتر بمكتبة ابن عزيز حكيم 
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© أم هانئ؛ دفتر واحد أشار إليه إبراهيم الخطيب في 
دراسة له حول التهامي الوزاني نشرها في كتاب 
تطوان على عهد الحماية. 

© الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتطوان 
في القرن العاشر هجري' ؛ مفقود . 

© اليغورية: مفقود 

© آنا اللفسسشم دقد واحد مفمرة 

: للستت :ل ا اعد ا مد 


٠‏ ديوان شعرء مفقود 


وإلى جانب هذه الأعمال ا والمطبوعة 
والمنشورة على صفحات الجرائد. نث نشر التهامي الوزاني 
مئّات المقالالات السياسية والاجتماعية والدينية والأدبية 
ل ار 


خائمة 

عنام مكلك إن سوط اندر ك دكت الاشهم]” 
في النصف الآول من القرن العشرين قارنه وجود نخبة 
وطنية مثقفة: واجهت هذا الاستعمار بمحاربة العوامل 
والأسباب الذاتية التي جعلت المغرب دولة ضعيفة قابلة 
للاستعمارء التي تجلت حسب هذه النخبة في الجهل 
والتخلف واعتماد أنشطة اقتصادية عتيقة وتقليدية 
وانغلاق المجتمع على العالم مما جعله لا يتأثر بالتطورات 
التي عرفها العالم. 

هذا التصور للتحرر من الاستعمار الذي روج له رائد 
النهضة الوطنية بالمغرب الحاج عبد السلام؛ آمن به 
التهامي الوزاني وانخرط في المشروع النهضويء وساهم 
فيه طيلة مرحلة الاستعمار بمختلف الوسائلء فلم تكن 
الحركة الوطنية بشمال المغرب تعقد لقاء أو تنظم نشاطًا 
إلا وكان اسم التهامي الوزاني حاضرًا فيه. ورغم هذا 
الحضور للتهامي الوزاني في صناعة أحداث القرن 
العشرين إلا أن الرجل لم ينل حقه في الكتابة التاريخية. 


التهامي الوزاني نموذج للمثقف الوطني 
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(8) ابن الحاج السلمي, م.س. ص. /الا. 

(9) الوزاني, التهامي, "من قصة التعليم الديني": جريدة الريف, ع. 191, 
أبريل1951ءص.١.‏ 

(.١)نفسه‏ ص.ثلا. 

)١١(‏ الوزاني, التهامي, وصف زيارة الشيخ أبي شعيب الدكالي لمدينة 
تطوان. ضمن كتاب: رياض, محمد, شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي 
الصديقي وجهوده في العلم والإصلاح الوطنية مع ذكر ثلة من 
تلاميذه وآثاره, مطبعة النجاح الجديد, الدار البيضاء, ه. . ؟, ص. 111 . 


0 0 50 1 صلا | 

(1؟) نفسه ص/ا؟١.‏ 

(11) خليفة إدريس؛ م.س,؛ ص. 0911. 

(11) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي من خلال الوثائق", جريدة 
الحياة. عدد 871, 11 دجنبر 996 .١‏ ص. ". 

(12) محمد داود, حسناء, على رأس الثمانين, مطبعة الخليج العربي, 
تطوان, ١١.؟.‏ ص.11١.‏ 

(10) نفسه, ص. ١11‏ . 

(7؟) الوزاني, التهاميء المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في شمال 
المغرب, دراسة وتحقيق ابن عزوز حكيم, محمد الرباط, ١98.‏ ص. 
الراك 

(110) ابن عزوز حكيم, محمد, الحاج عبد السلام بنونة أب الحركة الوطنية 
المغربية حياته ونضاله, ج. ١؛‏ الرباط, /19/1: صص.؛ . 0-5 . 4. 

(18) الوزاني, التهامي, المقاومة المسلحة والحركة الوطنية.... م. س, ص. 
القذااك 
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(19) ابن عزوز حكيم, محمد, أب الحركة الوطنية المغربية .... ج. .١‏ م.س, 
صص. ".علا 4. 

(.') ابن عزوز حكيم, محمد, " سيدي التهامي الوزاني من المواقعين 
على برقيات الاحتاج ضد الظهير البربري", جريدة الحياة, عدد 87, 11 
دجنبر 1996, ص. 0. 

)“١(‏ ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق سرية حول زيارة الأمير شكيب أرسلان 
للمغرب أسبابها أهدافها نتائجهاء تطوان, .198: ص.“ا. 

() ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي يرأس حفلة استقبال على 
شرف الأمير شكيب أرسلان", جريدة الحياة, عدد 81, ؟؟ دجنبر 1996, 
ص. 0. 

(1) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق سرية ...: م.س, ص."!ء. 

(15) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي الوزاني عضو في لجنة 
تحرير عريضة مطالب الأمة", جريدة الحياة. عدد 81, 11 دجنبر ,١995‏ 
ص.٠.‏ 

(10) بنونة, أبو بكير. من أعلام تطوان الحاج عبد السلام بنونة, ج. ؟. ملف 
إلكتروني مضغوط: ص. .١١‏ 

(7ا) ابن عزوز حكيم, محمد, أب الحركة...,م.س, ج.؟, ص. “1]". 

(0)) الوزاني التهامي, مذكرات عن مؤسسي الوطنية في المغرب, 
مخطوط بالخزانة العامة بتطوان,. مخطوط بدون رقم,: ويحمل رمز 
ع1/٠:‏ بالمكتبة العامة والمحفوظات, بتطوان. ص. .1١‏ 

(0) ابن عزوز حكيمء, محمد, "سيدي التهامي الوزاني من مؤسسي 
الجمعية الخيرية الإسلامية", جريدة الحياة. عدد 87, ؟1 دجنبر 1996, 
ص.١/.‏ 

(5) ابن عزوز حكيم, محمد. وثائق الحركة الوطنية في شمال المغرب, 
ج., مطبعة الشويخ. تطوان, ./19. ص. ؟11. 

(.:) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي الوزاني كاتب الجماعة 
العلنية وعضو الجماعة السرية بالهيأة الوطنية ", جريدة الحياة. عدد 
7 ]1 دجنبر 1996, ص./. 

(1؛) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق الحركة الوطنية ..., م.س, ص. ؟1. 

(51) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي عضو في لجنة التعليم 
العام ", جريدة الحياة. عدد 81, ١١‏ دجنبر ,١9515‏ ص.؟. 

(1؛) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق الحركة الوطنية .... م.س,. ص. .1١‏ 

(:) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي والذكرى الثانية للظهير 
البربري ", جريدة الحياة, عدد 81, ١1‏ دجنبر ١ ١.ص , ١9156‏ . 

(54) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي الوزاني ينخرط في سلك 


الماسونية ", جريدة الحياة. عدد 87, 1؟ دجنبر ,١995‏ ص.1. 

(1) نقلا عن: ابن يسف, سناء, المقامات الإبداعية عند سيدي التهامي 
الوزانتي شخصيته وإنتاجه, مطبعة الخليج العربي, تطوان, ١:‏ .؟, ص. 
ع 1 

(51) نقلاً عن: ابن يسفء سناءء, المقامات الإبداعية .... م.س, ص. -١١١‏ 
1 

(54) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي الوزاني عضو الهيأة 
التحضرية لنظام الحزب الإصلاح ", جريدة الحياة, عدد 81, 11 دجنبر 
4 ص. اا 

(49) ابن عزوز حكيم, محمدء "سيدي التهامي الوزاني وعيد العرش", 
جريدة الحياة. عدد 87, ؟؟ دجنبر ,١99:5‏ ص.١١.‏ 


(.0) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق الحركة الوطنية ...,. م.س,؛ ص. . 1-1" 
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(01) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي عضو في لجنة التعليم الحر 
", جريدة الحياة. عدد 81, ؟؟ دجنبر ,١996‏ ص.1؟ .١‏ 

(0) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق الحركة الوطنية ..., م.س, ص. “م 

(01) بن يجلونء عبد المجيد, دور سيدي التهامي الوزاني في الحركة 
الوطنية بالمغرب الخيليفي,. ضمن كتاب: التهامي الوزاني الكتابة- 
التصوف- التاريخ, الرباط, 1985, ص. .0. 

(:0) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي رئيس تحرير جريدة الحياة", 
جريدة الحياة. عدد 81, ؟؟ دجنبر ,١994‏ ص. ١!"‏ . 

0) ابن عزوز حكيم, محمد, وثائق الحركة الوطنية .... م.س: ص. 5". 

1) نفسه, ص. 1"ا. 


)00( 

)01) 

(/01) نفسه, ص. 1. 

(00) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي وكيل كتلة العمل الوطني 
بشمال المغرب ", جريدة الحياة, عدد 87, 1؟ دجنبر ١996‏ ص." ١‏ . 

(09) ابن عزوز حكيم, محمد, "سيدي التهامي يقوم بأول محاولة من أجل 
إنشاء مجلة عربية حرة", جريدة الحياة. عدد 81, 11 دجنبر 19964, 
صا 

(1) ابن يسف, سناء, المقامات الإبداعية .... م.س, ص. 11- 11. 

(11) ابن عزوز حكيم, محمد, ''رجل المواقف الحاسمة الذي قدم للحركة 
الوطنية في الشمال خدمة يسجلها له التاريخ, ضمن أعمال ندوة: 
شخصية التهامي الوزاني ومساهمته الأدبية. ص. 1. 

(19) ابن عزوز حكيم, محمد, ''سيدي التهامي الوزاني, يقدم للحركة 
الوطنية خدمة لن ينساها له التاريخ'', جريدة الحياة, العدد 87, 1] 
دجنبر 1996. 

(1) بن يجلون, عبد المجيد. دور سيدي التهامي الوزاني في الحركة 
الوطنية.... م.س؛ ص. 01. 

(14) - بن جلون, عبد المجيد. دور سيدي التهامي الوزاني ..... م.س؛: ص. 
01. 

(10) ازحيمس, عاهد, تصور النخبة المثقفة بمنطقة الحماية الإسبانية 
لمشروع النهضة الوطنية 917-1911ام, منشورات المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. القنيطيرة, 
.].اصيص...0. 

(11) ازحيميء عاهد, تصور النخبة المثقفة .... م.س. ص. 0١ ١‏ 

(11) ازحيمي, عاهد, تصور النخبة المثقفة .... م.س: ص. /. 0. 

(18) بنونة, أبو بكر وثائق حزب الإصلاح الوطني, ملف إلكتروني مضغوط, 
المجموعة الأولى, ص. ١1‏ . 

(19) نفسه., ص. .15. 

(./) نفسه, ص.118. 

(1) بنونة, أبو بكر, وثائق حزب الإصلاح الوطني, م.س, المجموعة الثانية, 
ص. 0 ١ا.‏ 

؟]/ا) نفسه, ص. "561- 550. 

“1/) ابن يسف, سناءء, المقامات الإبداعية .... م.س, ص. .1١‏ 

4 نقلا عن: ابن يسف, سناء, المقامات الإبداعية .... م.س, ص. .1١‏ 

0/) الخطيب, محمد, الحركة الوطنية بشمال المغرب, منشورات مجلة 
أمل, .؟.؟رص.1ا]. 

(71) الرسالة الوزانية من سيدي التهامي الوزاني إلى محمد داود, تقديم 

وتعليق حسناء محمد داود, مطبعة, شمس برينت الرباط, 18 . ؟, ص. 

.6 
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علا 


/الا) نفسه, ص. 109 . 

) الخطيب, محمد, الحركة الوطنية بشمال المغرب, م. س, ص. 18 ؟. 

9/) الرسالة الوزانية..., م. س, ص. ١٠١.‏ . 

بنونة, أبوبكر. من أعلام تطوان الحاج امحمد بنونة, ملف إلكتروني 
مضغوطبرج. ؟, ص. ./11. 

(81) قال محمد داود: "علمت أن التهامي الوزاني وج محمد بنونة وعبد 
الله البقالي كانوا بالريسونية ولم يخرجوا للمظاهرة", أنظر: داود, 
حسناء, على رأس الثمانيين: م. س, ص. 19 . 

01 نفسه,ء ص. 1159- .11 


) 
) 
) 
) 


(617) بنونة, أبوبكر, من أعلام تطوان الحاج امحمد بنونة, م, س, ج. ؟. ص. 
./ا1. 


) نفسه, ص. 196-91 

5 بنونة, أبو بكر, محاضر حزب الإصلاح الوطني؛ م.س,ء ج. ,١8‏ ص. ؟١]"ا.‏ 

)٠‏ بنونة, أبو بكر: من أعلام تطوان الحاج امحمد بنونة, م.س, ج. 1 . ص. 
91-7 

(11) بن يجلون, عبد المجيد, دور سيدي التهامي الوزاني.... م. س. ص. 
0 

(19) رحلة موفقة, جريدة الريف, ع. 8ه, "ا أكتوبر 194 ص. غ. 

(91) عزيمان, محمد, شهادة رفيق, ضمن أعمال ندوة الكتابة التصوف 
والتاريخ, ص. 5 .١‏ 

(14) نفسه, ص. .١5‏ 

(10) الرسالة الوزانية..., م.س, صص. "115-171 . 

(91) داود. حسناء, على رأس الثمانين, م.س,؛ ص. ه*”1؟. 

(91) نفسه, ص. 1"0]. 

(94) ملينة, انتصار, التهامي الوزاني: بيبليوغرافية صفية,. ضمن أعمال 
ندوة: شخصية التهامي الوزاني ومساهمته الفكرية, ص. ١15-9١‏ . 

(39) الوزاني, عبد الله. كلمة العائلة. ضمن أعمال ندوة التهامي الوزاني 
الكتابة التصوف والتاريخ, ص. ؛. 

. ١١ص عزيمان, محمد شهادة رفيق, م.س.‎ )١..( 

.5 الوزاني, عبد الله. م. س؛ ص.‎ )٠1١1( 

.١١ص عزيمان, محمد, شهادة رفيق: م. س,.‎ )٠١1( 

05 

0 


ع 


)١ .‏ داود. حسناء, على رأس الثمانين, م. س, صص. 111-1711. 

)١‏ الناصرء عبد الغافور. سيدي التهامي الوزاني كما عرفته,. ضمن 
أعمال ندوة: شخصية التهامي الوزاني ومساهمته الفكرية, ص. 
١‏ 

)١.0(‏ داود. حسناء, على رأس الثمانين, م.س: ص. 9/ا1. 

,١ خليفة, إدريس, الحركة العلمية والثقافية بتطوان..., م. س, ج.‎ )٠١7( 

ص. لاله. 

.181 داود. حسناء, على رأس الثمانين, م.س, ص.‎ )١٠.1( 

(. ا) خليفة, إدريس, الحركة العلمية والثقافية بتطوان, م. س, ج. .١‏ ص. 

لله. 
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(19) الخطيب, إبراهيمء صورة رجل نهضة, ضمن كتاب: التهامي الوزاني 
الكتابة- التصوف- التاريخ, الرباط, 1985 ص. ". 

)١1١(‏ بربيش, حسن؛ المسيري محمد البشيرء رجال من تطوان, منشورات 
تطاون أسمير. ص. 01. 

)١١1(‏ اعتمدت في هذه البيبليوغرافيا على: ابن يسفء سناء, المقامات 
الإبداعية .... م.س, ص. -:5١‏ 59:؛ السعود, عبد العزيز. تقديم 
كتاب الزاوية, م.س, ص. 5-. ١؛‏ ملينة, انتصارء التهامي الوزاني: 
بيبليوعرافية وصفية, م.س. ص. .١ 15-1١‏ 

)١١1(‏ ملينة, انتصار التهامي الوزاني: بيبليوعرافية وصفية, م.س,. ص. 
14-9 ا 
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الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 
خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب 


المصطفى العياطي 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


باحث دكتوراه كلية الآداب والعلوح الإنسانية 
جامعة القاضي عياض - المملكة المغربية 


لحب زاك مررر| ارسارسسلا في حياة البشرء ليس من حيث أهمية هذه ا مادة في مجال الزراعة وتربية ا ماشية فحسب. وإنما ها له من دور حاسم في 
سلامة الصحة لدى الأفراد والجماعات. فإذا كان ا ماء متوفرًا وذا نوعية جيدة: فإن ذلك ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة: أما إذا كان فى 
وضعية رديبّة فإنه يتحول الى مصد رللأمراض والأوبئة وبالتالي هلاك الإنسان. ذلك ما لم يستوعبه ا مغاربة ف يالعصو رالسابقة, بالنظ رالى جهلهم 
وتدنى الثقافة الوقائية والصحية لديهم. إن تاريخ ا مغرب الصحي حافل بالأحداث والوقائ عا مأساوية التي سببها استعمال ا ماء ا ملوث في الشرب أو 
الاستحمام: أو بسبب افتقاد ا ماء زمن القحوط وا مساغب,. الت يكانت تتعاقب على هذا البلد بشكل دوري. سنتفاول ضمن هذا البحث دراسة أخطار 
ا ماء الصحية في ا مناطق الجبلية ا مفربية من خلال حالة أطلس مراكش خلال فترة الحماية الفرنسية. كما أننا سنتطرق لجوانب من الإجراءات 
العلاجية والوقائية التي اتخذها ا مستعمرون الفرنسيون في هذه الربوع الجبلية من التراب ا مغربي؛ مع رصد بعض ردو د آفعال الجبليين إزاء الأنماط 
العلاجية الجديدة الت يأقحمها الأطباء الكولونياليين في هذا ا مجال. وقد توصلت الدراسة إل ىأن السفوح الشمالية لجبا لأطلس مراكش لم تكن 
بمنآي عن الأمراض والأويئّة ذات ا مصد را مائي. ذلك أن طبغرافية وهيدروغرافية هذا ا مجال الاستثنائي لم تمنع م نأن تعاني ساكنة الجب لكذلك 
من العلل والأسقا م التي تنجم عن افتقاد ا ماء زمن الجفا ف أو عن ثلوث وسوء استخداماته زمن الوفرةءكما ه و الحال في ا مجالات السهلية . 


بيانات الدراسة: كلمات مختا حدق 
ا ا 1 و 1 الماك: أطلسل مراكشس: الأوبتة الماتية: الطب الكولونيالي: الحماية 
تاريخ قبول النشر: 2١‏ مايه عع. درس 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10216081202428/3991127 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
المصطفى العياطي, “الماك والأحوال الصحية بأطلس مراكشن خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشانعة عنتدرة- العدد الخامنلل واللننتون: للابتصمبر ع 2 ٠‏ 2. ص "اع | - اراء 
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قبل أن يشكل الماء إلى جانب الأرض قاعدة للانتاج 
الاقتصادي والغنى الاجتماعي؛ وسببًا من أسباب 
الاستقرار. فهو مادة للشرب والتطهير قبل كل شيء: بل 
ل السمة لمات 
الشافية. فهو نافع في معالجة أكثرية الأمراض التي 
تعترى التايل" 1" غير أن انماء كمادة حيرية. يمكن أن 
ينعكس وجودها وهي في حالة الوفرة والنقاء وسلامة 
الاستعمال بالإيجاب على صحة الإنسان: كما يمكن أن 
تتحول في حالة الندرة الى مصدر رئيسي للمتاعب 
الصحية والوقائية؛ على المستوى الفردي والجماعي. 

قبل فترة الحماية الفرنسية لم تكن لدى ساكنة 
السفوح الشمالية لأطلس مراكش-شأنهم في ذلك شأن 
باقي المغاربة-ثقافة وقائية. تستند الى فكرة أن الماء 
يحتوي على كائنات مجهرية؛: أو على بعض الحشرات 
التي قد تفتك بهم في حالة تناولهم إياه؛ أو أنه يمكن أن 
يكون في حالة كيميائية تسبب لهم أمراض جلدية عند 
استخدامهم له في الاستحمام والتطهير. نتكلم هنا عن 
الماء وعلاقته المباشرة بانتشار الأمراض والأوبتة. دون أن 
نغفل ما كان لندرة الماء وقلته من دور غير مباشر في 
تراجع الصحة العامة لدى المجتمع الجبلي: على اعتبار 
أن هناك علاقات سببية تربط بين الماء والغداء 
والصحة. ففي قلة الماء وانحباس المطر قلة للأقوات 
واختفاء للغذاءء الأمر الذي ينعكس على سلامة الأجساد 
ومناعتها أمام العلل والأسقام. فماهي إذن الأمراض 
التي كان يسببها الماء بفضاء أطلس مراكش؟ وكيف كانت 
ساكنة هذا الفضاء تعالج هذه الأمراض5 وهل يمكن 
الحديث عن أمراض مخصوصة بهذا الوسط الجبلي 
دون غيره من المجالات المغربية الآخرى5ة وماهي 
الإجراءات الكولونيالية التي اعتمدت بمجال أطلس 
مراكش في علاج العلل والأمراض التي كان الماء مصدرا 
لها؟ 

أولاً: أطلس مراكش (الطوبونيم والتوطين) 

يجرنا البحث عن معنى وجذور طوبونيم "أطلس"' الى 
إجراء إطلالة وجيزة عن التاريخ القديم لجبال الأآطلس 
وتتبع تداول هذه اللفظة ضمن المنتوجين الإغريقي 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


والروماني. فبحكم امتدادها وتكتلها وارتفاعها فقد 
درمت هده الخال اناد 2 عر فلل م الكنا 
القدامى الذين تناولوها بالذكر عن طريق الرواية أو 
عاينوها ووصفوها من حيث طبغرافيتها ومميزاتها 
المسشلة معفم انك سشاكتها المستفرة. وهكن)| نكر أن 
هيرودوت [16000016!] الإغريقي (القرن الخامس قبل 
الميلاد) قد ألمح الى هذه الجبال ووصفها دون أن 
يسميهاء بينما ذكرها سطرابون [56:3600] (القرن 
الآول الميلادي) اسميا بالرواية عمن سبقوه في كتابه: 
'الجغرافية", بقوله: 'بعد اجتياز أعمدة هرقل؛ نجد 
جبلا يدعوه الإغريقيون أطلس والآهالي يسمونه 
[وع"لإ2"7'...]0. علما أنه كان يعني بذلك " سلسلة جبال 
الريف المغربية7. إلا أنه مع كتاب رومانيين آخرين مثل 
بومبونيوس ميلاً [113/! 5لاأم200] (حوالي سنة 40 
للميلاد) وبلينيوس الشيخ [0عأء80'"| 56ذاص] (القرن 
الآول للميلاد) والجغرافي بطوليمايوس [5لاأ016703غ8] 
(القرن الثاني للميلاد) والكاتب 
بوسانياس[2310530135] (القرن الثاني للميلاد) بدأ 
يتضح التوطين الصحيح للأطلس ضمن جغرافيا 
موريطانياء بل" أن الملك يوبا الثاني (25قبل الميلاد-23 
للميلاد)-حسب بلينيوس الشيخ- ذهب أبعد من ذلك 
حين اعتبر أن الآطلس منبع مياه للنيل بعد أن بحث في 
الموضوع . وقد سار على نفس ما ذهب إليه كتاب 
رومانيون آخرون مثل دون كاسيوس [005أ0355 10101] في 
القرن الميلادي الثالث وبول اوروسيوس [05اأ0105 1نا1ة8] 
في القرن الميلادي الخامس 39 ). 

لعل أفيد إشارة تساعدنا في اكتشاف معنى كلمة 
"أطلس" هي تلك التي أوردها ديودور الصقلي 0100017] 
[ع1أ516 06 (القرن الأول قبل الميلاد) حيث استند فيما 
ذهب إليه الى اسطورة الملك المسمى "أطلس" الذي حكم 
المنطقة الغربية المحاذية للمحيط ضمن تراب ليبياء ومنه 
تسمى رعاياه بالأطلسيين وكذا البحر المحيط بالأطلسي. 
نكرل هده الأشط .د شر الللك الللس) كار اله أكاك 
رنات: وقد حدك أن واحذا من أناء أطلسش المدكر 
هيسبيروس[1650605!] كان ذات يوم فوق قمة جبل 
الأطلس. يلاحظ حركة النجوم فعصفت به الرياح 
واختفى إلى الآبد". كما تحدثت نفس الأآسطورة عن" 
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بنات الملك السبعة" التي تلقب بالاطلنتيدات 
[5ع461130110] نسبة الى والدهن أو بالهسبيريدات 
[5ع610م165ا] نسبة الى والدتهن [15 6م65 ل] ,'(0) 

أما تسمية اطلس مراكش غلم ثآت هي سياق التعسيم 
الإداري أو الجيولوجي للمغرب أو حتى للدلالة على 
خصوصيات مجال معين من الناحية الإثنية. بل هي 
تسمية مركبة بدأ صداها يتردد في كتابات الأجانب 
طيلة القرن التاسع عشرء القصد منها هو توطين الجبال 
القريبة والمطلة على مدينة مراكش بشكل مباشرء دون 
تحديد دقيق لأبعاد وحدود المجال الجغرافي الذي تشكله 
هذه المدينة مع هذه الجبال. إنه مجال تاريخي يتوسع 
ويتقلص بحسب نفوذ المدينة على ظهيرها الجبلي؛ 
ويمكننا أيضًا أن نختزل مجال أطلس مراكش من زاوية 
ديمغرافية على أنه تلك المناطق الجبلية التي ظلت 
ساكنتها عبر التاريخ تجمعها بمدينة مراكش أواصر 
اقتصادية وإدارية واجتماعية مباشرة. 

يسمى أطلس مراكش أيضًا بجبال مراكش(". بالنظر 
الى قربها وارتباطها العضوي بهذه المدينة منذ ألف سنة 
خلت. مما جعل لهذا الارتباط أبعادًا اقتصادية (تدفق 
اليا اله ا الأسيراة اشر 1م 
وأبعادا ديمغرافية واجتماعية (التراقص اليومي وهجرة 
0 اسه الله شن 2 السسل قشل الأعرال0 
الإدارية بالمدينة). يمارس أطلس مراكش نفوذه وتأثيره 
على عدد من القبائل الجبلية والديرية!' المتباينة طبيعيا 
وتضاريسيا وديمغرافياء وكلها مجالات تخترقها أودية 
يشكل اتجاهها فضاء متواصلا بين البلد الأعلى 
والديرل"). وقد وردت تسمية أطلس مراكش ضمن 
عناوين لكتب عربية وأجنبية رحلية ودراسية؛ تناولت 
المغرب من زوايا متعددة: جيولوجيًا ومعدنيّاء وتاريخياء 
واقتصادن. وسناسنا. وستاحد هذه التسمية مكانتها 
السيرة لحا بين دعوف الدلاتل الاشهارية لمدينة 
مراكش في القطاع السياحي: لما تزخر به هذه المدينة 
بمعية جبالها القريبة من معطيات سياحية استثنائية. 
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ثانيًا: كشف عام للأمراض والأوبئة المائية 
بأطلس مراكش وأشكال التدخل 


الكوتونيالي 
؟/“ الأمراض والأوبتة الماتية بالسفوح 
الشمالية لأطلس مراكش 


يقصد بالأمراض المائية التي ستشكل موضوع هذه 
الدراسة -من حيث كيفية معالجتها من طرف الفرنسيين 
في جبال أطلس مراكش والمناطق المحاذية لها -تلك التي 
عرفها الأستاذ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله 
بأسلوبه الخاص على أنها "مجموع الظاهرات المرضية 
والفيزيولوجية المتسببة عن جسم حي بعد شرب ماء 
ا كا اهآر كن شاك للمطافة 
2 ل كن هده الأمراف لاأطلي مراك 
تحمل أسماءها العلمية. التي وردت بها ضمن متون 
اا لاست الما ال 0 كاك 
كدرل 1 يا إفا ريه مله تقرفت كللها الاكة” 
لم نعثر -في إطار البحث البيبايوغراضي والوثائقي -عن 
إحصاءات أو معطيات يمكن الاستئناس بها في محاولة 
دي نشاحة اننشار هذا الت عن الأسناء يمجال 
أطلس مراكشء؛ ولذلك سنكتفي بالحديث -على سبيل 
التعميم - عن مديات انتشارها أو انحسارهاء. مرجحين 
أن تكون الأماكن الموبوءة واقعة ضمن شعاع المصادر 
كنات الماضة. عت المكا ات 1ه ال طول 
الأودية والمجاري. والسواقي والخطارات والنطفيات 
والأحواض وغيرها. 

وتفيد أخبار كثيرة أن حدة اليآأس التي كان يعيشها 
سكن هدر المجال ف قضاء شافيك ري الأعراض 
والأوبئة التي يكون الماء مصدرًا لهاء جعلتهم يخصوا 
الأولياء والصلحاء بعلاجهاء وذهب بهم اعتقادهم إلى أن 
خصوا كل ولي بعلاج مرض معين أو مجموعة معلومة من 
الأمرات “كما ذو كان هولاء الأوناء اختطا سكن مكل 
الأطباء(”'؟ - وأشاعوا ذلك بكل الأرجاء والأصقاع. 
قريبها وبعيدها. فما هي طرق العلاج وأساليبه للقضاء 
على الآمراض المائية بفضاء أطلس مراكش على عهد 
الحماية الفرنسية؟ وماهي ردة فعل السكان إزاء هذه 
الأنماط العلاجية الجديدة؟ 
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ل سه را ل 
والآوبتة المائية بمجال أطلس مراكش -لدواعي منهجية 
- إلى ثلاثة أنواع: 

- أمراض وأوبئة تسيبها قلة الماء. بمعنى الجفاف 
المفضي الى المجاعة. 

- اام اوت يها لا مارت ل القرية 

ل ل الل وا لمات 


ولا ينبغي أن يفهم أنه حين يتفشى صنف معين من 
هذه الأمراض والأوبكة» يكون الصنف الأخر غير موجود: 
لقد أفادنا البحث البيبليوغرافي بأن كل الأصناف تكون 
موجودة في هذا المجال؛ فقط أنها تتباين من حيث درجة 
استفحالها وكذا من حيث نسبة ما تخلفه من ضحايا 
ضمن العدد الإجمالي للوفيات. أيضًا تتباين هذه 
الأصناف في مجال اطلس مراكش الاستثنائي بالنظر 
الى نوعية المياه وشروط استعمالها (مياه العيون؛ مياه 
المجاري, مياه الآبار. مياه الخطاراتء مياه النطفيات» 
مياه البحيرات والضايات...) وكلها مياه موجودة بالمجال 
المدروسء ولربما تكون خريطة المياه الفاسدة هي نفسها 
خريطة انتشار الآمراض والآوبتة في مجال اطلس 
مراكشء: فانتشر التيفوس في مكانء والحمى الخبيثة 
في مكان ؛ والطاعون في مكان . والجذري والبلهارسيا 
في مكان آخرء فرغم أن كل هذه الأسقام نشأت محليًا 
عن تناول المياه الفاسدة؛ لكننا لم نتمكن من توطين بؤْر 
انتشارها: إذا ما أفحمنا عوامل اخرى تنتصل نالترا فظن 
البشري بين مدينة مراكش و جبال الآطلس أو بين أكدال 
وأزغار اذا ما تحدثنا عن الانتجاع السنوي. 

)١/9(‏ ١-الأمراض‏ الوبائية المتصلة بندرة الماء 

نقصد بها الكوليرا والطاعون والجدري والحمى 
الصفراء والتيفوس الطفيلي [021610006اغط]0ةغاء 
15 كانت كل هذه الأمراض مجتمعة تضرب 
المناطق الجبلية بأطلس مراكش بنسب متفاوتة: غير أننا 
سنركز على أخطرها وأكثرها انتشارًا وهو التيفوس, 
ذلك المرض الوبائي الذي يستفحل بالتزامن مع فترات 
الجفاف وقلة الماء في المجاري مما كان يفضي الى 
المجاعة واستفحال مظاهر البؤس والقذارة. سنولي هذا 
المرض الاهتمام على اعتبار أن" التيفوس لديه تشابه 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


كبير مع الطاعون: يتميز بالتمشات والعطش الشديدء 
ونفس الحجاب السميك الذي يخفي سبب الكوليرا عن 
أعين الأطباء؛ يخفي عنهم أيضًا سبب التيفوس. 

التيفوس [01005/ا1]: ويرجع هذا المرض(...) إلى 
استعمال المياه الفاسدة في الشرب7''. من أعراض هذا 
الوباء ارتفاع في درجة حرارة الجسم وحالة الإغماء 
وظهور طفح أو بقع حمراء على الجلدء تنتقل جرائيم 
عدواه بواسطة القمل "تيليت7''أعلى وجه الخصوص, 
دون التهوين من وسائط أخرى مثل البرغوث "إوردان7"" 
والصؤاب!*' "إيوطن": التي تغزو الأشخاص نتيجة لسوء 
نظافة الأجساد والآلبسة. وتدني الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والاستقرار في أماكنة ضيقة ومزدحمة. 
تتكون هذه الطفيليات أيضًا بسبب عدم تغيير الملابس 
والاكتفاء بلباس واحد يستعمل في الليل والنهار ولمدة 
طويلة؛ ويعاني المصابون جراء ذلك بحكة شديدة. وتنتقل 
الات لمر ل اله 0 ل 0 
آخر بسهولة عن طريق مشاركة الملابس والآشياء 
اسه كال مسال والمات عدر لكك 

تفشى هذا المرض على نطاق واسع في القبائل 
الجبلية بأطلس مراكش كما في قبائل الدير المتصل به. 
تسببه بكتيريا الركيتسيا [ 8161©8]513] (*' التي بدورها 
تنشأ عن القذارة وتراجع النظافة في وسط مكتظ تغيب 
فيه تقنيات التطهير والصرف الصحيء التي كانت تتم 
بواسطة مطامير [5601100065 2505565 ] : وكلها شروط 
تتوفر في القرى والدواوير الجبلية حيث استفحال 
السكن المتجمع المتصلة منازله بعضها ببعض المعروف ب 
'إغرم ". يزيد من وتيرة استفحال هذا الوباء على أوسع 
نطاق تدهور الأجساد وافتقادها للمناعة بسبب الجوع , 
فهو مرض الخصاص والبؤّس بامتياز. حيث لاحظ 
الطبيب بول شاتينيير [683]1016165 اناة2] وجود هذا 
عا ا 6 21 زر السشة المقفلة 
من مراكش الى مرتفعات الآطلس الغربي ما بين 
195142 اقرح اناك اسللة ع الإخراءات 
الصارمة لعزل وحرق جميع الأشياء الملوثة كما فرض 
التطعيمات المضادة' ''. وهي إجراءات اصطدم تنفيذها 
بمقاومة من سكان الجبال بسبب جهلهم وقناعتهم بأن لا 
شيء يمكن أن يمنع المرض الذي يرسله الله لهم "فهو 
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لمعلا 


مكتوب". لآنهم لا يستوعبون الدور الوقائي للنظافة 
الأوروبيةا""). 

ويعتبر التيفوس من الأمراض المستوطنة أي تلك 
التي تبدوانها قد اختفت تماماء لكنها سرعان ما تعود 
حين تتوفر بعض الشروط كعودة مظاهر البؤّس الناجمة 
أساسًا عن شح المياه. فتستعيد على الفور ضراوتها في 
شكل وباءء يؤدي الى الفتك بأعداد كبيرة من الجبليين » 
ا 0 12ت 2ن ا لجال ططللة اللت الأول 0 القرى 
العشرين. حتى سميت تلك الأآعوام ب "عام التوفيس " 
والتي ما تزال آثارها عالقة في أذهان عدد ممن 
التقيناهم واستفتيناهم من مسني ومسنات تلك المناطق, 
من فرط ما شاهدوا -بأم أعينهم -من الجثث من 
مختلف الأعمار تتساقط صريعة في كل مكان: على 
الطرقات في الحقول في الأآسواقء أثناء جني الزيتون في 
المساجد. وفي الأزقة بالعشرات كل يوم. 

(؟/ (١‏ "-الامراض المتصلة بثلوت مياه الشرب 

الأوبئة الحمية 

نقصد بالأمراض الحمية أو الحميات مرض التيفويد 
[ع08010لا1]ومرض حمى المستتقعات [ع01560نا83]» 
والحمى الراجعة (الحمى المتقطعة) 
[01اع!الاء؟. يعرف مرض التيفوئيد في اغلب قبائل 
أطلس مراكش ب "تمضونت" أو" تاولا" و'ترغى'؛ ويسمى 
ل لاطو ل] ظفة 1ل كة السرشة 2 الكلة |0 
السالة” 1. القريلة . يلجم هذا المرض بالآناس عن 
تناول المياه الراكدةء الملوثة بالضايات والبحيرات 
والكلثات أو بالآبار وبالنطفيات وكذا الخطارات؛ التي 
تظل مثاباتها وفتحاتها مشرعة أمام كل أنواع القذارات 
الأدمية والحيوانية. كما ينتج هذا المرض عن تناول 
السسروات لطر اكه لارنة ل الس هنا 01 
كانت تخلف الكثير من الضحايا بالأطلس الكبير الغربي 
خلال فصل الصيف من كل سنة بسبب تناول الأطعمة 
بدون غسل اليدين وكذا بدون غسل الفواكه" (' يشعر 
الشخص المصاب بجرثومة التيفويد " بالألم في الرأس, 
والشعور بالوهن: وانقباض الصدر والآرق» وارتفاع درجة 
الحرارة أثناء الليل وانخفاضها في الصباح؛ بالإضافة 
إلى الهذيان» وانقباض العضلات. وكذا شدة العطش 
وتبدل لون اللسان7''). وعلى الرغم من حرص الجبليين 


عالاغ 8 خا] 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


على تصفية( "“ماء الشرب قبل شريه باستعمال 
الأقمشة؛ فإن هذه الأخيرة لا تسهم في التخلص سوى 
من الشوائب المرئية بالعين المجردة فقطء. مثل: عيدان 
القض وآرراق النانات والططحات والسسشات السفارة 
وبعض الحشرات الدقيقة بنية اللون المعروفة 
ب"الزغلال(". 

لم تكن عملية التصفية تلك لتحول دون بقاء الكاتنات 
21 ل حوصن الكانات الغائطية والروتة 185] 
[5ة||أ1536امع): التي لم تكن الساكنة على دراية أصلا 
بوجودها. مع العلم أن مياه العيون الجارية هي الأخرى 
تتعرض للتلوث. على الرغم من خروجها نقية من 
منائعها!"'. حيث تعلق بها القاذورات" والكائتنات 
الميكروبية الناجمة عن الطحالب السامة وعن الكائنات 
الحية التي ترتع بمجاريها كالضفادع والسلاحف والهوام 
البرمائية صغيرة الآحجام. ومعلوم أن سكان بعض 
الهضاب المنخفضة والديرية من الأطلس المراكشي - 


حيث يستغل الناس في الشرب مياه النطفيات" 
تينوضفيين" والآبار والآحواض المائية المعروفة 


ب"تيفروين"- قد دأبوا منذ القديم على استعمال 
أساليب أخرى في تنقية الماء. ومنها جلب نوع من اسماك 
وادي نفيس وتاساوت ورميها بتلك المنشآت حيث 'تتكفل" 
بالتقاط الكائنات الحية الصغيرة .أو رمي كميات من 
رماد الحطب "إيفد" بها كطريقة متعارف عليها في تنقية 
ال حل سه من الكانات ال 13 0 كا اعات كتة 
منهم على "خلط القطران مع الماء حيث يعمل على 
تنقيتها''). ولو أن في واقع الأمر كانت غالبية هؤلاء 
السكان يساهمون عن جهل في تلويث ماء شريهم؛. عن 
طريق غسل ملابسهم وتطهير أجسادهم فيها أو بالقرب 
منهاء بل وتعويم أحصنتهم بحريمها. 

فيما يتعلق بالحمى الراجعة و'هي من الحميات التي 
تنتاب الإنسان وتتميز بارتفاع مفاجئ في درجات 
الحرارة لديه لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع ثم تنخفض 
الحرارة لتعود مرة أخرى إلى الارتفاع: لذلك أطلق عليها 
اسم الحمى الراجعة2'"7. وهي أعظم الحميات خطراء 
حيث سمتها بعض كتب الطب التقليدي ب'حمى الغب" 
وهي التي تغيب يوما وتنوب يومّال '). فهي متقطعة. 
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1 / 


امنا رضن الققر اق كين اجات 
[عمؤألن2"0]501: يسمى عند السكان الجبليين ب 
"تويكات" ويعرف أيضنًا بينهم بمرض "البرد' و"السخانة". 
2 سدح ال سات اللح الكدية أن ركان 0 
بعوضة الملاريا المعروفة باسم أنوفيل[عاغامهصظ] 
وهما /ع18/ا48.©|3 و301013م8.515 يمكن أن تعيشا 
على ارتفاع يزيد عن ٠٠٠١‏ متر في المناطق المغطاة 
بالثلوج لفترة طويلة وينقلان مرض الملاريا الحاد 
ماك 5 كانت اليل اللصفحعة (المشقية 
والأونية أكثر تشررا دن الجال1""". ذلك أن ها يدعم 
هذه الخلا سات العلسة هر توغر الشروط المشاهدة على 
توالد وتكاثر الحشرة الناقلة لهذا المرضء وهي التي 
050 10 شا الماعة > 40 اكذرها سكم" 
أطلس مراكش خلال الفصول المطيرة- بحيث ' تضع 
البعوضة بيضها في الماء فيتحول إلى يرقات تلد 
بدورها بعوضا مكتمل النماء .ومنن البدايات الأولى 
لارتفاع حرارة الشمس تتطور اليرقات -بشكل كبير -في 
المياه الهادئة المعشوشبة والصافية؛ التي تكون على حافة 
رك 2010 ١ت‏ واللسسفات . ركم الات داك 
الضفاف المنبسطة . حيث الجريان البطيء خلال فترات 
الجفاف أو في فصلي الربيع والصيف” '. ولأن مثل 
هذه الأماكن كثيرة جدا بالمجال الأطلسي كما أسلفناء 
فهي توفر مرتعًا مفضلاً للبعوضء الذي يساهم في 
انتشار الوباء على نطاق واسع: يصيب هذا المرض المرء 
بنوبات من الحمى الشديدة ويزيد من حجم الطحال 
لديه؛ لدرجة تجعله يحتل أكثر من نصف جسمه:؛ ليصاب 
بهزال شديد ويصفر وجهه ويعجز عن الحركة ليموت في 
النهاية (1") 

سيتم تداول مرض الملاريا باسمه العلمي ببعض 
المناطق من أطلس مراكش زمن فترة الحماية؛ في سياق 
التقارير الدورية: التي كانت تنجزها مكاتب الشؤون 
الأخلة ال راكر النايمة لقاءة اكه راكد رهد لا 
يعني ان هذا الوباء الماكي لم يكن يضرب تلك المذاطق 
حلدل الأرمتة الابحة 02 كدرة يف الحمالة. خاضة 
وأنه وباء مرتبط بشروط موضوعية كانت متوفرة في 
بيكات متعددة بهذا المجال. ذلك ما أوماً إليه الرعيل 
الآول من المستكشفين الآجانب الذين جالوا بربوع 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


السفوح الشمالية لآطلس مراكش ومنهم بول شاتينيير 
[5دع 0361016 اناه2] وادمون دوتي ‏ 0مهمملع] 
[6غ1ألاه00 حيث ذكر هذا الأخير أنه: "من المحتمل أن 
كمية المياه الكبيرة وخصوبة التربة تسببان العديد من 
حالات الإصابة بالملاريا. وقد شهدنا هذا المساء عددا 
قليلاً من الأشخاص المصابين بالحمى."7""ا 

لم نتمكن من العثور على معطيات إحصائية يمكن 
الاستئناس بها حول مدى انتشار هذه الحمى المعدية 
بقبائل أطلس مراكشء ولا حتى على مجرد إشارات 
تفيدنا عن دوائر استفحالها بمناطق معينة دون أخرى. 
لكن جداول إحصائية إجمالية أنجزتها السلطات 
الصحية الاستعمارية حول مدينة مراكش وأحوازها ورد 
بها ذكر هذا المرضء مما يجعلنا نرجح أن تكون للسفوح 
الشمالية للأطلس الكبير الغربي -التي ترتبط بهذه 
المدينة ديمغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا-حصتها كذلك 
من هذا المرضء إما موضعيًا كما أسلفنا أو كنتيجة 
لتراقص المنتجعين وممتهني العطارة المتجولين» أو عبر 
أشخاص موبوئين هاربين في اتجاه المرتفعات بحثا عن 
طوق النجاة من الأوبئة» التي كانت تضرب المدينة 
وضواحيها. 

لم تكن لدى الساكنة ثقافة صحية تجعلهم قادرين 
على الفصل بين الحميات الثلاث: نظرًا لتشابه أعراضها 
خصوصا فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في أجساد 
المصابين: لذلك تجدهم يطلقون اسم "تاوالا"' على كل 
اناف ران فق رح لني لسن كس 
المسسففات |( |2 المتخقطفة ققد نرت شأكة 
أطلس مراكش منذ زمن بعيد -حتى ما قبيل فترة 
الاستعمار-على علاج داء الحمى باستخدام أدوية 
تقليدية طبيعة وبسيطة: منها ما يعرف ب "اللبيخة7""ا 
وهو خليط مكون من نباتات معروفة: 'تيرلين7*" 
و'غاغالس ' أوا'لمخينزة" واليقطين الآخضر (السلاوي) 
مع قليل من عصير الحامض أو الخل البلدي . تدهن به 
ال ا ا 21 لله قطمة )2 كا 
يستعمل البعض البصل بوضعه في أسفل القدمين. أما 
العلاج من حمى المستتقعات الفتاكة -التي ظل عموم 
المغاربة ومن ضمنهم أهل الجبال 'يعتبرون المصاب بها 
"مضروبًا على الما' أو به مس من الأرواح الشريرة التي 
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يفكلا 


تسكن 1 ! > ققد كانوا يفاوعونها اللشر ال 
أضرحة الأولياء والصلحاء خصوصا تلك التي ترتبط 
بعيون الماء" '). ومنها القبور المهملة والجثوات المشهورة 
مجهولة الاسم سوى بنوع المرض الذي يعالج بها. يتم 
شرب ماء العيون المحاذية لهذزه الأضرحة أو الاغتسال 
به في أوقات معلومة من أيام معينة ووفق برنامج محدد, 
غالبا ما كان يحدده مقدم الضريح. فمثلاً من طقوس 
علاج الحمى بضريح سيدي شمهروش الذي يزوره 
المحمومون القادمون بأعداد كبيرة من وادي نفيس, 
قضاء ثلاث ليال متتالية بكهف مجاور ل 'كلثة" مائية!"'". 

يصيب هذا المرض الأطفال والشيوخ خلال الفصول 
المطيرة؛ وبالأآخص ما بين شهري ماي ونونبرء وهو من 
الأمراض التي تعطل العمل الفلاحي وتؤثر على دورة 
الإنتاج الاقتصادي لذلك؛ كان إصرار السلطات الصحية 
كبيرًا من اجل حماية المعمرين. ولأن الملاريا غير موجود 
في الطبيعة. سواء في الماء أو التراب أو الهواء أو 
الغطاء النباتي -كما يمكن أن يعتقد كثيرون- ولأنه 
موجود فقط في دم المرضى المصابين بالملاريا في شكل 
طفيليات تدعى الهيماتوزوير [11600360201565] التي 
تكون مثبتة في الكريات الحمراءء وأن البعوض هو 
لتاقل لهذا ال 2 الأشجام لله ضار ير 
مصلحة الصحة التابعة لسلطات الحماية تكرست لأجل 
القضاء عليه على مستويين 'إزالة 
الهيماتوزوير من دم المرضى و القضاء على البعوض 
الناقل . فذلك هو الحل الأمثل الذي من شأنه أن يؤدي 
ذل حتفا الملذر) 7 اكير المرن ور هن) الواء 
عدو الاستيطان والمعرقل الآول لمباشرة عملية الاستغلال 
الفلاحي.ء خصوصا وأن أساليب الري المحلي في 
اغواطيم وسعادة و السراغنة وزمران ومسفيوة واوريكة 
وأراضي الكيش وكذلك مجاري الأودية ومياه الأمطار 
الراكدة كلها تؤدي الى خلق بؤْر تكاثر مواتية لتطور 
بعوضة الملاريا. بل تجاوزت هذه العداوة الوباء نفسه 
لتشمل حتى البدو الرحل والأهليين [0186065مأ د5عا] 
المصابين بهذه الحمى» حيث من المحتمل أن ينقل 
المشتغلون منهم بضيعات المعمرين العدوى الى منازل 
5 


أساسيين: 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


خيمة. كوري, -_- 
نوالة واد أو مرجة 


رسم تخطيطي توضحي لمسار العدوي بحمى الملاريا 
[0:ذالن ادم ع١]‏ 


116 


البلهارسيا[ع36102ط|أط 13]!ة". 

لولا أن هذا المرض الوبائي مرتبط بالماء ما فكرنا في 
إرراحة قي الأعراس. الاضة ولولا أن الشروطل 
الموضوعية المحتضنة له بمجال أطلس مراكش متوفرة ما 
ذاه اظرا عار الحدية عند سي يده الدراسةة 
البلهارسيا مرض طفيلي تسببه المياه الملوثة. ويصاب به 
الأشخاص الدين يشتفلون في الأنشطة المرتيطة بالماء 
كالزراعة المسقية اوكانسي الآبار والنطفيات والسواقي 
والخطارات والصهاريج المائية الريفية "تافراوت": أيضا 
يصاب بها الأشخاص الذين يسبحون بل مياه المتجمعة 
كالضايات والدروع التي تبقى بأسرة الآودية بالتزامن مع 
توقف الجريان المائي خلال فترة الصيف. وكلها هذه 
الشروط متوفرة كما أسلفنا. تنتقل عدوى هذا المرض 
في التجمعات السكانية المغلقة حينما يلوث المصابون به 
مصادر الماء بفضلاتهم التي تتضمن الكائنات الطفيلية 
المسؤولة عن الإصابة بالمرض والتي تتكاثر بسرعة فائقة 
في الماء. ولآن المصاب به تظهر عليه أعراض تتطور "إلى 
حالة يحدث له التهاب في المسالك البولية» فيصبح بوله 
مشوبا بالدم في مرحلة أولىء ثم أحمر قاني في مرحلة 
لاحقة ثم يصير تبول الدم لديه أمرا دائمًا ومستمرًا"./”*) 
مما يعني أنه يصنف ضمن الأمراض التناسلية التي 
تحاط بالتكتم في المجتمعات المحافظة كما هو حال 
التجمعات الجبلية الآطلسية والمناطق القريبة لهاء ولهذه 
الآأسباب ليس هناك معطيات حول هذه المرض مما جعله 
ضمن الآمراض المتستر عليهاء على الرغم أنه يلازم 
المبتلين به لسنوات طويلة. 

نرجح بأن هذا المرض كان متفشيا بفضاء أطلس 
مراكش نظرا لتوفر شروط تكونه؛ رغم أن طلائع الآطباء 
الذين زاروا هذا المجال قبل فترة الحماية الفرنسية لم 
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1] 


يذكرونه. بما فيهم الطبيب موشان [13061300/!] 
"الذي كان يعمل بمراكش ما بين 1905و1907؛ ولم يورد 
في مذكراته آي ذكر لداء من هذا القبيل؛ ولا تخال 
الدكتور موشان ممن يغفل التصريح بهذا الداء لو 
ا ع ٠‏ درل الأسناء ا كشة 0 ]. عدر | كا 
من الدراسات بدأت تتحدث عن وجود هذا المرض 
بنواحي مدينة مراكش ما بعد سنة1915»: مثل الدكتور 


جوب [6ول]) “ والدكتورانت كارو س[ع55م]30©] 
وبيرنيود[1)*”0(]867060100 والدكاترة لوبيناي 
[لاةمأمعا] وكريفان [مألاع 0] 


وبيتريكس! '[أ816+0] . يتعذر الحديث عن وجود أدوية 
فعالة كان يستعملها سكان مجال اطلس مراكش بقسميه 
الجبلي و الديري: في معالجة البلهارسيا سوى لجوثهم 
الى الآساليب التقليدية والتي لم تكن سوى لتطيل من 
أمدهء كزيارة أضرحة الصلحاء والاستحمام بمياه العيون 
القريبة منهاء أو استعمال بعض الأدوية العشبية 
والنباتية. مثل فاكهة الحنظل 5لا |أنا/16©] 
[5أطاء«الاء0010 المرة. المسماة عند شلوح الأطلس ب 
'"تافرزيزت". بحيث يتم إدخال مقدمة قضيب الشخص 
المصاب فيها بعد إحداث ثقب بها وملئه بزيت الزيتون 
الساخن: مؤولين الإصابة بالمرض كما لو كانت بسبب 
ام 

الزحار الأميبي عقوعأطلصة علع معدلال ها] 
[عكةأطاصة ا لا0 

نخرًا لارشاط هذا المرسن بالقذارة وسو. التظافة 
وثلوث الماء- وتلك وضعيات واردة جدا - فإنه لا يستيعد 
تفشي مرض الزحار الأميبي في أوساط الساكنة الجبلية 
في أطلس مراكش والحزام الديري المحاذي له. فحسب 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


عدد من المصنفات الطبيةء يعاني المصابون بعد دخول 
الآميبيا إلى أجسادهم بالإسهال وآلام البطن وارتفاع 
درجة الحرارة وفقدان الشهية والشعور بالغثيان. لم 
نقف ضمن المراجع التي تصفحناها على معطيات أو 
حالات من الأشخاص الذين ابتلوا بهذا المرض بمرتفعات 
وسفوح اطلس مراكشء لكن تبين لنا من خلال توزعه 
الجغرافي بالمغرب حسب الدراسة التي أنجزها الدكتور 
فلاي-سانت ماري[»31/(-5311-/131]]رئيس المختير 
الجهوي لفاس -بالاستناد على خلاصات توصل إليها 
أطباء أجانب ميدانيون- فإن الزحار الآميبي بمدينة 
مراكش كان موجودًا هناك وله بعض الأهمية؛ بل هو 
شائع جدًا و تصاب به الساكنة المحلية بالدرجة الأولى, 
أما بالنسبة لنواحي مراكش فالمرض موجود بقلعة 
السراغنة بأهمية محدودة نسبيا حيث 'يصل الى 
مستوصف القلعة عشر حالات كل شهر تقريباء أما في 
ل تار 

)١/9‏ *-أمراض يسببها الماء عند التطهير 

والاستحمام 

يقصد بها جميع الأمراض التي تصيب جلد الإنسان, 
ما خفي منه وما ظهرء نتيجة للاستحمام بالمياه الكدرة 
وما تحمله من كائنات جرثومية ومحللات كيماوية 
ومعدنية. 


الأمراض الجلدية [دعناوأطمعه 5غ301ادالا!]: 


نذكر من هذه الأمراض ما سمعناه مباشرة من أفواه 
بعض كبار السن من الرجال والنساء الذين استجوبناهم 
في إطار البحث الميداني: ونذكر منها ما يلي. حسب 
الجدول أسفله: 


أعراضه 


نتوءات وبثور صغيرة في ثنايا الجلد. 


داء البهاق لبهك (الكاف لبهك ظهور بقع بيضاءء يفقد فيها الجلد لونه الطبيعي. ظهور 
مصرية) االاشسه |[البكار. 
التأليل التالول تيفضليوين زوائد جلدية صغيرة خشنة الملمسء لا تسبب الألم. 
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الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


أعراضه 


مرض جلدي يستهدف المناطق التي بها شعر بالجسم. 
فيؤدي ال حذواك الصلع. 


لكزيما تافورا ظهور بقع على الجلد تثير حكة جافة؛ بالأآخص على 
اليدين» والعنق» والوجه. والرجلين. قد تؤدي هذه الحكة 
إلى جروح وقروح. 
تاوردايت تاوردايت ظهور بقع حمراء تختلف من حيت المساحة. تسبب في 
حكة شديدة لكنها لا تدوم كثيراً . 
تشقق الجلد لمشك إفورسن2 تشقق يصيب الأصابع واليدين والقدمين. 


جدول لبعض الأمراض الجلدية الشائعة بأطلس مراكش 
والتي تكون المياه غير الصالحة لاستحمام سببًا فيهاء 
لت ل 


وتفصح الروايات الشفوية المحلية عن كثير من 
أسباب الإصابة بالآمراض الجلدية؛ ومن ذلك البهاق 
الذي يكون سبية الاغتسال بامياه الراكدة قليلة العمق 
افيه ل ل لآ ل رلا ا سال 
بها رطوبة الماء. والمشك" الذي يتسبب فيه المشي بقدمين 
حافيين بمياه راكدة؛ و"تاوردايت" التي تنجم عن ارتداء 
ملابس ما يزال بها بلل أو رطوبة. كما أن هناك عدد من 
الآأمراض الجلدية يعود السبب فيها لكثرة القمل 
والصوؤّاب والبرغوت. وكلها كائنات تنجم بالآساس نتيجة 
ل الالية 
بانتظام. اعتاد المصابون بهذه الأمراض منذ القديم 
بأطلس مراكش على اللجوء إلى أضرحة الأولياء» مثل 
ضريح لالة تيمليت بجلاوة حيث المرضى بالجرب أو 
البهاق أو الثآليل يغتسلون بمياه العين القريبة منهاء 
ويمررون تراب قبرها على الأعضاء المصابة من 
أجسادهم. ويروي كبار السن تجاربهم العلاجية تلك وهم 
راضون على النتائج الإيجابية. معتقدين اشد الاعتقاد 
في بركة المقبورين المستمرة حتى بعد وفاتهم بقرون: وما 
ترال هده الطقو بسارية الى يومنا هذا رغم ما تحقق 
من تقدم طبي بالبلاد! بالتزامن مع الوجود الفرنسي 
شال اط مركت استمر إلسكان هنالف شى القيام 


بالتفلية -دون أن يكون لديهم علم بأن القمل والصؤّاب 
والبرغوث كائنات مسؤولة أيضًا عن نقل الحمى ووباء 
التيفوس بين الأشخاص -التي تكون يدوية فيما يخص 
الرؤوس المقملة والصبئة, بينما الآلبسة المصابة فيتم 
غمسها في الماء المغلي لأجل التخلص مما علق بها من 
الفمل والصواك أعا الأفسئلة والدعطكة فعسم درن 
بالعصيء وكلها أساليب بدائية» غير فعالة ومقرفة؛ مما 
جعلها تشكل موضوعا للسخرية على صفحات الإعلام 
ا 


صورة ساخرة من طريقة التفلية عند المغارية 
المصدر: أ©621112.11/ع0./لالاثالالا تاريخ الاطلاع: 5 أكتوبر 2023 


)١1/9(‏ 4- أمراض مائية أخرى بأطلس مراكش 

"تيضى'"”؛ العلق [0©5ا53085]: 

ما كانت جميع المجاري والمسطحات المائيةل”) 
بأطلس مراكش موبوءة بالعلق!”! ٠‏ وكان السكان 
يتناولون مياهها تحت تأثير العطش إما ليلاً أو 
مضطرين .١يعبون‏ تلك المياه بدون تصفية ولا معالجة: 
العاى 
'تيضى"[065ا531085] الذي يعلق بحلوقهم .يقتضي 


فإن معاناتهم كانت شديدة مع 


كققزه مقكقة رع ساوية 
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مقاط شلك | لش رة انر إلى قاين الل الدين 
يخضعونهم لوصفات علاجية متنوعة يختلط فيها ما 
هو طبي بما هو سحريء. غير أن الدواء الشائع 
اسماخ هد ما كان تفسشته ضفي التترك 0 كناك 
'الرحمة في الطب والحكمة". وهو أن ' تأخذ الحبة 
السوداء وهي السانوج وتدقها وتأخذ ماء البصل فتصبه 
على السانوج ويغرغر ولا يبلع الماء ويأخن شيئًا من ذلك 
الماء فيصب في أنفه فتسقط في الحين ميتة'(7*). 

غير أنه خلال فترة الحماية بدأت تظهر مجموعة من 
التقنيات لنزع العلق من حلوق الأشخاص المصابين. ومن 
ذلك ما أصبح الأطباء الأجانب العاملون بالمستشفيات 
الكبرى في الصويرة والرباط ومراكش وفاس يتبادلونه 
من تجارب بينهم في هذا الشأن؛. من خلال نشر ما 
لان إل ذا شك لتماروة الطية االستط كم 
مثل مجلة '|50163 -1/13000". في مستشفى 
ميزوناف [1/315011310/6 ] بمراكش الذي كان يمارس 
نفوذه الطبي على المجال موضوع دراستناء توصل طبيب 
جراح يدعى فاليت[ع31©»1/ا]) الى تقنية وصفها 
بالسهلة لإزالة العلق من الحلق حسب شهادة زميله 
الدكتور بوفريت [010/61©1ا80 ] رئيس المستشفى المختلط 


ثمة أيضًا مرض 'تحصي الكلي' يصاب به بكثرة 
المستقرون بخاصرة أطلس مراكشء ممن كانوا يستغلون 
مياه الآبار في الشرب بشكل وبدون معالجة؛ وينجم هذا 
المرض عن وجود معدلات عالية من بعض المعادن مثل 
الكالسيوم. ومن أعراض هذا المرض العسر في التبول 
والرغبة الدائمة فيه. أو عدم القدرة على التبول أو 
التبول بكمية قليلة فقط. إن ترجيحنا لاستفحال هذا 
المرض بالمناطق المذكورة نابع من الحاضرء حيث عايشنا 
إحدى العائلات بدوار 'ألكجي' بقبيلة أوريكة وقد لجأ 
معظم أفرادها على التوالي إلى نزع الحصى من الكلي 
بإحدى مصحات مراكش المشهورة. والسبب في ذلك 
حسب الطبيب المختص هو شرب مياه البكر التي 
بحوزتهم بدون معالجة. 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


تضخم الغدة الدرقية (مرض مزمن) 

هناك نوع آخر من الأمراض التي يمكننا نعثها 
بالمزمنة ويتعلق الأمر بأمراض الغددء ذلك ما لاحظه 
الطبيب بول شاتنيير [131102161©5) انلاةه] أثناء رحلته 
الصحية المعروفة إلى الأطلس الكبير الغربي؛ وجود عدد 
لافت للأشخاص المصابين بتضخم الغدة الدرقية 
بمناطق مختلفة من هذه الجبال. ومن أعراض هذا 
المرض أنه ورم غير طبيعي في الغدة الدرقية -في قاعدة 
الرقبة أسفل تفاحة آدم - ناهيك عن معاناة المصابين من 
صعوبة البلع وعسر التنفسء والسعالء: وبحة الصوت, 
والشخير. ذلك أن الطبيب بول شاتينيير |0ا3ة8] 
[5ع13110216) كلما حط رحاله بقرية من قرى أطلس 
مراكش.ء إلا ويقع بصره على هذا النوع من الأشخاص 
ضمن الحشود التي تتجمهر حوله؛ وقد تكرر ذلك المشهد 
لديه في أيت ربوح بكلاوة وأيت ميزان بغيغاية وبأماكن 
اله ال كا ها ك) كال انه 
ببعض الأطروحات والدراسات الطبية المغربية- من 
التأكيد على أن هذا المرض -الذي كان مستفحلا 
بالواجهة الشمالية لأطلس مراكش والذي من أعراضه 
تضخم الغدة الدرقية[ع8015 عا] > كان سبيه الماء. 
غير أن دراسة أجراها الفرنسي تروتات أوجين 1136 ] 
[860ناع المختص في علم الطبيعيات عن جبال 
البرانس [60665الام 65!ا] (طبعت ونشرت سنة 
4مم). والتي أكد من خلالها أن "الدراق في الماضي 
كانوا موجودين على نطاق واسع بجبال البرانس9, 
أسعفتنا في تأكيد العلاقة بين الماء وهذا المرض. وقد 
أعادنا هذا الناحت بقولة: إن شاك الكثير من النقاشن 
حول أسباب تضخم الغدة الدرقية: وغالبًا ما يعزى تطور 
هذا المرض إلى جودة المياه. وبالتالي إلى طبيعة 
الدرله 0 مكسها امنا عل الات المكرة 0 
قبل الطبيب شوبيني [05001066©] حول البرانس 
الوسطى 'إذا كان للمياه تأثير معين. فإن سوء النظافة 
هو السبب الركيسي لتضحم الغدة الدرقية...'(4"). 

أما بخصوص العلاج. فلم نقف على وجبة علاجية 
جاهزة كان السكان يستعملونها لمكافحة هذا المرض 
والتخفيف من آلامه؛ إن كنا نرجح لجوؤهم إلى أساليب 
استشفائية تقليدية لا تبتعد عن زيارة الآولياء واستعمال 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
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التقليدية المركبة من الآعشاب العطرية 
وجذورها. فماهي الخطوات التي أقدمت عليها 
السلطات الصحية الاستعمارية من أجل تطويق 
الأمراض والأوبتة التي يكون الماء مصدرًا لها بفضاء 
الس راكد . و بالخصاوس تلك امراف ذاث سما 
الواسع المهددة للاستيطان: كالتيفوس والحميات؟ 
7/”_أشكال تدخل الطب الكولونيالي في تطويق 
الأمراض والأوبتة المائية بأطلس مراكش 
(5/9) ١-الأجهزة‏ والمؤسسات (البنية الطبية) 
اتسم التعاطي الكولونيالي مع الجبال المغريية بشكل 
عام بالتردد على مستوى وضع الخطط الرامية 
للإخضاع؛ وذلك على اعتبار أن "معظم الجبال أراضي 
فقيرة ومكلفة في 
العرر 00 2 للك ركرت سلشات الخانة عل الشيول 
كونها أراضي غنية ومنتجة من ناحية وسهلة في 
الإخضاع والاحتلال. قبل أن تستدرك في النهاية" 
وحسب ما قاله بوكود [8100863100]: ينبغي أن تكون سيدا 
في كل مكان وإلا فلن تكون آمنا في أي مكان!". في 
جبال أطلس مراكش التي انيطت مراقبتها في البداية 
للقياد الكبار؛ لم تمنع هن ه الخطة من استعمال الطب 
الكولونيالي- بشكل مبكر -في عملية الاختراق 
والتواصل عن قرب مع الساكنة الجبلية بهدف جس 
الن. واستكناف الشاكنة الكلة واستمراحها لغانة 
قياس درجة عدوانيتها [605005016<ا 3ا] وموقفها 
تجاه الأجانب. فكان الطب وسيلة لإحداث ذلك 
الاحتكاك. تم ذلك على اعتبار أن "الطبيب بمثابة مراقب 
جيد للقيم والسلوك...' "من جهة؛ وأنه من جهة ثانية 
'فاعل رائع في التغلفل السلمي...'(). ذلك توسع 
ليوطي[لاألا13ا] في توضيحه كثيرا ضمن مقدمة 
الكتاب الذي ألفه بول شاتينيير" في الأطلس الكبير". 
بقوله: "إنكم تعرفون أفكاري حول أهمية الطبيب في 
المستعمرات. وحول ما يمكن أن يقدمه من مساعدة 
لتمهيد بلد ما أن كثيرا من النزاعات وسوء التفاهم تنتهي 
بمجرد التعارف.ء هما هو الباسيفيكاسيون 
[3611638100]في غالب الآحيان سوى نهاية سوء 


الأدوية 


غير منتجة للغاية وصعبة 
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وجود شخص يستآثر بثقة مسبقة؛ وهو أمر لا يتوفر إلا 
في الطبيب...7*"! . وقد رأى الطبيب بول شاتينيير ] 
[وء1016أغ53© اناوه -الذي يَعَدَ أول مَنْ ترأس وحدة 
طبية متنقلة جالت مختلف جيوب أطلس مراكش - بأن 
الطبيب بهذه المناطق »ليس فقط صانع التهدئة فضي 
الأراضي التي وصلها الغزوء بل سيكون أيضًا من يسبق 
أرتال الاحتلال» يمهد لتغلغل النفوذ الفرنسي ويهيئ 
لقبول الحماية7''). فما هي آليات اقتحام الطب 
الكولونيالي لمرتفعات وسفوح وتلال وهضاب أطلس 
مراكش5 

المجموعات الطبية المتنقلة 

انطلاقًا من توجهات الجينرال ليوطي [[05ا3ذأا] 
الذي ما لبث يردد في خطبه مقولته المعروفة: "عندما لا 
يأتي المريض إلى الطبيبء؛ فالطبيب هو الذي ينبغي أن 
ذه عند المريحن . اسنفت فكرة تاسسشن الو حدات 
الطبية المتنقلة 21135 وعملاممم 5عا] 
[و©1أ606: المعروفة اختصارًا ب [/6.5.1]: والتي 
سيعتمد على أنشطتها وتحقيقاتها الميدانية الزاخرة 
بالمعطيات. في إبلاغ الأطباء ورؤساء المناطق لاحمًا 
بالتفاصيل الصحية الدقيقة عن الساكنة بالجيال. 
يعرفها ليوطي على أنها "مستوصفات متتقلة للفحص 
والعلاج' وكانت هذه الوحدات الصحية المتنقلة التي 
اقتحمت جبال الأطلس "تتكون من طبيب أو اثنين ومن 
معاونين اثنين ومن ثلاثة سائقين يكون لهم ستة بغال 
على أظهرهم برادع . ويتخن الأطباء معهم أدوية مختلفة 
ورزمة طبية وخبائين أحدهما للمستخدمين.: وأربعة 
قفف للأدوية وشواريات ثلاثة ومحمل القفف ومن آلة 
شل السفان شنه ا ! شر همد الوكات الظلشة 
بقدرتها على التنقل بسهولة والوصول الى الآماكن 
القصية والموبوءة. وبإمكانها "التخييم على أطراف 
الدوارء في الأسواق المزدحمة؛ بالقرب من خيمة القائد. 
ويمكن أن تتحرك أسابيع كاملة داخل المناطق الملوثة 
حيث يجب اتخاذ إجراءات صارمة. فهي في يد القائد 
الإقليمي يحركها متى شاء ويحدد مسارها..'(''). 

وجدير بالذكر أن جل المناطق المغرب تحت الحماية 
الفرنسية كانت تتوفر على وحدة طبية متنقلة واحدة 
سسا ا لك اك كن الاك ا لسر 
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حيث وصل عددها بمستشفى موشان "ست وحدات 
كانت تجول كل مناطق الرحامنة والحوز وأعالي الأطلس 
الكبير ومنطقة شيشاوة: من خلال برنامج زيارات 
الدورية"(*'). وكانت أولى هذه المجموعات الطبية المتنقلة 
التي وصلت الى جبال أطلس مراكش هي تلك التي 
ترأسها الطبيب بول شاتينيير سنة 1912 بتكليف مباشر 
من الجينرال ليوطي. 

قاعات التمريض والفحص والمستو صفات 

ف انانة إن 19251981716 هرد 
وجود الطب الكولونيالي بمقدمة جبال أطلس مراكش 
ببنية صحية قريبة من سكان القبائل الجبلية. من خلال 
المستوصفات المركزية من خزينة الإدارة الاستعمارية, 
في كل من ثلاث ن يعقوب وايمي -ن -تانوت و أكويم 
السراغنة وزمران وتملالت والعطاوية وسيدي رحال 
..2"2. وكانت هذه القاعات ملحقة بالمراقبة المدنية 
ومراكز الشؤون الاهلية » وظيفتها أنها تعمل كمراكز 
إنقادء أو أنها تشكل”" مرحلة استشفائية أولى يتم التعرف 
على المرضى الوافدين قبل إرسالهم الى مراكز 
الاستشفاء الأخرى, ويتكلف بها طبيب يزورها مرة أو 
مرتين في الأسبوع غالبًا ما يكون ذلك أيام الأسواق 
الأند 2 ة '! تضاف إلى ذلك مستوعفات متقرمة 
داخل بعض القبائل الجبلية الآطلسية؛ تم بناؤها من 
تبرعات الأطباء الفرنسيسكانيين [105أ1630©1503 5عا] 
التابعين للكنيسة الكاثوليكية في فرنساء ومن ذلك 
مستوصف تازارت!”) بقبيلة جلاوة ومستوصف أبادو 
بقبيلة غجدامة. فكانت هذه المنشأة الصحية من ضمن 
المراكز التي حسب قول أحدهم 'ينبغي أن نجعل من كل 
واحد منها مركرًا للجاذبية السياسية والاقتصادية التي 
من خلالها سنتصرف مباشرة مع هذه الفئة من 
ا لد 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


#6لذكلاءم 015‏ 7142887 4 
مستوصف تازارت المحدث سنة 1يقييلة جلاوة 
المصدر: 16317©.©1ع0. الاللالالا تاريخ الاطلاع 7 


7١377 أكتوبر‎ 


ل ل ل ل ل 
(عمل ميداني بتاريخ0 اغشت١7١٠)‏ 


(0/؟) ”أشكال التدخل: طرائق العلاج 

والوقاية من الأمراض المائية بأطلس مراكش 

كانت جبال أطلس مراكش مع ديرها تابعة من حيث 
الاشراف الصحيء؛ لمدينة مراكش عاصمة الجنوب 
الطبيةل'"). وقد ركز ت السلطات الاستعمارية مدن 
البداية على حماية هذه المدينة من الأمراض والأوبتة 
بكل أصنافهاء عن طريق تطويق كل مصادرها القريبة 
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والبعيدة. لقد كان الرهان الاستعماري على النهوض 
بعاصمة الجنوب كي تكون مدينة سياحية تستقطب إليها 
أكبر عدد من الزوار والعشاق على المدى المنظور. كانت 
هذه الرغبة يتردد صداها في الصحافة الكولونيالية كما 
في الخطاب الرسمي الكولونيالي أثناء جميع 
الاجتماعات الجهوية والمركزية: حتى أن أحد المسؤولين 
ذهب إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن ما ينبغي اتخاذه 
من تدابير صحية ووقائية بالنسبة لمراكش وجهتها. يجب 
أن يرقى لان يكون في حجم المغرب كله ./”") 

جاء ذلك في معرض الجواب عن سؤال طرح في 
مجلس الحكومة المنعقد بمقر الإقامة العامة سنة 
15 حين آراد ضاحب السؤوال مفرفة ها اعدته 
الإدارة من وسائل مادية وبشرية من أجل مكافحة وباء 
التيفوس والحمى الراجعة المتفشيين بشكل خطير 
بالجنوب قبل أن يمتدا الى الشمال أي الى مدينة مراكش 
وجهتها. تبنت المصالح الجهوية للصحة في مراكش - 
منن البداية -خطة وفلسفة السلطات الصحية للحماية, 
في القضاء على الأمراض والأوبئة خدمة كذلك 
للاستيطان الفلاحي وشروطه بأحواز مراكش. علمًا أن 
تلك الفلسفة الصحية الاستعمارية2. كان هدفها 'هو 
حماية الفرنسيين أولا من الأوبئة (...) وذلك بمنح 
الضمانات الصحية للمعمرين بالمغرب النافع أولا لتوفير 
اليد العاملة اللازمة. فالحملة الصحية حرب موجهة 
للاستفادة من القادرين على العمل وليس المعتوهين 
والأطفال والشيوخ" ('". لقد كان التدخل الطبي وقائيا 
متعدد المظاهر والتطبيقات حسب نوعية المرض ودرجة 
خطورته وشساعة انتشاره والإمكانات المتاحة لتطويقه 
بفعالية؛ تم تنزيله وفق مقاربة شمولية "غالبا ما تستخدم 
أساليب خاصة غير مكلفة اقتصاديًا وعلى أعداد كبيرة 
من الأشخاص. تتم ممارسة عملها إما بشكل مستمر 
ضد الظروف الوبائية المستوطنة أو في لحظة نفسية 
وعرضية معينة؛ أو عندما تكون الصحة مهددة بشكل 
ا عله نهدت أشكال السحعل مسيرات 
متكاملة؛ زاوجت بين ما هو تشريعي وتحسيسي وبين ما 
هو اجتماعي __تجهيزي وما هو طبي وعلاجيء وإن كان 
التركيز واضحا على الحميات (الملاريا والتيفوس)؛ دون 
استثناء حبالطبع -للعلل والأسقام المائية الأخرى. 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


بالنسبة لحمى الملاريا ققد شكل هذا النوع من 
الحمى هاجسا للمستعمرين منذ خطواتهم الأولى بجهة 
مراكشء. وكأنهم يستحضرون ما أحدثه هذا الوباء 
بأسلافهم بالجارة الجزائر. في مدينة مراكش حينما 
نصب الضابط مانجان [1/310[30] وجنوده مخيماتهم 
في كل من قصر "الدار البيضاء' وجيليز والمنارة. كان 
انتباههم شديدا - منذ الوهلة الأولى -لما يمكن أن تشكله 
عليهم الصهاريج والسواقي المنتشرة بضواحي مراكش 
من خطرء بالنظر لما يحوم حولها من البعوض. لذلك فقد 
انتهج الفريق الصحي المرافق لهم كل أساليب الإبادة 
والتطويق لهذه الحشرة باستعمال الكينة. أما بالقبائل 
الجبلية والديرية فقد اتخذت محارية حمى الملاريا وكل 
أشكال الحميات طيلة فترة الوجود الاستعماري. 
الإجراءات التالية: 

-تكثيف العلاج الجماعي عبر التلقيح وتوزيع الأدوية 
مثل الكينين [©015ألا0 3ا] 

-التركيز على معالجة الأشخاص الذين يزاولون 
أغثالا كردن مسظطري أنشاتها الى ملؤمسية المساه الملوقة 
بالقلا توا الماء الحكشة ذات القدد المشروة 
كالمزارعين وعمال الري. 

رش الوديان والبرك بالمازوط [©6180138م عا] 
كوسيلة فعالة لإيادة كل الحشرات. 

12 خرطة كل السخرات المافلة الراكدة 
وتمت معالجتها لمحاربة أسباب الأوبئة !"ا 

-استهمال نوع من الحيتان الشرهة تتناول يرقات 
اليعوض. 

- التوعية بأهمية النظافة ومكافحة البعوض وعدم 
الاستحمام في المياه الضحلة والراكدة. 

تكليف المقدمين والشيوخ بمنع السكان من 
الاستقرار وبناء المنازل بجوار المجاري والمسطحات 
المائية. "على الرغم من جاذبية بناء المساكن في أسفل 
اام ال سكا قار 

-استعمال القنوات بالتناوب خلال كل أسبوع لمنع 
استكمال تطور ونمو اليرقات. 
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أما بالنسبة لوباء التيفوس الذي استمر في ضرب 
اللماطفة الخللة لاط 6 اكد طيلة غدرة الكنالة 
2 لات رضم رطا لسك الماطلة شلك إفاناة 
متفرقة بالصحف الكولونيالية. فقد وصل ذروته الوبائية 
هناك خلال ثلاثينيات القرن العشرين. ذهب ضحية هذا 
الىا ءا حد الأظطاء مهن تكد وا لمكافحتةه مذل الت شارل 
أندري بواسونيي [/016هوؤوزه250 ععلمظ -دعارهطك] 
الذي ابلى وفريقة البلاء الحسن في مكافحة الأوبئة 
الماثية مثل الملاريا والجدري والتيفوس في الجزء 
الشمالي الشرقي من اطلس مراكشء. منذ إنشائه 
ا الع ا تار اله 1931 11 غارة 
سنة 1938 تاريخ وفاته : وهي السنة التي شكل التيفوس 
لوحده 20 في الماكة من مجموع الوفيات (*") 

كان هذا الطبيب قد استشعر بالخطر وهو في أوج 
اختلاطه وعمله الطبي مع جحافل الوافدين على 
المستوصف, الذين تجاوز عددهم 4000 شخص في احد 
أيام شهر دجنبر من سنة1937: حيث قال في رسالة 
مؤرخة في 4 فبراير1938: "إذا أرادني الرب أن أستمرء 
فلا يعوزه ذلك أن يبقيني سامًا مع هذا الاختلاط"", 
لقد كان مقتنعا بأن أبسط لسعة من قملة يمكن أن تودي 
بحياته. وذلك ما حصل فعلاً. فنقل إلى مستشفى 
مراكش حيث توفي يوم 18 غبراير 1938. يرجع الفضل 
الى هذا الأب في بناء مستوصف آخر بأبادو سنة 
في قلب قبيلة غجدامة غير بعيد عن قبيلتي 
فطواكة وتكانة وجزء من قبيلة جلاوة. بعدما لاحظ 
كثرة الموبوئين القادمين من تلك القبائل القصية بأطلس 
1ك ]21 لسر سس ارا 2 الشروقة عد الشاكة 
المحلية ب 'لمرابو' والذي كان يشمل فضلا عن خدماته 
الصحية توزيع الغذاء والألبسة. على مئات من اليهود 
داخل ملاحهم وكذا ساكنة القبيلة العريية بسهول 
زمران. 

مسو سه نارا 2 انشطتةه الطية المفتارة 
في علاج الأمراض الناجمة عن احتباس المطر وقلة الماء 
في المجاري التي تزامنت مع أربعينيات القرن العشرين؛ 
وذلك مع خلففا اندري بواسونيي 6006] 
['عأممه؟ذأه20 الاب ابيل فوك[5306 اع8] الذي 
عرف عنه كثرة تنقله ممتطيا بغلته متجولا بين دواوير 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


المرتفعات البعيدة بأطلس مراكشء يعالج الموبوئين 
المصابين -بالتيفوس والجذري- والحمى 
الراجعة والطاعون وغير ذلك من الأسقام -من الذين لم 
كن لدي القدرة على الجر الى كازارة آي آنادر” 
اك لل عض لس الى أ سس سر 
بمرض التيفوسء؛ "ففي مارس ١١141‏ تم نقله إلى 
مستشفى مراكش. ولحسن الحظء لم يفت الآوان بعد 
حيث كان بالإمكان وقف العدوى عن طريق بتر ذراعه 
اليسري(0. 


تجمهر الساكنة الجبلية أمام مستوصف تازارت بقبيلة 
جلاوة: لآجل العلاج من التيفوس والملاريا والجدري خلا 
ل الموسم 1937-1938" 


وسواء تعلق الآمر بالدور الذي لعبه 
الفرنسيسكانييون [130615603105 1!65] في الشمال 
الشرقي لأطلس مراكش أو الوحدات الطبية المتنقلة 
المنطلقة من مستشفيات مدينة مراكش أو من 
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المستوصفات الموجودة في ايمي _ن ‏ تانوت 
وايجوكاك وايت اورير وأكويم ودمنات . فإن إجراءات 
مكافحة التيفوس تركزت على حملات التلقيح 3ا] 
[538100أء36/ والتفلية [0111386ا01م 06 عا] ومكافحة 
الفئران وإبادة الحشرات[06515756611536105 13ا] في 
الزرائب والمراحيض وكل الأماكن الموبوءة. فضلاً عن 
الإجراءات التى تمت على عدة مستويات أخرى: 

على المستوى التشريعي والقانوني 

وتمثل ذلك في القرار الوزيري في شأن المحافظة 
على المياه المعدة لحاجات سكان المدن والقرى ومنع 
تدنيسها ومما جاء في فصله الأول أنه يمنع منعًا كليًا: 
"أولاً: غسل الثياب وغيرها ولا سيما غسل اللحم 
والجلود أو ما شاكلها من المواد الحيوانية في المياه المعدة 
لسكان المدن والقرى والمعسكرات سواء كانت جارية في 
السواقي أو في القنوات أو في القواديس أو كانت في 
الصهاريج أو في الآبارء كما أنه يمنع غسل ما ذكر على 
مسافة تقل عن عشرة أمتار منها. ثانيًا: الاستحمام 
والاغتسال فيما ذكر من السواقي وغيرها. ثالنًا: وضع 
مواد مضرة بالصحة أو جعل حفاير [هكذا] للمراحيض 
أو المياه القذرة أو البول وذلك على بعد مسافة تقل عن 
عشرين مترًا مما أشير إليه من السواقي وغيرها . رابعًا: 
در الكتوانات أو غتليا زو استحنافيا ها حامناء 
المرور على السواقي والقنوات الغير المسقفة بالحيوانات 
والعجلات على اختلاف أنواعها ما عدا المواضع المعدة 
فيها للمرور. سادسًا: أخد مواد منها مهما كان نوعها أو 
أخد ما ذكر على مسافة تقل عن بعد عشرة أمتار 
منها.7”' وفي حالة المخالفة فإن الأشخاص ال مخالفين 
يقعون تحت طائلة الظهير الشريف المؤرخ في ١1‏ يناير 
7 وما يتضمنه من عقوبات زجرية. 

على المستوى التجهيزي والاجتماعي 

انصب اهتمام سلطات الحماية باشراك إدارة 
الأشعاز السترملة عل تيية تفل الما تر درك 
واستبدالها بمنشآت عصريةء تتوفر فيها الشروط 
الوقائية والصحية؛ واستعمال مادة الأسمنت بدل المواد 
المحلية في بناء السواقي والآبار والأحواض الريفية. 
نذكر من ذلك إنشاء عدد من الآبار التي ستشتغل لأول 
مرة بالطاقة الريحية والمحتوية على جوابي أسمنتية 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


اختيرت لها أماكن مناسبة بعيدة عن المثابات, كما تم بناء 
نطفيات مخزنية!'') بمواصفات وشروط وقائية جديدة: 
ونقصد بذلك تزويد هذه الخزانات بحريم اسمنتي 
ومصفاة تمنع ولوج القاذورات والجثت والأوساخ من 
التسرب الى قيعان هذه النطفيات زمن تهاطل الآمطار 
وامتلاء الشعاب». وبسلم حديدي يستعمل عند عمليات 
الك ناد الما فلات لعل الف م الهوام 
والحيوانات. وحتى الأشخاص ." "ولآن غضاء الأطلس 
الكبير الفربي برمته -الواقع تحت تأثير مدينة مراكش 
سر هه البذايات الاآري قطاء الحاية بوضهة 
استثنائي. بحيث كانت الآلية التدبيرية الخاصة 
بمراكش مختلفة عن باقي المدن المغربية. من خلال قرار 
الإقامة العامة بالرباط التعاون مع واحد من كبار قواد 
الجنوب والأطلسين الكبير والصغيرء المدني لكلاوي 
وشقيقه التهامي لكلاوي7"). فقد استخدم هذا الأخير 
نفوذه من أجل توفير اليد العاملة اللازمة لكنس السواقي 
ارات الماسشة 7 الأظل المرراة له راكد 
بالمياه. وذلك بغاية مواجهة كل أسباب الأوبئة والأمراض 
المعدية. خصوصا وأن هذه المدينة كانت تسجل بها دوريا 
موجات من أوبئة الملاريا والجدري والتيفويد والبلهارسيا 
اي لا ناض انسة لشن لشب الشائت 
المدني لكلاوي وشقيقه التهامي لكلاوي الدور الحاسم 
بمنطق القوة والإكراه (...) من خلال تنظيف كلي 
للخطارات وللآبار المرتبطة بها وللسواقي الحاملة 
للماء'7"). تجسد ذلك في تجييش اليد العاملة الكافية 
إل كشن انقطازرلت من الخا رارف ات 
الحيوانات وحتى من جثث الأشخاص الذين كانوا يقتلون 
في أعمال انتقامية ويرمون بها في ظروف مجهولة!*". 

على المستوى الاجتماعي والتحسيسي 

تمحورت الحملات التحسيسية في هذه الجبال 
والمناطق الديرية المرتبطة به؛ في الإقناع بأساليب الطب 
الحديث والتوعية بضرورة: 

-القيام بعمليات التلقيح والإقبال على العمليات 
الميدانية التي تنظمها الوحدات الطبية المتنقلة. 

حوطلة لا يها التغيال الك 

-تغلية مياه الترع والنطفيات قبل استخدامها . 
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-غسل الأواني قبل استعمالها وتنظيف الفواكه قبل 
م 

-غسل اليدين قبل تناول الوجبات الغدائية. وليس 

- الاستحمام واستبدال الألبسة بشكل دوري مع 
تخصيص البسة للنوم. 


بعض نتائج التدخل الكو لونيالي لمكافة الأمراض 

والأوبتة ذات المصدر المائي بأطلس مراكش. 

حقنهة ان الشاكنة لخت الأطلية ك حسف هك 11 
على لسان بول شاتينيير__ كانت تتسابق إليه خلال 
رحلته بالأطلس الكبير الغربيء رجالاً ونساء. أطفالاً 
وشيوحاء فقراء وأغنياء ينتظرون قدومه بشوقء وفي 
مقدمتهم الأعيان وقواد الجبال كالمدني لكلاوي 
والكندافي والمتوكي؛ الذين استضافوه بقصباتهم ورحبوا 
به من أجل تقديم العلاج لحريمهم وتخفيف ما بهم من 
أوجاع. نفس الانطباع عبر عنه قبله ادمون دوتي حين زار 
كدافة س:ة1901. فونه ' حرجنا دن تلذف كن 7 3 
قبل ساعة وتوجهنا الى تينملل التي لم نتأخر في 
تجاوزها بحيث تسرعنا في مسيرنا خوفا من ملاحقة 
عدد من زبنائنا المرضى الذين يلاحقوننا. إن سمعتنا 
كطبيب انتشرت بسرعة في جميع أنحاء كندافة: يبدو أن 
الأدوية التي قدمناها حققت علاجات رائعة...'(*") 

لكن ينبغي التمييز أولاً بين طبيعة السلوك الذي أبداه 
الأطباء الذين زاروا مرتفعات وسفوح الأطلس الكبير 
الغربي في إطار الوحدات الطبية المتنقلة. خلال الفترات 
الأول هن اتانيه ركنا كرف لمر شكانن 1185 
[53061563105: فهؤلاء تميز تعاملهم باللطف بالمرضى 
واحترام خصوصيات الساكنة الجبلية وعوائدها. وعلى 
العكس من ذلك كانت تصرفات المتدخلين الرسميين في 
شخص أطباء وممرضي سلطات إدارة الحماية - أثناء 
تقديمهم للخدمات العلاجية والفحوصات لفائدة القبائل 


32 


الل لف للها )لخد ريه ااا ك2 )ا 
أطفالهم وامتعاض نساتهم؛ مما أفضى الى صدامات 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


بين السكان والمخازنية. كما حدث في قبيلة سكساوة 
ا ال 

رغم الخدمات الصحية التي قدمت للساكنة الجبلية 
في علاج الأمراض والحميات ذات الصلة بالماء. إن ذلك 
لم يترك تأثيرًا واضحا على الممارسات العلاجية 
التعليية خثال طلسن مراكين. لقد استمارت الساكنة 
في استعمال الأساليب القديمة في علاج الحميات كما 
أنهم استمروا في الاعتقاد بأن أمراضًا بإمكان الطب 
الكولونيالي القضاء عليهاء لكن أمراضًا أخرى تبقى 
مستعصية عليه فالعلاج منها رهين بالمشيئة الإلهية. 


8 


هكذا تبين لنا بأن السفوح الشمالية لجبال أطلس 
مراكش لم تكن بمنآي عن الآمراض والآوبئة ذات المصدر 
المائتي. ذلك أن طبغرافية وهيدروغرافية هذا المجال 
الاستثنائي لم تمنع من أن تعاني ساكنة الجبل كذلك من 
العلل والأسقام التي تنجم عن افتقاد الماء زمن الجفاف 
أو عن ثلوث وسوء استخداماته زمن الوفرة. كما هو 
الحال في المجالات السهلية. لاحظنا أيضا أن سلطات 
الحماية الفرنسية قد بذلت جهودا في تطويق ومحاصرة 
هذه الآمراض بما توفر لديها من إمكانات طبية حديثة 
لم تعهدها الساكنة الجبلية من قبل؛ تقوم على استعمال 
اللقا جات وشاون الأدرية الفقالة والماسنة. فطلو عن 
الإجراءات الوقائية والاحترازية. وعلى الرغم مما قيل 
عن الطب الكولونيالي على أنه كان أداة من أدوات 
الهيمنة والاستقطاب والغزو. وعن التمييز بين المغارية 
والأوروبيين فيما يخص جودة العلاج وشروطه بناء على 
قاعدة أسبقية الأجانب عن 'الأهالي'. وعن الخلفية 
الاستعمارية المؤّطرة للطب الكولونيالي الرامية الى توفير 
مناخ ملائم للاستيطان المفضي الى الاستفلال بأريحية, 
وعن الشطط والعسف والدكتاتورية أحيانا في تقديم 
العلاج لسكان الجبال: فإن كل هذه الأحكام لا تمنع من 
الاعتراف بأن فرنسا الاستعمارية تلك2. قد أسدت 
خدمات جليلة في الميدان الطبي لساكنة هذه الجبال 
ولكل المغاربة» والإقرار بأن الطب الكولونيالي هو بحق 
غنيمة وحسنة من حسنات قفترة الحماية على المغرب. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ بن عبد العزيز بن عبد الله محمد, الماء في الفكر الإسلامي والأدب 
العربيء الجزء الثالث. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط 
6 م. ص460. 

يل الطل عل التو الروسل ف لوت 
"الجبل في تاريخ المغرب" ما بين 22920 يناير1994, فاس: ص25. 

') نفسه, الصفحة نفسها. 

#) نفسه., ص27. 


0 
6( 
(0) نفسه. ص 28. 
(1) الناصري محمد, الجبال المغربية مركزيتها -هامشيتها-تنميتها. الرباط, 
فبراير 2000, ص 142. 

(0؟) نقصد بذلك قائل: نفيفة. سكساوة, ادويران,. امزوضة, كندافة, 
كدميوة, سكتانة, وزكيطة, غيغاية,. مسفيوة, تكانة, كلاوة,. غجدامة 
فطواكة وزمران وغيرها من القبائل الصغرى المحاذية. 

(1) الناصري محمد الجبال المغربية....... ص179. 

(9) بن عبد العزيز بن عبد الله محمد الماء في الفكر الإسلامي والأدب 
العربي....., الجزء الثالث. ص459. 

(.1) على سبيل المثال, يوجد ضريح على الحدود بين كلاوة وغجدامة 
بالقرب من موقع "أمكيركس", الجماعة الترابية ايت حكيم, يدعى 
سيدي امحمد أيت عزي "يختص" بعلاج الأبقار (استدرار الحليب) بعد 
سقيها من ماء العين القريبة منه. 

5 130165ه0م <اناقةء 5ع ا ,مك 1/ا) 08 لاع اع نال الامالاع (11) 

.كااء غهع كطقع اااك8 8 -.ل أو نأوءطنا .دعن وأصغلامة دأ ألواهم دعل 

29م. 1878 وموم 

(15) ينطقها سكان قبيلة اوريكة ونواحيها ب "تيليشت". 

(1) ينطقها سكان قبيلة اوريكة والمناطق القريبة منها ب" إكوردان". 

(:1) يسميه عامة الناس ب "الصيبان". لكن تفصينًا يسمى الصئبان 
" والصؤابة, كغرابة: بيض القمل والبرغوث, ج صؤاب وصئثبان. وقد 
صئثب راسه واصاب: كثر صؤابه...." انظر: الفيروز ابادي محمد مجد 
الدين بن يعقوب, القاموس المحيط. مراجعة: انس الشامي وزكريا 
جابر أحمد. القاهرة 2008 ص909. 

(16) اطلق عليه هذا الاسم تخليدًا للطبيب الأمريكي ريكتس[101215] 
الذي توفي وهو يدرس التيفوس في إحدى مدن المكسيك. انظر: 
رويان بوجمعة, الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب1945-1912, 
الرباط 2013, ص112. 

مأوءه:1/3! ذداءخى صقرو عا ذصدما :لالاظ0)كطجع لمتكت (16) 

عمغةوألصاأ ععمة 0/3555 مأععل6/ا مب “كل عغأنم ع أعصوقء بل أتو عع 

علأوعطنا .وموط, لاع اناظثلاا أوععمةو بله دمءعبل0ه1912-1916.10 
.م .5 اناع ألعا-5اناع مالم ما .عات غع 010-0010811 اص.لاا مام 
م : .م0 ,لاناظ )كط لاع الا اممن (17) 

(14) ب.بلانسا-أ.بيوميي-ب.لامبير- ج.كاتيل-وج.كريك, المغرب بعيون 
أوروبية ما بين 1862م-1868م, ترجمة وتقديم: بوشعيب الساوري, 
البيضاء 2018, ص 7/8. 

(19) رويان بوجمعة, مادة الحميات, معلمة المغرب, المجلد الحادي عشرء 

سلا 2000-1421, ص3603. 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


(؟) يتداول سكان الاطلس الكبير الغربي مثلاً مشهورًا وهو"ستي 
تسوت" بمعنى "صفي تشرب" للدلالة على ضرورة تنقية الماء 
وتصفيته قبل شربه. ولهذا المثل على سبيل المجاز معنى آخر, 
وهو ضرورة التحلي بالاستقامة والمثابرة من أجل تحقيق الغايات. 
(1؟) كلمة عامية متداولة على أوسع نطاق بالبوادي المغربية. لكن لم 
نتمكن من تفصيحهاء غير أن شفيق محمد أوردها في معجمه 
بمعنى آخر:"...من الرخويات, هو حلزون البحر,أجغلال +1ه6و:3ء85' !] 
[:عم عك", انظر: شفيق محمد., الدارجة المغربية مجال توارد بين 
الامازيغية والعربية. ص 113. 
(11) "كان باستور['داعغ35©] قد قال: "إن مياه الينابيع التي تخرج من 
الأرض نقية من الميكروبات". لمزيد من الاطلاع, انظر: 
دااع اااك8 8-.ل. لالتعالا عل ندع ؛'! عله دعطمععام دعا ,()اعك لمم 
8 ذزتنوظ .دااع ألع-ء مأوءطنا .كااغخه 
(11) إفادة شفوية استمعنا إليها في اطار العمل الميداني بدوار ايت 
أكتل من قبيلة غجدامة بتاريخن 15غشت2021, وبتاريخن 23يونيو 
3 بأمزميز من قبيلة كدميوة . 
م زناء. م0 ,زاب ة2)كطجع الا ممصن (24) 
(10) رويان بوجمعة, مادة الحميات, معلمة المغرب, المجلد الحادي عشرء 
سلا 2000-1421, ص3606. 
(11) السيوطي جلال الدين عبد الردمن, الرحمة في الطب والحكمة, 
بيروت, دت, ص 131. 
(19) يصنف هذا المرض عند البعض ضمن الأمراض الكولونيالية (الملارياء 
مرض النوم), انظر: 
ب6:وع0 لممعهة5د نلك +معمعموزتعدمعة"| عه ك5عصسصوومط 
3265 وعك دموغوء أاممة' ه دعلاغواعء دمااعاءغةؤوأتصام كدهع نكما 
2 اناناث 11 بل غه 1937 غأنهم 30 باك 
-غمة“! عله غه 35اغى امصوىو نك دع اغطم همك ,(ا/ض1) لا مقع ملاالكا (28) 
عمره!. عه136/طا باه ناعغدجط غبغدمأ"| عل دع باأطءءكم. متوعه32ا/ا دوداخ.م 
.9 اناطول1. 1عابءاء |١١35‏ 
عنباعه :ما .عصمدتويادهم عا عخدمء عأنا ها , ()لنامع و5ؤاثمط (29) 
. 15م 1919 يع الاصوز 15 , 1 “لظا بع6صصمة عمعةعمع 8 اطا-ععموط 
.4م, وذطا (30) 
(1*آ) رويان بوجمعة, مادة الحميات معلمة المغرب, المجلد الحادي عشرء 
سلا 2000, ص3603. 
عمأقغطنا بنطلئ مع .عم 3ا/ا! باج دده11551/ا ,(لمهصكع) 15 0101م (32) 
1914.0 ,كاع لان ا لاع 6 اناهضم 
(58) تضفر لكلقة *لبخة". وه " خرقة نعل قرزا ذواء فالمرهم توهق 
على مكان الألم لتسكنه",. انظر: 
تاق نا أل /ناق ممع . لاق 3 مط اح . للالنانيا//:وصخخط 
/ 99/199 2*0 
(") تحمل هذه النبتة أسماء متعددة حسب المناطق بالمغرب, ومنها 
"ترهلا " بالمناطقة الناطقة بالعربية. 
(10) رويان بوجمعة, مادة الحميات, معلمة المغرب, المجلد الحادي عشرء 
سلا 2000-1421, ص3606. 
() نذكر من بين هذه الأضرحة: مولاي إبراهيم بجبل كيك وضريح لالة 
تكركوست بكدميوة وسيتي فاظمة باوريكة ولالة العزيزة 
بسكساوة ولالة تمليلت بكلاوة وسيدي عبد الله أولحساين 


حارة أو باردة 
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بغجدامة وغيرها كثير. ومعلوم أن الربط بين قبور الصلحاء وعيون 

الماء والأشجار مسالة شائعة بأآفريقيا الشمالية", انظر: إدمون, 

دوتي, الصلحاء مدونات عن الإسلام المغاربي خلال القرن التاسع 
عشر, ترجمة: محمد ناجي بن عمر, البيضاء2014.ص,112. 

م: غاء.م0 , (أعمهصءع) ع 1 1 لاهما (37) 

معد عه دمعلامم دعا غه عمرذتوناهم عا عبد د5عاه 62 مو ددهأغأه لا (38) 

نااه, 87"للارادءألع ا/ا-ءعه:3/ا : عبياع 8 (عأادابزطمهرط) 

.41 ع مع 185 

(9) سمي بهذا الاسم نسبة إلى بلهارز [81/163:2] الطبيب الألماني 

الذي اكتشف الكائن الطفيلي المسبب للمرض في منتصف القرن 


عع نمعوغ 1م 


التاسع عشر. 
(.:) رويان بوجمعة, الماء والصحة بالمغرب خلال فترة الحماية. مساهمة 
ضمن ندوة: الماء في تاريخ المغرب. أيام ١1-١١-١١‏ دجنبر 997ام. 


منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-عين الشق-سلسلة 
ندوات ومناظرات رقم:١ا,.‏ مطبعة المعرف الجديدة-الرباط 
65ام.ء.ص201. 
(!غ) نفسه., ص202. 
(©05)30ة2.موط. معم.عه5. عمءوا/ا باج عد5ه2:قطائط ها ,08ل (42) 
1915.عهما. (عارعه 
ة عأوءأوة/ا عو5ه2:ةطائط ها ,دالا وغ للاع8 عه ع5055 لم0 (43) 
عل عباطعءث .(الااناا8 0[ مااع متك 1050/5 5اه5) طعع اوم جا/ا 
١/35 12.51.‏ 1351.االا. ! رعمة وال “ل ءباع:أدجط أد أ أوم ا" 
ع205:ةطاز8 عل ذدقء صلا,؟اا اغا8 غه لإالاع 08 ,لاملطاامطعا (44) 
دك 94كلل," اأوعألوة الاعمءةل/ا" . طععاومة/ا ة ع6أعونمه» ع أوءأوة ٠‏ 
1101م 15 
(ه:) استعمال فاكهة الحنظل في علاج هذا المرض؛ سمعناها من عدة 
روايات بالمجال. في كل من دوار ايت اكتل بقبيلة غجدامة, وبدوار 
ألكجي باوريكة, وبإجوكاك بمنطقة نفيس وذلك في اطار زيارات 
ميدانية متفرقة قادتنا الى تلك المناطق. 
متوعءه32/ا عمؤونتلما بعنتاتص مع عكدتطاتصها, عمق الا خم ته5-لإواع (46) 
.65نالو1أوه3135101م 5مه8هل/امء5ط0 ع عبوأوهاهتصعلامة عمبئاع 
2 انابلث 15 به 166"ل أجءألة الا-ءموا/ا 
(41) ظلت الأبقار التي ترعى بأكدال ياكور (بمنطقة تيغدوين) تعاني لمدة 
طويلة من حشرة العلق "تيضى ", التي تعلق بحلوقها فتصيبها 
بالهزال المفضي الى الموت. لكن مالكي الأبقار المصابة اهتدوا 
في فترة معينة -من اجل علاجها -الى سقيها بالمياه المعدنية التي 
كانوا يجلبونها من إحدى العيون بأربعاء تغدوين, فكان القطيع 
المصاب بالعلق يبرأ منه. حسب رواية استمعنا إليها في إطار العمل 
الميداني بتاريخ 27 ماي 2022. 
ع توطنا ,00ث مانا عا ,(أعنصوما) لظ نامك غع وععطااه) لاك ل001 (48) 
.8 .1905 ,ومو ,0ثامرن اع نال 
(9:) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن, الرحمة في الطب والحكمة. دار 
إحياء الكتب العربية. بدون تاريخ. ص124. 
عا كصوك 5ع6<؟ دعنادو530 5ع0 5مس ع قاع ,(لما) اعوع/انلا80 (50) 
انام 15 بله 44كلظا ,«اوءأل1/6! -عمءذاا » عبع5 . مطنباج6 
12*12 
., 14,144 درمز .م0 ,(انج2) ىطع لاا متك (51) 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


5ك , 139027©5ممط ذ5عا, 5غط لاع هلاص 5طا,( عم6وبع) آأثالا! (52) 

عل و5عصؤموممقطم دذعا, ودعلوغ6مام <«<اندء دذعا, 5ريعأعواو 

-.ل طاعاكظاا . عصصهطخ غه عصيع؟ ها, عءه؟ هار ععغطمومصمكة'ا 

2 وؤونءقط. كااع أهع طاتاع اااامضة.8 

.معطا (53) 

.ع0 نطا (54) 

لالدمحكاك ؟االاعع عمأوءطنا. عمعدالاا عا, (لعدصمعع8) 111/1 5ناكناث (55) 
م 1916 وموط. 

.69 ,وأطا (56) 

. (1942-1958) عمعقالاا اج مأعع م76 ذأوغة “ل ,(أرمع )تان ناط لاما (57) 
5 23015 .عنام ماع .ععصقعتا كصه الع ,لاع 08ل اعننعاللا :ععوق6م 
.5م رعقصصمة 

.نن, (ءنومعع8) 111 5لا كناك (58) 

6, 14,144 مز .م0 ,(أن و8 )كعجع اللااتمسن (59) 

.2م أوأطا (60) 

)1١1(‏ الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية. عدد 38 بتاريخ 
5 صفر عام 1332 الموافق ل23يناير1914. 

-ععصطوعظا: عنالاع9ا. ع 1/1320 ناج 5301315 ]1ه 1ع ٠١‏ ,(0ما) خط ناث ا/ا (62) 

.8م. 1917 غعااأنل 15 نك 17 كل« . عمعوا/ا 
. علطا (63) 

(15) العسبي لحسنء غنيمة حرب الطب الحديث بالمغرب 1940-1888 
الدار البيضاء 2022. ص214. 

(10) ماتزال أجزاء من بنايات هذه المستوصفات قائمة الى وقتنا هذاء 
منها التي خضعت للتوسيع وإعادة التهيئة بعد الاستقلال, لتستمر 
في وظيفتها الصحية كما هي الحال في مركز امي -ن-تانوت و 
لي ال ل ل سال 1 لي ال سكل 
كما هو الحال في ثلاث-ن-يعقوب .(حظيت هذه المواقع بزيارات 
ميدانية) 

(11) رويان بوجمعة, الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب 1945-1912, 
الرباط2013, ص299. 

(1) تم افتتاح مستوصف تازارت سنة 19181 بطلب من باشا مدينة 
مراكش القائد التهامي الكلاوي . حيث سلم لهذا الغرض قطعة من 
الأرض للآباء الفرنسيسكانيين [3105ء7,30©15 5عا] وقام الاب شارل 
أندري بواسونيي [2عأدهوؤوزه2 عرومك -65 053:1 ]على الفور 
بمباشرة البناء. 

2مك. م0 ,(للعومءع8) 111 5لا كلاه (68) 

(19) " منحت مدينة مراكش, منذ سنة 1912 م, سلطة إدارية تدبيرية خاصة 
في كامل المجال الترابي الذي احتلته فرنسا من مجموع المغرب. 
الامر الذي خولها في المجال الصحي أ تشكل إدارة جهوية " شبه 
ل ل را ار ل رات 
في الجنوب الشرقي ودمنات في الشمال الشرقي حتى أكادير 
في الجنوب الغربي والصويرة في الشمال الغربي". انظر: 
العسبي لحسنء, غنيمة حرب الطب الحديث بالمغرب 1940-1888 
الدار البيضاء2022 .صص245-229. 

ناج وؤأدعصوط عبدوأاطنمعٌ ذا عك عاوعمةو ععمعواوة5 (70) 

2 10,1162 و5عك ععووة5 .أمعمعمع انمو عه أأعكمهك .عم2وا/ا 

.31945.5-8طة؟ رعااعكء 5ه عأمعمسمم ما 1945غه | اننال 
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دورية كان التاريخية 


الملا 


دراسات 


(ا/) شكاك صالح, المغرب العميق ورديغة الكبرى 1956-1873 مساهمة 
في دراسة تاريخ الجهات بالمغرب المعاصر. تقديم: محمد كنبيب, 
الطبعة الأولى2010. ص225. 
عمأععاءمم ها ,(ماقع ل 020كا عااللا غه (ط)ناخاع 1الاا80 من (72) 
دك أذاأعه5 ع عبوأمعهممعة مغعااب8 .عمءدالا باج عالكمعي6عم 
عمعع أؤأه: 1 ,67“لل, 20 
2 همعطا عع ت0], 1955 
(1) العسبي لحسن, غنيمة حرب الطب الحديث بالمغرب , 257/7 
عناباع8 :ما .عمؤتوياهم ها عندمء عكأبا ها , (6)لافع د5ذاشط (74) 


ا عمناه/ا .عمروقا/ا 


. 17م 1919 يعأالاصقز 15 , 1 كلا بعقصمة عمصع3عم6عة الا-ععموط 

دا ناه اع 1482 :ع1/1320! ناج عءذ5أةج 130 عأثاناعه "| ,(مدعل)اث/الاما (75) 

-1/8800ا :احصبول .د5عغطعط دعا ععطء 51ل8لن ها مأمهطء 
. 4 م.1947 عنطصسعامع5 14 عا ,رع غصمة ع ممع 3, 085ل ,عمالا هاا 

.معلنطا (76) 
. صعلاتطا (77) 
. ممعوتطا (78) 
.4 أأء. م0,(صوعل) _اث/الاما (79) 

(.6) الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمدية. عدد 161 
بتاريخن 26رجب عام1334 الموافق ل29مايو1916. ص425. 

(41) وقفنا في إطار العمل الميداني الذي قادنا خلال فترات متفرقة الى 
مرتفعات وسفوح ودير جبال اطلس مراكشء على العشرات من 
الآبار والنطفيات التي تنحدر من المرحلة الاستعمارية و التي ما تزال 
أطلالها موجودة الى يومنا هذا. 

(81) العسبي لحسنء غنيمة حرب الطب الحديث بالمغرب ....... ص234. 

(61) نفسه, ص 236. 

(64) مكننا مسح سريع ببعض الأعداد لجريدة كولونيالية تدعى " هحاءع' ا 
:21" من تسجيل بعد الحالات نوردها حسب الجدول التالي 
للإشارة فقط: 


عدد 1 


بتاريخ 
5شتنبر 1931 
,السنة 


العشرون. ص4. 


يوليوز 1931 


- سيدة عدد 061 
0غشت1931 
السنة 


العشرون. ص4. 


الماء والأحوال الصحية بأطلس مراكش 


6*يوليوز1932 سيدة عدد 7 
أوروبية مع بتاريخ 
فرسها 77يوليوز 1932 
السنة الواحدة 
000 
ص4. 
#8يدجنبر1933 جثة مجهولة عدد 7 
الوحل 29دجنبر1933 
»السنة الثانية و 
العشرون:. ص2. 
77فبراير1934 سيدة عدد 28 
مسلمة 28فبراير1934 
عمرها سنة ,السنة الثالثة 
الك 
بحبل ص2. 
20شتنبر1934 شخص عدد 3 
مغربي بتاريخ 
مسلم 21شتنبر1934 
يدعس السنة الثالثة 
بنلعربي العشرون, ص4. 


. 134م: :أك. م0 ,(أممهصءع) 15 1 لاهما (85) 
(81) نعث بعض الكتاب الكولونياليين هذا السلوك ب "الدكتاتورية 
الطبية", انظر: دانيال ريفي, الطب الاستعماري أداة استبدادية 
متسامحة لمراقبة السكان. تعريب: عزوز هيشور وعبد القادر مومن. 
مجلة أمل, العدد6 - السنة الثانية 1995, ص120. 
(81) نفسه, ص123. 
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دورية كان التاريخية 


1 


[03] اماع ]1 ل د[ ١‏ سنا نَ 
[1.73] ,01112315[ ع لتأداعء5 عذط لظ 101 “اماع2 "1 أع 2 محط] طدعرة "411 
مظاهر "سيبة" قبيلة بني مسارة في منطقة وزان 
اواخر القرن التاسع عشّر ومطلع القرن العشرين 
وردود فعل المخزن المغريي على ذلك 


د. إبراهيم بل العافية 

دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر 

كلية الآداب والعلود الإنسانية 

جامعة عبد المالك السعدي - المملكة المغربية 


ظل ا مخبرون الفرنسيون الذين زاروا قبيلة بني مسارة ومنطقة وزان أ وكتبوا عنها إلى حدود توقيع معاهدة الحماية سنة ١١1١م,‏ يدعون بأن علاقة 
قبيلة في مسارة مع ا مخزن ا مغرب يكانت دائمًا في توتر واصطدام. كما ألصقوا بالقبيلة صورة بلاد "السيبة' الت يلا تتضبط والرافضة دوما لسلطة 
ا مخزن مع اعترافها طبعا بسلطته الدينية. إلا أنها كانت ترفض الخضوع لحكمه: كما ترفض أداء أعشارها وضرائبها له وأن فترات الهدنة 
واستجابة القبيلة لرغبات ا مخزن ف يأداء الضرائب أو البيعة الشرعية: لم تكن سوى ذريعة مؤقتة لكسب الوقت وتجنب غضب ا مخزن. وهذا آمر 
غير دقيق ونسبي إل ىأبعد الحدود, فمهما بدا م نكتابات الفرنسيين التي تدع يأن ا مخزن قد عانى الأمرين في محاولة إخضاع قبيلة بني مسارة 
أواخ رالقرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين, إلا أنه كما سنبين من خلال هذا العرضء أنه كانت للسلطان سلطات خاصة ووظائف مهمة تدقع 
القبيلة إلى احترامه: ودفع واجباتها الضريبية بكيفية منتظمة له. وعندما تدعو الحاجة الوطنية كانت القبيلة تقدم مساهمتها العسكرية عندما 
يداهم البلاد خطر ماء أو تلبي بعض رغبات ا مخزن غير ا معلنة وا مبطنة كهجومها ونهبها لشرفاء وزان الذي ن كانت بعض ممارساته م كالاحتماء 
بالأجانب تثير غضبه . لقد كانت تجمع بين ا مخزن وبني مسارة في بعض اللحظات مصلحة مشتركة في ربط علاقات جيدة: خاصة أمام استفحال 
الحمايات القنصلية في صفوف الشرفاء وا ميسورين با منطقة . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحدة: 
تاريخ استلام البحث: ا أبريل 20 


5 7 المخزن. السيبة. الحسن الأول. القواد. منطقة وزان. 
تاريخ قبول النشر: س) مارو 5-2 


معرزف الوثيقة الرقمي: 1021608120242525321124 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
إبراهيم بل العافية, "مظاضر "سيبة" قبيلة بني مسارة في منطقة وزان أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وردود فعل المخزن 


لمع .| أ موك 31139اعاصتاطةطا :“امتاايات ونأ لضمموعره6 عنا0 01و أططاق»! /متامء ."اع ]| نمه / / نمغغط تاع ]اننا 1 
لام .اأقمطان ©)طاذاة131.5طكة.امم :أعاط2 ما مزع )|50 /مامء .001 ماع36]. الانلا نالا // :دماغط :عوجط »امممعع3 ] 
و.اع.5| ةتنا ز.مة! //:دمغط بكامة8 ع ولع اهما م3أأملاوغ .عن وم كمه /ومنام ان /مامع» ام هماععه]. الااثاننا// :دما :مناه:6 >اموماععج] 


نشر هذا المقال في ذُورِيةً كان 4.0 0موكأناط اتا 5مممامممك علالأوعن عط أه دومع عم ععلمن لعنطلهواك 15 عاءقمة كلط1 

التَاِيْخِية للأغراض العلمية والبحثية رعون 0ع©56/1ع] انا كاأطمعم طعاطنها ,(4.0 لمعم لاط دع كمعء | /010 .كه متامامعع ناتأدعى //:ومغط) عدومععنا اهمه ممعاما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)زو ونج اومأواءه عط مغ تمع عغ113م0/مم3 علاأو ناملا 0ع10/ا0م ,لمعم لإمة مأ موعن ممع لمة ,مهعنم تئدال 
والذشر والتوزيع للغراض تطرية أو ربحية. .30م عنعن دع ومقط 5 عذقء ألما ممة بعدمعع زا كممططصمع علتغدعح عط مغ اما ة عنام ,ععننامد عط اعمج 


لم تكن قبيلة بني مسارة؛ تحت النفوذ الفعلي للمخزن 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا نادراء 
ولهذا كانت تدير شؤونها إضافة إلى ممثل المخزن بنظام 
"الجماعة"؛ هذا النظام كان يقوم على اختيار العقلاء من 
الشكان ما علا و نار وكيا ام 00 فشر 
الأمور وإدارة الأوضاعء التي كانت تتم بتنسيق مع القائد 
ممثل السلطة الذي كان يريد فرض هيبة المخزن. ولم 
يكن السكان يرغبون في التخلي عن هذا النظام رغم 
الحرج الذي كان يضعهم فيه القواد الذين كانوا يطالبون 
الناس بالخضوعء والاعتراف قسرا بقوة المخزن.؛ وأداء 
ما بذمتهم من أعشار وضرائب. كان السلطان ينأى 
بنفسه عن التدخل في مؤسسات القبيلة ومجالسها 
مادامت المشاكل تحل وتعفيه من عناء تولي الإدارة 
المباشرة. بالمقابل كانت القبيلة تريد من المخزن توفير 
سلطة تحل مشاكل الناسء. وتحافظ على الأمن وتردع 
القواء المسشددن المستظين أما ]ا حاد.ث الفوضى روشق 
"السيبة" الدائكمة كما يدعي الأجانب فقد كانت نسبية 
فقط. فسلطة المخزن دائمًا موجودة في شخص قواده 
الذين يمثلون السلطان؛ ويكرسون حضوره؛ لآن سلطته 
الحقيقية كانت مستمدة من السلطة التي يجسدها في 
نظر الناس باعتباره ممثلا للسلطان. إلا أن ظلم القواد 
وقسوتهم كانت تدفع القبيلة إلى "السيبة' فكانت تهجم 
عليهم وتطردهم من قيادتهم أو تقتلهم؛ وبذلك كان 
يضطر السلطان إلى القيام بحملات عسكرية لتأديب 
القبيلة على تمردها وطغيانها. فماهي إذن مظاهر 
وتجليات سيبة قبيلة بني مسارة على المخزن في منطقة 
وزان خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؟ 
وما هي ردود فعل المخزن على ذلك5 وما هي عواقب هذا 
التدخل على العلاقة بين الطرفين وعلى الأوضاع الأمنية 
في منطقة وزان خلال هذا العهد؟ 

أولاً: مظاهر سيبة بني مسارة في منطقة 

وزان أواخر القرن التاسع عشر ومطلع 

القرن العشرين 

بعد طرد المساريين للقائد محمد بن محمد القيسي 
سنة ”1417م بقيت القبيلة بدون قائد لمدة سبع سنوات, 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


وهو ما دضع بالمخزن إلى إرسال عدة حملات لتأديب 
القبيلة: وكان معظمها على يد قواد الغرب في سفيان/" 
وبني مالك( ". لأن بني مسارة والمنطقة كانت تابعة آنذاك 
لعمالة الغرب بدل العرائش كما كانت في السابق؛ وكانت 
تدار من قرية بن عودة شمال مدينة سوق الآربعاء الغرب 
الحالية. تحت قيادة القائد ابن عودة الجزائري الذي 
كلف قائد سفيان أبو بكر بن محمد الحباسي بتأديب 
ثوار القبيلة سنة 179517١ه/‏ ٠186م.‏ أمام صعوبة ضبط 
الأمور. سيعين السلطان هذا القائكد عاملاً على القبيلة 
بعد حملة ١/18م:‏ وبقي يدير أمورها سنة 1841م: وضي 
سنة 1888م قام السلطان الحسن الآول بتقسيم القبيلة 
على إيالتينء بعد أن كانت إيالة واحدة تحت نظر قائد 
واحد وهي: 
« قيادة في الجهة الشمالية بزومي بقيادة ابن الشيخ 
السابق محمد بن محمد القيسي القطاري. 
* قيادة في الجهة الجنوبية في بني مسارة السفلى 
بقيادة القاتد الدريدي البوصروري انطلاقا من دوار 


نر ا ار 


وعلى الرغم من ذلك. سابت القبيلة على القائدين 
وقتلت القائد المعين على بني مسارة العليا ابن محمد 
القيسي (الابن): الذي كان أشد ظلما من أبيه»: فهاجمته 
القبيلة وطردته من قيادته!"). وفي الوقت نفسه قامت 
بلي امسارة السفلى بالكورة اعلى القائد الدريدي 
البوصروري وأبعدته عن عملها"". لهذه الأسباب 
سيضطر السلطان الحسن الأول إلى النزول بنفسه في 
بني مسارة سنة 1884م: لتأديب القبيلة على تمردها 
وطغيانهاء لكنه بمجرد رحيله عادت القبيلة إلى سيبتها 
وعتوها من جديدء وثارت على القائدين؛ وهذا ما دفع 
المخزن إلى تجريد عدة حملات أهمها حملة العربي 
السوسي سنة ”184م: وحملة عبد السلام الآمراني سنة 
"4١م‏ لتأديبها على ما اقترفته من جرائم. لقد كان 
لتعيين قائد القبيلة من طرف المخزن تأثير سياسي في 
الوسط القبلي؛ فبني مسارة أنفسهم لم يكونوا يعترفون 
بسلطة آي قائد؛ إلا إذا جاءه التعيين من السلطة 
المركزية» لكن السلطة والنفوذ الذي كان يستطيع أن 
يمارسه القائد لم يكن يتوقف على بركة المخزن؛ بل 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الاللتة النسابعة عشيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 ١‏ 2 


دورية كان التاريخية 


لديل 


بالطبع على كفاءته في القيادة. ولهذا السبب اتبع كل 
قائد سياسته الخاصة التي تسمح بنجاحه في مهمته؛ 
كالتعاطف مع أوضاع القبيلة المتأزمة, كما فعل الشيخ 
الحمرني عندما رفض جمع ضرائبهال". أو بالاعتماد 
على الجواسيس والاحتماء بعصبيته العائلية في قمع 
الناس والسيطرة عليهم: كما فعل القائد بن محمد 
القيسي. 

كما كان المخزن يعتمد في ضبط القبيلة على 
الشرفاء سواء من داخلها”): أو من خارجها كشرفاء وزان 
وشرفاء أولاد البقال بقبيلة غزاوة. وكذلك على تدخل 
الأولياء والصلحاء ذوي الشهرة الدينية» والذين كان لهم 
تأثير قوي جدا على الناس/"). كما عزز المخزن في عهد 
السلطان الحسن الأول سلطانه على القبيلة بتقسيمها 
وتعويض قائد واحد بقائدين أو أكثرء وفي حالة 
استعصاء الأمر كان يتدخل السلطان شخصيا لحسم 
الملة لأن الحرن كان درك اشكات الخنية الا حلنة 
للبلاد حتى يتفرغ للضغوط الأوربية التي كانت تنخر 
سلطته. أما بالنسبة لبني مسارة؛ فقد كانت تؤدي 
واجباتها إلى المخزن كاملة شريطة وفرة الإنتاج» وتقدم 
مساهماتها العسكرية إن داهم الوطن خطر ماء فمثلا 
خلال حرب تطوان شاركت بني مسارة بفرقة عسكرية 
معتبرة!''. وكانت القبيلة في حالة توتر علاقتها بالمخزن 
تحاول تجنب غضبه برفع الشكايات إليه؛ واللجوء إلى 
عطفه وعفوه إن سرح إليها الحملات القمعية وإلقاء 
القبض على رجالها!' ''. كما كان المخزن يعتمد في فرض 
تأثيره العسكري من حين لآخر في منطقة وزان؛ 
بالاستعانة بخدمات بني مسارة التي كانت تقف دائمًا 
بجانبه؛ من نماذج ذلك؛ المساعدة في القبض على الثوار 
كالثائر "بوحمارة' في ضريح مولاي عمران. وضرب 
ا ا ا 

يقول البكاري في هذا الشأن كما أخمدت القبيلة 
ثورة بوحمارة أخمدت ثورة الروكي... ومدت يد المساعدة 
للحكومة الشرعية وساعدتها في القضاء على الفتن 
وحركة التخريب التي كانت المناطق الجبلية مسرحا لها 
خلال فترة طويلة من الزمن. وبذلك تكون بني مسارة هي 
الصخرة التي تكسرت عليها حركات التخريب أثناء 
ضعف الحكومة الشرعية بالمغرب عبر عصورها رغم ما 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


أفنقة 2011 ]ان 7 © لكسفة كامة كانت اهذافة المحرن 
الأنشصض ٠‏ الأدل ”كله الشكلة غ21 ملفة 
وزان» موطن القبائل الجبلية الصعبة المراس؛: ومنع أي 
فيما يخص مسألة رفض المساريين دفع المال للمخزن فلم 
تكن شائعة على الدوام؛ بل كانت فقط خلال السنوات 
العجاف وبعد تقديم التماس بالعفو أو التأجيل7*'". إننا 
لا نر أفغاز الفشلة 1 كار فصل | كد 
السوونات إل اغطلييا الا الشرية الخلساة 
والكتابات الأجنبية2. التى تحمل المسؤولية كاملة 
للمساريين الذين كانوا يثيرون بشكل دوري القلاقل 
بمنطقة وزان» ويشيعون الفوضى والاضطراب بهاء 
بالهجومات المتكررة على القبائل وعلى مدينة وزان وعلى 
بسائط الغرب واللكوسء: مستفيدين من ضعف المخزن 
المركزي والمحلي. فينهبون جيرانهم ويمارسون سطوتهم 
عليهم. 

كانت 'سيبة' أو "تمرد' قبيلة بني مسارة يتميز 
بالعنف والقسوة. إذ كان المساريون يهجمون على وزان 
وعلى القيائل المجاورة لهم» خاصة على قبائل مصمودة 
وبني مزجلدة ورهودة... ناشرين للعنئنف والفوضى» ومن 
بين الأفعال المنسوبة إليهم في المراسلات المخزنية 
الدخول إلى الزاوية واختراق حرم مولاي عبد الله 
الشريف/*'. يذكر لوشاتلييه (/هذاع634© عا) أنهم 
الشريف الذي سرقوا كسوته2'9. هذا الكلام مطابق 
مام لا ا له المشره. تفلها عل الركلة المحرية 
الخامسة عشرة إلى شمال المغرب فى صيف سنة ١1849‏ 
حيث قال" وكان قصده الفتك يينى مسارة لما اشتهروا به 
من نهب الركبان وقطع الطريق على المار لمدينة وازان؛ 
وهتك حرمة الحريم""'). ويؤكد هذا الكلام كذلك المؤرخ 
عبد الرحمان بن زيدان معلقا على نفس الرحلة:؛ 'ووجه 
الروعة التي قامت بهاء والضرب على أيدي الناهبين 
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وقطاع الطريق على المارة لوزان ولا يعظمون حرم مولاي 
له 0 5]) 22ت القيلة عارابا على الماتل 
المجاورة من أهمها؛ بني مزجلدة. ومصمودة: ورهودة. 
خاصة بعد تحالف القبيلة مع غزاوة. يقول السلطان 
الحسن الأول في هذا الشأآن: 'بني مسارة وغزاوة غاروا 
على رهونة وحرقوا مداشر زاعمين أن لهم حقوقا 
عليهم: إلا مداشر أربعة تركوها بلا حرق!"'". 

ثانيا: ردود فعل المخزن الأولية على 

"سيبة" بني مسارة 

كان لأفعال بني مسارة عواقب وخيمة عليها وعلى 
منطقة وزان بشكل عام. حيث تكررت الشكاوى إلى 
الشلطان رعر الشركة والشلطة الغلا وتمخر الشرفاء 
الوزانيون عن ضمان أمن مدينتهم وممارسة دور التحكيم 
الفيلة و يانه 20 راسمل السلطان كل الوشاكل 
لردع المساريين عن تمردهم وطيشهم وإعادتهم إلى 
الجادة والصواب» في إطار دوره التحكيمي بين كل 

"/١-توجيه‏ رسائل النصح والتأنيب وإرسال 

المبعوثين 

وجه المخزن رسائل عدة إلى قواد بني مسارة والى 
أشرافها وأعيانها يطالبهم بالكف عن الاعتداء على 
الناس وعلى الشرفاء واحترام الأولياء. خصوصا ضريح 
مولاي عبد الله الشريف. يقول السلطان الحسن الأول 
في هذا الشأن5 وأما الخديم المساريء فقد كتبنا له 
باللوم على ذلك وحذرناه عاقبة شوم ما هنالك7''. وفي 
محمد الطريس" وأنهينا ذالك لمولانا أيده فاستقبح 
أفعالهم وكتب لهم أعزه الله بما يحملهم علق الاستقامة 
بحضهم على التنفين".!'') وجاء في رسالة أخرى من 
الطريس»" ولم يبق إلا ما في بني مستارة من الطيش 
الذي صار بها وهم يتحدثون بسبب بالهجوم على 
القصر[القصر الكبير]... وعن بني مستارة؛ فإنه أعزه 
الله كان كتب لهم قبل صحبة الكاتب السيد أحمد 
الكردودي بما يحملهم على الكف والجلوس عند الحدء 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


بعد أن أمر الكاتب المذكور بالبحث عن أحوالهم فيما 
موقو له وى 2. الأمر التدرك لكام الحلفل 
والطليق برد البال للقصر.."0"". 

؟/ ؟-الاعتماد على وساطة الأشراف والأولياء 

بسبب ضعف المخزن المحلي وصعوبة استعمال القوة 
دائمًا ضد القبيلة بسبب عوامل طبيعية متمثلة في 
صعوبة التضاريسء؛ وأخرى سياسية ارتبطت بالظروف 
العامة التي كانت تعيشها البلاد. لجأ المخزن إلى 
الاستفانة بادوار الوسها. من الأشارافة والأولتء ادن 
كانت لهم مكانة خاصة وكلمة نافذة على الناس: ومن 
أهمهم الشرفاء الوزانيون الذين كان ينظر إليهم 
كمصلحين بحكم شرفهم. وانتسابهم للدوحة النبوية 
الشريفة: والذين لعبوا دورا مهما في إشاعة السلام بين 
الناسء وتهدئة القبائل والمحافظة على السلم والأمن بهاء 
وإقامة التوازن بينهاء دفع كما رأينا سابقا السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله إلى تعيين الشيخ سيدي علي 
بن أحمد الوزاني خليفة له بالشمال الغربي بقوله" نحب 
من سيدي علي بحق مولانا عبد الله الشريف أن تكون 
حاجزا بيني وبينهم في جميع أمورهم”7 ". كما كان 
الشرفاء يقومون بتدعيم المخزن المحلي وتثبيت سلطته 
أثناء تمرد القبيلة على القائد؛ أو العامل وفرض احترام 
السلطة المخزنية وترسيخ طاعة من يعينهم السلطان. 
وفي هذا الصدد كتب السلطان مولاي الحسن الأول إلى 
الشريف سيدي محمد بن المكي مقدم الشرفاء بوزان 
آمرا إياه بمساعدة قائد بني مسارة السفلى محمد بن 
العربي الكلي بعد عزله: "المحب مقدم الزاوية الوزانية 
السيد محمد بن المكي؛ فنأمرك أن تشد عضد قائدنا 
محمد بن العربي المستاري الكلي على فساد إيالة إخوانه 
بالقبض عليهم في أسواق إيالتك وتكون 

معه عليهم يدا واحدة حتى يرجعوا للجادة"). 
مقابل هذه الأدوار كانوا يحظون بكل أنواع التقدير 
والتبجيل والاحترام... لكن خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر تراجعت أدوار الوزانيين بسبب 
تصرفات شيوخ الوقت الخاطئة التي أفقدتهم الكثير من 
التقدير والاحترام. لأنهم حادوا عن جادة الشرفاء 
الآأولين» وانحرفوا في ممارستهم نحو اللهو والبحث عن 
مفاتن الدنياء بل وصل الآمر إلى طلب الحماية الآجنبية: 
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وفي بعض الفترات أصبحوا يبادلون بني مسارة العنف 
بالعنف ونشر الفوضىء فتحولوا من عامل استقرار إلى 
طرف في الفتنة والاضطرابء لهذا لجأ السلطان إلى 
رباطة لت ها لفاك الفرار اندي كادر لطر 
باحترام وتقدير خاص لدى المساريين» وإلى دور بعض 
الأولياء المبجلين لمصالحة القبيلة مع جيرانهاء كالولي 
سيدي العربي الخيصي الذي حاول سنة ١٠٠١اه‏ 
مصالحة القبيلة مع جيرانها!' '). 

؟/ 7 الإصلاح الإداري بتقسيم القبيلة على قسمين 

بهدف تحصين البلاد ومواجهة الضغوط الآوربية: 
وتكثيف حضوره بين القبائل وإخضاعها لحكمه المباشر, 
قام المخزن بإجراء إصلاح إداري عن طريق توزيع 
القيادات الكبرى إلى قيادات صغرىء فمن 18 إيالة في 
بداية عهد لحن الأول إلى 75١‏ فيادة سنة 1/4 0ك 
فعلى سبيل المثال كانت بني مسارة على عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمان إلى نظر قائد واحد؛ وهو القائد 
محمد بن امحمد فتحا القيسي القطاريء بينما أصبحت 
في عهد الحسن الأول يتوزع حكمها قائدان: محمد بن 
محمد القيسي (الابن) بزومي في بني مسارة العلياء 
والدريدي البوصروري في المناصرة ببني مسارة السفلى؛ 
سابت القبيلة على القائدين وطردتهما وجعلت مكانهما 
عاملين آخرين... والجدير بالذكر أن المخزن كان يروم 
بهذا التقسيم إلى إضعاف قبضة القواد على القبيلة, 
وتجنب الخوف من تفكيرهم في التمرد. كما حدث مع 
القائد المستبد القيسي القطاري المساري!"). أضف إلى 
ذلك إحكام قبضة المخزن على السكان. وتجميع 
الجبايات بسهولة لمواجهة المتاعب الجديدة التي أصبح 
يواجهها بيت المال!*"). 

أما من جهة القبيلة. فهي لم تكن تستهين باختيار 
السلطان للشخص المعينء بل كانت تقبله وترحب به؛ لكن 
في حالة استشاطته وظهور تعسفه على الناس؛ كانت 
القبيلة ترسل إلى المخزن وفودا للاحتجاج على 
تصرفاته؛ وبعد رفض أو تلكؤٌ السلطان في الاستجابة 
إلى مطلبهم في عزله أو معاقبته؛ يتغير موقف الناس من 
سلطته؛ ويأخذون الثأر بأنفسهم: وأحسن مثال يمكن أن 
نسوقه في هذا الشأن ما وقع للقائد محمد بن امحمد 
القيسي في ولايته الآولى سنة 184/8 عندما قام المخزن 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


بسجنه. وإسقاط ولايته استجابة لرغبة السكان في 
التخلص من حكمه المستبدء لكن الأمر اختلف في ولايته 
الثانية التي كانت أكثر استبدادا وبطشا ولم يكن يخدم 
إلا مصلحته: حيث رض اللحرن الاستجابة ارقات 
السكان في التخلص منه؛ ولما لم يتدخل ثاروا عليه سنة 
"1107 وتخلصوا من شرا ". كان أمل المخزن في تقسيم 
القبيلة على قيادتين؛ قيادة في بني مسارة العليا وأخرى 
في بني مسارة السفلى هو ضمان الأمن بالمنطقة 
والحصول على اعتراف الناس بسلطته الحقيقية على 
القبيلة والمنطقة: كأن تمر كل مشاكل الحدود بين القبائل 
عبر ممثليه عوض أن يتكلف بها ثوار القبيلة» إضافة إلى 
إلزام الناس بالهدوء والابتعاد عن النشاط الإجرامي 
ذخا 0 
الأول جوابا على طلب العفو الذي قدمه له المساريون لما 
ك2 
شروطء منها أن ترد المظالم إلى أهلها وأنتم تظلمون 
الناس؛ وتأخذون أموالهم وتعتدون عليهم7' ". 

كما تمثل دور القائد في التحدث باسم السلطان لحل 
مشاكل الحدود مع الجيرانء وتمثيل سلطته الرمزية 
الشريفة على المنطقة. وكان للقائد وخلفائه مهام 
متنوعة. وكيف ما كانت الفائدة التي قدمها هؤلاء 
للمخزن في القبيلة. فإن معظم السكان في بني مسارة 
كانوا ينظرون إليهم باعتبارهم آدوات لتدخل المخزن 
وفرض الضرائب. بالمقابل كانوا يدركون بأن حياتهم لا 
يمكن أن تستقيم بدون وجود هؤلاءء لآنهم كانوا يؤثرون 
بشكل أو بآخر في مجرى العلاقات داخل القبيلة 
وخارجهاء يقول البكاري تعليقا على أفعال قائد بني 
مسارة القائد بن امحمد القيسي” ومما يثير الانتباه في 
هذا الشيخ أثناء حكمه للمنطقة أنه علم قبيلة بني مسارة 
ا ل ا شال ا لطي سامت 
المنطقة حقبة من الزمن في فوضى واضطرابات عمت 
كل أرجاء الريف الغربية» وقد تفاقم الوضع بشكل هائل 
بعد هروب الشيخ إلى مدينة غاس تاركا وراءه حالة من 
الفوضى/" '". كانت وبالا على أعوانه الذين تركهم حطابا 
للبندقية والسلاح7"". 
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تأكيدًا على أهمية سلطة القائد في حياة القبيلة, 
انقسم أفراد وفرق القبيلة حول بقائه من عدمه: فبينما 
كان جزء من فرقة أو عدة فرق يعاملون القائد بجفاء. 
وجدت في ذلك فرق أخرى سببا ليكونوا معه أكثر تودداء 
ومثال ذلك قضية فرقة أولاد جنون الذين عاملوا القائد 
الدريدي البوصروري بجفاء وقسوة. أدت إلى مقتله, 
وإحراق داره ومقر قيادته بدوار المناصرة, بالمقابل كانت 
فرقة بني كلة تحالفه وتميل إليه لآنه منهم؛ ونفس الأمر 
وقع مع القائد أبو الشتاء بن الهاشمي الحجري الذي 
عينه المولى عبد الحفيظ سنة 1917: والذي عادته فرقة 
أولاد كنون الذين قتلوه؛ بالمقابل حالفته فرقتا حجر بني 
يعيش وبني كلةل' ''. بصفة عامة فعلاقة بني مسارة 
بالمخزن قد اتخذت شكلين أو طريقتين بارزتين: 

التمرد والعصيان كلما رام المخزن المحلي الاستبداد 
والتسلط على أرزاق الناس وقوتهم المعيشي إلى درجة 
التمرد ورفض السلطة. وبقتل قادته المحليين والمواجهة 
المباشرة مع السلطان نفسه في عدة مناسبات. 

. الاعتراف بسلطة السلطان الروحية دون الزمنية, 
حيث كانت ترسل وفودها خاصة الأشراف في أوقات 
متعددة إلى العاصمة لتقديم البيعة للسلطان الجديد!*", 
أو خلال عيد الآأضحىء. حيث يقدمون له تهانيهم 
وهداياهم وهباتهم وزكاتهم: باعتباره أميرا للمؤمنين 
وقائدا روحياء وإن حل بأرضهم يبجلونه ويعظمونه 
ويقدمون له الاحترام الكامل/ل' '2. وبخصوص الضرائب,. 
لم تكن القبيلة تجمعها أو تؤديها بشكل منتظم والتي كان 
على قواده أن يجتهدوا في جمعهاء وهذا ما كان يؤدي 
إلى المواجهة مع السكان؛ إن رام هؤلاء القواد أخذها 
بالقوة. 

ثالثًا: مواجهة المخزن عسكريًا ل"سيبة" 

بني مسارة (#اناارا ‏ 191) 

لقد كانت علاقة بني مسارة مع المخزن عبر التاريخ 
متذبذبة: تارة متوترة وعكرة؛ وتارة أخرى جيدة ومتينة؛ 
وكانت بني مسارة تعترف دائمًا بسيادة المخزن. لكنها لم 
تكن تخضع لسلطته إلا نادرًا؛ وقد قضى المخزن في عهد 
السلطان المولى الحسن الأول الجزء الأكبر من مدة 
حكمه في تهدئة القبائل والقضاء على التمردات 
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والانشقاقات القبلية بالمغرب2 وكان من نصيب بني 
مسارة في الفترة الممتدة من سنة ٠188م‏ إلى سنة 
م ثلاث محلات قادها قادة مخزنيون» وحركة 
سلطانية قادها السلطان بنفسه. وفي عهد المولى عبد 
العزيز قاد قائده وابن عمه عبد السلام الأمراني حملة 
خطيرة على القبيلة سنة 7١15م.‏ 

“"/١-مواجهة‏ السلطان الحسن الأول للتمرد 

الأول لبني مسارة )١168١-1417(‏ 

بعد طرد القائد محمد بن محمد القيسي سنة 
"ام بقيت بني مسارة بدون حاكم» تعيش في شبه 
فوضى وتسيب على جيرانهاء في سنة ١188م‏ تغير فجأة 
موقف اللامبالاة الذي كان يتبعه المخزن مع بني مسارة 
التي بقيت بدون قائد لمدة سبع سنوات بعد طرد القائد 
القيسيء لما قرر السلطان الحسن الأول مواجهة هذا 
التمرد الذي بدأ يتدحرج نحو تهديد العرشء حينما بعث 
بحركة إلى القبيلة سنة سنة ٠188م‏ بقيادة أبو بكر 
الحباسي الغرباوي لحصر طفيان القبيلة وتمردها("", 
لكنه فشل في مهمته لآن بني مسارة سرعان ما عادت 
انك العسيان. ركه افق اتدرنها كدر قامة بعد 
تحالفها مع قبيلتي رهونة وغزاوة. حيث أحدثوا انتفاضة 
كبيرة بمنطقة وزان» ولم ينحصر تمردهم بالااحتجاج على 
فرض الضرائبء بل انتقلوا إلى الثورة والعدوان على 
السلطان نفسه. وعينت بني مسارة زعيما لها يلقب 
اتا إل 1ت الس لسري المتستل 
في المظل الذي يرمز في المغرب إلى أعلى سلطة؛ نزلت 
هذه القبائل من الجبال وتجمعوا حول وزانء: وهددوا 
شرفائها وسكانها وطالبوهم بالانضمام لهم,. وإلا 
تعرضوا للهجوم والنهب؛ فأرسل المخزن قوات على التو 
بقيادة مبارك بن سحلن/*' المواجهة الخطر الداهم الذي 
إن نجح سيهدد عرشه لا محالة!" ). 

تمكن قائد المخزن مبارك بن سحلن من هزم 
المتمردين والقبض على زعيمهم بوقبة؛. إضافة إلى وضع 
"" من رؤوس المتمردين في الملح وإرسالها إلى فاس؛ 
حيث علقت على أحد أبوابهاء أما بوقبة فإنه أفلح في 
الهروب من سجانيه بواسطة حيلة ذكية سنسردهاء كما 
جاءت في رسالة السفير الفرسي بطنجة حين وجد 
زعيم المتمردين هذا نفسه محاصرا أقنع محاصريه من 
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١1 


الجنود. بأنه ليس بوقبة: ثم دلهم على شريف يقف غير 
الراغب في الوصول إلى عرش المغرب الذي يبحثون عنه؛ 
وبسداجة صدق الجنود القصة وأطلقوا سراح بوقبة قبل 
أن ينقضوا على الشريفء. الذي اقتيد إلى حيث يوجد 
القائد وقطعت رأسه فى الحين:» ويعد وفت قصير من 
ذلك تحقق مبارك بن مجان ' من الخطأ الذي ارتكبه 
رجاله؛. فغفضب بشدة لفداحة صنيعهم وأمر بضربهم بعد 
أن كاب 10 

يبدو أن الخطأ الذي ارتكبه جنود القائد المخزني كان 
جديدء ودخلت مرة أخرى في مواجهات مع جيوش 
الساطان كارن الندر ضن ادر الفا شار الاسقار 
ار ار ان 1 ا ل 0 القت 06 
الطرفين 55١‏ قتيلاً من بينهم ه ضباط سامين من 
الجيش النظامي أربعة منهم برتبة تقابل رتبة كولونيل؛ 

٠. 5 5 5506 0 5 .‏ 
وخامسهم تعادل رتبته رتبة جنرال/'”*. وعلى الرغم من 
القمع الذى كانت تتعهرض له القبيلة من طرف قادة 
المخزنء إلا أنها كانت تستجمع قواها وتجدد من تمردها 
وعصيانها كل مرة. وهو ما دفع السلطان إلى إرسال 
حركتين أخريتين سنة 847١-1885م‏ بقيادة قائد الغرب 
بن عودة الجزائري ثم القاكد أبو بكر الحباسي 
الغرباوي(”). وقد تمكنت بني مسارة من القضاء على 
الحملة الأول.! 'والففل فى الحملة القانية. 

للقضاء على فساد القبيلة: قام المخزن بإلحاقها 
إداريًا بعمالة الغرب بقيادة القائد أبو بكر الحباسي 
الغرباوي الذي بقي في حكمه عليها إلى سنة 1441م 
ولمساعدته فى إدارة شؤون القبيلة عين السلطان سنة 
السط المتررقة ارطهة 60 8 22 مره الكل 
(جبالة) فخلع القائد الذي عينه السكان السيد الهاشمي 
المرابط وعين بدله القائد محمد العربي الرضواني 
المثيويء وعلى الرغم من ذلك جددت القبيلة ثورتهاء 
وعزلت القائدين وعينت مكانهما قائدين آخرين” '). وهو 
ما أرغم المخزن على القيام بحملة تأديبية بنفسه. قادها 
السلطان المولى الحسن الأول سنة 1884م في إطار 
الرحلة التي كان يقودها نحو الشمالء وكان هدفها 
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الاتصال المباشر مع القبائل» وفرض قدر من القانون 
والنظام عليها. إضافة إلى إظهار قوة المخزن» وأن 
سلطته تصل إلى كل الأماكنء ولما كانت بني مسارة 
مصدر الشغب بمنطقة وزان: لأنها تتميز عن باقي قبائل 
المنطقة حيث كانت مرتعا للتآمر والاضطراب. فهي 
القبيلة الأكبر والأكثر تسليحًا ويجب كبح جماحها. 

كان السلطان على رأس حركة عسكرية قوية؛ نزل في 
خولان بأعلى القبيلة وأنزل جيوشه بقيادة قائده محمد 
الشركي ببونيزر في وسط القبيلة لمداهمة المتمردين!' ), 
وأطلق يد الجيش تقتيلا ونهبا وترهيبال'')؛ ومن المؤوسف 
أننا لم نتمكن من معرفة التفاصيل الدقيقة حول قوام 
المحلة المخزنية ومن تقدير جموع بني مسارة وقادتهم, 
ومن المؤكد هو أن الجمعان التقيا في بونيزر قرب قاعدة 
القبيلة بمركز زومي؛. حيث دارت بينهما مواجهة عنيفة 
كانت تصائح الجيش المخزني الذي شتت جموع القبيلة. 
وما يلاحظ على عمل السلطان في هذه الحملة؛ أنه لم 
يبادر إلى مغادرة القبيلة مباشرة بعد تأديب المتمردين 
ومعاقبتهم؛ بل طاولهم وأثقل عليهم وظلت حركته جاثية 
عليهم بكلكلها من أجل تأديبهم واستئصال شأفتهم,. 
حيث أدى شريعة عيد الأضحى بالقبيلة 2 إذ تصبح 
طرعة ثانا مؤونة اليد رشروط الفشاعة عن كلف 
للدواب وطعام للجنود؛ إضافة إلى الهدايا التي يجب أن 
تقدم إلى السلطان ومرافقيه. وهذه كلها مصاريف ثقيلة 
جدا على القبيلة. خاصة إذا علمنا قوام الحملة المخزنية 
من جنود ودواب وخدم, والتي بدون شك كبيرة جداء 
نظرا للمهام التي أنيطت بها من معاقبة للقبائل الثائرة؛ 
وطول الرحلة التي تشمل الشمال الغربي بكامله. 

إن التكلف باغالة هذا الحيض المرمرم تسطلب 
مصاريف ثقيلة على سكان بسطاء لا يجدون ما يسدون 
به رمقهمء وهذه وسيلة أخرى لمعاقبة الثوارء ويعتبر 
استقرار السلطان لمدة طويلة بقبيلة معينة وسيلة فعالة 
من وسائل التأديب» وهذا ما حدث مع بني مسارة سنة 
ل لطر لس إل لطا لاسقاسة م 1 إلى 
4" غشت أي مدة 7١‏ يوما لإخضاعهال"). وهي مدة 
طويلة كافية لإخضاع أي قبيلة مهما كانت قوتها. حيث 
كان المخزن يتعمد المكوث طويلاً في أراضي القبائل 
الناخرة زد كان ريما على أناء سؤدية السيي كاملة من 
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يمل 


طعام للجنود وكلاً لدوابهم» وهي وسيلة فعالة لإفقار 
هذه القبائل وإجبارها على الطاعة. يقول لويس أرنو 
على لسان شاهده سالم العبدي الذي شارك في حملة 
للمولى عبد العزيز في منطقة واد زم وتادلة سنة 
ا يكن حلت كواه الطوار ولوك 
لاسا انرا فللتنانت ع 
الضرائبء وحينئذ سنغادركم؛ أما إن رفضتم فإننا سنظل 
بأراضيكم: وستكونون مرغمين على مؤونتناء وتغذيتنا 
إلى أن تفتقروا وتصبحوا أعرى من كأس كما يقال7”"). 

اسان لسر السامات الشيلة على 
السكان. حيث رابطت محلته في بونيزر تؤدب وتغرم حتى 
أرغمهم على الإذعان والخضوع؛ لجعلهم يقررون دفع 
مؤخر ضرائب طويلء؛ يقول المشرفي: 'ووظف عليهم 
وظائف أدوا بها التبعات وما عليهم من دين الزكاة17", 
ورغم ذلك لم يعزم المساريون على فعل ذلك إلا بعد 
مساومات طوالء وبعد أن استتفدوا مع السلطان نفسه 
كل وسائل التسويفا/”"). وبعد التأديب تقدم أعيان 
الفشلة تطللت العدر والشففة لد الحخشرة الشاريفة 
حيث تقدم الجميع شيوخا وأعيانا وعامة إلى خيمة 
السلطان: وأقاموا عروضًا موسيقية أمام خيمته وكان 
يتقدمهم مقدم الطلبة محمد بن أحمد الففروي ا 
يقول البكاري في هذا الشأن"...فتقدم إليه الطلبة 
ومقدمهم وأعيائهم ‏ وغياطتهم- وطبالتهم 
الماهرون...وصدحت الغيطة وطبلت الطبول ساعات؛ ثم 
سكتت واصعلف الحاضرون وانحنوا آماء المولى الحسن 
الآول طالبين منه العفو والصفح, وأعلنوا توبتهم وأنهم 
طائعون لله ولرسوله ولآمير المؤمنين ...خرد عليهم 
بقوله* إن التوبة يا بني مسارة لها شروط منها أن ترد 
المظالم إلى أهلهاء وأنتم تظلمون الناس وتأخذون 
امرالي ف لي 00077 وبلاحظ إن النلظان لم 
ينفذ عقوبة شديدة على المساريين على شاكلة ما كان 
له امسائقة من العقات والفذات على القائ المتمردة 
وخاصة الطرد والتغريب عن بلادهاء ولما كان يضمره هو 
نفسه ضدها. وهذا ما أشار إليه المشرفي بقوله: "كان 
قسيده الفنك بيني مسارة. كا اشتهروا :4 عن نهب 
الركبان وقطع الطريق على المار لمدينة وزان"7**). 
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لقد كشف تعامل مولاي الحسن الأول مع بني مسارة 
عن ضعف المخزن في منطقة جبالة. وعن مرونة واضحة 
عندما لم يعاقبها بعد قمع الثوار والسيطرة على الناس» 
وربما كان هدف السلطان في الظاهر هو تهدئة الآمور 
واتخاذ موقف مصالحة القبيلة مع جيرانها باعتباره 
الحكم الأعلى. مفضلا نهج المصالحة والتعاون على 
أسلوب القمع والاضطهاد. لقد قضى السلطان معظم 
وقته في استقبال الوفود من أعيان القبيلة» والقبائل 
المجاورة والاستماع إلى الشكاوي والمطالب والتحكيم في 
النزاعات. 

*/"-مواجهة السلطان الحسن الأول للتمرد 

الثاني لبني مسارة (18517-148495م) 

كانت قضية "السيبة" في بني مسارة في هاته المرحلة 
قد بلغت مستوى من الخطورة لتدفع بغضب المخزن إلى 
مداه. وسبق أن رأينا كيف حاول السلطان الحسن الأول 
ردع طغيان القبيلة وفسادهاء وردها إلى الجادة بالتهديد 
والوعيد. وأحيانا بتجريد حملات عسكرية لردعها 
وإجبارها على دفع مؤخر الزكاة الذي كانت ترفض 
أداءهال". لكن في نهاية المطاف تعود الحملات 
العسكرية أدراجهاء ويعود سياب القبيلة إلى نشاطاتهم 
المعهودة من جديدء واستغلال أتفه الأسباب في ذلك 
فأي حادث مهما كانت تفاهته أو بساطته كنزاع شخصي 
بين مساري ووزانيء أو مساري مع أي شخص من القبائل 
المجاورة... كان يشكل بحكم الجهل والتعصب المستشري 
في المجتمع آنذاك؛ نقطة انطلاق لصراع مسلح وحرب 
طاحنة تكون فيها الغلبة دائمًا للمساريين لأنهم الأكثر 
عددا وبسالة وانسجاما من غيرها من القبائل الآخرى 
قار 

لقد شغل السلطان جزءا من وقته في الفصل في 
النزاعات لتحقيق قدر من الاستقرارء لكنه لم ينجح إلا 
مؤقتاء فالصراع بين القبيلة وجيرانها من بني مزجلدة 
ومصمودة... صراع أزلي متواصل ولا يفتر إلا لماما/”", 
وقد فوض السلطان الحسن الأول أمر معالجة فتنة بني 
مسارة إلى قائده العربي السوسي وذلك في صيف سنة 
0" والذي قاد حملة عسكرية لتأديب القبيلة 
وإجبارها على تنفيذ الأوامر المخزنية وأداء الضرائب 
والديوان» ويبدو أن القائد المخزني قد اعتبر دخوله إلى 
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الملا 


بني مسارة دخول عنوة بسبب ما سلف منهم من عصيان 
وعتوء لذلك صير أموالها فيئًا بين جيوشه: يقول الأستاذ 
محمد عمراني في هذا الشأن "..وهذه ألزم القبيلة بآداء 
الشرة للد وقد رها عائة رخسلة لال القاكة 
الرحى وكل من معه من فواد المئين خمسة عشر ريالا 
للواحد ولكل مقام سبعة ريال وكل مخازني ثلاثة 
ريال...7'): وإذا كانت بني مسارة قد وافقت على 
مصالحة جيرانهاء وعلى عدم إثارة الاضطرابات في 
خكرة السلطا. الحشسل الأول الشارل انها كما رامنا 
إلا أن العناصر الثائرة في القبيلة لم تتخل نهائيا عن 
ذيجها المعهون . فتمخرد مقادرة السلطان عادت إلى سائق 
عهدها بالضغط على مدينة وزانء وعلى القبائل 
المجاورة. حيث ثارت من جديدء وعادت إلى أفعالها 
الفوضى والاضطرابات... وجر إخوانها 
الآخرين المعتدلين والمسالمين إلى الحرب والانتقام عن 
طريق منظومة التضامن التي كانت تطبع المجتمع المحلي 
آنذاك: حيث أصبحت هذه الأفعال عادة من الحياة 
الرة 

بل إن أحد زعماء التمرد في القبيلة المدعو المرابط 
المستاري تحالف وجر إليه حتى العناصر الثائرة من 


بإحداث 


القبائل المجاورة من غزاوةء وبني مزجلدة. وسطة؛ وبني 
يحمدء وقادهم في هجوماته على وزان ورهونة 
ومصمودة. جاء في رسالة من السلطان الحسن الأول إلى 
شريف وزان سيدي العربي بن الحاج عبد السلام 
الوزاني في هذا الشأآن: 'ويعد وصل كتابك معلما بأن 
الصلح الذي وفع بين عال وزان» وبني مستارة الشامل 
لقبيلتي رهونة ومصمودة وأمضيناه. وألقى كل فريق 
الحركة من فساد غزاوة وبني مزجلدة وسطة وبني يحمد 
وغيرهم: ممن سعى في الأرض الفساد وعزمه علق 
ضرب رهونة ومنهم إلى مصمودة حتى [...] في جميع 
0 

"'/"-مواجهة المولى عيد العزيز للتمرد الثالث 

لبخى مسارة (1895 -08١15ام)‏ 

علق الرغم من الخسائر التي تكبدتها القبيلة؛ وما 
أنزل بها السلطان الحسن الأول وقواده من بعده من 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


تقتيل وغرامات ومصادرات... فإن المخزن لم يستطع 
كير شركة الشبيلة :يدها للاصباط - د عارك 
إلى أفعالها السابقة بتهديد جيرانها وقطع السبل على 
الماك ع الطركات وي ا ع شاه عن الرلى 
عبد العزيز إلى الحاج محمد الطريس في هذا 
الشأن"... بأن بني مستارة أخذوا لأصحاب السيد 
محمد بن عبد السلام الوزاني في طريق توجههم للشاون 
ست غثرة بوينة وحراجي ودرافة كانت مني كه 
أخذوا للأخوين السيد علي والسيد أحمد من عزيبهما 
المعروف بالمرابيح مائة وستة وستين رأسا من البقر ظلما 
وتعديا('2. لقد استفحل تمرد بني مسارة:. وأصبح 
ثوارها يتشوفون للهجوم على مناطق أبعد من مناطق 
وزان في سهل الغرب وفي القصر الكبير. وهذا ما 
توضحه رسالة من الوزير باحماد إلى الحاج محمد 
الطريس: 'ولم يبق إلا ما في بني مستارة من الطيش 
الذي صار بها وهم يتحدثون بسبب بالهجوم على القصر 
[مدينة القصر الكبير]ء وعلمنا ما أثرت به منهم وأنهيناه 
لسيدنا أيده الله... وعن بني مستارة فإنه أعزه الله كان 
كتب لهم قبل صحبة الكاتب السيد أحمد الكردودي بما 
يحملهم على الكف والجلوس عند الحدء بعد أن أمر 
الكاتب المذكور بالبحث عن أحوالهم فيما تشوفوا له؛ وقد 
ال الت السام الخل لسريو ري اشسال 
ا 

ورغم هذه الإجراءات عاودت القبيلة هجوماتها 
المعتادة على جيرانهاء كمصمودة سنة ١190م‏ وعلى بني 
مزجلدة ١١191١م‏ وعلى غزاوة 1919... وعاثت فيهم 
فسادا وحرقا وتقتيلاء يقول البكاري تعليقا على هذه 
الآحداث... وفي سنة 19١؟١ه‏ هجم بنو مسارة على 
مدية ‏ ا دعانيا انها الماك '«القئل” وليب 
والسلب...'7'. ولم يكن ثوار القبيلة يكتفون بنهب أبناء 
القبائل بل تطاولوا إلى اختطاف النصارى وطلب 
الفديات لإطلاق سراحهم.: ومن بين هؤلاء رعايا إسبان 
ا 
المخزن في العرائش والقصر الكبير وأصيلا ووزان 
بقيادة القائد الخلخالي لإطلاق سراحهم إلا أنهم غشلواء 
وبدأوا ينتظرون حملة مخزنية لإطلاق سراحهم!"'!؛ ومع 
تكرار الآفعال والشكاوى إلى المخزن سينهض السلطان 
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المونى عبد العزيز بمجموعة من الإجراءات التي لم تحد 
عن ما كان يتخذه أسلافه في حق بني مسارة قبل توجيه 
أي حملة تأديبية في حقهم ومنها : 

إرسال رسائل التأنيب إلى زعماء وكبراء القبيلة 
تحثهم على الانضباط والطاعة وإرجاع المنهوب إلى أهله 
لكشا ع الناس ‏ فنوش الشرعاء 

بعث مبعوثين ورجال تحكيم للفصل في الخصومات؛» 
والطلب من الشرفاء الورانيين التوسط في الخصومات 
500 

- إرسال القوات لحماية مدينة وزان والدفاع عنها. 

يقول الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) في 
رسالة إلى محمد الطريس في شأن هذه الإجراءات" 
فبمجرد ما بلغنا ذلك7'' قبل ورود كتابك كتبنا لبني 
مستارة بما لا مزيد عليه من اللوم والتوبيخ على ذلك؛ 
وأمرناهم برد جميع المنهوب بتمامه؛ وحذرناهم من العود 
لمثله. والرضوخ للسكينة والهدنة وتجديد عقد الصلح 
والفصال مع أهل وزان. وكتبنا لعاملهم بإلزامهم تعجيل 
ا اي 2 الال الي شيك 
خليفته الذي بوزان بالاجتماع مع أعيانهم ومع كبير 
الزاوية سيدي محمد بن المكي وأخذ الحق منهم لمن ذكر. 
وكتبنا للسيد العربي الوزاني بأن يحضر هو وأخوه السيد 
محمد معهم على ذلك بقصد الفصال ووجهنا من 
حضرتنا الشريفة من يقف على التنفيذ, وتحقيق الواقع 
في القضية من أصلها ومعرفة السبب في منشئهاء كما 
وجهنا قائد رحى ومعه عدد من العسكر السعيد للمكوث 
بوزان ورد البال إليهاء والدفاع عن أهلها وصيانتها ممن 
يريد الإضرار بهاء وأمرنا بمزيد التيقظ والقيام كما 
شغي في الحرافة 7 , 

تبين رسائل المولى عبد العزيز أن مسؤولية كل ما كان 
يقع من فوضى واضطراب في منطقة وزان: كان ينسب 
إلى بني مسارة وحدهاء بل إن جزء منه كان يتحمله 
شرفاء وزان أيضاء والذين كانوا يهرعون إلى السلطان 
صارخين بأن بني مسارة تعتدي عليهمء؛ فشرفاء الوقت 
في وزان لم يكونوا كسابقيهم, ينشرون السلم ويصلحون 
بين الناس؛: وما زاد من تعقيد الآمورء هو أن الشرفاء 
الوزانيين كانوا يلطخون سمعتهم باعتبارهم وسطاء 
نزيهين عندما كانوا يلجؤون إلى الآخن بالثآر المستمر 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


رانقار) مرافنة مثلمة | فنة عر عتالمةل 0٠‏ كما كارر| 
منقسمين على فرقتين متصارعتين؛ وأصبحوا طرفا في 
الصراع بسبب الخصومات والنزاعات الكثيرة التي كانت 
تنشأ فيما بينهم؛. حول المناصب والمكاسب والنفوذ. وجر 
الفناضر الفاسدة فى الفبائل المجاورة إلى اصدوفي», 
وهذا ما كان يساهم في إشاعة الفوضى والاضطراب: 
ويسمح لبني مسارة أن تسرح وتمرح في ميدان المنطقة 
بلا حسيب أو رقيب. ويقوض جهود المخزن في تهدئة 
الآوضاع واستقرار البلاد. يقول الوزير أحمد بن موسى 
البخاري (باحماد) في نفس الرسالة السابقة: " 
ل ال ا ل ار 1 ل 
والذي يظهر هو أن السيد محمد بن عبد السلام المذكور 
يتسبب في موجبات ذلك؛ ويسعى في نقض أحكام 
الفصال والصلح المتقدمين: ويترامى على الناس ويدخل 
توكلاء المخزن كناكب العامل وكبير الزاوية في أحكامهماء 
وينقض ويسرح من سجناه؛ ويسجن من يرضاه؛ ويجمع 
اللف ضي 00 ال 0 
أحوالهم غير مرضية؛ ولا يسعون إلا في الفتنة توصلا 
لأغراضهم الفاسدة('). 

لكل هذه الأسبابء. ومع تكرار الأفعال والشكاوى إلى 
المخزن» جرد المولى عبد العزيز حملة تأديبية قوية ضد 
بني مسارة سنة 7١5١م‏ بقيادة قائده مولاي عبد السلام 
الآمراني الذي نزل بجيوشه بأقصى جنوب بني مسارة 
السفلى في موقع سيدي بودومة؛ ومن مهامها الرئيسية: 
"جلب ضرائب المنطقة وحماية مدينة وزان المهددة دائما 
بهجومات جبالة رغم تأثير وقوة شرفاء وزان7' '. وقد 
حاول القائد الآمراني أن يمارس هيبة المخزن على 
القبيلة» وقاد حركة قوية وفعل مع أفرادها ما كان يفعله 
القادة الآخرون. حيث أنه حين وصل للقبيلة عمد إلى 
تطويقها من الشمال والجنوب. ونزلت جيوشه في 
البداية بسيدي بودومة أسفل القبيلة!''). ونزلت المحلة 
لاحمًا بأعلى القبيلة لمحاصرتها ومعاقبتها وتأديبها. 
يقول السلطان المولى عبد العزيز في رسالة جوابية إلى 
قائده الآمراني؛ ونجده فيها مبتهجا ومغتبطا بعد قمع 
القبيلة بشدة ومعاملتهم بالغلظة وبعد. وصل كتابك بما 
فتح الله به من الظفر بفساد جبالة بني مسارة؛ وهم بنو 
يمل وبنو قيس وقضاء الغرض فيهم...'7"". 
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١ا/أ‎ 


إن هذه الرسالة نموذج حي تبرز بصفة خاصة درجة 
الفوضى وانحلال الآمور ببني مسارة؛ وتبين من جهة 
أخرى الهجمة الشرسة للمخزن على القبيلة. وتعود 
أسباب هذه القسوة في نظرنا إلى كون سلطة المخزن في 
ذلك الوقت كانت قد عرفت تدهورا خطيرا في منطقة 
وزان: لذئك أراد السلطان من خلال هذه القسوة 
استرجاع نفوذه وهيبته المفقودة. عملا بنصيحة من 
مستشاريه الإنجليز الذين كانوا ينصحونه بإظهار القوة 
والحزم إزاء أي تمرد يمس سلطتها'". ويؤكد أيضًا أن 
جهازه القمعي كان ما يزال قائماء وقد وظف بشكل جيد 
في تصفية بني مسارة حيث كانت له صولات وجولات 
بترابهاء وقد ظلت جيوش السلطان جائثمة على القبيلة 
تفرض التغريمات الثقيلة وتلقي القبض على العتاة, 
لاستتصال شأفتهم وإرعابهم: وهذا ما يؤكده جواب 
السلطان على رسالة لقائده الأمراني” وعلمنا ما عزمت 
عليه من الآخذ في استئصال الباقين كما بينته 
..وإزعاجهم لذلك وما أخبر به كبير الزاوية عندهم 
السيد محمد الطاهر من بلوغ العقوبة فيهم ...وتشوف 
باقهة للقرار عن الللاد لا خادرف تن الرفت .هذا 
وقد أرغم القائد المخزني القبيلة على أداء الضرائب. 
وكل ما وظف عليهم؛ يقول المولى عبد العزيز أيضًا في 
نفس الرسالة: "ونأمرك أن تجد في مطالبتهم بأداء 
الموظف عليهم وإزعاجهم لذلك". وقد كان غرض 
السلطان من ذلك هو التأديب والردع والزجر»'... ثم ما 
اقتضته المصلحة بعد تنضيض الموظف يكون الإقدام 
عليه إذ التربية والزجر لذوي الجرائم مطلوب 
والسلاه"*"). 

أما المولى عبد العزيز فقد برر هذه القسوة والعنف 
المبالغ فيه اتجاه أفراد القبيلة. وما بدر منهم 
بقوله ...وما حل بهم كله بسبب ما اقترفوه... إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: وقد صادف فيهم 
البلاء محله..."": وذكر البكاري أن القائد المخزني 
قطع سبعين رأسا من أغراد القبيلةل ''؛ وللخروج من هذه 
المأساة التجأ المساريون إلى طلب العفو من المخزن, 
بوساطة شيخ زاوية مولاي عمران السيد محمد الطاهر 
الذي أثمرت وساطته بإعطاء الأمان» وتخفيف القبضة 
العسكرية عليهم: يقول السلطان في هذا الشأن".. وما 
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أخبرك به كبير الزاوية عندهم السيد محمد الطاهر من 
بلوغ العقوبة فيهم خذها وتشوف باقيهم للفرار من البلاد 
لما خامرهم من الرعبء وما أجبته به من الآمان عليهم 
ورفعت العسكر عنهم ليعمروا بلادهم'!'")؛ ويمكن تفسير 
شدة المخزن ومبالغته في العقاب إضافة إلى ما سبق هو 
محاولة السلطان ردع من كان على شاكلة بني مسارة من 
القبائل الآخرى بإدخال الرعب في قلوبها وتذكيرها 
بالمصير الذي سيؤول إليه كل من تسول له نفسه 
العصيان والتمرد على الأعتاب الشريفة؛ كما أن أوضاع 
الشلذد الشاخلة بالشارحة وكا كاد كانه كن 
ضغوطات أجنبية وثورات واستفحال للفوضى والنهب؛ 
فرضت على المخزن إبداء الحزم والضبطا"". وهذا ما 
وقع لبني مسارة. ولحسم مادة فساد بني مسارة قام 
السلطان المولى عبد العزيز بتعيين قادة جدد على 
القبيلة. حيث أعيد القائد الدريدي البوصروري في 
ولاية جديدة على بني مسارة السفلىء. وعين القائد 
المخزني عبد السلام الأمراني على بني مسارة العليال"", 
وهذا ما جعلنا نتساءل؛ ألم يجد السلطان قائدا مناسبا 
يعينه على القبيلة غير قائده العسكري؟ أم أن الأمر 
خطير كان يستدعي جلوس قائد فوي ذي ثقة وحزم بها؟ 
وهذا أمر يؤكد بجلاءء انتباه السلطان المولى عبد العزيز 
إلى قبيلة بني مسارة وتخوفه مما قد ينجم عن عدم 
التحكم والسيطرة عليها من أخطارء. سيما وأنه كان 
يتوجس خيفة من رجوع القبيلة إلى شغبها المعهودء لآنها 
كانت قد ألفت الفوضى مباشرة بعد عودة جيوش 
السلطانء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الخطر 
الذي شكلته القبيلة في المنطقة: وعلى رفضها للسلطة 
الزمنية للمخزن من خلال قتل قواده وممثليه؛ وقد ساهم 
تعيين الأمراني قائدا على القبيلة في تقوية سلطة 
المخزن بها بواسطة ضغط ضريبي مجحف,. وبتعسفات 
خطيرة أهمهاء القتل والإعدام والتغريم. 

بقيت حركة الأمراني جاثمة على القبيلة طيلة سنتي 
"5١19م‏ ولم ترحل إلا بعد اندلاع تمرد بوحمارة 
واشتداد أمرهء يقول عبد الرحمان ابن زيدان في هذا 
الصدد: 'ولما اتصل الخبر بفاس (هزيمة بوحمارة بعين 
القداح من بلاد الهبارجة ) فرح الناس واستبشروا وظنوا 
أن الأمر قد تم. فأصدرت الأوامر لمولاي عبد السلام 
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١ا/؟‎ 


الأمراني الذي كان نازلا بجيش كثيف ببني مسارة 
بالإتيان. بما معه من الجيوش والتخييم بها مع مولاي 
الكبير بأوطى بوعياد' "ا عند رحيل الأمراني عن بني 
مسارة أخذ معه عدد لا يستهان به من شبانهاء وهنا نجد 
أنفسنا في مواجهة سؤال آخرء لماذا أخذ الأمراني معه 
هؤلاء الرجال لما غادر القبيلةة هل أخذهم كرهائن 
ل 
كسند ودعم لمعاونته في حربه ضد 'بوحمارة؟ إن 
الجواب عن هذين السؤالين صعب لغياب المصادر؛ لكن 
القرات اللشكلة 2 كن السوال. عفنا فذا) ك0 
الرهائن؛ فإن ما قام به الآمراني يمكن قبوله من وجهة 
نظر عسكرية:؛ إذ لم يكن المخزن يطمئن لتصرفات بني 
مسارة التي عادة ما كانت تثور مباشرة بعد كل حملة 
مخزنية؛ فما بالك إذا انضمت إلى الثائر "بوحمارة" الذي 
راسلها وطلب دعمها والانضمام إليه. فالرهائن هنا 
وسيلة فعالة لردعها عن أي تصرف طائش أو فعل 
معادي للقبيلة ضد المخزنء كما يمكن استغلال هؤلاء 
الرهائن في العمليات الحربية لمواجهة بوحمارة والقبض 
عليه. وهذا ما يؤكده البكاري بقوله” عندما أعطى 
الأمراني الأمان للقبيلة المسارية فرض عليها الخدمة 
العسكرية جبرا وأخن منهم الأعيان والفقهاء والطلبة 
والعامة. وسار بهم إلى غياثة مع الجيش المخزني لمحاربة 
جيش "بوحمارة" الثائر هناك7'"), وقد أصبح تاريخ ولاية 
الأمراني على بني مسارة تاريحًا مشهوداء يؤرخ به 
السكان لمواليدهم ووفياتهم وأحداثهم البارزة باعتباره 
حدنًا تاريخيًا باررًاء وكيف لا يكون كذلك؟ وقد أعدم فيه 
سبعون رجلا من أفراد القبيلة» ومارس فيه غلظة شديدة 
في المغارم والجبايات2 إضافة إلى تغريب الرجال 
الرهائن والدفع بهم لمواجهة الثائر 'بوحمارة". ويعرف 
عامه هذا محليًا ب"عام اليمراني7”. 

قبل رحيل القائد الأآمراني عن بني مسارة سنة 


ا 


القائد الدريدي البوصروري في فيادته ببني مسارة 
السفلى سنة ١57١ه/7١15م:‏ وعين على بني مسارة 
العليا القائتد محمد بن محمد القيسي القطاريء؛ لكن 
القبيلة ثارت من جديدء فخلعوا بن محمد القيسي 
وهجموا عليه في داره بعين أقطار ونهبوهاء فخرج هاربا 
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إل المشلةا ٠‏ لك مع الأهرا. 0 قرية | عشارة 5ك 
ولحقوا به بقبيلة غزاوة فقتلوه وحرقوا جتتهل”. وولي 
مكانه القاتد المرابط اللاوي بأمر من الخليفة الأمراني 
وذلك لسوء سيرة هذا التائد معهم. أها القائد 
البوصروري فجددت القبيلة ثورتها عليه؛ إذ سارع الناس 
إلى نهب داره وعائلته وطرده من القبيلة حيث فر إلى 
ةله فكار العات 25 1ك هر القاتة رم 
بن الهاشمي الحجري. وبعد بضعة أشهر عاد 
البوصروري من جديد وبقي في حكمه سنتين فقط؛ 
نا رت الفشلة عله و حلفته هه وإلفات الراكل 
اللاوي وبقيت تحكم نفسها بنفسها حتى مجيء السلطان 
المرلى عد لظ 1501 1511م 

ال 12 السما امسا ل النرد 
الرابع لقبيلة بني مسارة (1517-19/8م) 

بعد القتبض على الثائر بوحمارة ببني مسارة: أعاد 
المولى عبد الحفيظ القائد البوصروري إلى حكمه من 
جديدء بعد أن أضاف إلى قيادته كل من فرقتي بني يمل 
وبوقرةا'”). لكن طيش القائد البوصروري وقسوته 
ورغبته الملحة في جمع الضرائب والإصرار على الانتقام 
من خصومه سيؤلب الناس عليه من جديدء فبعد أن 
استتب له الآمر بدا يدبر مؤامرة الانتقام من السكان 
جاه شري راف اللا ين شل رسيم 
السيد سلام الكابوس من دوار القيطون/”". إلا أنهم 
ل كر حظله الفا 1 فاه شاه 
اللدود سلام الكابوس الذي جعلهم يثورون عليه ويقتلونه 
في داره التي أحرقت. وأحرقت معها كل ممتلكاته بدواره 
في المناصرة سنة 0.191١‏ 

وقد عين السلطان المولى عبد الحفيظ بدله السيد 
أبو الشتاء بن الهاشمي من فرقة حجر بني عيش قائدا 
على القبيلة. لكنه لم يستطع إخضاع السكان لإرادة 
المخزن. فتخلصوا منه سنة 7١15م‏ بتهمة التخابر مع 
الفرنسيينء وقد مر المسكين بمحنة شديدة حيث قبض 
عليه في سوق السبت كرمال بالقبيلة السفلى: وسلم إلى 
فرقته حجر بني يعيش ليقتلوه. فرفضوا قتله وسلموه 
إلى فرفقة بني كلة عند مشرع وادي الكبير قرب صخرة 
كرمال؛ إلا أنهم ترددوا في الأمر وأطلقوا سراحه. 
فتدخل عنصران من فرقة أولاد كنون وقتلوه؛ وهما: ولد 
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زفن 


حميدو بن كبير وبوشتى بن رقيوش|*". وعلى ما يبدو 
فقد مات المسكين ظلما وعدوانا(''". أما في بني مسارة 
ل ال ا ا 
القتيسي الذي انتفضوا عليه. فاضطر إلى الفرار بنفسه 
إلى قبيلة عوفا'* 'في مكان قرب مدينة جرف الملحة 
الحالية. ولازالت ذريته هناك إلى اليوم يعرفون 
ب(القواس) نسبة إلى القيسي. لقد فشلت مجهودات 
المخزن إذن في ردع بني مسارة: وتثبيت الاستقرار 
بمنطقة وزان؛ فلم تنفع الحملات والفرق العسكرية التي 
أرسلها لتأديب القبيلة» إذ يبدو من خلال ما جرى أن 
المخزن لم تكن لديه لا الموارد العسكرية ولا القوة 
البشرية لتحقيق أي شيءء: ماعدا التأثير العابر عند 
حضوره. لأن ممارسات القبيلة كانت شبيهة بالعصابات 
تسرق وتسبي... وتستغل ضعف المخزن وهشاشته؛ ومن 
هنا نتصور البلبلة التي استحوذت على عقول المساريين 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين. فسلطة 
الديلة فكلة ولس مشارل 2 الفائل. والطلظة 
الرمزية لشرفاء وزان منحلة. 

على الرغم من أن المخزن كان يعاقب القبيلة من 
الفينة لأخرى. إلا أن اللافت للانتباه في العلاقة 
التصادمية بين قبيلة بني مسارة والمخزن هو هذه 
المفارقة. ضفي الوقت الذي كانت العلاقة بين الطرفين 
مطبوعة بالعداء والعنف والإكراه. لأن المخزن كان يلتجيّ 
لإخضاع المساريين بالقوة وسحقهم بالضرائب 
والغرامات المشحمة نكر السشلزت الفمفة المتتالة 
ضدهم لاستخلاصهاء واستعمل في حقهم الأوصاف 
الجارحة والألفاظ النابية والقذف الجارح باعتبارهم 
درا عضا الطاكة إعا المسار.. ككاررا 
يجنحون إلى التمرد والعصيان ويرفضون أداء الضرائب, 
ولا يعترفون بالسلطة الزمنية للمخزن من خلال طرد 
قواده وممثليه وتتصيب قوادا آخرين بدلهم... إلا أنه لا 
أحد من المساريين كان يشكك في شرعية السلطان أو 
يطعن في سلطته الروحية؛ بل أن أغلبية الناس كانت 
تشعر بأن لا حياة بلا سلطان: فلا تؤدى صلاة الجمعة 
إلا باسمه؛ ولازال إلى اليوم يرفع في المساجد الدعاء 
التالي: " الله ينصر السلطان ويهدن الآوطان' وحين 
هددت البلاد بالغزو الأجنبي. شاركت بني مسارة في 
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المجهود الحربيء وزودت المخزن بالرجال والمؤونة, 
ل 
بالإضافة إلى مساندة السلطان فى القبيض على 
معارضيه. خاصة الثائر 'بوحمارة" كما سنرىء؛ فسوط 
المخزن إذن حسب الأغلبية الساحقة من الناس كان 
موجها فقط للعصاة ورّوس الفتنة.: ومن هنا نندهش 
لماذا لم تستجب القبيلة لدعاوى بيوحمارة الثائر على 
المخزن؟ ألم تكن ثورة 'بوحمارة' كما كان يدعي بسبب 
ال مشر عد لتر لا ل لسر إن 
حاجة المخزن في بعض الآحيان: كانت تفرض عليه 
اللجوء اك 1 مسارة وطلب مساندتهاء فيعد اشتداد 
ا ل ا 
انضمام القبيلة إليه. التجاً المخزن إلى المساريين 
ا 
ا ل ا 
بوحمارة؟ ...وعليه فنأمركم أن تجعلوا أمره من الأمر 
007 

إن عدم خوض بني مسارة في ثورة "بوحمارة". لدليل 
قاطع على عدم ميل المساريين إلى الانشقاق. ذلك أن 
'بوحمارة" دعي 5 يمثل الشرعية: وأن سلطة السلطان 
اك 
ا ل ل اير 
على 'يوحمارة" وتسليمه للمخزن عندما حل الثائر 
بكرابها هارا من القوات المخريية المطاردة له. وهناك 
مسألة أخرى لا تقل أهمية عن قضية يوحمارة: وهي 
ةر ارا الو فليا سات اسم لل 
ل 
إليها المخزن دائما بعين الريبة والظلم؛ بل كان ينظر إليها 
-لكن بشكل خفي- كشيء إيجابي» لآنها كانت تقمع 
فالزاوية الوزانية ظهرت في نفس الوقت مع ظهور حركة 
كانت سائدة عَلَىَ الدوام بين السلاطين العلويين والزاوية 
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الوزانية» إلا أن العلاقة كانت تتوتر في بعض الأحيان؛ 
لآن المخزن لم يكن يرقه أن تأخذن الزاوية الوزانية أكثر 
مما تستحق من النفوذ. خفصار يتخوف من "أن تنحرف 
الزاوية عن خطها الديني وتتجه نحو الأمور 
السياسية2"”7. لهذا السبب كان السلاطين ينظرون إلى 
الوزانيين بعين الريبة» خاصة المولى إسماعيل الذي اتخذ 
عدة تدابير للحد من نفوذهاء والقبض على اتباعها. ولم 
تعد المياه إلى مجاريها إلا عندما أركب الشيخ مولاي 
التهامي بيده السلطان على جواده؛ ويقال إن مولاي 
إسماعيل صاح حينتن " منذ هذه اللحظة قد أصبحت 
ا ا قار 

5 كنت تابرل بل إسامة المطفة مقولة 
للشرفاء الوزانيين لا زالت إلى اليوم؛ ورصدها الأجانب 
امنا عا يكنة. وبلط ينا ما يمكدقي آي أن اللطان لا 
00 من كم ا السلطان لا يعترف به عاهلا ولا 
تستقيم الأمور له إلا بعد مباركتهم رسادة وزان)/"ا, 
ولهذا عندما كانت بني مسارة تهجم على الوزانيين؛ كانت 
د سات ال اي ل ا در لكر افرح 
معارضيه وكبح جماح أي منافس محتمل لسلطته. يقول 
موئيراس في هذا الشأن: 'ولهذا السبب عندما كانت 
تخرب المدينة. وتنهب من طرف جيرانها المساريينء فإن 
السلطان "لا يأسف في العمق؛ على التنكيل الذي يتعرض 
له أناس يطمعون في عرشه. وهو لا يسعى إلى 
مناصرتهم؛ بل يرغب في أن تتم إبادة العائلة التي 
تجرأت على التحالف مع الأجنبي والطمع في 
ا ار 
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خائمة 

إلا ل ا م نيل عل ان لساري كانوا 
يحترمون سلطة السلطان الذي يكنون له كل التقدير 
والاحترام. لكن أحيانا يقع التجاوز من جهة المخزن 
نفسه؛ فينقلب هذا الحب والتقدير إلى غضب وتمرد. 
لقد كان الناس في حيرة من أمرهم.: فكيف كان بإمكانهم 
ان شهدا امطالية بالمال دون مراعاة لطروف عشي 
ولأحوالهم المعيشية الصعبة؛ والتي كانت تزداد صعوبة 
مع سنوات الجفاف والمجاعات؟ إن عدم قبول إعفاء 
سكان القبيلة أو تأجيل دفع أعشارهم له وعدم معاقبة 
قائد فاسد جائر بعد تشكي الناس منه؛ ولا يلقى أي ردع 
أو إقالة أو عقاب من السلطانء: هي أسباب كانت تدفع 
القبيلة إلى التمرد والعصيانء كما أنه في حالة تعرض 
7 
دون أن تحظى بأي تدخل من المخزن لرد العدوان عنها 
وتوفير الحماية لهاء فهل ستقف مكتوفة الآيدي ولا ترد 
الصاع صاعين5 بالفعل إنه لآمر مقلق ومريب بالنسبة 
لآي قبيلة» كان ينجم عنه تزايد حدة الغضب والشعور 
بالآلم؛ وبخيبة الآمل من المخزن والسلطان: الذي لم يكن 
يمارس سلطاته في استتباب الآمن ورعاية مصالح الناس 
الدنيوية. والحفاظ على السلم المجتمعي. وعندما تقوم 
القبيلة بالرد على هذه الاساءات: وترقض دفع ما بذمتها 
من ضرائبء أو تسقط قائدا مستبدا مشتطا في سلطته: 
تأتي جيوش السلطان لتقتل وتغرم؛ فهل يصح بعد هذا 
القول إن بني مسارة كانت تعشى العصيان داكمًا: ولا 
كله لك 1 كات لاله 1 لمشت 
بالفطرة. كما تبين الكتابات الأجنبية. 
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7 

(19) عمراني, م. س, ص: .5١‏ 

(1) عمراني, م. س, ص: .5١‏ 

(1؟) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى شريف وزان 
السيد العربي بن الحاج عبد السلام,: بتاريخ ؟ محرم عام ١1"1ا/‏ 
5 م م. و. م: سجل 11/ ج1//ا1. 

(11) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى النائب الحاج 
محمد الطريس بتاريخ ه؟ شوال عام 1١ثااه/‏ 8948ام. خ: ع؛ مءت, 
الأرشيف التاريخي, محه؟/1”ا. (انظر الملحق )١1‏ 

(11) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى محمد 
الطريس بتاريخ ه صفر الخير عام /١11919/111ء‏ خ. ع. م, ت, الأرشيف 
التاريخي, سه. "ا مح 18/17 . 

(8؟) الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة العلوية السعيدة؛ دراسة وتحقيق 
محمد البوزيدي الشيخصس, الجزء الأول, الطبعة الأولى 988ام: ص: 
07]. 

(10) عمراني, م. س, ص: ١"ا.‏ 

(1) البكاري؛ الإشارة, م, س, ط؟, ص: .4١‏ 

(10) مصطفى الشابي, النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر, 
ترجمة أحمد التوفيق, مطبعة فضالة, المحمدية, ١1996‏ , ص: 8"ا. 

(1) البكاري, الوجيز, م. س,؛ ص: 15. 

(19) جرمان عياش, دراسات في تاريخ المغرب, م. س, صص: .١ ١5١ ١١‏ 

(.) البكاري؛ الإشارة, م, س, ط؟, ص: 41. 

(١ثا)‏ البكاري؛ الإشارة, م. س, ط], ص: 9". 

() دامت الفوضص سبع سنوات وبني مستارة بدون قائد أو ممثل 
مخزني, منذ أن طرد القيسي 181/1 إلى .188 م, حين جاءت حملة 
المحابس الغرباوي لتأديبها وإعادة سلطة المخزن إليها من جديد. بل 
العافية, الجماعة الترابية. م. س؛ ج١.‏ ص: الا. 

() البكاري؛ الإشارة, م, س, ط؟, ص: /41. 

(:") بل العافية, الجماعة الترابية. م. سء؛ ج١.‏ ص: ١لا.‏ 

(0) إبراهيم بل العافية, الشرفاء الكنونيون أهل الزواقين بقبيلة بني 
مستارة ‏ مساهمة في التاريخ الاجتماعي المغربي ‏ مطبعة المعرف 
الجديدة, الرباط, الطبعة الأولى, ١١‏ .؟, ص: ؟لا. 

(11) البكاري: الإشارة, م. س, طاء ص: 9. 

(/10) البكاري, الإشارة, م,. س,؛ طاء ص: .١ ١3‏ 

(8"]) رسالة من القائم بأعمال مفوضية فرنسا إلى وزير الخارجية الفرنسي 
السيد دوفريسينيء "١‏ يوليوز ,١8/.‏ بنمنصور, مجلة الوثائق, م: 
سس ص: /ا١١.‏ 

(9) نفسه., ص: ١8‏ 1. 

«) مبارك بن سحلن, هو تحريف لاسم أبو بكر الحباسي. 

(51) رسالة من القائم بأعمال مفوضية فرنسا إلى وزير الخارجية الفرنسي 
السيد دوفريسيني, "١‏ يوليوز .188, بنمنصور,ء م, س,؛ ص: ١١6‏ . 

(5) رسالة من القائم بأعمال مفوضية فرنسا إلى وزير الخارجية الفرنسي 
السيد دوفريسيني, "١‏ يوليوز .188: بنمنصور, م, س,؛ ص: ١١١‏ . 

(اة) ابن زيدان, م. سء جه, ط]؛ء ص: "1.غ. 

.464 رأأء.مه .كاته© 3ا .للاغع علغ تمعما/اا وا عل ,بط .لا (غ) 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عشرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


ك/اا 


(0:) البكاري, الإشارة. من س,. ص: .١0‏ 
(41) نفسه, ص: 9نا. 
/ا) عمراني؛ م,. س: ص: . 5. 
8]) ابن زيدان, م, س, ج ه, ط], . 195, ص: "1 6. 

.44 ,أأاء.مه .كازه2 3ا .للاغه علئغ تمكموا/ا داع .2 . ل (49) 

.5م ,أء.مه ,(ؤأناما) امناقم:4 (50) 

(1ه) المشرفي, الحلل البهية, م. س,: ص: ١10‏ . 

.4 ,أأاء.مه .كانه2 ذا .للاغه علغ تمكموا/ا دا عل .2 . ل (52) 
(01) البكاري؛ الإشارة, م. س, طاء ص: 19. 


) 
) 


(0) نفسه, ص: 19. 

(00) المشرفي, الحلل البهيةء م. س: ص: ١10‏ . 

.64 .أأء.مه .كانه 3| رللاغهة علغ أمعموا/ا داع ,بط . ل (56) 

3 »© غ363 ,1/320 دك دناطتخ غه دعااثلا .(ع) ععنواةغ8 - »اسهطء ]اا (57) 

أوعمع كصهلؤألوع .( دأوطءزما د5ها) نمطت عا ./اا عمرمة ,رممأوة 

.24 .أأء.مه ,1918 ,3115م ,كانام/ع ا 

(0) البكاري؛ الإشارة. م. س, طاء ص: .5١‏ 

59) نفسه, ص: . 5. 

.5 . عمراني: م سء: ص:‎ )٠ 

)١‏ رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى شريف وزان 
السيد العربي بن الحاج عبد السلام,: بتاريخ ؟ محرم عام ١1"1ا/‏ 
1 م. خ. ع. م. ت, الأرشيف التاريخي, سجل ؟1/ مح؟//ا؟. 

(11) جاء في رسالة من المولى عبد العزيز إلى الحاج محمد الطريس بتاريخ 
ربيع الأنور عام 18971/1111امء خ. ع. م. ت, الأرشيف التاريخي, 

سجل90امح11/غغ. 

(11) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى محمد 
الطريس بتاريخ ه صفر الخير عام /1899/1111م, خ. ع. ت, الأرشيف 
التاريخي, سه. "ا"ا, مح 18/17 . 

(15) البكاري: الإشارة, م. س, طاء ص: .5١‏ 

7 الععممعن ,0440ل .62م .عااعايمه عبونتاطينم6غ5 ها (65) 

.01 علعامععءة0 

(17) يتحدث الوزير باحماد عن قضية سرقة متاع أصحاب الشرفاء في طريق 
الشاون؛ وعن سرقة بني مسارة لعزيب الشرفاء المعروف بالمرابيح 
قرب مدينة جرف الملحة الحالية. 

(71) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى الحاج محمد 
الطريس بتاريخ "١‏ ربيع الأنور عام 1897/1111 م, خ. ع. ت, الأرشيف 
التاريخي, سجل90 امح 55/11. 

(1) عمراني, م س,. ص: "ا. 

(19) رسالة من الوزير أحمد بن موسى البخاري (باحماد) إلى الحاج محمد 
الطريس بتاريخ ‏ ربيع الأنور عام 1اثااه/4951ام., خ. ع. ت, 
الأرشيف التاريخي, س”ا90 امح 11/غ5. 


( 
(09) 
( 
املق 


عك عمءذا/ا عا ننه :5دااقطع/ا دعك د5مومعغ نلك ,(ؤأناما) لمعك (70) 
بأأء.مه ,وعض3اط0353 ,5عنا 3613080 كمه8أل6 ,1952 ,1912 8 1860 
.ا 
(1/) البكاري, الإشارة, م. س, ط], ص: 0ه. 
(9) عبد الرحمان ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس, 
المطبعة الوطنية, الجزء الأول, الطبعة الأولى, الرباط, 1930, ص: 
21 


مظاهر "سيبة" قبيلة بي مسارة في منطقة وزان 


(1) سعيد عاهد, الفتان. محكيات من سيرة الروكي بوحمارة لصحفيين 
وكتاب غربيين معاصرين له. منشورات جريدة الاتحاد الاشتراكي, 
الطبعة الأولى ١"‏ . ؟, ص: 17 

(1) ابن زيدان, م, سء جاء ص: "4.1. 

(0/) ابن زيدان, م: سء ج١,ء‏ ص: ٠"‏ .غ. 

(1) البكاري, الإشارة. م. س, طاء ص: 06. 

(1/1) ابن زيدان, م, سء جاء ص: "1 4. 

(/) مصطفى فنيترء "المخزن وقواد البوادي", ندوة البوادي المغربية 

عبر التاريخ, تنسيق إبراهيم بوطالب, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
سلسلة ندوات ومناظرات رقم /الا, 1998 ص: 18/. 

/) البكاري؛ الإشارة, م. س, طا, ص: .1١‏ 

)٠‏ ابن زيدان, م. سء ج١ء‏ ص: ".غ. 

.1 البكاري, الإشارة, م, س, ط]ء ص:‎ )١ 

1) شهادات شفوية عديدة من بينها شهادة الخمار ولد منانة العمراوي. 

.3- 2.مم ,1902 عنطصمعامع5 18 الوبعز ,824.158343 .ككا8 1١ت‏ (83) 

(6) البكاري؛ الإشارة, م. س. ص: /5. 


) 
) 
) 
) 


3- 2.مم ,أأء.مره رككا8 ااه (85) 
لمسياح, م. س: ص: ١9‏ . 


لبكاري, الإشارة, م, س, ط١اء‏ ص: ١لا.‏ 

لمسياح, م. س؛ ص: .١9‏ 

17) البكاري؛ الإشارة, م. س, طاء ص: .0١‏ 

91) محمد العمراني, الزاوية الوزانية والمخزن العلوي من مرحلة التأسيس 
إلى أواخر القرن الثامن عشر, مجلة المناهل, الزوايا في المغرب, 
الجزء الأول العددان .4 81 فبراير لا. . ؟. ص: هث١.‏ 

(غ9) نفسه, م سء ص: .1١165‏ 


)30 موليراس, م سس ص: 11غ. 
(917) نفسه. ص: . ]6. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السابعة عتيرة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


يفن 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] جاماع2آ أع72طط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأطوتتكم 1م] "اماع ج"1 اع 2م حط] طدعتث :411 


الرحلة المغربية تجسيد لروح المواطنة 
وصلة وصل بين المشرق والمغرب العربيين 


د.كوثر أبوالعيد 
> دكتوراه تاريخ العلاقات المغربية والمشرقية 
أستاذة باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر 
أ 2 1 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المملكة المغربية 


مَلْخْص 

إن هوية أية أمة هي صفاتها التي تميزها عن باقي الأم م لتعبر عن شخصيتها الحضارية ا مبنية على نقط ثلاث: الدين الذي به يفسر الوجود 
واللغة الواسطة التعبيرية الطيعة لنقل الخطاب والتاريخ الذي يحفظ الذاكرة وينعش الإحساس بالانتماء. والوطن العربي من الخليج إلى 
ا محيط تجمعه هوية الروح واللغة والتاريخ ا مشتركء ولم يكن بعد الواجهتين بمبرر لإحجام ا مغرب عن الاهتمام بهذه الناحية. بل أنه على 
العكس من ذل ككان يتوق إلى التوفر على معلومات أكثر عن تلك الجهات النائية التي تربطه بها رابطة الرو حأولاً ورابطة اللغة ثانيًا . الروح. لأن 
الطرفين ول وأنهما متباعدان مسافة لكنهما يعتنقان ديا واحدًا هو دين الإسلام الحنيف. وف يأكثر الجهات وف يأغلب الظرو فكان الطرفان 
بتتحدارة اها في ا مذهب الإسلام يكذلك. فا مذهب ا مالكي الذي استقر عليه الأمر في ا مغرب الأقصى منذ فجر الإسلام ه و ا مذهب الذي 
وجد في ا مشرق ملادً/ يحتمي فيه من ا منافسين له مم نْكانوا يريدون فرض مذاهب أخرى لهم بالجزيرة العريية: وهكذ/ فكما تحصن مذهب 
مالك بديا را مغرب منذ البداية وجد مكانًا له في شعاب الجزيرة وأطرافها كيف وهو ا مذهب الذي نشأ في أحضان مدينة الرسول (تك). أما 
الآصرة الثانية فهي اللفغة الواحدة التي تعزز الانتماء بالذات وا مواطنة العربية والتي يرجع لها أكبر الفضل في تمتين الصلات الروحية التي 
تحدثنا عنها . ولع لأيضًا م نأبرز مظاهر الوحدة العربية الإسلامية هو ذلك التواصل الحضاري الذي ربط الخليج با محيط من خلال الرحلة 
ا مغربية إلى ا مشرق التي وصلت بين شق ي العروبة؛ فرحلات ا مفاربة في مختلف العصو رتعطينا صورة عن مدى إسهام الفك رالعربي ا مسلم في 
هذا الشق الغربي من الوطن العربي في دعم مقومات ا مواطنة العربية التي هي م نأبرز مفاخ رتراثنا ومظاهر وحدتنا . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ا٠ء‏ مايه توا كا الوحدة العربية الإنسطامية: تاريخ العروبة؛ المغرب والمشرق: الرحالة: 
تاريخ قبول النشر: ٠سا‏ ماين ع2 المغاربة 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2024.374411.م/10.21608 45 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
كوتر أبو العيد. "الرحلة المغربية تجسيد لروح المواطنة وصلة وصل بين المشرق والمغرب العربيين".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشتانعة عسنتدرة- العدد الخامنلل والسستون: لللبتصبر 2 2 ٠‏ 2. ص لل ناا - .١1/9‏ 


م» .021و عزكع310انا0ا13قأنامة)! 101تلأنات 01101119تريعع:011م) عنا أ 0غ وأ ططق »ا /مامء .اع لط / ل :معط نعللا 
حم .ا أهمطو 9ط ناةد .1 قطكة.مم :تعلط ما ملع لق ااقء 1 مغؤاحا /مامء.001معع3]. الاللانلا / / :مط :عوقط »امممععقع 
وع .اع .3|5 تناه زمةا//:دمغط م8 ع ولع ناامصا 30م لاوغ ‏ عر وتموتطمةا/ومنمان /جامء>اموماععه]. الاناثاننا//:دمغاطا :مناه:6 >اموععقع] 


شر هذا المقال في ذَورِيةٌ كان 4.0 0وأناطأاة 5مممامممه علالأدعن عم أه 5مععغ عط ععلمن لعغنطأنولك ذز عاءلمة كلم1 

التاريَخِية للأغراض العلمية والبحثية ,عون 110 غأوع نا كاأطمعم طعأطنها , (4.0/لماععم لاط ردعدمعء ]| /005.010لطالامعع ناتأهعى //:ومغط) عدمععنا أقموأوممعغم ا 
فقط وغير مسموح بإعادة النسة (و)رواغن3 اومأواه عط مغ غألع عغ13مممممة علازو ناملا مع10/ا0م ,لاناتفعم لام مأ موعن لمممعء ممق ,ممغنطتنكأ0 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. قم عنعن دعومقط 5 عأقء لصا ممق بعدمععزا كممصصم علالغمع عط مغ )اما دج ع10/ا0ام بععننامد عط لمج 


تعتبر الرحلة من أهم الفنون الأدبية التي تمتن 
الاتصال بين الشعوب والتفاعل بين الآمم وما ينجم عن 
ذلك من تلاقح فكري وخدمات اقتصادية واجتماعية: 
ك5 3ه الركلة كد يم لساك عل الشا0 
والخصائص البشرية. ومن خلالها يكتشف الإنسان 
العالم فهي قناة لمعرفة الآخر ووسيلة من وسائل التواصل 
الحضاري بين البلدان. لقد رسخت كل العوامل والمفاهيم 
التي بنيت عليها مسألة وحدة البشر على الأرض؛ بل لقد 
فجرت في الإنسان استشعار المصالح المشتركة التي 
وثقت عرى هذه الوحدة على الآرضء ومن غير الرحلة 
رط ك52 هد ارده وتسشدار الشركة الكاد 
ومصيرها المشترك. إنها إذن الحكمة الإلهية الداعية إلى 
اا ا سس ال ل لا اها 
ار 
لتَعَارَكُوا إن أكَرَمَكُمَ عند الله آتقاكم إن الله عليه حَبِير) 
(القرآن 200 ات ل فالس رو 
غامة لكافة الناسن لدو سل والخرار ولا شك آن هذا 
التعارف الذي تدعو إليه الآية الكريمة لن يتم إلا باتصال 
الشعوب ببعضها البعضء ومن ثمة كانت الرحلة اليد 
التي تمتد لتقرب شعوبا تناءت عن أخرى تفصل بينها 
البحار والقفار» إذ سعت إلى وحدة البشر وتواصل الآمم 
في عصر خلا من وسائل الاتصال الحديثة التي تجاوزت 
حد التصور. 

فالرحلة إذن رمت إلى معرفة الآخر. لذلك عني 
الرحالة في أسفارهم بالأمور الاجتماعية عناية بالغة, 
فتحدثوا عن شعوب البلاد التي زاروها واصفين عاداتها 
وطباع أهلها المألوف منها وغير المألوف, كما تحدثوا عن 
أصولهم. ومن ثمة كانت الرحلة أيضًا منهلا لعلماء 
الاجتماع والآنثربولوجيا والإشنوغرافيا . وينطبق هذا على 
الرحلة المغربية نحو المشرق منذ القرون الوسطىء فقد 
حقق المغاربة الحظ الأوفر في هذا المضمارء بل يمكن أن 
نصرح بكل ثقة واطمئنان أن المغارية تفوقوا وحازوا فضل 
السبق والريادة في مجال الرحلة (نواب 1997: ص )7١‏ 
فلا غرو إذن أن يكون أشهر الرحالين الملقب بشيخ 
الرحالة (زيادة ١98٠‏ ص١١-١١)‏ وأمير الرحالين 
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المسلمين وماركو بولو العرب (أرينسون .5٠١0‏ ص ؟17١),‏ 
هو رحالة مغربي ويتعلق الآمر بابن بطوطة الذي غذت 
رحلته موضوعا للدراسة والترجمة منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر(1968 532811126]1) . ولعل ما 
يفسر تفوق المغاربة والاهتمام بالرحلة: أنهم كانوا يرون 
في السفر رمزا للتحرر بمفهومه الوجودي والطبيعي 
(الآحرش .7٠١4‏ ص١©).‏ ولكونهم جبلوا على زيارة 
المقدسات الإسلامية والآخذ عن الشيوخ والتجوال من 
أجل البحث والاطلاع والتواصل مع الآخرء فضلاً عن 
مآرب أخرى استدعت تغربهم كالتجارة. لذلك كانت 
قائمة الرحلات في المكتبات المغربية تكاد لا تحصى 
خاصة تلك التي كانت صوب المشرق؛ فالحضور المفغربي 
بالمشرق شكل ظاهرة متميزة على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والثقافي والديني والاجتماعي (عبد 
الرحمان //151. ص 19). فقد أقام المغارية في مصر 
والشام والحجاز وشاركوا في الحياة السياسية 
ات الا ةر رةه 
الرحمان .5٠٠١‏ ص :)١1-١6‏ فالشرق كان ولازال بغفض 
النظر عن الأسباب التي كانت وراء رحلات المغاربة 
صوبه؛ يشكل رحلة في الزمان والمجال من حيث كونه 
يختزن ذاكرة تاريخية جماعية وتضم أرضه الآماكن 
المقدسة الإسائمية كبا آنه عن ين اسار | شال 
المغاربة بالمشرق: هو رغبتهم في ربط أواصر الآخوة 
والتعاون والاندماج في الأمة الإسلامية (تاويت 21517١‏ 
)1١ 2‏ رالاسهاء ع كل درعة انفطانية دسية 
(41 م ,1951 د5عتايقة101) 

لقد كان الإنسان المغربي يحس بأن الفضاء الذي 
يعيش فيه لم يكن كافيا لإرضاء كل رغباته؛ بكل ما كان 
يحتضنه هذا الفضاء من محامد ومناقبء ولذلك فإن 
عليه أن يسعى لرؤية العالم الآخر: عالم المشرق الذي 
كان مصدر سعادته. والذي كان يجسد له مركز الإشعاع 
الروحي والقكري والحضاري بشكل عام. وإذا كانت 
المصادر التاريخية قد دونت أسماء عدد كبير من الرحالة 
المغارية الذين جابيوا الآفاق» فإن هناك من لا نجد له 
ذكرا فيهاء نذكر على سبيل المثال أبو هارون الآغماتي 
الذي فارق وطنه في أواخر القرن الخامس وزار مصر 
والحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر ودخل 
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سمرقند وكان شاعرًا وخطيبًا بليعًا (الكتاني .7٠١0‏ ص 
"). هذه الشخصية لا نجد لها ذكرًا في المصادر المغربية 
وهو الذي فتح سلسلة العلماء والأدياء الذين كانوا 
يغادرون أوطانهم باتجاه المشرق فيحصلون هناك على 
الشيرةة 

هكذا شك الذول إن ددا كيرا من الركلكة 
المغربية قد تعرض للضياع أو مازال منزويًا في الرفوف 
المنسية لم تمتد إليه بعد يد التنقيب والدراسة. انطلاقًا 
من هذه المعطيات سنتطرق في موضوعنا عن دور الرحلة 
الحجية المغربية في تجسيد روح المواطنة وربط الصلة 
بين المغرب والمشرقء. مع تقديم نماذج من الرحلات 
المغريية الموثقة لهذه الصلات الحضارية. 

أولاً: الروابط التاريخية بين المغرب 

والمشرق 

تعتبر العلاقات بين المغرب والمشرق من العلاقات 
المنسية وهو ما جعل المؤرخ المغربي "ابن زيدان" يقول في 
معرض حديثه عنها بأنها: كاد يصيبها الاضمحلال لولا 
أقلام الرحالة أمثال "الزياني" و "ابن عثمان" وغيرهم. 
ملاحظًا في نفس الوقت أن العلاقات الأوربية مع المغرب 
"وجدت من تنافس من أجلها وبنى لها صروحا من 
الدعاية" (التازي؛ في تاريخ المغرب الدبلوماسي _- عدد 
6 السنة .)١1585‏ وإذا عدنا إلى هذه العلاقات: فإننا 
سنجدها علاوة على ذلك تمتاز عن باقي العلاقات 
المغربية الخارجية؛ بكونها تتجاوز المضامين السياسية 
لتشمل الروابط الجغرافية (جوليان: تاريخ إغريقيا 
الشمالية؛ تونسء الجزائرء المغرب الأقصى من البدء إلى 
الفتح الإسلامي )١19514‏ والتجارية (ع. منصور )157١‏ 
والبشرية (زرع؛ الأنيس المطرب )١9775‏ إضافة إلى 
رابطة اللغة (الفاسي )١1985‏ والدين (جوليان: تاريخ 
إغريقيا الشمالية» تونسء الجزائرء المغرب الأقصى من 
البدء إلى الفتح الإسلامي 1919). وبشكل عام يمكن 
ملاحظة أن العلاقات المغربية المشرقية قد مرت 
بمرحلتين أساسيتين. قبل أن تأخذ طابعًا ومضمونًا 
سياسيًاء بعد الانقسام الذي عرفه العالم الإسلامي, 
وبعد ضعف الخلافة الإسلامية في الشرق. وهما مرحلة 
ما قبل الفتح الإسلامي ومرحلة ما بعده. 
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أما مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي. فقد كانت 
الرايطة التشارية. آنرر تلك الروائط كما كفل علافة 
المغرب بالمشرق تكتسي طابعًا تجاريّاء جعل من بلاد 
المغرب منطقة عبور ومن سكانه وسطاءء وبقيت وظيفة 
التعامل السياسى مع الشارج من احتصاص الدول التي 
سيطرت على المغرب الذي عاش حالة تبعية لم يبدا 
العمل على التخلص منها إلا بقيام الإمارات والدول 
المستقلة بالغرب الإسلامي؛ ومن بينها دولة الأدارسة 
بالمغرب (177ه-88/ م). أما المرحلة الثانية والتي ابتدأت 
مع الفتح الإسلامي. فتتميز بكون المغرب فيها لم يعد 
يكتفي بدور الوساطة التجارية؛ بل تعداها إلى القيام 
بوظائف روحية دينية. تمثلت في حمل لواء الإسلام 
والثقافة العربية. ونشرهما من طرف المغارية في اتجاه 
الحرب والشهال. 

مع قيام الأدارسة وبعد التطورات التي عرفها العالم 
الإسلامي بشكل عام؛ دخلت العلاقات المغربية المشرقية 
مرحلة المواجهة والاصطدام. لكون الآدارسة لم يهدفوا 
إلى إكاضة درلة مسقلة 8 الجالدفات إزلامية 
بالمشرق فقط. بل اعتبروا المغرب خطوة أولى فقط 
لتحقيق هدفهم الآكبر وهو إعادة وحدة العالم الإسلامي 
تحت رايتهم. حيث راسل المولى إدريس أهل مصر 
يدعوهم لبيعته (بنمنصور بلا تاريخ) كما كانت أولى 
خطواته العملية في اتجاه تحقيق هذا الهدف. ضم 
تلمسان (أحمد بن خالد الناصري )١11005‏ مما حرك 
ردود فعل عنيفة من طرف الخلافة في المشرق تمثلت في 
قتل المولى إدريس من طرف أحد حلفاء الرشيد بعدما 
صرح بأن" ...الرجل فتح تلمسان؛ وهي باب إفريقياء ومن 
ملك الباب يوشك أن يدخل الدار...' (الزياني 157177). 

فياه الشاطيين سراد الخراء يي المشرق 
والمغرب حدة نتيجة عامل الاحتكاك الناتج أولاعن 
الجوار الجغرافي بين الطرفين بعدما أصبح نفوذ 
الفاطميين يضم إلى جانب الشمال الإفريقي مصر 
وفلسطين وسوريا. ثانيّاء نتيجة الصراع العقائدي بين 
الطرفين فالفاطميين شيعة والأدارسة سنة (زرع.؛ الآنيس 
المطرب بروض القرطاس في تاريخ المغرب ومدينة فاس 
5177). والصراع بين الطرفين تحول إلى صراع 
إيديولوجي. جعل كل طرف يبرر موقفه السياسي من 
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كر دون مسا خاضة ون الرسة مرت 
والمروانيين بالأندلس أصبحوا يمثلون قاعدة الإسلام 
السني في الغرب الإسلامي (زرع؛ الآنيس المطرب 
بروض القرطاس في تاريخ المغرب ومدينة فاس 215177 
ص .)5١-14‏ 

مع المرابطين دخلت العلاقات بين المغرب و المشرق 
مرحلة التميز و الاستقلال النهائي عن المشرق؛ ذلك أن 
يوسف بن تاشفين الذي بايع في البداية الخليفة 
العباسي في المشرق نجده فيما بعد يتلقب بلقب "أمير 
المسلمين وناصر الدين" بعد انتصاره في معركة الزلاقة, 
وبعث بأحد سفرائه إلى المشرق (بنمنصور بلا تاريخ, 
ص؛ )٠١‏ وهي سفارة وإن كان الغرض منها تآكيد سلطة 
يوسف بن تاشفين على ما هو موجود تحت سلطته 
الفعلية وتبرير شرعية أعماله بالنسبة لملوك الطوائف 
فإنها تدل أيضا على بداية مرحلة الاستقلال النهائي عن 
المشرق خاصةً بعد ازدياد الأخطار الخارجية على العالم 
الإسلامي وخاصة على منطقة الغرب الإسلامي حيث 
حمل المرابطون لواء الجهاد بالآأندلس؛ وهو ظرف كان 
يتطلب استقلالا في القرار السياسي لمواجهة الأخطار 
المسيحية بالمنطقة (بنمنصور بلا تاريخ ص78١).‏ 

في العصر الموحدي أصبح التقارب السياسي بين 
المشرق والمغرب ضرورة موضوعية واستراتيجية لمجابهة 
الأطماع الخارجية بالنسبة للجانبين وتجاوز التمزق 
السياسي الداخلي خاصةً بمنطقة الشمال الإفريقي, 
انفصل الحفصيون بتونس (حسني 1976, 
ص؟5١١).‏ وبنو عبد الواد بالمغرب الأوسط (المنوني 
؛: ص0 ). مع الدولة المرينية ازدادت شروط التقارب 
بين المغرب والمشرق بعدما تكتلت الإمارات وتحالفت مع 
ما بقي من ملوك الطوائف ضد السلطة المرينية وبعدما 
عرف المشرق بدوره هجوما من طرف التتر مهد لإقامة 
اتصالات ديبلوماسية بين الطرفين. حيث كاتب السلطان 
المريني أبو الحسن:ء الملك الناصر محمد قلاوون 
(القلقشندي 1997, جا ص 590) وقد تناولت تلك 
الرسائل الآحوال في المشرق والمغرب كما حملت تفاصيل 
أخبار هجوم تيمورلانك على الشام والوضع في مصر. 
وقد مهدت تلك الاتصالات إلى بداية التفكير في بناء 
حلف عسكري بين المرينيين وممالك مصر لمجابهة 


حيث 
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الآخطار الخارجية حيث عرض السلطان أبوسعيد 
مان على املك إنامك مشاعد: عسكرة إذا اسكر 
الزحف على المشرق من طرف تيمورلانك سنة 
(7١هر +٠١‏ ١م)‏ (القلقشندي 1597, ص .)1١5-1٠١97‏ 

مع بداية العصر الحديث ونظرًا للتغيرات التي 
عرفها العالم آنذاك والمرتبطة ببداية تفوق الجانب 
المسيحي على الجانب الإسلامي وبداية الاكتساح 
العثماني لمصر وبلدان الشمال الإفريقي2ء. جعلت 
العلاقات المغربية المشرقية تدخل مرة أخرى مرحلة من 
مراحل المجابهة المباشرة بين المغرب والمشرق خاصةً 
عندما أعلن محمد الشيخ السعدي حربه على الأتراك 
الذين بدورهم بعثوا من اغتاله سنة /ا00ام 7#عتصاء21) 
(459م ,1982. 

وتبقى فترة حكم سيدي محمد بن عبد الله من أهم 
فترات الوفاق السياسي في العلاقات المغربية المشرقية 
ويأتي ذلك نتيجة جهوده التي بذلها من أجل تطوير 
العلاقات المغربية الخارجية ومن بينها علاقته مع 
السلطة العثمانية بالمشرق. لكن مع حكم السلطان المولى 
سليمان الذي تعاطف مع تعاليم الحركة الوهابية وارتبط 
بدعاتها ستأخن العلاقات المغربية المشرقية مضمونًا 
روحيًا ودينيًا خاصةً بعد أن استجاب السلطان العلوي 
لتعاليم الوهابية (الزياني 195717 ص477- )4٠١‏ مؤكدًا 
بذلك الآسس الموضوعية والدينية التي بنى عليها 
سياسته المشرقية وهي الأسس التي هدفت إلى إقامة 
وحدة إسلامية مبنية على وحدة القاعدة الدينية. وذلك 
بالرجوع بالإسلام إلى صفائه ونقائه الأصلي. الجدير 
بالذكر أن أخبار الحركة الإصلاحية الوهابية وصلت 
إلى المغرب عن طريق الرحلة المغربية الحجية لسنة 
(711اه/7١16م)‏ (266 م ,.5.0 لعتتقطه/8) مما يدل 
على أن رابطة الروح والدين واللغة كانت حاضرة؛ يرجع 
لها الفضل في تمتين الصلات الحضارية و من الطريف 
أن نجد أن بني سليم وبني هلال الذين تحيزوا إلى عمان 
البحرين وصاروا جندًا للقرامطة. هم أنفسهم الذين 
صاروا إلى المغرب عن هذا الطريق بعد أن انتقلت دولة 
العبيديين المغاربة إلى مصر وغلبوا القرامطة على الشام 
وردوهم إلى البحرين (التازي.ء في تاريخ المغرب 
الدبلوماسي _ عدد ١١6‏ السنة 15944). 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الدسنة السابعة عنتررة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


8١ 


إن هذا الواقع الذي أصبحت تعرفه العلاقات 
المغربية المشرقية ستغيره الآحداث التي عرفتها نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. خاصة 
أحداث الحملة الفرنسية على مصر التي أصبح مشروع 
غزوها ضرورة استراتيجية بالنسبة لفرنسا في حريها 
مع إنجلترا. وهو ما انعكس سليًا على علاقات المغرب 
بالمشرق حيث أصبح من المتعذر على الطرفين الاتصال 
ببعضهما البعض وأصبح من الصعب على الرحالة. 
الوصول إلى المشرق عبر الطريقين البري والبحري, 
وحتى ركب الحاج المغربي والذي كان مروره لا يرتبط ولا 
يتأثر بتقلبات الظروف السياسية في المشرق؛ نجد 
ا ل ري ل ل ارات لس من 
المرورء ويورد لنا المؤرخ المصري: الجبرتي عن هذه 
الحادثة قائلاً: 'حيث نادوا على الأغراب من المغارية 
وغيرهم من الخدامين أو البطاليين ليسافروا إلى 
بلدهم؛ وكل مَنْ وجد بعد ثلاثة أيام يستأهل الذي يجري 
عليه ٠...‏ [الحبرضي 1500 00 154) ام يذكر الحدرتي 
-في نفس السياق- أن حضور المغاربة إلى الحج في ذي 
القعدة سنة ؟١١١هء‏ أشاع حالة استنفار بمصر لكون 
ا 0 
من الفرنسسين (الجبرتي 14918: ص 719). وقد أرسل 
الفرنسيون من استطلع الآمر فوجدوهم”' ...طائفة من 
خلايا وقرى فاس فصادروا أسلحتهم واحتفظوا بكبيرهم 
كرهينة عندهم حتى يمروا ويلحق بهم بعد يوم 
(الجبرتي 1518: ص 575). 

نستنتج من كلام الجبرتي أمرين اثنين: 

الآول: رغم الظروف السياسية التي كان يمر بها 
العائم الإسلامي - في هذه الظرفية التاريخية من توسع 
الحركة الإمبريالية- لم ينقطع ركب الحاج المغرب إلى 
المشرق. مما يدل على رغبة المغارية الجامحة في 
الاتصال بإخوانهم المشارقة في أحلك الظروف مهما 
كلفهم ذلك. 

الثاني: رحلة المغاربة إلى المشرق من أجل الحج أو 
لقاء العلماء أو المجاورة بالحرمين الشريفين والحرم 
الأقصىء لم تكن تثنيهم عن القيام بالعمل الخلقي تجاه 
إخوانهم المشارقة والمتمثل في الجهاد ضد الاستعمار 
الفرنسي في مصر وهذا يذكرنا بما ورد في المصادر 
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التاريخية مثل موسوعة مجير الدين العليمي "الآنس 
الجليل في تاريخ القدس والخليل' عن مشاركة المغاربة 
لصلاح الدين الأيوبي في استرجاع القدس من 
الصليبيين وهو الأمر الذي جعله يتمسك بهم ويقطعهم 
الأرض التي ستصبح فيما بعد "حارة المغاربة". 

وبعودتنا إلى الجبرتي ندرك أن فرنسا كانت تحتاط 
من المغاربة على الخصوص من كون بعضهم تزعم حركة 
الجهاد ضد الفرنسيين بعصر ونورد في هذا الصدد 
كلام الجبرتي عندما ذكر أن الفرنسيين في ذي الحجة 
من عام ”١75١ه‏ توجهوا إلى دامنهور لقتل بني عدي ".. 
لكونهم عصوا عليهم بسبب أنه ورد عليهم رجل مغربي 
يدعي المهدوية ويدعو الناس ويحرضهم على الجهاد 
فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم وحضروا إلى 
دامنهور وقاتلوا من بها من الفرنساوية...' (الجبرتي 
ا ا ا ل ال ار لقي 
الوحيد الذي تزعم جهادا ضد الفرنسيين بعد دخولهم 
إلى مصرء إذ نجد شخصا آخر بشبه الجزيرة العربية 
عندما سمع بقدوم الفرنسيين إلى مصر فقام بالحجاز 
ونادى بجهادهم (الجبرتي .١147‏ ص .)30١‏ كما يخبرنا 
الجبرتي أيضًا في مؤلفه المذكور في الجزء الثالث منه 
عن شخص مغربي يدعى السباعيء. مر بمصر في 
طريقه إلى الحجاز لكنه اصطدم بالاستعمار الفرنسي 
فقطع حجته واستقر بمنطقة البحيرة يجاهد إلى جانب 
إخوانه المصريين (عبد الرحيم .)5٠١١‏ 

لذك كان المحاريون يحتاطون لمرور المفارية بمصر 
ويراقبون عملية الاتصال بينهم وبين المشارقة لمنع أي 
ارتباط بين الطرفين خاصةً وأن حركة جهاد المتطوعين 
المغارية ومَّنْ انضم إليها من المصريين- رغم ضعفها 
وتفرقها- أثرت على مخططات الفرنسيين بمصر 
والشام. وقد كانت عملية الجهاد هذه من بين الأسباب 
التي دفعت نابليون إلى رفع الحصار على مدينة عكا 
حسب التقرير الذي بعثه إلى الجيش الفرنسي بمصرء 
إذ يذكر أن من بين الأسباب: المغربي محمد الأحرش 
الذي جمع المتطوعة و حارب بهم الفرنسيين بمصر وعاد 
لينضم إلى حركة المقاومة في الجزائر سنة 18١5‏ إلى أن 
قتل سنة 1807م (الجزائري 1574؛: ج .١‏ صص -١١7‏ 
7). مما جعل نابليون يضطر إلى التفاوض مع 
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العثمانيين وحلفائتهم الإنجليزء فكانت اتفاقية العريش 
عام (4؟5١ه/١٠16م)‏ التي تقضي يانسحاب 
الفرنسيين من مصر وإعادتها للعثمانيين. 

وهناك ناحية مهمة من تاريخ المنطقة ظلت مجهولة 
إلى الآن؛ ونعني بها تلاقي المحيط مع الخليج في الإجهاز 
على السيطرة الآجنبية التي تتمثل في سيطرة البرتغال 
على القلاع الحساسة المشرفة على الخليج والساحل. 
ويتعلق الآمر بالفترة المظلمة التي مر بها ساحل عمان 
ومضيق هرمز وساحل الخليج: فقد تمكنت البرتغال من 
بسط نفوذها في الخليج منذ بداية القرن السادس عشر 
الميلادي ١6١(‏ وفي سنة .)١1055‏ عين مسؤولون 
برتغاليون لتحصيل الضرائب الجمركية من هرمز 
والبحرين ومسقط (التازي.ء في تاريخ المغرب 
الدبلوماسي _- عدد ١50‏ السنة 1945). 

وقد كانت البرتغال عمدت إلى محاولة إنزال الضرية 
القاضية بالمغرب الذي ما فتىئ يقدم العون لإخوانه في 
المشرق على الرغم من بعد الدار.. هكذا استولى 
البرتغاليون عام )١417-١410(‏ على مدينة سبتة 
المغربية بعد محاصرة ست سنوات. وليس صحيحا أن 
الباعث لانسياب البرتغال في أطراف آسيا كان فقط 
بدافع الاتجار في البهارات؛ ولكن هنالك باعثا وراء ذلك 
الغزو.. ولا نعتقده إل الحرب الصليبية التي كشرت عن 
أنيابها ضد مختلف الجهات التي كان فيها الإسلام 
سائدًا. وهذا يذكرنا بما وقع زمن صلاح الدين الأيوبي 
الذي بعث سفارة للعاهل المغربي المنصور الموحدي 
ورجوع السفارة بما طلبته في مائة وثمانين أسطولاً 
منعت التصارى امن سواحل الشام (احمد بن خالد 
الناصري 1900., ج؟: ص 174-175-1717). 

لقد تمكن البرتغال هنا وهناك؛ وفي هذا الوقت كان 
المغرب كان على علم تام بما يجري على أطراف عمان 
وبالتالي على شاطيى الخليج من خلال سفرائه العديدين 
الذين كان يبعث بهم إلى الدولة العثمانية. نذكر على 
سبيل المثال: سفارة التامجروتي (الغربي )197١‏ وقد 
حكى عن القمع الذي كان يمارسه البرتغال سواء مع 
القوى المحلية للمنطقة أو مع الأتراك أنفسهم. 1©113110) 
(.5.0 وفي هذا الوقت بالذات كان البرتغاليون يطمحون 
إلى أن يستحوذوا على الساحل المغربي كله. فقدموا 


الرحلة المغربية تجسيد لروح المواطنة 


لغزوه حيث كانت معركة وادي المخازن (عام 15/1ه- 

م التي حاول التاريخ الأوربي عن عمد كتم 

أنفاسها وإخفاء أبعادها عن الناس. هذه الأحداث وهذا 
التاريخ المشترك بين الخليج والمحيط يعكس روح الوحدة 
التي قادتهما إلى روح المواطنة العربية التي ربطتهما مند 
فجر التاريخ. ومن المشرف حقًا أن الجهود كانت 
تضافرت كلها من أجل طرد الأجنبي عن البلاد؛ ولم يبق 
هناك أي شعور بالمذهبية ولا أي شعور بالطائفية أمام 
الغراة. ركذا كا الأ الا ضف ماس الناس) كل 
المنافسات المذهبية وتكتلوا صما واحدًا ضد الوجود 
الأجنبي ولم يبق هناك أي شعور بالنعرات الطائفية 
كذلك؛ هكذا لبى المالكية نداء الأباضية للجهاد كما 
وقفت إلى جانبهم مختلف المذاهب الأخرى.. فكانت 
نهاية الحرب الصليبية في هذا الجزء من العالم 

الإسلامي. 

إن هذا الاهتمام والارتباط بالمشرق. ظل قائما إلى 
يومنا هذا وهو ما يجسده التفاعل مع تطورات وأحداث 
عديدة عرفها المشرق العربي بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية» لعل أهمها على الإطلاق تقسيم فلسطين ونكبة 
العرب في حرب 548١م‏ أمام إسرائيل؛ مما ألقى بثقله 
على المنطقة طوال عقد الخمسينيات من القرن الماضي 
وما تلاه. وهو ما ظل قائمًا إلى الآن. وقد تفاعل المغارية 
معها بحكم الوشائج التاريخية والدينية والعاطفية 
والانتماء المشترك مع أقطار المشرق العربي إلى المؤسسة 
ذاتها أي الجامعة العربية. إضافة إلى تأثير تلك 

الأحداث والتطورات بشكل من الأشكال في المغرب. 

عبر المغاربة عن تفاعلهم مع قضايا المشرق العربي 
في الخمسينيات عبر أدوات مختلفة: 

* رحلات إلى بلدان مشرقية؛ من أبرزها رحلات عبد 
الهادي بوطالب (بوطالب )١194*‏ والتهامي الوزاني 
(الوزاني )5١١*‏ وأبي بكر القادري (القادري 1550). 
وإذا كانت رحلة الوزاني اقتصرت على مصر فإن 
رحلتي بوطالب والقادري شملت بالإضافة إلى مصرء 
أقطارًا عربية أخرى. مما جعلهما يقفان على الفوارق 
والتجاذبات القطرية والبين قطرية. قدم القادري 
تقريره إلى الملك محمد الخامس قور عودته من رحلته 
إلى المشرقء: وما من شك أن السلطات المغربية 
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استفادت من هذا التقرير حول أوضاع أقطار 
مشرفية في ترتيب دخولها للجامعة العربية وتنظيم 
علاقاتها بهذه الأقطار. وفي الإعداد لاحقا لزيارة 
محمد الخامس لدول مشرقية في أوائل سنة 151١‏ 
(المكاوي 5١7١‏ .ص .)١9١‏ 

* شهادات ومذكرات طلبة مغاربة في دول عربية خاصة 
في مصر وسورية؛ فقد عاش هؤلاء وعايشوا أمثال 
عبد الكريم غلاب. محمد التازي2. محمد برادة, 
محمد عبد الجابري أحدانًا جسيمة: منها: ثورة 
الضباط الأحرارء العدوان الثلاثي على مصرء الوحدة 
المصرية السورية...إلخ. 

»شهادات ومذكرات شخصيات مغربية عملت في 
السلك الديبلوماسي أو تقلدت مناصب وزارية: منهم 
عبد اللطيف الفيلالي. محمد التازي. عبد الرحيم 
بوعبيد. 

»صحف ودوريات مغربية غطت أحداث أقطار عربية 
درق رشا كات عق 2 نات محلية شاد 
في أواخر عهد الحماية أم بعد حصول المفرب على 
ال عر سي ال لتر ار يات 
الآديبء الطليعة. دعوة الحق... 

© سافنات واسسمشارات تمك إنان انعنا. المكلن 
الوطني الاستشاري فيما بين سنتي ١1601‏ و2,1105 
عن تأخر انضمام المغرب للجامعة العربية»؛ والإنزال 
الأمريكي في لبنان والتدخل البريطاني في الأردن. 

»بيانات رسمية وردود فعل السلطات المغربية إزاء 
قضايا مشرقية مثل مساندة المغرب لمصر إبان حرب 
السويسء أو استنكار انطلاق جنود الإنزال الأمريكي 
في لبنان من قواعد عسكرية أمريكية فوق التراب 
المغربي.. 


م 
مصادر شرقية أو من مصادر أوربية لاسيما فرنسية فقد 
ل بر ال له ل د اه 
لل ل اس دياه 
(حرب السويس) ضد مصرء دون أن يغيب عن الأذهان؛ 
ريط فرنسا لهجومها على هذا القطر بدعمه للثورة 
10 طس«2«22 
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مع استمرار أعداد هائلة من القوات الفرنسية مرابطة 
فوق التراب المغربي. 

ثانيًا: من مظاهر الوحدة العربية 

الإسلامية (الرحلات الحجازية وصلت بين 

شقي العروبة) 

لا يوجد في تاريخ الإنسانية موقع جغرافي حج إليه 
ملايين البشر في كل جيل مثل الجزيرة العربية. و لا 
يوجد موطن استقطب خمس الإنسانية في طموحاتها 
الفكرية و تطلعاتها الروحية مثل الحجازء؛ الوطن الروحي 
الآول لكل مؤمنء فادعاء الاغتراب في مهبط الوحي 
ومنطلق الرسالة المحمدية هو شذوذ في عقيدة كل مؤمن 
يستشف في مثوى الرسول رمز الرحمة والمثالية وإشعاع 
الروح والوجدان: فلذلك لم تعرف و لن تعرف مواقع 
السشاحة إل وله مانا أكذر اشر حا وإسد | سكر كا 
من هذه الأرض الطاهرة التي ظلت كعبة الرواد منذ 
انطلقت دعوة إبراهيم الخليل الأب الثاني للبشرية: تذكي 
الأفئدة والمشاعر خلال أربعة آلاف من السنين: وشاء 
القدر الذي هيأ لهذه البقعة المقدسة أن تكون منارًا 
للإنسانية جمعاء- أن تكون أيضًا منطلق الحضارات 
التي أشعت على الرافدين ونهر 'بارادا" والبحر المتوسط, 
وقد جمعنا الحجج التاريخية النابعة من الحفريات 
الأنرية ومقارنة اللهجات السامية الدالة على أن 
الجزيرة العربية هي منبثق الحضارات السامية التي 
كيفت أقاليم الهلال الخصيب وما وراءه اقتصاديًا 
واجتماعيًا وثقافيّاء ولذلك يمكن القول بأن العرب 
البائدة الأصيلة هي التي نزحت من جنوب الجزيرة 
العربية حول الآلف الثانية قبل الميلاد إلى جنوب العراق 
واستقرت في مناطق بابل إلى آسيا الصغرى ومنها 
انطلق الآخيون والدوريون في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد إلى بحر إيجة لتأسيس ممتدنات اليونان (التازي, 
اللغة الأم 155). 

غلا بد إذن أن تستكمل الجزيرة العربية مسارها 
الحضاري في تاريخ المستقبل لأنها هي النبع الوحيد 
الذي يفيض ليغمر تواريخ الإنسانية في كل مكان وخاصة 
في المعمور الذي رفرفت عليه ألوية الإسلام. وقد تجلت 
هذه النفحات في آلاف الرحلات التي دونها المسلمون 
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طوال أزيد من ألف عام في مختلف بقاع الآرض 
ليسجلوا انطباعاتهم وارتساماتهم في طريقهم إلى 
الحرمين. وقد يكون من العبث محاولة تقصي هذه 
النفحات بالنسبة لإقليم بذاته. فضلاً عن المجموع؛ غير 
ان استشوه]ا ميعن ار عاك سحن مكان عض 
كرحلات المغارية في مختلف العصورء تعطينا صورة عن 

ل ل ل الى 

للعالم العربي في دعم مقومات المواطنة العربية التي هي 

من أبرز مفاخر تراثنا ومظاهر وحدتنا. 
وهذه نبذة يسيرة وأنموذجا مقتضبا عن الرحالين 

المغارية: 

#ابن آي اغسريةا احيد القانى) المهرى 
0174/1170 آله رحلة حجازية نفل عنها 
صاحب "نشر المتاني' (القزويني 19171) في ترجمة 
راقم ا محمد الشارى السريفي ونسبها اله 
سلطان المغرب مولاي سليمان في كتابه "عناية أولي 
كه 

« الأزرقي أحمد بن محمد أبو محمد إسحاق الخزاعي 
الفاسي. له "تاريخ مكة" (نسخة بألمانيا عدده١7١).‏ 

©« أبو الحسن محمد بن أحمد ابن جبيرء رحلة ابن جبير 
في مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقلية: 
عصر الحروب الصليبية. تحقيق» حسين نصارء دار 
مصر للطباعة؛ بدون تاريخ. 

» محمد بن محمد العبدري الحيحيء رحلة العبدري 
ااه انه اليه فى ردت وشلا 
محمد القاسي الرباط: 1534. 

ال د سس اليا ال له اسل يك 
الممزوجة بالمناسك المالكية- قام بها عام (10؟اه), 
وهي من تقديم وتحقيق: عبد الخلوق التمسماني؛ 
مطبعة غضالة: ط ١؛‏ المحمدية /158م. 

* رحلة أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني: الرحلة 
السامية إلى الإسكندرية ومصر والحجاز والبلاد 
الشامية قام بها سنة (١؟؟١‏ ه/؛ ١١١‏ م) وهي من 
تخريج الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني» تقديم 
وتعليق محمد بن عزوزء ط ١»ء‏ دار ابن حزم بيروت» 
0مم. 
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« رحلة الشيخ ماء العينين بن العتيق: الرحلة المعينية. 
قام بها سنة (١151م)‏ وهي من تحقيق: شبيهنا 
حمداني, منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء 
التراث والتبادل الثقافي. ط ١؛‏ الرباط: 99/8ام. 

© رحلة ابن بطوطة محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم اللواتي الطنجي (0175-/1171م). طبعت 
مرارًا أعوام ١ه‏ و؟5١؟١ها‏ و47؟١ه.‏ وهي 
الرحلة المعروفة باسم: تحفة النظار في غرائب 
الأعضا كات الذمضا. 

« رحلة محمد حجي بوشعرة إلى الحجاز سنة /4؟١ه‏ 
وهي من تحقيق د. كوثر أبو العيد من منشورات 
المركز العربي للأدب الجغرافيء. دار السويديء أبو 
ا 


جاه ارت ال ع مد سد استشاوها 
وإنما أعطينا نماذج لنلمس مدى أهمية هذا النوع من 
التراث في إلقاء أضواء كاشفة على جوانب خاصة من 
تاريخ الجزيرة العربية والآقطار الواقعة في طريق 
الحجيج. 

ولا توجد في جغرافية المسالك والممالك قطعة من 
الآأرض حطظيت بعناية الرحالين والمؤرخين مثل الطرق 
الكبرى المؤدية إلى الحجاز التي صنفت فيها مئات الكتب 
المختلفة المنازع والآساليب ومآت القصائد الحافلة 
بوصف المنازل والمراحل. علاوة على ما تطفح به من 
مشاعر الحنين التي جعلت من هذه الطرق لا متعبدات 
فقط. بل مجمعات استوثقت عبرها الصلات بين 
الشعوب الإسلامية ومبادلة الإجازات بين العلماء وتلاقح 
معطيات الفكر العربي والإسلامي مما لم يعرف له نظير 
حتى بعد عصر النهضة وما طرأ من سهولة وسرعة على 
المواصلات. بل طرفًا صوفية سنية كطريق أبي محمد 
صالح دفين آسفي (وهو من رجالات القرن الثامن 
مجه شدراء اشرق ميل ابرض يري ) افكير شعارها 
الصوفي على ترحيل الحجيج من المغرب إلى الحجاز 
وتوفير محطات الاستراحة و متطلبات السفر على طول 
المراحل وخاصةٌ الصحراء؛ وكان هؤلاء الحجيج الذين لم 
تكن تخلو منهم الجادات و السبل الكبرى طوال السنة 
يتواكبون في ركب موصول يسمى "الركب الصالحي”" 
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(التازي. في تاريخ المغرب الدبلوماسي __ عدد ١١06‏ 
السنة )١1944‏ يستهدف بالإضافة إلى أداء فريضة الحج. 
توثيق الرباط بين الشعوب الإسلامية. وكانت لأفواج 
الحجيج قوافل تنحدر من شنقيط وكبريات عواصم 
المغرب لتتجمع بسجلماسة أو مراكش أو فاس ومنها 
تتخن طريقها متكائفة عبر ما سماه الرحالة ابن مليح 
بطريق الفقهاء أي فقهاء المذهب المالكي الذين كانوا 
ينحازون عن متجمعات الخوارج في بعض مناطق 
المغربين الأوسط والآدنى للإنسلال من بلاد فزان إلى 
أرض الكنانة. 

وقد تبلور نتاج هذه الروابط علاوة على الرحلات 
فيما صنفه العلماء من فهارس وأثبات سجلوا فيها 
إجازاتهم وارتساماتهم وما جنوه من ثمار خلال رحلاتهم؛ 
غلم يقل هذا النوع من المعلومات فائدة ولا عائدة عن 
مضامين الرحلات؛ وكانت الصلات حمقًا متبادلة؛ إلا أنها 
نادرة بالنسبة للواردين على المغرب من المشرقء. ومع ذلك 
فإن فكرهم النابع من إجازاتهم ودروسهم ومؤلفاتهم: كان 
يرحل إلى المغرب مع العائدين فيهم بحظ وافر في إثراء 
المكتبة العربية الإسلامية في المغرب العربي وما زالت 
مكتباتنا العامة والخاصة تزخر ينوادر المخطوطات 
الشرقية التي ضاع بعضها في الشرق واحتفظ المغرب 
بأصولها الفريدة2 ويندهش المشرقي عندما يتصفح 
فهارس المخطوطات بالمغرب فيجد مئات المصنفات 
الأصلية التي لا تعرف مكتبات المشرق إلا عناوينها 
محفوظة مصونة تنتظر توثيق التعاون بين شقي العروبة 
ا ال ار الك رمي كفل 
يحب ألا نتوانى في وضع التخطيطات الرصينة لبعثه 
لآنه لا يقل أهمية عن باقي مقومات تراثنا ودعامات 
كياننا الحضاري. 

إن رحلات المغاربة إلى الشرق للحج أو الجوار, 
جسدت مفهوم المواطنة العربية من خلال الدور 
الطلائعي الذي قام به الرحالة في بلورة التبادل الفكري 
بين أجزاء العالم الإسلامي؛ ومن هؤلاء: 

محمد حجي الهاشمي بوشعرة الذي عرج على 
العديد من الدول المشرقية في رحلته الحجية سنة 
(1974/01748م) حالتي سبق ذكرها- والتقى هناك 
برجالات الفكر والأدب كالشيخ الخطيب محمد 
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المحمصاز" وهو شافعي المذهب» والعلامة 'يوسف 
النبهاني' قاضي بيروت الذي زود بوشعرة بآخر إنتاجاته 
الفكرية (بوشعرة ,7١77‏ ص )١17‏ فالحج إذن فضلاً عن 
مشرة شلة كان نضا ماس اختماضة ونقاضة 
(لمليح 20-56 ص 07 1). بل كان على مر التاريخ ذلك 
ل ل 
والحوادث التى عرفها العالم الإسلامى: فكانت الرحلة 
المغريية صوب الحجاز نعم السفير والوسيط في توطيد 
العللاقات التاريخية بين المغرب والمشرق لاسيما على 
المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي (1617320 بلا 
تارك 

أحمد بن عيد الله الغربي الرباطي الدكالي (17١١ه/‏ 
غ1"ام) رحل إل المشرق عام ١١م/لاك“اام)ء‏ وأخذد 
بل من فاس إلى دكار نظرًا للدور الذي كانت تقوم به 
جامعة القرويين وعلماوؤها بين الشناقطة وأهل السثنغال 
من خلال مذهب واحد تغلغلت جدوره في قلب الحواضر 
ويكفي أن تلاحظ أن المسمى علي بن عبد القادر 
الشرقي باشا السودان الغربي؛ هو الذي ترآأاس ركب 
حجيج السودان عام لياه اه/١15ام)‏ صحية الرحالة 
9 25235 
و 232000 
الزيارة' كأحمد ابن قاسم جسوس (١؟55اه/؟١5ام).‏ 

ومن المغاربية الذين جاوروا في الحجاز وطافوا 
المكي والمدني إلى مختلف الجهات: 
٠‏ سليمان بن أحمد الطنجي المتوقى فيل / ٠:‏ ام 

.)١؛ص‎ 5٠١١ (العزيز‎ 

(11مه/؟ذا١‏ ام) الذي التحق بعد مقام فى الحجاز 

بمصر وخراسان وما وراء النهر وأقام بنيسابور 

(الحموي ؟115١).‏ 
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©» على بن عتيق بن عبد الرحمان الفاسي الأصولي 
المفسر الحافظ (كان حيًا عام 0/77م/15160م) الذي 
استقر يعد في "صفد" قبل العودة اك المغرب. 
(العزيز .)5٠١١‏ 
بن ظاهر الوتري مسند المدينة المنورة ١51١ه/577ام)‏ 
الذي زار المغرب مرتين وأخذ عن مغاربة جلة. وابن 
ظاهر هذا هو الذي أحيا موات الرواية بالمغرب وأنعشها 
بالمشرق (إبراهيم ”؟595١).‏ 
يبلغ أحد مبلفهم في عصره وهو القرن الثاني عشر 
الشرق. (العزيز 5٠١١‏ ص16١).‏ 


وهنالك كتب أخرى انتشر خلالها تاريخ الفكر من 
علماء الحجاز ككتاب " إيماض البرق في أدباء الشرق”" 


الرحلة المغربية تجسيد لروح المواطنة 


تلك فذلكة مقتضبة يتضح لنا من خلالها مدى ما 
يمكن أن نستفيده من بعث تراثنا العربي الإسلامي في 
مختلف مظاهره ومعطياته وهو بعث كفيل بالمساهمة في 
دعم تاريخ العروبة والإسلام وتوطيد الصلات وتعميقها 
بين شقي العروبة شرقًا وغريًا. 

وبعد. إن هناك فترات في تاريخنا البعيد والقريب ما 
تزال في حاجة إلى البحث والتنقيب؛ وأن في صدر تلك 
الفترات ما يوحد في تلك الظروف العصيبة التي 
استهدفت فيها بلاد المشرق والمغرب للغزو الآجنبيء وأنه 
إذا كان من مصلحة الذين غزونا وهاجمونا في عقر 
دارنا أن يطمسوا معالم قوتناء وأن يكتموا جوانب 
تضامننا مشرقًا ومغربّاء فإنه لا يحق بحال لمؤرخينا أن 
يغفلوا عن أي آصرة من الأآواصر التى جعلت منا 
مناضلين على أرض متباعدة ولهدف واحد وجعلت منا 
كد ها وهات لذ كدعا كا (اكرا) وللسستر 
من مؤرخينا عن اهتمامهم بذلك ينبغي أن يبرزوا في 
مناهج التاريخ: روح الوطنية والتاريخ المشترك الذي 
يربط بين المغرب والمشرق العربيين. 
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أهمية إعادة قراءة التاريخ على ضوء التحديات الراهنة 
العلاقات بين المغرب وإسبانيا نموذجًا 


د. يوسف كريم 

باحث في التاريخ الراهن وتاريخ العلاقات الدولية 
مختير الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية 
جامعة فاس - المملكة المغربية 


مُلْخُصَ 

للعلاقات ا مغربية الإسبانية طابع خاص واستثنائي. وقد حركت هذه الاستقائية على مدى العصو رأقلام العديد من الدارسين والباحثين 
وا مؤرخين الذين أعطوها أوصافا متباينة ووصفوها بالعلاقات الصعبة التي راكمت تاريخًا طويلاًٌ من الجوار القلق. ولكي نفهم أكثر طبيعة 
هذه العلاقات التي تتراوح بين الانفتاح والتعاون أحيانًاء وبين الاحتراس والتحوط آحيانًا أخرىء يبدو ا مدخل التاريخي مهمًا جدًا لفهم الأبعاد 
ا معقدة التي توجه صانع القرار الاستراتيجي الإسباني في تعاطيه مع ا مغرب. حيث بلعب الإرث التاريخي والاستعماري دورًا محوريًا في 
ا معادلة . ما يستطيعه التاريخ البوم بلغة "باتريك بوشرون (011 80111161 17011101) هو استدعاء البنيات ا ممتدة في الزمن من أجل فهم 
السياقات ا مفسرة للمستبطن والخفي فيما جرى ويجري في الزمن الراهنء انطلاقًا م نكو نأزمات الحاض رتتغذى على رواسب ا ماضيء وأن 
عدم فهم الحاضر يولد بالضرورة من الجهل با ماضيء وأن فهم واقع العلاقات الدولية يبدأ من حيث ينتهي التاريخ. وإذا كان التاريخ يتحرك, 
فإن ديكتاتورية الجغرافيا جعلت من ا مغرب وإسبانيا بلدين جارين يطلان على حوض البح رالأبيض ا متوسطء وبحكم هذه الجوا ر الذي يشبه 
السكن في منزل واحد» فإن ما يجمع ا مغرب وإسبانيا من مصالح متبادلة وعلاقات استراتيجية: أكبر بكثير مما يفرقهما من خلافات أو سوء 
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تطبع العلاقات بين المغرب وإسبانيا كثيرا من حالات 
اعم ار ا ل لمات 
البلدين الجارين بالعيش تحت رحمة الآزمات والخضوع 
مط السرم الداك والتجد. والاحتقانات تتشورانها 
وإشكالاتها. بحكم القرب الجغرافي. ونقاط التللاقي 
التاريخية بين البلدين. في قضايا شديدة الحساسية 
وخاصة في العقدين الأخيرين. وقد سعت مختلف 
الكتابات إلى تناول العلاقات بين المغرب وإسبانيا بمنطق 
مغاير لما تعرفه العلاقات بين الدول؛ فالمغرب لم يكن 
بالنسبة لإسبانيا مجرد بلد جارء مثلما أن إسبانيا لم تكن 
بالنسبة للمغرب مجرد ضفة أخرى لبحر يطل عليه؛ ما 
جعل حدود العلاقات بين ما هو ثنائي مغربي إسباني وما 
هو مغربي أوروبي غير واضحة وتتداخل في الكثير من 
الأحيان('2. فالعلاقات المغربية الاسبانية تبقى شديدة 
الخصوصية والتفرد. حيث يلعب الإرث التاريخي 
سا د ل د الادلة ا 0ك د 
واقع العلاقات بين الطرفي إلا من خلال العردة الى 
الله الاسسمارية رما قلي 1 ليا ع أكية فى 
تحديد دينامية تطوير العلاقات اقتصادًا وسياسة, 
مجتمعًا وثقافة. 

مف ها الدراية إلى عرف نادي الأسامية 
التي تتأسس عليها العلاقات بين المملكتين المغربية 
ا ا كا الى الا تاق على 
الندية وسليمة بين البلدين؛ أم أنها مبنية على عقلية 
استشارية ترسشات نار جيه كن تسم هذه الدراضاة 
ل ا ليت ل الل للك 
من زاوية تحليل نستحضر فيها المعرفة التاريخية 
وضرورة استثمار هذه المعرفة في التحليل. فرغم أن 
المغرب وإسبانيا قد وقعا في يوليوز ١14١‏ على معاهدة 
للصداقة والتعاون وحسن الجوارء هي الآولى من نوعها 
بين دولة عربية وأخرى أوروبيةء إلا أن العلاقات بين 
ل ل اك 
والجزر. نتيجة لوجود عدة قضايا خلافية معقدة 
وشائكة. تمتح من خلفيات مرتبطة باستمرار منطق 
الهيمنة والوصاية. واجترار ندوب الماضي حسب 
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المحطات التاريخية؛ لذلك فإن الفرضية الأساسية التي 
تنطلق هذه الدراسة هي أنه لا يمكن فهم طبيعة 
العلاقات القائمة حاليًا؛ والمستشرفة مستقبلاً بين 
المغرب وإسبانيا. دون استحضار البعد التاريخي 
والحضاري وتسليط الضوء على تاريخ العلاقات الثنائية, 
المحكومة برواسب الماضيء والموروثة عن الحقبة 
الاستعمارية وما قبلها. 

وتنتهي الدراسة إلى استتتاج مركزي مؤداه أنه إذا 
كان التاريخ يحتفظ بوديان من المشاكل والخلافات وسوء 
الفهم بين البلدين؛ منذ فتح الأندلس إلى تاريخ الزمن 
الراهن: فإن كل هذه الأحداث والانعطافات يجب أن 
تظل مجرد تاريخ لأخذ العبرة» وليس لمصادرة المستقبل؛ 
وما يتيحه من فرص للتعاون على قاعدة الريح المشترك 
والحوار الجاد لحل كل الإشكالات العالقة بين بلدين 
جارين. 

أولاً: خلافات الماضي وأزمات الحاضر 

ثمة مقولة مشهورة للكاتب الأمريكي أبراهام 
فيرجيزي (ع6178565١7‏ «تقطة:طى) مفادها أن 
"الجغرافيا هي قَدَرَ الشعوب". وقدّر إسبانيا والمغرب أن 
يتقاسما ليس فقط تاريخا طويلا وحافلا من الأخذ 
والرد والمد والجزرء ولكن أيضا حدودا وإطلالة مشتركة 
على حوض البحر الأبيض المتوسط. وبحكم هذا الجوار 
الجغرافي الذي '"يشبه السكن في منزل واحد". فقد 
تندلع بين الفينة والأخرى حالة من الاضطراب 
والتصادم؛ بل حتى التوتر. وقد يحصل أن تفتر العلاقات 
بين البلدين لفترة من الفترات؛ وتنذر في كل لحظة بأنها 
معرضة للانفجار بسبب تداخل المصالح وأحيانا بسبب 
ارا 

ورغم أن العلاقات المغربية الإسبانية غاليًا ما تعرف 
قدرًا من الاستقرار لكن الأزمات التي تندئع بين الأمم 
والشعوب. كما يقول المؤرخ زكي مبارك. لا تأتي فجأة من 
السماءء. ولا تنبت من الأرض كالطفيليات دفعة واحدة, 
وإنما نتيجة أفعال وأعمال وأحداث تاريخية؛ أو سياسية؛ 
أو اقتصادية؛ أو اجتماعية. أو جغرافية. فما يبدو 
تمظهرات آنية وظرفية لآزمة عابرة قابلة للتغيير 
والتجاوز. قد يجد تفسيره في خلفية ثقافية تشكل 
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امعان انهه نايك وشكايف لل مدي سر ف ل فق 
بل وحتى قرون. وتأخن هذه الدراسة كنموذج للاشتفال 
إحدى الآزمات الحديثة التي نشبت بين المغرب وإسبانيا 
د 11 الألقة الثالية شرا خلزز ولاه الخرك 
اليميني الشعبي أو الحزب الاشتراكي العمالي: وما 
وراققها من معار سات زردود أعفال ومواقف وتمتلاة لا 
يمكن فهمها بمعزل عن الأحداث الماضية التي طبعت 
تاريخ العلاقات بين البلدين الجارين: وأن إسبانيا لازالت 
تنظر إلى المغرب كرقم أساسي في سياستهاء وكفاعل أثر 
في تاريخها منن الأندلس المسلمة وإلى غاية المرحلة 
الراهنة عدر مخطات كانت لها تدا انها رتأشراتها على 
العلاقة بين البلدين. 

)٠٠١ 5-1995 الأزمة مع اليمين (ولاية "أثنار'"‎ ٠0١ 

عرفت العلاقات بين المغرب وإسبانيا تدهورا 
دراماتيكياء ووصلت درجة من التحامل تجاه المغرب 
بسبب وصول رجالات اليمين الإسباني المتطرف إلى 
السلطة. خصوصا خلال الثماني سنوات من حكومة 
خوسيه ماريا أثنار (52231 21/131132 2006 بين عامي 
71 وغ ,5٠١‏ وهي فترة تميزت بالعديد من الخلافات 
بين المملكتين. فالحكومة اليمينية التي تدير الحكم في 
إسبانياء والمعروفة بمواقفها المعادية والمتشددة والموسومة 
تالف الاشي] د ذا المرة لسلست كدر الرة 
مقاليد الحكم وهي مضغوطة بتبعات الأزمة الاقتصادية, 
ومن ثم فهي منشغلة بالبحث عن حلول فورية لهذده 
الآزمة؛ التي يوجد جزء منها في الخارج وبشكل أكبر ضفي 
الخارج القريب؛ الذي يتضمن بالأساس المغربء فالمغرب 
يشكل جزءًا من الحلول بالنسبة إلى إسبانيا. وقد بدأت 
بوادر أولى الخلافات بين الطرفين؛ بعد رفض المفرب 
تجديد اتفاقية الصيد البحري. ورفضه تحمل تبعات 
الهجرة غير الشرعية المغاربية والآفريقية في إسبانياء ما 
جعل الحكومة الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال 
المغربي في مدريد إلى مقر الخارجية الإسبانية؛ لإبلاغه 
انزعاج إسبانيا من كثرة عدد المتسللين؛ وردًا على ذلك 
استدعت الخارجية المغربية القائم بالأعمال الإسباني 
في الرباط لتبلغه أن المغرب يقوم بما عليه في مراقبة 
المرشحين للهجرة غير الشرعية انطلافًا من أراضيه في 
حدودإمكانياته وقدراته المادية والبشرية واللوجيستيكية. 
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وسيعرف ملف الهجرة منن أواسط ٠٠١”‏ تحولا 
تجاوز دائرته الثنائية إلى ما هو أعقد وأكبر بعدما قررت 
إسبانيا طرح الملف على هامش قمة الاتحاد الأوروبي 
بإشبيلية (565311) يومي "١‏ و"” يونيو 7٠١7‏ مطالبة 
بمعاقبة الدول المصدرة للهجرة وفرض عقوبات 
اقتصادية عليها إذا لم تبد استعدادا للتعاون. وقد استغل 
رئيس الحكومة الإسبانية "أثنار' خلاصات القمة وقام 
بتوظيف قضية الهجرة لأغراض انتخابوية» متهما بعض 
الدول المصدرة للهجرة (في إشارة إلى المغرب) بتهديد 
أمن إسبانيا وهويتها الثقافية وأمنها القومي والروحي,. 
لذلك سارعت إسبانيا في عهد حكومة "أثثار' إلى تسليح 
نفسها بترسانة من القوانين التنظيمية طغى عليها 
الهاجس الأمني على حساب حماية حقوق المهاجرين!". 
وكان من مظاهر هذه المقاربة الأمنية لإشكالية الهجرة 
إقدام الحزب الشعبي على تغيير قانون الهجرة ثلاث 
00 

ل كادفات الل متفطما 2112 د أرعة 
جزيرة ليلى؛ والإهانة السياسية التي لحقت هيبة المغرب 
الإقليمية والدولية من طرف الجار الإسبانيء بالنظر إلى 
الطريقة الاستعراضية التي تمت بها عملية الغزو 
والتصريحات العنترية التي تلتها. وأزمة جزيرة ليلى 
(بالإسبانية: [أزع267 1513): هي أزمة دامت ١‏ أيام فقط؛ 
(من ١١‏ إلى ٠١‏ يوليوز؟١٠5٠)‏ لكنها كانت أكثر الآيام 
توترا في تاريخ البلدين منذ الفترة الاستعمارية؛ وكادت 
أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية؛ بعد إقدام المغرب على 
خطوة إقامة مركز مراقبة أمني بجزير ليلى بهدف 
محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب في مضيق جبل 
طارقء؛ قابلتها إسبانيا بإرسال فرقة من القوات الخاصة 
في إطار عملية عسكرية أطلقت عليها "روميو سيرا". 
رقد تش حلت الولاات المتحدة بوشساطة وردر خارحتها 
"كولن باول'(201711 0112)) من أجل حل الأزمة؛ لتعود 
الجزيرة خالية من القوات المغربية والإسبانية. 

١/“”“الأزمة‏ مع اليسار (ولاية سانشيز من 7١16‏ إلى 

00 

في أبريل .5١7١‏ تفجرت أزمة جديدة بين المغرب 
وإسبانياء بدخول زعيم جبهة البوليساريوء إبراهيم 
غالي. بهوية مزورة تحت مسمى 'بنبطوش" للأراضي 
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الإسبانية. وقد شكل حدث تهريب زعيم جبهة 
البوليساريو إلى الآراضي الإسبانية بمثابة القشة التي 
قسمت ظهر البعير. وأخرجت إلى العلن ملامح أزمة بين 
البلدين ظلت تطبخ على نار هادئة منذ تشكيل حكومة 
بيدرو سانشيز(53262 26010),. وقد ظهر هذا 
الوضع جليًا من خلال موقف المغرب تأخير عقد قمة 
ثنائية هي الآولى من نوعها منذ عام .,50٠60‏ إلا أن 
الدبلوماسية المغربية اعتبرت هذه الأزمة "أكبر من قضية 
تهريب متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية, 
مطروحة أمام القضاء الإسبانيء أو أنها ستنتهي برحيله 
عنها". بل إن الآمر يتعلق 'بثقة واحترام متبادل جرى 
العبث بهما وتحطيمهماء وأن ما جرى هو اختبار 
لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا"”). من جهتهاء 
اتهمت إسبانياء في سياق أزمتها مع الرباط؛ السلطات 
دري للد ل ابره شفط ل الشكرية 
وأوروبا عبر فتح الحدود والمعابر في وجه المهاجرين غير 
النظاميين الذين تدفقوا بالآلاف إلى سبتة ومليلية 
ا كار 

المثير في تصريحات وبلاغات وخطاب النخبة 
السياسية في إسبانياء هو حجم التناقض الحاصل بين 
الخطاب الرسمي الإسباني من جهة:ء وواقع المواقف 
والسياسات التي لا تخلو من عداء للمغرب. ومن نظرة 
استعلائية. وإحساس إسباني بالعجرفة. وتبني خطاب 
محكوم بغريزة الاستعلاء والعنصرية والغرورء وبعقلية 
المتفوق الذي لا يعير اهتماما لجاره الجنوبي "القابع في 
تخلفه". وحتى عندما استدعى المغرب سفيرته في 
مدريد. لإجراء تقييم للعلاقات مع إسبانياء كان رد الفعل 
الإسباني تنظيم مظاهرات أمام مقر سفارة المغرب 
بمدريدء ووصف المملكة المغربية بنعوت غير مقبولة: وأنه 
اح دن تدس إن مجاات كسم متك لسرن 
أو تعلن حالة عصيانء علما بأنه حق سيادي وشأن 
داخلي. 

"مع إسبانيا لن يكونوا قادرين على ابتزازنا". تقول 
وزيرة الدفاع "مارغريتا روبليس'(100165 1/131:831118): 
كما أن إسبانيا تتخذ "قرارات متأصلة في سياستها ولا 
يمكن بأي حال من الآحوال أن تؤدي إلى التشكيك في 
الحدود'. تضيف نائبة رئيس الحكومة الإسباني 'كارمن 
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كالفو" (2170ب) 31132611)) ومن باب التذكيرء يتعين على 
المغرب "ألا ينسى ألا حليف أفضل له أو أكبر من إسبانيا 
في الاتحاد الآأوروبي'. يصرح رئيس الحكومة الإسباني' 
بيدرو سانشيز" (5321262 26010). ما يعكس أن 
إسبانيا لا تريد أن تكون علاقتها مع المغرب قائمة على 
الندية وعلى التنافسية الإيجابية. ولكنها تريدها علاقة 
مبنية على عقلية استعمارية سابقة ومستحكمة في 
الضمير الجمعي الإسباني. إن الأزمات الحديثة التي 
نشبت بين المغرب وإسبانياء والتي أشرنا إلى بعضها 
خلال هذه الراسة؛ وما ورافقها من ممارسات وردود 
أفعال ومواقف وتمثلات لا يمكن فهمها بمعزل عن 
الأحداث الماضية التي طبعت تاريخ العلاقات بين البلدين 
الجارين؛ وأن إسبانيا لا زالت أسيرة عقدة التاريخ: ولا 
يزال يسكنها رهاب الماضيء ولازالت تنظر إلى المغرب 
كفاعل أثر في تاريخها منذ الأندلس المسلمة وإلى غاية 
الركلة الراهة غ6 مخطات كانت ليا شاهانها 
وتأثيراتها على العلاقة بين البلدين. 

ثانيًا: خلفيات العداء الإسباني للمغرب 

إن توتر العلاقات المغربية الإسبانية ليس مسألة 
سطحية عابرة وعادية: وإنما تمتد في جذور التاريخ 
لتكشف عن مجموعة من الأبعاد المعقدة توجه صانع 
القرار الإستراتيجي الإسباني في تعاطيه مع المغرب. 
لذلك؛ فإن الفهم العميق لحضور المغرب بكل تشعباته 
ومظاهره في المخيال الإسباني. يتطلب الإبحار عبر 
من التواجد العربي الإسلامي 
بالآندلس إلى اليوم؛. بهدف معرفة الكيفية والمراحل التي 
جرت بها صياغة الصورة الفكرية حول المغرب في 
مختلف مظاهر الفكر الإسباني. سياسيًاء وثقافياء 
يم 

هناك اعتقاد خاطنيّ يسود في إسبانياء مفاده أن 
"العدو يأتي دائما من الجنوب"'؛ وهو أن المغرب والمغاربة 
يتحملون المسؤولية في المصائب الكبرى التي تحل بهم؛ 
سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. 
أي أن الرأي العام الإسباني أصبح مهينًا لتقبل كل ما هو 
سلبي عن جاره الجنوبيء لآنه يتماشى مع ما هو متجذر 
في ذاكرته الجماعية. وخلقت مخيالاً شعبيًا جماعيًا 
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يرتكز على مجموعة من الكليشيهات والصور النمطية, 
جعلت من المغربي عقدة العقد بالنسبة للاسبان رغم 
تغير الآحزاب السياسية وتعاقبهم على الحكم. فالمغربي 
هو في الآصل محط رفض ذهني مسبق ترسخ عبر 
القرون؛ وامتزج في صنعه العامل الجيوسياسي والصدام 
الحضاريء. كما تقول الباحثة السوسيولوجية "خيما 
مارتن مونيوث" (1/1011102 1/13112 56123)) من جامعة 
مدريد المستقلة في بحث بعنوان "النظرة الثقافية تجاه 
المغرب انطلاقا من إسبانيا". فهو في مخيلة الإسبان 
بمثابة الجار المباشرء والمزعج الفقير والمختلف ثقافياء 
والخصم الأبدي الذي توجد معه حسابات لا تنتهي. 

ولفهم خلفيات هذه النظرة القاتمة يجب الرجوع إلى 
أحداث تاريخية سوداء شكلت مع مرور الوقت عقدة 
الإسبان من المغرب؛ منها ما يعود إلى بداية الحضور 
الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية؛ ومنها ما له ارتباط 
بأحداث خلال القرن العشرين» استمرت يعد استقلال 
المغرب ونهاية الحماية الإسبانية في شمال المغرب. 

؟/ ١‏ تاريخ الأندلس وإسبانيا الإسلامية 

إن فهم الأسباب الحقيقية لهذا "العداء المرضي" من 
طرف إسبانياء وما تخبئه صدور الكثير من السياسيين 
والإعلاميين والرأي العام الإسباني من فوبيا متأصلة 
وحقد دفين على المغرب. يجد تفسيره الآساسي في 
التأثير العربي الإسلامي الذي بدأ مع وصول الإسلام 
للأندلس في القرن الثامن الميلاديء إذ لا يمكن أيضا 
تغييب الأحداث التي كان المغرب فاعلا مباشرا فيهاء 
والتي تمتد جذورها إلى العصر الأندلسي؛ حيث بقي 
المسلمون في بلاد الآندلس ثمانية قرون كاملة؛ قبل أن 
تأفل شمسهم بسقوط غرناطة سنة 1497. فخلال 
المرحلة الأندلسية؛ ما بين القرنين الثامن والخامس 
عشرء تميزت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بالتبعية 
السياسية للسلطة المركزية بالمغرب. ولا يمكن للإسبان 
أن ينسوا عند استحضار هذه المرحلة. معكرة الزلاقة 
(85١1م)‏ ومعركة الآرك (50١١م)‏ التي بفضلها مدد 
المرابطون والموحدون حكم المسلمين بالأندلس؛ وعلى 
مدى ثمانية قرون تقريبا أسس العرب حضارة في شبه 
الحزيرة الايبيرية وتركوا آثارًا عميقة مازالت تتراءى 
مظاهرها بوضوح حتى اليوم. تجلت في انتشار العلوم 
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والفنون والعمران كما في الصناعة والزراعة والهندسة 
اأصمارية الكان فلك القرون الشايرف صما ال لاس 
آنذاك مزدهرة ومركز إشعاع في أوربا كلها. ومحجة 
لطالبي العلم فيهاء فقد انفصلت الأندلس تمامًا عن 
تقاليدها و"انضمت للعالم الإسلامي وتلقت ثقافته7"). 

هذا الخوف التاريخي من الساكن في الضفة 
الجنوبية لمضيق جبل طارق يدفع للقول إن إسبانيا 
مازالت تمارس رقابة خفية على حقبة سوداء من 
تاريخهاء وتتعمد تجاهل الظلم الذي تعرض له المسلمون 
خلال نفيهم من إسبانيا. فبعد سقوط غرناطة سنة 
7 ام كرست إسبانيا الكاثوليكية جهودها لاجتثاث كل 
ما يمكن أن يؤدي إلى استمرارية الإسلام في بلاد 
ال وان 1 الأ الست الأوف كن 
ويلات الحرب الصليبية والتي بلغت درجة اللاإنسانية , 
بالنظرلما تعرضوا له من مختلف ضروب وأشكال المجازر 
والنهب والسلب والاضطهاد والتنصير ومصادرة الأملاك 
الخاصة؛ بصفتهم يقطنون جزءًا من أوروبا ويهددون 
المسيحية في عقر دارهال. ولم يتوقف الحقد المسلط 
على الموريسكيين الآندلسيين إلا بعد إصدار مراسيم 
الطرد النهائي في حقهم ما بين عام 1705 و01514, 
وملاحقتهم إلى شمال إفريقيا في إطار الصراع القائم 
بين الهلال والصليب!" '". 

مازالت إسبانيا تنظر إلى تاريخ الإسلام بالآندلس 
كسلسلة من الصراعات العدوانية؛ وتظهر المسلم كعدو 
للملوك الكاثوليكيين. ومازال جزء كبير من النخبة 
الإسبانية ينساق مع المواقف الرسمية للدولة الإيبيرية: 
وصعوبة تخلصها من ترسبات الماضيء وإقامة مسافة مع 
وصية الملكة إيزابيل الكاثوليكية التي أنهت السلطة 
الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية» وهي التي خطت 
عل قراس اللمرت عا مفادة 1 الحدوة الحققة 
نابا حت عد جال الأطلس الغربية وهذ) ما دمع 
الإسبان إلى محاصرة ما اعتبروه خطرا مغربيا عبر 
السيطرة على مواقع استراتيجية في البحر الأبيض 
المتوسط. وقد انتظرت إسبانيا حتى القرن السادس 
عشرء ليبدأ العد العكسي في العلاقة بينها وبين المغرب, 
حيث احتلت أجزاء من البلدء أولها سبتة, ثم مليلية 
ومجموعة من الموانئ في ساحل الأطلس المغربي. لذلك 
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يعتبر المؤرخ عبد الواحد أكميرء الخبير في شؤون القارة 
الايبيرية. أن الإسلاموفوبيا قبل أن تظهر في أوروبا 
ظهرت قبل ذلك بقرون في إسبانياء أي منذ طرد 
الموريسكيين في القرن السابع عشرء بسبب خوف وهمي 
من تحالف الموريسكيين مع العثمانيين والسعديين 
والعودة لاحتلال إسبانيا!''!. وهذا الأمر جعل المؤرخ 
'بروديل' يعتبر القضية الموريسكية؛ ما هي إلا حلقة من 
حلقات الصراع الحضاري الطويل في البحر المتوسط 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي اللذين يتبادلان 
الغنى والفقر والتفوق والتأخر. ويتناوبانهما/"'". 

؟/ "-فترة الحماية الإسبانية بالمغرب 

ليس ثقل التاريخ الأندلسي وحده من لعب دورا في 
تأجيج حجم العداء والكره غير المبرر الذي يبديه 
الإسبان تجاه جارهم الجنوبيء. بل إن التحولات الكبرى 
السلبية التي عرفتها إسبانيا خلال القرن العشرين ظلت 
مقترنة بالمغرب. رغم أن الوجود الاستعماري الإسباني 
بالمغرب. لم يحظ بما ينبغي من عناية مقارنة بنظيره 
الفرنسيء. وبقي هامشيا وباهتا في إنجازاته وآثاره 
مقارنة برديفه الفرنسي/'"). وقد شكل اندلاع حرب 
الريف )1977-157١(‏ أهم اختبار تخوضه إسبانيا خارج 
حدودها خلال القرن العشرينء: وكان التوغل العسكري 
الإسباني في الريف عصيا مكلفاء سرعان ما تحول إلى 
سلسلة انتكاسات. وفي هذه الحرب. تجرعت إسبانيا 
هزيمة قاسية ومهينة في معركة 'أنوال' بقيادة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي, وفضحت هذه المعركة ضعف 
إسبانيا أمام القوى الإمبريالية ودفعتها إلى استعمال 
غازات سامة. وقد كانت نتائج معركة أنوال كارثية على 
إسبانيا لدرجة تسميتها من قبل الإسبان بكارثة أنوال 
(اعناصسك عل 5عتا5ة102»5).: إذ لا يمكن فهم الانقلاب 
العسكري الذي حدث في إسبانيا سنة ١57”‏ بمعزل عن 
معركة أنوال. كما عززت هذه المعركة من مشاعر رفض 
الحرب ونصب العداء للمغارية في صفوف الإسبان. 

عامل آخر تسبب في ترسيخ هذه الصورة النمطية 
عن المغاربة. يتعلق بالدور الذي لعبوه أثناء الحرب 
الآهلية الإسبانية. حين أقدم "الجنرال فرانكو"' على 
ات الالان 2 المنا ره 2 شكال الك 
ا الا ال الا اا 
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يمكن نسيان أو تجاهل الدور الذي لعبه المغارية من 
الذين ساهموا في عبور فرانسيسكو فرانكو من شمال 
المغرب إلى إسبانياء والمشاركة في الحرب الآهلية ١175(‏ 
)١5549 -‏ لصالح الجنرالات الذين تمردوا على 
الجمهورية الاشتراكية آنذاك؛ وكان أداؤهم حاسما في 
هزيمة الجمهوريين وتثبيت الديكتاتورية الفرانكاوية 
(00دتناومة1)2* '' التي حكمت البلاد لنحو أربعة عقود 
من الزمن. وبحسب المؤرخة الإسبانية دي مادارياغا 
(2130311382 ع0 1055 113112): فإن "المغرب أعاد فتح 
إسبانيا مرة ثانية بقيادة فرانكو'. حيث كانت مشاركة 
القوات المغربية خلال الحرب الأهلية في بلادها إلى 
جانب فرانكوء من بين العوامل التي عملت على تأجيج 
وترسيخ الصورة المتجذرة سلفا في المتخيل الجماعي 
لدى الشعب الإسباني2» حيث استغل الجنرال فرانكو 
مرحلة عاشها المغاربة في ظل الحماية الإسبانية وما 
رافقها من مظاهر الهشاشة:؛ لتمرير أفكار وإيديولوجيا 
1 كا لله ل الكت 7 ال القت 
وتقصد به الجمهوريين الإسبانء: الذين كانوا يعتبرون 
'شيوعيين وملحدين".؛ وظن مغاربة فرانكو أنهم يؤدون 
رسالة تخدم الإسلام والمسيحية اللتين أصبحتا 
متآخيتين في خطابات العسكريين الفرانكاويين وفق تلك 
الإيديولوجيةا”'. وهو ما جعل مسألة التعبئة الدينية 
للمغاربة من أجل الحرب إلى جانب فرانكوء تُعَدْ من أكبر 
عمليات الاحتيال الاستعماري في التاريخ. وما من شك 
في أن مشاركة القوات المغربية إلى جانب فرانكو قد 
ساهم في تغذية نظرة الإسبان المعاصرين:؛ لأنهم يعتبرون 
لا له كات 0 1 اداه و ذل مط 
الإسبان إلى أن المغرب جزء من مخيالهم وفاعل في 
” 

يقول الكاتب الإسباني "خوان غويتصولو" 0181) 
(037615010) إن هذا "الكره الغريزي للمورو" الذي غدته 
عر لاسا اله ليم ادسشطا بك 
البليدة. وتوظيف الفرنكاويين للريفيين المساكين في 
الحرب الأهلية ما بين ١9”‏ و159١‏ يعتبر مرضا 
متفشيا حتى بين من يدعون أنهم يساريون» بل وحتى 
ثوريين7"'). لم تستطع إسبانيا أن تخرج من قلقها 
التاريخي المزمن؛ وأن تتخلص من كتبها القديمة التي 
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صورت عبور طارق بن زياد بجيشه للمضيق كلحظة 
مليئة بالعنف والقتل» حيث يتصور المتخيل الإسباني أن 
مع سفن طارق جاءت كل الكوارث. وحتى بعد رحيل هذا 
'المورو" إلى الضفة الأخرى للمضيق لم يختف العداء. 
وإنما تكرس في الكثير من الخطابات والممارسات 
العنصرية التي يعاني منها المهاجرون المغاربة في 
إسبانيا. وتستغل أحزاب اليمين؛ التي على رأسها الحزب 
الشعبي (11131م0م17 231000م 81) وحزب فوكس 
(70 31100م), الطروحات الصليبية الاستئصالية 
المتطرفة في الماضيء من أجل كسب تعزيز مخاوف 
الإسبان وتوجساتهم. وتوظيف هذه الهواجس كورقة 
انتحانة لإستمالة أصرات النا لحتنا !. كنا ان العسلياتة 
الإرهابية التي شهدتها بعض المدن الإسبانية (تفجيرات 
مدريد في ١١مارس؛١٠5؛‏ و الهجوم الإرهابي بساحة 
"لاس رامبلاس' (16312135 1,35[) الشهيرة بالعاصمة 
الكطلانية في غشت :5١17‏ ولد لدى جزء كبير من 
الرأي العام الإسباني ربطا مختزلا بين وجود المهاجرين 
وعدم الاستقرار السياسي والأمني؛ وازدادت درجات 
بخان لاله ضيه كك ما معاضمم ف 
الاعتداءات العنصرية ضدهم. 

إن تاريخ الخلافات المغربية الإسبانية قديم: قدم 
وجودهما ككيانات سياسية على ضفتي المتوسطء 
والآمثلة التي أوردناها على سبيل المثال» تبين أن توتر 
العلاقات المغربية الإسبانية يمتد في جذور التاريخ: وفيه 
الكثير من رواسب الماضي الذي مازالت أحداثه تقرأ من 
خلال حال الحاضر وتشعباته؛. وبالتالي» فليس من 
السهل تجاوز الإرث التاريخي الذي يلقي بظلاله على 
علاقات المغرب بإسبانياء لآن ثمانية قرون من التواجد 
العربي الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية» وأربعين سنة 
من الحضور الإسباني في المغرب مازالت جائمة 
بأحداتها إلى اليوم. 

لكن على الرغم من القضايا العالقة؛ والأزمات التي 
تندلع بين الفينة والأخرى؛ فإن الخلاف لم يصل في أي 
مرحلة إلى القطيعة التامة بين المغرب وإسبانياء وذلك 
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لآن الطرفين يستمران في إدارة علاقاتهما من منطلق 
الحفاظ على المصالح المشتركة: فالعلاقات المغربية 
الإسبانية تبقى متشابكة. مبنية على مصالح متبادلة 
وذات امتداد تاريخيء ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وسياسية كبيرة؛ وبالتالي لا يمكن أن يراهن أي ملاحظ 
على أن هذه العلاقة ستنتهي بالقطيعة: وهو ما يجعل من 
التعاون خيارا استراتيجيا للبلدين على صعيد جميع 
المستويات. خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي تقع 
عليه مسؤولية إصلاح ما تفسده حسابات السياسة 
وإيديولوجيات السياسيين. ويمكن القول إن التعاون 
الاقتصادي بين المغرب وإسبانياء يعد بمستقبل واعدء 
بالنظر للإرادة الراسخة للبلدين في إعطاء دفعة جديدة 
لعلاقاتهما الثنائية؛ من أجل شراكة قوية وآفاق واعدة 
في العديد من القطاعات الاقتصادية بالبلدين. وليس 
من باب الصدقة أن يعتبر المغرب بالنسبة لإسبانيا 
الوجهة التاسعة في معاملاتها الخارجية»؛ وأول سوق في 
إفريقياء والثالث من خارج الاتحاد الإفريقي؛ فيما تعتبر 
إسبانيا أول مورد وأول زبون بالنسبة للمملكة المغربية, 
لتكون بذلك أول شريك تجاري لها . 

من جهة أخرى, لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله 
على المستوى الاجتماعي والثقافي والإنسانيء باعتباره 
عاملاً أساسيا للتعايش البناء؛ فعلى الرغم من القرب 
الجغراضي ووجود تراث ثقافي وتاريخي مشترك. خاصة 
في الأندلسء فإننا بحاجة إلى التغلب على حواجز عدم 
الفهم التي لا تزال قائمة: وتعميق جذور المعرفة المتبادلة 
بين شعوب البلدين لتعزيز أسس الاحترام المتبادل بين 
الأقراء والمحتيفاة” 

العلاقات بين البلدين بلغت مرحلة النضجء ومستقبل 
العلاقات بين البلدين مستقيل واعد يدون شككء لكنه 
يحتاج إلى بعض الإجراءات العملية التي تقوم بالآأساس 
على الوضوح وعلى حسن النية والمساواة. لذلك؛ فإن 
المطلوب في الوقت الراهن؛ هو إعادة قراءة الإرث 
التاريخي والثقافي والحضاري المشترك لكل من المغرب 
وإسبانيا بنظرة واقعية براغماتية هادئة وبناءة» لآن ما 
يجمع المغرب وإسبانيا أكبر بكثير مما يفرقهماء وعمق 
العلاقات بين البلدين أكبر من أن تتجاوزه التقلبات 
الجيوسياسية. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ عبد العالي بروكي "العلاقات المغربية الإسبانية في سياقها 
الأوروبي". ضمن مؤلف "العلاقات المغربية الإسبانية المعيقات 
والآفاق". منشورات معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية. السنة 
1 

(؟) للوقوف أكثر على طبيعة شخصية أثنار وتكوينه الديني والسياسي, 
ودوره في تأزيم العلاقات بين المغرب وإسبانياء يراجع الفصل الأول 
من كتاب "الجوار الحذر "للكاتب الصحفي نبيل درويش". منشورات 
سليكي إخوان طنجة, الطبعة الأولى. يناير .١ . ١0‏ 

() تشدد اليمين الإسباني في ملف الهجرة سيطفو على شكل 
ممارسات عنصرية عانى منها المهاجرون المغاربة في إسبانيا. وفي 
هذا السياق نستحضر ما لاقاه هؤلاء في بلدة "إيليخيدو" (اع 
وزع) التي تقع بألميرية (جنوب شرق إسبانيا) والتي تحسست 
طريقها نحو الازدهار بفضل قوة سواعدهم. للتوسع أكثر في هذا 
الموضوع, يراجع: عبد الواحد أكميرء "الهجرة إلى الموت, إسبانيا 
وأحداث إليخيدو ". منشورات الزمن, سلسلة رقم 18 , السنة .١. .١‏ 

(:) كانت البداية مع قانون 6/... 1 والذي تمت المصادقة عليه في ١١‏ 
يناير ...؟ بواسطة المرسوم الملكي رقم 119/. . .1, تلاه قانون 
8 . .؟ والذي اعتبر من أكثر القوانين المنظمة للهجرة إجحافاً وصرامة 
ضد الهجرة والمهاجرين, وقد تم تعديل هذا القانون بقانون جديد, 
يتعلق الأمر بالقانون 6 ١/ا.‏ . 

(0) بلاغ صحافي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج, يوم الاثنين "ا ماي ١؟.1.‏ 

)١(‏ سبتة ومليلية هما اهم الثغور التي لاتزال تحتلهما إسبانيا في شمال 
المغرب, منذ نهاية ما يسمى (1563ل200ه0ء8؟! 2ا) حروب الاسترداد. 
سقطت مليلية أولاً تحت الحكم الإسباني في سنة 1511, أما سبتة 
التي استولى عليها البرتغاليون في عام ١4150‏ فقد حولت إلى 
إسبانيا بمقتضى اتفاقية لشبونة في عام 118١.وبرغم‏ أن احتلال 
إسبانيا لهذه المناطق قديم جدا ويعود إلى القرنين الخامس عشر 
والسابع عشرء فإن جهود المغرب لاسترجاع هاتين المدينتين وباقي 
الجزر الجعفرية التي تحتلها إسبانيا على طول الشواطئ المغربية 
على البحر الأبيض المتوسط لم تتوقف قط. 

(1) خوليو رييس روبيو" المجريطي", "الأندلس.. بحنًّا عن الهوية الغائبة", 
ترجمة غادة عمر طوسون, ورنا أبو الفضل, المركز القومي للترجمة, 
القاهرة, طاء ١:‏ .؟. ص "و١‏ . 

(8) انظر: محمد عبده حتامله,. محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط 
غرناطة وبعدهاء ط .١‏ مطبعة دار الشعب, عمان الأردن, 191/7 . 

(5) حول قرارات الطرد التي تعرض لها الموريسكيون, يراجع, لمزيد من 
التفاصيل, كتاب" أبحاث ودراسات في التاريخن الأندلسي 
الموريسكي" للكاتب حنيفي هلايلي, دار الهدى الجزائر.. .1.١‏ 

2 عدا عغطيع8 ما 2ه د5اهمووموط ذ5عا ,اأعامنة:8 ,ممومععط (10) 

- 200.مرم ,2013 ,عمةواظ ,ع0دئءة دمع ا دعااع8 ,8/002 60 ,1577 

201. 

)1١(‏ عبد الواحد أكميرء "الجالية العربية في إسبانيا",. منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية, الطبعة الأولى,: بيروت/ أكتوبر ١1‏ .1, 
ص1١‏ ). 


أهمية إعادة قراءة التاريخ على ضوء التحديات الراهنة 


علصمصط عا غه مشموعع ]1/60 ها ,اأعونوع8 ,ومموصوعط (12) 
رمتاهء اممحصعك روموط ,اا عممتائطم عل عبوهمة'اة معغموسع :لغ ا/ا 
وووع22 ,اأعليق8 .ا عك النامكأنك ,أمقصمواتاصصةك أنوط .1965 
.515-39 مم ,2002 ,مقصوتمعع5 عله عنأجئ أورع رامنا 

(11) للاستزادة حول هذا الموضوع, يراجع: ميمون أزيزاء"الريف زمن 
الحماية الإسبانية". منشورات ملتقى الطرقء ١١‏ ., الدار البيضاء, 


المغرب. 
)١:(‏ الفرانكوية هو تعبير يشير إلى فترة من تاريخ إسبانياء بعد الحرب 
الأهلية 1919-1915 والتحي قاص الديكتاتوري الإسباني 


"فرانسيسكو فرانكو" بحكمهاء ما بين أعوام 195 و1910 وقد 
وقعت إسبانيا خلال تلك الفترة تحت الحكم الشمولي والفاشي 
المسسة: 

(16) ماريا روسادي مادارياغاء "مغاربة في خدمة فرانكو", ترجمة كنزة 
الغالي. سلسلة ضفاف, منشورات الزمن سنة 1. . ؟. ص5" . 

(11) محمد العربي المساري, "مقاربة لصورة المغرب بإسبانيا",. مجلة 
المناهل, عدد 11-/11 شتنبر ؟ . .؟, ص .11١‏ 

(1) خوان غويتيصولو: "إسبانيا في مواجهة التاريخ.. فك العقد", ترجمة 
عبد العالي بروكس, منشورات الزمن, الطبعة الأولى8. . ؟. ص ١١9‏ . 

(14) يوسف كريم, "دور اليمين المتطرف في أمننة الهجرة بأوروبا". مجلة 
قضايا التطرف والجماعات المسلحة, العدد ه, ماي ١‏ . ؟, ص ١١‏ . 
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منظمات الصليب الأحمر وحرب الريف 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر الاأسباني 


محمد عبد المومن 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 

باحث دكتوراه بكلية الآداب والعلوح الإنسانية 
جامعة عبد المالك السعدي - المملكة المغربية 


آثارت ا مآسي الإنسانية تإقدت ازول مجارت | الاريف وواقص رودا قضية الأسرىء انتباه الرأي الأوربي؛ مما دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
وعدد من النظمات الإنسانية إلى محاولة التدخل. لكنها اصطدمت بالعراقيل التي وضعتها السلطات الفرنسية والإسبانية: لينحصر عملها 

في النهاية على مدينة طنجة ذات النظام الدولي. ورغم آن اللجنة الدولية»: وا لنظمات ا مهتمة, لم تستطع القيام بإجراءات فعالة: باستثناء 
الضغط على الحكومتين الفرنسية والإسبانية: إلا أن حرب الريف شكلت منعطفا حاسما في تاريخ العمل الإنسانيء حيث وضعت على ا محك 
اتفاقية جنيف واتفاقيتي لاهاي الأولى والثانية: لأن الأم ركان يتعلق بسكان منطقة مستعمرة. من جان بآخر عززت منظمة الصليب الأحمر 
الإسباني من وجودها في ا مغربء ووفرت إمكانيات مادية وبشرية مهمة لكن خدماتها ظلت حكرا على الجنود الإسبان. وقد توصلت الدراسة 

إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ومعها العديد من النظمات الإنسانية: حاولت مد يد ا مساعدة للمغارية ضحايا الحرب: لكنها 

اصطدمت بتعنت السلطات الإسبانية والفرنسية: التي منعتها من القيام بي تدخلات ف يا منطقتين الإسبانية والفرنسية. ليقتص ر نشاطها في 
منطقة طنجة الدولية: الت يكان سكانها ا مفارية اللاجئون والأصليون في ا ا . أما منظمة الصليب الأحم رالإسبانيء الت يكان لها 

حضور قوي في ا ميدان بفضل ما توفرت عليه من إمكانيات مهمة. فقد اقتصر عملها على إسعاف ومعالجة جرحى ومرضى الجيش الإسباني 
ومعالجتهم: في حين لم تحظ بثقة ا مفارية ولم توف رله مأدنى مساعدة . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ٠١‏ مايه 500 حرب الريف: العمل الإنساني: اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الصليب الأحمر 
تاريخ قبول النشر: إسا مايو ع2 الإنسباني: ضحايا النزاعات المسلحة. 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2024.375548.صهء10.21608/1 5 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد عبد المومن. "منظمات الصليب الأحمر وحرب الريف: اللجنتة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصليب الأحمر الإسباني".- دورية 
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تعتبر حرب الريف من بين آأهم الحروب الاستعمارية 
خلال القرن العشرينء بالنظر إلى تبعاتها التي تجاوزت 
النطاقين المحلي والإقليمي؛ وبالنظر أيضًا للعديد الكبير 
من الجنود الذي شاركوا في معاركها حيث تجاوز العدد 
مئات الآلاف من المغاربة؛ والإسبان. والفرنسيين؛ دون أن 
ننسى المرتزقة الذي قدموا من فرنسا وألمانيا والولايات 
اده رعرفا. (السقاتي الذي ا ريا على المشاركة 
في حرب لا علاقة لهم بها. ومما ميز هذا الحربء العدد 
الكبير من القتلى والجرحى والآسرىء الذين جذبوا 
اهتمام الصحافة الدولية؛ التي تتبعت أطوار الحرب 
وكان لها تأثير على بعض أطورهاء والمنظمات الدولية 
التي حاولت التدخل وتقديم المساعدة. سواء للقوات 
المتحاربة أو للمدنيين المهجرينء. ومن بين تلك المنظمات 
اللعنة الدولية للصليك الأحمر. ومتظمات الخليك 
الأحمر الفرنسية والإسبانية. إن تاريخ العمل الإنساني 
في حرب الريف لم يكتبء بعد باستثناء بعض الإشارات 
التي نجدها في بعض المؤلفات التي أرخت للجنة الدولية 
ال الل لجار ل خلدن ل امية 
جاده عن هده الاسالة. 
© ناذا تاخر تان منظمة الوللال الأخمر المدررى إلى 
سنة 651961 
ماهي الجهود التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب 
اشر الا عه سحايا حر الريلة 
* كيف تدخلت منظمات الصليب الأحمر والإسبانية في 
حرب الريف؟ هل استفاد المغارية من تلك التدخلات؟ 
ف هده اللا عية إن لفت الانشاة إل اك ل 
يُعرف عنه الكثيرء وأعني العمل الإنساني خلال حرب 
الي كلك إن الي تا ميات السسايي 
الأحمر التي تتضمن معطيات مهمة حول المغرب خلال 


فترة الحماية. 
أولاً: محاولات إنشاء فرع مغربي لمنظمة 
الصليب الأحمر قبل 191:1١‏ 
تميزت سنوات حكم السلطان الحسن الأول -١/17(‏ 
غ+5) بتصاعد الضغط الاستعماري الأوربي. 


وباستمرار محاوللات الإصلاح: وياستقرار العديد من 


ات الكل ارك رك ري 


البعثات الديبلوماسية والأجانب في طنجة. وخلال تلك 
الفترة. بدأت المحاولات الأولى لتأسيس منظمات تعنى 
بالإنقاذ البحري والعمل الإنساني: بما في ذلك محاولة 
إنشاء فرع مغربي لمنظمة الصليب الأحمر وقد استمرت 
تلك المحاولات إلى ما بعد ,.15١7‏ ومرت بمرحلتين. 

١‏ المرحلة الأولى 

تمتد هذه المرحلة عشرين سنة حكم خلالها السلطان 
الحسن الآول وابنه مولاي عبد العزيز. وقد تميزت 
بتصاعد الضغط الاستعماري على المغربء وبالمحاولات 
الإصلاحية التي شملت مجالات الجيش والاقتصاد 
والإدارة. كما شهدت هذه الفترة قدوم مجموعة من 
الآأوربيين من أنصار التغلغل السلمي كان من بينهم 
الاسبانيان رودولفو بيدال 21031 1000110 ممثل شركة 
ترائس أتلانتيكاء وفيليب أوبيلو 015110 6م1111 عضو 
الجمعية الأفريقانية الاسبانية. والذين حاولا تأسيس 
فرع للجمعية الإسبانية للإانقاذ البحري. 50016080 
5 06 من7عصتةلة5 ع0 28013دموظ ولكن 
قبل ذلك كان لابد من إقناع السلطان ونائبه في طنجة 
بجدوى هذا الفرع؛ وبأنه لن يمثل انتهاكا لسيادة المغرب. 
وبالفعل تم إنشاء ذلك الفرع؛ ولكن وفق رؤية مغربية 
خالصة.[') 

على العموم. قضى الطبيب قيليبي أوبيلو 6م1111 
0 الذي كانت له ارتباطات قوية باللجنة المركزية 
للصليب الأحمر الإسباني. سنوات طويلة في طنجة 
وأسهم في تأسيس العديد من المؤسسات الصحية 
العصرية في هذه المدينة. نذكر منها : 

- مدرسة الطب 

- المجلس الصحي 

- مستشفى حاييم بن شيمول . 

- المستشفى الإسباني 

- المستشفى الفرنسي 

- مستشفى طولوش ميموريال.!") 


كون هذا الطبيب العديد من أطباء عسكريين وقادهم 
سنواتء شارك هو وطلابه في الحملة المخزنية التي 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
الدسنة السابعة عنتررة - العدد الخامس والستون - سبتمبر ع 2 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


3 


استهدفت قبيلة أنجرة: لعلاج الجنود الجرحى ونال 
إل رف ال ا 

خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشرء ازدادت 
حدة الصراع الداخلي في المغرب. وخلال تلك الفترة 
بح اسان ان الأو المي ان السمللت 
العسكرية التي خلفت العديد من الضحايا. وحاول 
الدكتور فيليب أوبيلو إقناع السلطان بضرورة وجدوى 
إنذا- موشلتة لت تأكلة الفلك 251 لؤعانة 
ضحايا الحروب والنزاعات الداخلية؛ لكن اندلاع الحرب 
في كوباء عجل برحيله عن المغرب. مع العلم أنه ظل 
خلال السنوات اللاحقة عنصرا فاعلا في العلاقات 
المغربية الإسبانية !ا 

نفس الفترة. أي أواخر القرن التاسع عشرء تجددت 
الحرب بين المغرب وإسبانيا على جبهة مليلية؛ فيما 
يسمى حرب سيدي ورياش "ا أو ع0 8معنا© 
10 :؛ فقامت منظمة الصليب الأحمر الإسباني 
بمراسلة وزارة الخارجية الإسبانية: لاستفسار السلطان 
مولاي عبد العزيز بخصوص إمكانية الانضمام إلى 
اتفاقية جنيفء أو على الأقل التعهد باحترام المستشفيات 
وعريات الإسعاف والأطر الطبية. 

وقد حولت وزارة الخارجية الطلب إلى المفوض 
الإسباني بطنجة إميليو أوخيدا 0603 1110ماظ ؛ الذي 
التقى في شتنبر من سنة 1844 النائب السلطاني محمد 
الطريس ومساعده محمد اللبادي. (") 

رد السلطان بأنه يقدر الأعمال الإنسانية التي 
تضطلع بها منظمة الصليب الأحمر الإسبانيء لكنه لن 
يستطيع تقديم أية ضمانات: لآن الجيش المخزني مكون 
أساسا من متطوعين قادمين من مختلف القبائل والذين 
يصعب السيطرة عليهم. (') وفي سنة 1449: عاودت 
اللجنة المركزية للصليب الأحمر الإسباني مراسلة وزارة 
الخارجية: للقيام بمحاولة أخرى لإقناع مولاي عبد 
العزيز بالموافقة على اتفاقية جنيف:!) خصوصًا أنهم 
كانوا مقتنعين بأنه موافق على مضامين الاتفاقية. لكن 
السلطان رفض مرة ثانية وأخيرة !"ا 

١/“المرحلة‏ الثانية 

تمتد المرحلة الثانية من ١5١5‏ إلى سنة 157١‏ أي 
من انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء إلى اندلاع حرب 


1ت الكل الركمرة رك ري 


الريف. وهي مرحلة تميزت بفقدان المغرب لاستقلاله 
جزتيًا بعد المؤتمرء وكليًا بعد معاهدة فاسء ثم اندلاع 
اليا اسه ب الات لاسا اليه 
والإسبانية من جهة,. والمقاومين المغاربة من جهة ثانية, 
في إطار ما عرف بالتهدتة. (''2 خلال سنة 1108 قام 
خوليو لوسيو إي نافاس 718735 :3 11110 ؛ وهو إسباني 
كان ذا مرتبة رفيعة في منظمة فرسان مالطاء - منظمة 
دولية تتشابه أهدافها ووسائل عملها مع منظمة الصليب 
ااا 0 


والإنقاذ البحري" 06 260عطنة7لة5 7[ 10[3 ناا 
5 وقد اتخذت هذه اللجنة من مدينة طنجة 
مقرًا لها 017 


لكن منظمة الصليب الآحمر الإسباني؛ ووزارة 
الخارجية الإسبانية» عارضتا تأسيس هذه اللجنة على 
اعتبار أن تخالف القوانين الإسبانية والمغربية. ومضامين 
مناهدة د رهد ها 21 ل كليا ان كي 
بالنسبة للصليب الأحمر الفرنسي. فقد بدأ نشاطه 
م ال الا الم 
واكب تقدم القوات الفرنسية في المغرب. خصوصا بعد 
فرض الحماية.!"'" أما الصليب الأحمر الإسباني: فقد 
بدأ نشاطه في المغرب خلال العقد الأول من القرن 
العشرين؛ (*') حيث أنشأ صيدلية كانت تقدم الأدوية 
للمغاربة والآوربيين» كما واكب المواجهات المغربية 
الإسبانية. وضي سنة ١4117‏ أسس بتطوان أول مصحة 
مؤقتة حملت اسم كاسا دي سوكورو ( 061 358) 
0 2 وكانت تقدم العلاجات المجانية. وخلال 
سنوات حرب الريف افتتح العديد من المراكز الطبية.*") 
ثانيًا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
؟/١-محاولات‏ التدخل الإنساني في حرب الريف 
رأينا في المبحث السابق» كيف أن مساعي تأسيس 
منظمة الهلال الأحمر المغربي لم تحقق أهدافها بسبب 
مخاوف المخزنء؛ وبسبب معارضة جهات خارجية؛ على 
اعتبار أن ذلك يتعارض مع القوانين المغربية والإسبانية 
ومع مضامين اتفاقية جنيف. لا يمكن الحديث عن 
اتفاقية جنيف الموقعة يوم 77 غشت 1877 من طرف 
ممثلي ١١‏ دولة؛ بما فيهم إسبانيا. دون الحديث عن 
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الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية 
(اتفاقية لاهاي الثانية لسنة )١1101‏ والتي جاء فيها: "إذا 
انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة 
الاحتلال: يتعين على هذه الأخيرة؛ قدر الإمكان تحقيق 
الأمن والنظام العام. وضمانه مع احترام القوانين 
السارية في البلاد» إلا في حالات الضرورة القصوى التي 
ل 

رغم آن هذه الاتفاقية تضع الدول امُستّعمرة آمام 
مسؤولياتها تجاه سكان المناطق والأقاليم ا 0 
تثني اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بذل المزيد من 
ال 2ت كانت القضا) التطلفة اله 011 
والأسرىء واللاجئينء؛ والمهجرين؛. في صلب المؤتمرات 
التي عقدتها اللجنة الدولية. وخصوصا المؤتمر العاشر 
المنعقد في الفترة ما بين ٠١‏ مارس و" أبريل ١977‏ 
والذي جاء ضمن مقرراته ما يلي: "الصليب الأحمر 
يعترف بأن جميع ضحاليا الحرب الأهلية. أو 
الاضطرابات المذكورة. لهم الحق في الإغاثة. دون 
استشناء؛ وفقًا للمبادئ العامة للصليب الأحمر... في كل 
بلد يشهد اندلاع الحرب الأهلية؛ تكون الجمعية الوطنية 
للصليب الأحمر في هذا البلد هي التي تتحمل في المقام 
الأول مسؤولية التعامل بشكل شامل مع احتياجات إغاثة 
هؤلاء الضحاياء ولهذا الفرضء فإنه من الضروري أن 
تترك هذه الجمعية حرة في التصرف بكل نزاهة لصالح 
جميع الضحايا /") 

ويبدو أن المشاركين في المؤتمر كان تساورهم 
الشكوك في أن بعض الدول والمنظمات ستتقاعس عن 
القيام بواجباتها تجاه المدنيين. لذلك تركوا الباب للجنة 
الدولية للصليب الأحمر حرية اختيار الوسائل التي 
دراها فناسية لتحقيق أشنافها واعالي] ! وقد شكلك 
حرب الريف امتحانًا عسيرًا لإسبانياء باعتبارها قوة 
احتلال؛ وللصليب الأحمر الإسباني. خصوصا أن المغرب 
كان واقعًا تحت الحماية الفرنسية - الإسبانية وكذلك 
للجنة الدولية للصليب الأحمر وللاتفاقيات الدولية. 
الباحث فرانسيسكو خابيير مارتينيث 
أنطونيوء إلى أن محمد بن عبد الكريم الخطابي حاول 
ابتداء من شهر يونيو 974١الحصول‏ على المساعدات 
الأجنبية. خصوصًا الطبية منهاء ولهذه الغاية كلف لهذه 


يذهب 


11ت الكل الركر ةك ري 


الغاية الحاج عبد الكريم اللوه بالاتصال بمن يمكنه أن 
يقدم المساعدة؛ وفي هذا الإطار التقى اللوه بالضابط 
البريطاني روبرت غوردون 607002 2800616 الذي 
تمكن من إقناع الدكتور إرنست غريفين 
الوجوه البارزة في العمل الإغاثي 
البريطانيء بالتوجه إلى جنيف وحث اللجنة الدولية على 
ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للساكنة المتضررة 1" 
أما أندري ديرونء مؤلف كتاب تاريخ اللجنة الدولية 


111125 


أ حد 


للصليب الأحمرء فيرى أن الاهتمام الأوربي بحرب 
الريف بدأ سنة ١97“‏ مع تحرير الأسرى الإسبان؛ 
واشتداد الهجمات البرية والجوية التي كانت تشنها 
القوات الإسبانية على سكان شمال المغرب. ويذهب نفس 
الباحث إلى أن اللجنة الدولية تلقت أول اقتراح للتدخل 
في شهر يوليوز من سنة 1555. وكان من جمعية 
بريطانية (55500136072 غ835 210016 لخة عنتدء8[1) 
ومن كم بدات الاتصالات بين اللجنة الدولية للصليب 
الآحمرء والصليب الآحمر الفرنسيء ونظيره الإسباني 
الذي كان رده واضحا:!''' "إن الصليب الأحمر الإسباني. 
بالتتسيق مع الحكومة الإسبانية والمخزن» يرون أنه من 
غدر المناست أن تند خل اللحئة الدولة للفلت الأحثر 
لتخفيف معاناة الريفيين في ظل العمليات العسكرية 
الضرورية لاستعادة النظام المختل بواسطة المتمردين؛ 
الذين يتجاهلون السلطة القانونية للمخزن المحمي من 
طرفك اللكومة الاتفاقيات 
الدولية".90) 

هذا الرد السلبي. لم يثني اللجنة الدولية للصليب 
الاح عد كل امرك كن الحيرة إذ ارشلت عونا 
يحمل مطالب اللجنة زار كل من باريس ومدريد والتقى 
بالمسؤولين عسكريين وديبلوماسيين؛ وخلال هذه الزيارة 
تلقى وعدا بأن الصليب الآحمر الإسباني سينظم بعثات 
طبية إلى مناطق المتضررة من المواجهات العسكرية لكن 
ا 

تلقت اللجنة الدولية مزيدًا من المطالب والمناشدات 
خلال سنة 1570 كان مصدرها الصليب الأحمر الألماني. 
والصليب الأحمر السويديء اللذين كانا منشغلين بمصير 
المفقودين من الآلمان والسويديين؛ والهلال الآحمر التركي 


الذين أراد إرسال بعثة ميدانية بتقديم المساعدة. وقد 


الإسبانية بموجب 
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لمكت الله انرية الاأحتا, السائس الصيية 
العامة لعصبة الأمم فأعاد رئيسها طرح الموضوع مع 
الوزير الخارجية الفرنسيء. ومع ممثل إسبانيا في 
الاجتماع ومرة أخرى حصلت اللجنة على مزيد من 
الوعود المعلقة ./*") 

أمام التماطل والتجاهل الإسباني الفرنسي. قررت 
اللجنة إرسال مندوب إلى منطقة طنجة ذات النظام 
الدولي للوقوف على حقيقة ما يجري في المغرب. 

"/"-زيارة مبعوث اللجنة الدولية للصليب 

000 

أحول اللاجثين والمهجرين 

حل المحامي السويسري وندوب اللجنة الدولية 
للصليب الآحمرء هنري مونتا بالمغرب يوم 754 نونبر 
ةا يفاد فى السادي كن الشير لوال وكان 
الهدف من زيارته إعداد تقرير عن وضع المغارية 
المتضررين من الحرب. خصوصا اللاجئين في منطقة 
طنجة. وعقد لقاءات مع المؤسسات الإنسانية العاملة في 
المدينة: ومع المقيم العام الفرنسي.!” '' وبالفعل تمكن من 
زيارة المدينة؛ والاطلاع على احوال سكاتها من المغارية. 
كما النقى بعدد من العاملين فى المجال الإنساني؛ كما هو 


معهد ياستور 5 
الصليب الأحمر الفرنسي فرنسا 
المستث لمستشفى الفرنسي فرنسا 
اللا )0 شرن 
المستشفى الإسباني إسبانيا 
مستشفى هوب هاوس المملكة 
المتحدة 
مؤّسسة دراموند هاي المملكة 


الدكتور فوراز 


الدكتور لايلي 


وكامات كالب التعمر دزت اريف 


واضح في الجدول التالي. في حين أن زيارته إلى الرباط 
الفرنسي ستيغ "كان في زيارة لفرنسا .9" 


جدول رقم )١(‏ 
يوضح المؤؤّسسات التي زارها هنري مونتا في طنجة 
وطبيعة الخدمات التي كانت تقدمها . 


الخدمات المقدمة 


الفئة المستفيدة 


اا كه 


العمليات الجراحية ‏ 057 20 2 
الفرنسيين 
محدود من المغارية 


أنغطلة << صامضية 

0 00 
القيام بالعمليات | (0190 

ا 


يم العلاجات [الخاارياة 


وقد 


تقديم المساعدات 


المغارية 
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المؤسسة الدولة المسؤول الذي الخدمات المقدمة 
استقبل هنري مونتا 
التجدة اعرد واالكد مين 
الهلال الأحمر البريطاني2 المملكة تقديم التبرعات 
المتحدة للجمعيات والمتظمات 
العاملة في طنجة 
دار الأيتام إيلسون الولايات السيد إيلسون رعاية 0١‏ يتيما 
المتحدة تلاثون منهم مغاربة 
بالإضافة إلى إيواء 
رمو اباد 
توزيع الدقيق 
يومي الثلاثاء 
واالجبعة. 
مؤّسسات خيرية إسلامية المغرب توزيع ١٠0١‏ خبزة 


المصدر: 
69716 ,132561 3 1155102 114 1 لطا معط 


560060 ,ع1201-10115ب) 12 ع0 20022316 متعامآ 
5 ع7 طمرعع106 .84 715 رعقرنة 


رغم أن السيد هنري مونتا كان ينتقي كلماته بدقة 
محاولاً التخفيف من هول ما رأىء إلا أنه من الواضح أن 
طنجة كانت تفش كارقة إنساية يكل المقانن وف جرد 
عدد اللاجئين في حوالي ٠٠٠١‏ لاجئء مع العلم أن 
سكان طنجة آنذاك كانوا في حدود 7٠,٠٠١‏ وهو يرى 
أن معظم هؤلاء من القبائل المجاورة. وخصوصا أنجرة 
وبعض الفارين من الريف. وكلهم لا يمكنهم العودة, 
لخوفهم من انتقام الإسبا. ومما جاء تقريره ما يلي: "لا 
توجد قضية للاجئين كما هو معتاد. بل هي جزء من 
بؤس طنجة. هناك لاجئونء. بالطبع؛ لكن من الصعب 


0-3 


جدا تحديد عددهم. فهم مندمجون بين سكانها 
الآصليينء غفي حين يعيش بعضهم من أقاربه. يعيش 
آخرون مع أصدقائهم ومعارفهم؛ ومن المستحيل حصر 
أعدادهم بدقة حيث إن عددا مهما منهم عبروا الخطوط 
الدفاعية واستحال عليهم العودة إلى ديارهه" !'") 


وتكاجات اللكلئب التعتر وهزت اريف 


يوميا ومساعدات 
مالية قدرها 06 


فرنك أسبوعيا. 
أما عدد الجرحى المغاربة الذين الذي كانوا يتلقون 
العلاج في مجموع المراكز العلاجية التي زارهاء ضفي 
حدود ٠٠١‏ شخص. ونسبة كبيرة منهم من النساء اللواتي 
عبرن الخطوط الدفاعية الإسبانية ليلا لبيع السلع في 
أسواق طنجة. لكن تم استهدافهن بالرصاص1""ا 
ويخلص مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن 
قصر زيارته؛ واقتصارها على طنجة؛ وعدم إلمامه باللغة 
العريية حال دون إنجازه تقريرا شاملا ووافيا حول وقع 
معارك حرب الريف على السكان. ويرى أن هناك الكثير 
من المعيقات التي تعرقل عمل اللجنة الدولية في المغرب 
وأن عليها الانتظار إلى أن تنتهي المعارك ('") 
خلال الشهور اللاحقة لزيارة مونتا تمكن أحد 
ل ال ار ل ال 
ا 0 
رسالة إلى الأمير كارل 7" مما جاء فيها: "إن الأمة 
الريفية ضعيفة ولا يصلها أي دعم أو مساعدة؛ وهي 
معزولة عن العالم وبدون تواصل مع أشخاص مثل 
سموك لطرح قضيتها على الرحماء وأولتك الذين 
يدافعون عن الإنسانية. إذا كان سموك قادرًا على تقديم 
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بعض المساعدة لجرحاناء الذين يعانون من عدم توفر 
الرعاية ولا يمتلكون سوى الصبرء فإنك بذلك ستقدم 
ا 

فما كان من الأمير كارل إلى أن وجه الرسالة إلى 
اللجنة الدولية التي قررت أن الوقت قد حان للتدخل؛ 
كنا الاستفرا: لدو -ة يمتة إلى مناطو الريض المتصسررة 
من الحرب. في هذه الأثناء كانت البعثة الطبية التي 
أرسلها الاتحاد الوطني الفرنسي لقدماء المحاربين 
ومعطوبي الحرب متوجهة إلى الريف.!*'! وفي 77 ماي 
751 ,حمل بيير بارون 231614 216116 أحد المشاركين 
في بعثة أرسلها الاتحاد الوطني الفرنسي لقدماء 
المحاربين ومعطوبي الحربء رسالة إلى المقيم السامي 
الفرنسي والى الجنرال سان خورخو و[تنازطة5:!*"ا 
بخصوص استسلام الخطابي وهو الخبر الذي جرى 
تعميمه يوم 5 من نفس الشهرء وبسبب ذلك تم إلغاء 
لك 

لم تستطع اللجنة الدولية للصليب الأحمرء ولا 
المنظمات الأخرى التي أشرنا إليها سابقًا التدخل 
إنسانيًا في حرب الريفء. وتقديم المساعدة لضحاياها 
بسبب تعنت السلطات الإسبانية: لكن هذه الحرب في 
لقال . يسكات مخطة دي ات كل تور 21 
التدخل في المستعمرات: وعلى ابتكار أساليب جديدة في 
التدخل الإنساني تقوم أساسًا على التعامل مع المنظمات 
المحلية. وعلى تنسيق الجهود مع منظمات الصليب 
الك الخلفة. 

ثالثاء منظمة الصليب الأحمر الإسباني 

؟/ ١-الإمكانات‏ اللوجستية لمنظمة الصليب 

الأحمر الإسباني 

بدأ الصليب الأحمر الإسباني نشاطه في المغرب 
خلال العقد الأول من القرن العشرين. حيث أنشاً 
صيدلية كانت تقدم الآدوية للمغاربة والأوربيين» وتعزز 
حضوره مع تقدم القوات الاستعمارية الإسبانية, 
واحتدام المواجهات العسكرية في الشمال الشرقي قرب 
مدينة مليلية المحتلة في سياق ما عرف باسم حرب 
مليلية الثانية." إلا أن تأسيس أول مصحة تأخر إلى 
سنة .15١17‏ وكان مقرها مدينة تطوان عاصمة المنطقة 


1ت الكل الركمرة رك ري 


الإسبانية. ومن المرجح أنها كانت عبارة عن مستشفى 
ميداني مؤقت والسبب في ذلك هو قرب تطوان من سبتة 
التي توفرت فيها هذه المنظمة على مستشفى متطور. 

ور ل 00ل نك سراف الدوقة 
28010 ع0 «دعطتةه 061 123113مارية ديل كارمين 
دي أنغلوتي توسعت أنشطة الصليب الأحمر الإسباني 
ف منطقة الحماية الإسبانية» فتم سه ال سن 
المستشفيات حتى بلغ عددها 1؟ مستشفى كما توسعت 
الخدمات الصحية وخصوصا في تطوان والعرائش 
ومليلية.!” وكان لمنظمة الصليب الأحمر الإسباني دور 
بارز في تطوير اللوجستيكي لعمليات الإسعاف خلال 
الحرب. حيث توفرت قطارات للإسعاف. وعلى سفينة 
مستشفى. وسيارات إسعاف تسير على السكك 
الحديديةء كما كان أول منظمة إنسانية وصحية توظف 
الطائرات في عمليات الإنقاذ” "كما كان لها مركز خاص 
للنقاهة بالجزر الجعفرية خصص للجنود الذين خضعوا 
لعمليات جراحية؛ بحيث كانوا يقضون به عددًا من 
الأسابيع إلى أن يتمائلوا تلشفاء 7 *) 

وقد شكلت قضية الأسرى الذين وقعوا في قبضة 
المقاومة الريفية. بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
بعد معركة أنوال ١7(‏ يوليوز :.)١11”١‏ أهم تحدي واجه 
منظمة الصليب الأحمر الإسباني. لكن هذه المنظمة لم 
تستطع تحرير الأسرىء ربما لأنها لم تحظ بثقة قيادة 
المقاومة الريفية. فتم اللجوء إلى وسيط هو إدريس بن 
سعيد. الذيا'') تمكن من إقناع الطرفين فتم تحرير 
الأسرى الإسبان مقابل ؛ مليون بسيطة إسبانية؛ وإطلاق 
سراح عدد غير محدد من أسرى المغارية لدى القوات 
الإسبانية: وقد تسلم الصليب الآحمر الإسباني الآأسرى 
الإسبان خصوصا أن بعضهم كان في حالة صحية 
ولإعطاء فكرة عن إمكانيات وأدوار 
مستشفيات منظمة الصليب الأحمر الإسباني بالمغرب, 
د مو شة اده دوةر كلل مفارمات كافة كا 
هي مستشفى تطوان على سبيل المثال. 

؟/١-مستشفى‏ الصليب الأحمر الإسباني خلال 

حرب الريف 

تأسس مستشفى الصليب الآحمر بتطوان بمبادرة من 
7100113 الملكة فيكتوريا أوخينياء زوجة 
الملك الفونسو الثالث عشر »2111 8110250 ورئيسة 


الم 
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الصليب الآحمر الإسباني آنذاك. واستمر في تقديم 
ماف من قور قضة ١1141‏ إل حير عشت ل الشكة 
الموالية وإلى جانبه تم افتتح مدرسة للتمريضء ومكتبة. 
أما عن طاقمه فقد تشكل من أطباء عسكريين 
متطوعين؛ في حين أن ممرضاته كن راهبات من رهبانية 
هيرماناس دي لا كاريداد 3151030© 13 06 116103235 . 
اعتمد المستشفى بشكل كامل على التبرعات: التي كان 
يتلقها من المتبرعين ومن المؤسسات الإسبانية المختلفة: 
وعلى وجه الإجمال توصل المستشفى خلال أحد عشر 
شهرا ما قيمته 775,٠٠١‏ بسيطة إسبانية في حين بلغت 
نفاناته ...م (5) ١‏ 

أما عن الأدوار التي قام بها هذا أطرهذا المستشفى ذهي: 

- إخلاء المصابين من ميادين القتال: 

كان إخلاء المصابين من ميادين القتال: من أهم المهام 
التي قامت بها الأطر الطبية خلال حرب الريف؛ ويبدو 
من خلال الجدول التالي؛ أن عدد هؤلاء كان مرتفعًا لأن 
المواجهات كانت محتدمة على عدة جبهات وخصوصا في 
جبل غورغيرء ودار بن قريشء وبني حسانء. وشفشاون. 

جدول رقم (؟) 

يوضح أعداد الجنود المصابين الذين تم إخلاؤهم من 
طرف الطبية التابعة لمستشفى الهلال الأحمر بتطوان 
في الفترة ما بين أكتوبر ١974‏ وغشت ١570‏ 


1 


١ 


ع : 


ع0 
ٍِ 


4 
4 


ع 
3 6 
8 


1 


مارس 


ٌْ 


ا 


المصدر: 
ع0 لهغأم05ط 061 20112دء181 ,1 مقةمكظ 103 ختلان 
.6 2 .1925 3 1924 ,تتقتاع'1' ع0 203 متتك 13 


منظمات الصليب الأحمر وحرب الريف 


- تقديم العلاجات: 

تكفل المستشفى بتقديم العلاجات للجنود والضياط 
الجرحى. الذين كان يتم إجلاؤّهم من ساحات المعارك, 
وعادة ما كان يعانى هؤلاء من إصابات متفاوتة الخطورة. 
وبالإضافة إلى هؤلاء الذين كانوا يخضعون لعمليات 
جراحية لاستخراج القذائف والشظايا وعلاج الكسورء 
كان المستشفى يقدم العلاج للمرضىء لكن هؤلاء شكلوا 

الجدول الموالي.» يكشف عن عدد المصابين الدين 
استقبلهم المستشفى» هده الأرقام الكبيرة تبين مدى شدة 
المقاومة. 
جدول رقم (؟) 
عدد الضباط والجنود المصايين الذين تلقوا العلاج في 
مستشفى الصليب الأحمر بتطوان في الفترة ما بين 
أكتوير ١9174‏ وغشت ١550‏ 


© ل3]أم5مط 1ع 0113ددءع18/1 ,1[مقةمكظ8 2ز1]0 خناكان 
.27 .1925 3 1924 ,قتع '1' 06 20[3 ختتك 123 
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- المشاركة في مراسيم إقبار الجنود المتوفين: 

بالإضافة الى ما سبق؛ قام العاملون في مستشفى 
الصليب الأحمر الإسبانيء بالمشاركة في مراسيم دفن 
الجنود الذي سقطوا قتلى المعارك؛ والجنود الذين توفوا 
شه الإمانات الحطدرة. هذ 11 انك أنفطة] حر 
كانت تنظم في المستشفى كتنظيم الاحتفالات الدينية, 
وزيارة الفقراء. ومساعدتهم مادياء ومعنويًا (4*) 

لقد توفر الصليب الآحمر الإسباني على إمكانيات 
مالية ولوجستيكية مهمة؛ بل إنه كان رائدًا في استخدام 
وسائل لم تسبقه إليها دولة؛ ولا منظمة إغاثية. لكن كل 
جهوده كانت مخصصة للجنود الإسبان في حين كان عق 
المغاربة اللجوء إلى الطب التقليدي وهو ما كان يتسبب 
في الموت وفي الإعاقة الدائمة.!”'' ويفسر هذا الأمرء 
بما أورده الباحث باسكال دودان حيث أورد ما يلي: 
"أثارت حرب الريف؛ رد فعل باهت في إسبانياء لآن 
الجمهور كان لا يزال يؤمن بشدة بأنه يجب بذل كل جهد 
لمحاربة ومعاقبة "الشعوب المتخلفة". التي تلجأ إلى 
السلاح ضد "القوى المدنية المتحضرة"... لقد كانت 
العقلية الإسبانية مختلفة تمامًا عن تلك التي أدت إلى 
"الأسبوع المأساوي" في برشلونة في عام .١1١١5‏ حيث 
تحولت الاحتجاجات على إرسال الجنود إلى المغرب إلى 
عدة أيام من الاضطرابات العنيفة للغاية في المدينة".(1*) 


1ت الكل الركمرة 2ك ري 


م 


نخلص من خلال ما سبقء إلى أن عدم تأسيس فرع 
مغربي لمنظمات الصليب والهلال الأحمر قبل 215١7‏ 
يعود بشكل أساسي إلى معارضة الدولة المغربية ممثلة 
في سلاطين تلك الفترة. وخصوصا الحسن الأول 
ومولاي عبد العزيزء الذين رأوا في ذلك بابًا آخر 
للتسرب الاستعماريء وسيلة إضافية قد تستفيد منها 
القوى الاستعمارية في زيادة الضغط على المغرب. 

أن اللجنة الدولية للصليب الآحمرء ومعها العديد من 
المنظمات الإنسانية. حاولت مد يد المساعدة للمغارية 
حكانا الخرك ‏ كينا اسطدمة فت الشلطات 
اناه (الفرسية ا صسننيا د القباء لاي 
تدخلات في المنطقتين الإسبانية والفرنسية. ليقتصر 
نشاطها في منطقة طنجة الدولية؛ التي كان سكانها 
المغاربة اللاجئون والأصليون في حالة يُرثى لهاء كما 
صرح بذلك مبعوث اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الدكتور هنري مونتا. 

أما منظمة الصليب الأحمر الإسباني التي كان لها 
حضور قوي في الميدان بفضل ما توفرت عليه من 
إمكانيات مهمة. فقد اقتصر عملها على إسعاف 
ومعالجة جرحى ومرضى الجيش الإسباني ومعالجتهم,؛ 
في حين لم تحظ بثقة المغارية ولم توفر لهم أدنى 
مساعدة. 

وختاماء نرى أنه لابد من تعميق البحث في المآسي 
التي نجمت عن حرب الريف. فمن شأن ذلك أن يساعد 
على شفاء جروح التي خلفتهاء كما صرح بذلك جوزيف 
بوريل وزير الخارجية الإسباني سنة 151/4. 
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الريف الشرقي بقيادة الشريف أمزيان والتي وقعت في ما بين 
يوليوز و دجنبر من سنة ١9.9‏ بسبب محاولة مد خطوط السكك 
الحديية بين مليلية المحتلة ومناجم الحديد. 
.5 20161) .ل .عا روأصمخصكظ-ده مان ا/ا (38) 
ع0 ومععنك اعه دؤاء23أصمعءمم ها .(2022) ./ا.ل ,رهودع81 (39) 
ومعصلظ ذا عه و5واأعمعومومناةء 35ا مع 35303ط 2غغازااا 0د0امج5 
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(41) خوسي كاساريس لوكاس, ومضات مضيئة عن الحرب الريفية, تعريب 
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العبيد في تا 


ريخ المغرب 


مساهمة في دراسة عبيد البوادي 


ما بين القرنين الخامنس عشر والثامن عشر 


بيانات الأطروحة 

اكاك 
تقرير عن أطروحة الدكتوراه. في التاريخ إشراف: 
الحديث, التي نوقشت بكلية العلوم الإنسانية التخصص: 
والاجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة. عدد الصفحات: 
يوم الإثنين 0: يونيو سم.م, 

لجنة المناقشة: 


وما عرفه المغرب من تحولات عميقة خاصة على المستوص الداذ 


لوصفي التقليدي. فإننا سعينا إلى رصد تطور ظاهرة العبودية 
بالمغرب. وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإحاطة بالظاها 
والاجتماعية ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر الميلاديين. 


لبوادي المغربية؛ المجتمع المغربي؛ العبيد السود؛ الدولة السعدي 


يسعى هذا البحك الموسوم ب "العبيد في تاريخ 
المغرب: مساهمة في دراسة عبيد البوادي ما بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر" إلى محاولة لمنح 


يسعى هذا البحث الموسوم ب "العبيد في تاريخ المغرب: مساهمة في دراسة عبيد البوادي ما بين القرنين الخامس عشر والثامن 
عشر" إلى محاولة لمنح مساحة تحث الشمس لفصل من فصول التاريخ المنسي للهامش والمهمش بالمغرب الحديث. فإننا نطمح 
إلى إعادة موضوع العبودية إلى دائرة الاهتمام. من خلال البحث في الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لفثة عبيد القرى بالمغرب ما بين 
لقرنين الخامس عشر والثامن عشر الميلادي, الذين قبعوا في أسفل الهرم الاجتماعي بالمغرب. يندرج موضوع بحثنا في إطار 


تاريخي ارتبط بأفول نجم الدولة المرينية وصعود الدولة السعدية. نضظرا للتغيرات العميقة التي حدثت في الضفة الجنوبية للمتوسط 
لسودان: وازدهار صناعة السكر ودور هذه العوامل في وجود أعد د كبيرة من العبيد في المغرب. فمن خلال تبني 


كك 


كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي:  10216081-20242050021102‏ (675 


ب« د. هشام مرزوق 

دكتوراه في التاريخ الكديت 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

جامعة ابن طفيل - المملكة المغربية 


هشام مرزوق 
لأستاذة الدكتورة حفيظة الدازي 
تاريخ الحديث 


00 


02 
5 
دكتور عبد الإله الدحاني 
0 
0 


ي؛ منها معركة وادي المخازن وحملة أحمد المنصور على بلاد 


منهج التاريخي 


بالمغرب خلال الفترة الحديثة, للبحث في وضعية عبيد البوادي 
ة وتتبع آليات وجود العبيد. وأدوارهم وأوضاعهم الاقتصادية 


ة؛ تاريخ المهمشين. 


مساحة تحت الشمس لفصل من فصول التاريخ المنسي 
للهامش والمهمش بالمغرب الحديث, فإننا نطمح إلى 
إعادة موضوع العبودية إلى دائرة الاهتمام. من خلال 
البحث في الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لفئة عبيد 
الفرى بالمغرب ما بين القرنين الخامس عشر والثامن 


لقعا عمية عدمية. محضمة رب سوية 
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عشر الميلادي. الذين قبعوا في أسفل الهرم 
الاجتماعي بالمغرب. فباستثناء بعض الدراسات التي 
أنجزت حول مساهمتهم في المجال العسكري خاصة 
في تجربتي المنصور السعدي والمولى إسماعيل؛ 
ومَرَذٌ ذلك يعود إلى مجموعة من الصعاب التي 
تعترض من يريد خوض هذا المغامرة البحثية. وفي 
مقدمتها قلة المصادر وندرتهاء التي يفسرها - غاليبًا - 
عدم اهتمام "المجتمع الثقافي" (من كتاب ومؤرخين 
وغيرهم...). بهذه الشريحة العريضة من المجتمع, 
بغعل النظرة الدونية التي كانت تؤثث الوجدان 
الجمعي العام. وهكذا تم إسقاط كثير من القضايا 
والموضوعات من حقل الكتابة التاريخية. ومنها تاريخ 
الاقتصاد والأسعار والفئثات المهمشة... التي أرخى 
عليها الإهمال ستاره, قبل أن يبتلعها النسيان, فغاب 
معها تاريخ فئات اجتماعية عريضة أريد لها أن تقبع 
في زاوية المنسي من الذاكرة الجمعية. فأصبح لا يتم 
استحضارها عادة إلا ملتبسة داخل متن يراد له - من 
حيث الأصل - أن يعالج قضية سياسية أو فقهية أو 
عسكرية... فتندس في ثنايا الخطاب. رغم الأدوار 
الكبيرة التي قامت بها هذه الشرائح الاجتماعية على 
جميع المستويات. 

تقدّم المعطيات السالفة الذكر لمحة موجزة عن 
عامل موضوعي رئيس كان دافعا لخوض غمار البحث 
في هذا الموضوع. يتعلق الأمر بغياب يكاد يكون كلي 
لأي دراسة تناولت تاريخ عبيد البوادي. كموضوع 
وكتيمة مستقلة في تاريخ المغرب خلال الفترة الحديثة 
حسب علمنا. أمًا عن العواعل الذاتية المحدّدة لهذا 
الاختيار. فألخصها في عامل واحد هو: 

الرغبة في خوض معترك البحث في تاريخ الفثات 
المهمشة. وهو اهتمام ذاتي بفئة اجتماعية 
استضعفت في الأرضء وباعتبار أن البحث في قضية 


الاستعباد هو بحث في قضية الإنسانية. 

أما على مستوى الحقبة الزمنية للبحث وإطاره 
الجغرافي. فيندرج موضوع بحثنا في إطار تاريخي 
ارتبط بأفول نجم الدولة المرينية وصعود الدولة 
السعدية. نظرا للتغيرات العميقة التي حدثت في 
الضفة الجنوبية للمتوسط. وما عرفه المغرب من 
تحولات مهمة على وجه الخصوص الجانب العسكري 
والاقتصادي؛ من قبيل معركة وادي المخازن وحملة 
أحمد المنصور على بلاد السودان, ورغبة السلطان 
السعدي تقوية المؤسسة العسكرية عبر إدماج عناصر 
دخيلة عن المجتمع المغربي سواء العلوج أو العبيد 
السود. كما ساهم ازدهار صناعة السكر والحاجة إلى 


اليد العاملة في وجود أعداد كبيرة من العبيد في 
المغعرب. 

ومن جهة أخرى, نبرر أسباب اختيارنا لنهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي كسقف زمني تنتهي عنده 
دراستنا بنهاية تجربة السلطان المولى إسماعيل 
ودخول البلاد أزمة الثلاثين سنة (ناثالاا-/املاام) وما 
أعقب هذه الفترة من تفكك جيش عبيد البخاري 
وتفرقه في أصقاع المغرب وبواديه. ومن البديهي 
كذلك الحديث عن الإطار الجغرافي لأطروحتناء حيث رأينا 
بعد الاطلاع على الدراسات السابقة في الموضوع.: أن 
جلها تطرق للعبيد داخل المجال الحضريء وبالتالي 
ومن أجل إعطاء نوع من الجدة والراهنية لبحثنا فقد 
ارتأينا أن نشتغل على موضوع عبيد البوادي بالمغرب 
خلال الفترة الحديثة. 

الحقبة الزمنية والإطار الجغرافي للبحث 

يندرج موضوع بحثنا في إطار تاريخي ارتبط بأفول 
نجم الدولة المرينية وصعود الدولة السعدية. نظرا 
للتغيرات العميقة التي حدثت في الضفة الجنوبية 
للمتوسط؛ وما عرفه المغرب من تحولات عميقة خاصة 
على المستوصى الداخليء منها معركة وادي المخازن 
وحملة أحمد المنصور على بلاد السودان: وازدهار 
صناعة السكر ودور هذه العوامل في وجود أعداد 
كبيرة من العبيد في المغرب. 

ومن جهة أخرى, نبرر أسباب اختيارنا لنهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي كسقف زمني تتوقف عنده 
دراستنا لأنسباب معروفة لدى المختصين من المؤرخين 
باعتبارها فترة نهاية العصر الحديث وبداية الحقبة 
المعاصرة. كما نشير أن الفترة التي أعقبت القرن الثامن 
عشر الميلادي ظلت فئة العبيد حاضرة وبقوة في 
المجتمع المغربي. وعلى حد علمنا فإن هذه الفثة 
حظيت بالبحث والدراسة خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي التي مارست نوعا من الجاذبية على 
المؤرخين المغاربة كما يذهب إلى ذلك المؤرخ عبد 
الأحد السبتي2". 

كما نشير إلى أن الحدود الزمنية للحقبة التاريخية 
الخاصة بأطروحتنا تقع بين تاريخين فاصلين, أي وصول 
الدولة السعدية للحكم وما ارتبط بها في مسألة 
وجود العبيد. خاصة نتائج معركة وادي المخازن وحملة 
أحمد المنصور على بلاد السودان: هذا من جهة. ومن 
جهة ثانية, اختيارنا لنهاية الفرن الثامن عشر الميلادي 
كلسقف زمني تتوقف عنده دراستنا باعتبارها فترة 
نهاية أزمة الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة المولى 
إسماعيل (نانا/اا-/ا0/اام) وما أعقب هذه الفترة من 
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تفكك جيش عبيد البخاري وتفرقه في أصقاع المغرب 
وبواديه. 

ومن البديهي كذلك الحديث عن الإطار الجغرافي 
لأطروحتناء حيث رأينا بعد الاطلاع على الدراسات السابقة 
في الموضوع. أن جلها تطرق للعبيد داخل المجال 
الحضريء وبالتالي ومن أجل إعطاء نوع من الجدة 
والراهنية للبحث فقد ارتأينا أن نشتغل على موضوع 
عبيد البوادي بالمغرب خلال الفترة الحديثة. 

العبيد والأسرى: الفئة المعنية بالبحث 

بحثنا هذا سينصب حول فئة العبيد السود بالدرجة 
الأولى. مصادر جلب العبيد وأهم الروافد؛ الأدوار التي 
شغلتها هذه الفئة بالبوادي المغربية خلال الفترة 
الحديثة. طبيعة العلاقة والأنساق التي جمعت هذه 
الفئة بمحيطهم الاجتماعي. وبدرجة أقل بعض الأعداد 
القليلة جدا للأسرى الأوربيين الذين رمت بهم الأقدار 
إلى الاشتغال بمجال البوادي وعددهم قليل جذا. 

وقد ارتأينا تخصيص هذه الفقرة حتى نرفع أي لبس 
حول تداخل مفهوم العبد مع بافي مظاهر الاسترقاق, 
خصوصا مع الأسرى الأوربيين والعديد منهم تحول إلى 
عبد. وقد اطلعنا على العديد معن الدراسات والمصادر 
التاريخية حول الأسر والأسرى في نفس الفترة 
المدروسة لكن الذي وجدنا هو سرعة الافتداء للأسرى 
لأوربيين وهناك العديد من الجمعيات التي نشطت 
في هذا الباب. وثانيا هو أثنا نشتغل على مجال 
لبوادي ونادرا ما وجدنا أن هناك أسرى في البوادي 
نظرا لغلاء أسعار الأسرى الأوربيين. وفي هذا السياق 
نذكر إشارة نوازلية مهمة وردت عند أبي زكريا يحي 
السراج فقد سثل "عن أربعة مساكين كانوا شركاء على 
السواء في مملوك نصراني"/. 

فقد تركزت ملكية الأسرى الأوربيين بيد السلاطين 
أولاً". ورؤساء الجهاد البحري او القراصنة وعدد من 
التجار الكبار بمن فيهم اليهود. أما بخصوص بيع 
الأسرى فيبدو أنه اقتصر على المدن وبعض أحوازهاء 
بحيث لم نقف على ما يثبت بيعهم بالبوادي. وذلك 
حتى يسهل تحريرهم متى توفرت فديتهم, لأن 
الهدف الأساسي من شراء الألسرى هو تحقيق ربح 
مادي خلال عملية الافتداء. كما أن القائمين بالشراء 
كانوا ممن يتوفرن على رؤوس أموال مهمة تمكنهم 
من تغطية مصاريف الأسرى والمدد الضرورية قبل 
افتدائهم. 

في هذا الصدد ورد نص مهم في رحلة الأسير 
طوماس بيلو (ملام//ءم 5 7706/77) حول انتقال الألسرى 
من ملكية القراصنة والتجار إلى ملكية السلطان: "بعد 


حوالي ثمان ساعات وصلنا إلى القصر الفخم, كان علينا 
أن نترك دوابنا ونخلع نعالنا لندخل حفاة الأقدام أولا عبر 
باب منصور العلوج (...) حيث يتواجد السلطان العجوز, 
وقام القراصنة بتسليمنا إليه"©. ونفس الإشارة وردت 
عند الأسير جيرمان مويط في حديثه عن رحلة الأسر 
التي فادته من عرض البحر إلى سلا ومن تم في رحلة 
طويلة وشاقة على مكناس مرورا بحواضر وبوادي 
المغرب وصلال إلى قصر السلطان المولى إسماعيل 
بمدينة مكناس. 

ما يمكن أن نستشفه من هذه الإشارات. هو حرص 
السلاطين على تملك الأسرى المسيحيين البيض, 
فانطلاقا من سنة ١11/8‏ أصبح العبيد والأسرى في 
ملكية السلاطين. وهم من يقررون في مصائرهم". 
كما إن السلاطين خصصوا! أماكن للأسرى داخل القصور 
بهدف الحصول على فدية. أو إدخالهم في عملية 
لتبادل الأسرى. أو الضغط بهم على الدول التي 
ينتمون إليها بهعدف الحصول على امتيازات سياسية أو 
اقتصادية. وبالتالي فأماكن تمركز الأسرى والعبيد 
البيض كانت هي المدن والحواضر. وتشير المصادر 
المغربية أن المهن التي امتهنوها هي حرف ومهن 
جلها يمارس داخل المدن. يفول ابن زيدان في هذا 


الباب: "(الأسرىف) منهم الرخامون, والنقاشون, 
والحجارون. والحدادون.ء والبناؤون. والنجارون 


والزواقون والمهندسون والمنجمون والأطباء"". 
ويضف أنه كان في (سجون السلطان مولاي إسماعيل) 
من أهل الجرائم العظيمة كالسارق والقاطع والقاتل 
نحو الثلاثين ألفا كلها تقيل بالخدمة مع أسارى الكفار 
ويبيتون بالسجون والدهاليز تحت الأرض"/". 

إشكالية البحث وقضاياه 

ينطلق هذا البحث من إشكالية محورية. هي كون 
الحديث عن العبيد في المظان التقليدية ارتبط في 
الغالب بالحملات العسكرية أو وصف للقصور وبيوت 
الأغنياء وأعيان المدن... وقلما يقترن بإشارات إلى 
الموضوعات الاقتصادية والحرفية, وهذا الفقر على 
مستوى المادة المصدرية يحيل على عوز شديد في 
الكتابة عن عبيد المدن, هذه الفئة التي حظيت بأهمية 
محورية في هذه الكتابات؛ فإذا كان الحال بالنسبة 
لعبيد الحواضر والمدن فلا شك أن واقع الحال سيكون 
أسواً بالنسبة لعبيد الأرياف والبوادي! 

تجمع أغلب المصادر التاريخية أن التهحميش الذي 
طال العبيد لم يكن حائلا دون اضطلاع هذه الفثات 
بأدوار مهمة في ميادين شتى, من قبيل الجيش 
والإدارة والخدمة في القصور. وفي بيثات مختلفة, 
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في المدن والبواديء وأثروا وتأثروا بالأوضاع العامة 
للمغرب عبر فترات مختلفة من تاريخه. فماذا عن أدوار 
وأوضاع العبيد في البوادي والقرى بالمغرب ها بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر الميلاديين؟ 

إن مثل هذا النوع من الأسئلة يستمد مشروعيته 
من أهمية الأدوار المختلفة التي اضطلعت بها فئة 
العبيد خلال الفترة الحديثة من تاريخ المغرب؛ وهو أمر 
لا يجادل فيه اثنان عندما يتعلق الأمر بمناقشة أدوار 
العبيد في تاريخ الدولة السعدية والعلوية. على 
المستوىص العسكري؛ لكن ماذا عن هذه الأدوار في 
المجالين الافتصادي والاجتماعي بالبوادي المغربية؟ 
لا نهدف إلى ابتكار في هذا الموضوع, ولا نعتقد أننا 
قد توصلنا إلى ذلك؛ ولكن الغاية التي أردناها بالأنساس 
هي إعطاء قراءة جديدة لفئة من العبيد من منطلق 
إشكالية الهامش والمهمش؛ أي أدوار العبيد 
وأوضاعهم في مجال غير المجال المديني الحضري, 
مجال البوادي. 

من هنا تبدى لي أنه من الممكن أن يكون في هذه 
الدراسة بعض الفائدة. إذا ماهحي استطاعت 
المساهمة في نفض الغبار عن فئثة عبيد البوادي. 

أما عن القضايا التي يتغيا هذا البحث الإجابة عنهاء 
فقد حددناها في ثلاثة مسائل غاية في الأهمية. 
تتمحور القضية الأولى في الضرورة الملحة للعبيد 
بالمغرب. مع تباين روافد ومصادر العبيد خلال نفس 
الفترة. فإذا كانت الحرب والتجارة والهدايا قد شكلت 
الروافد الرئيسية لجلب العبيد خلال القرنين 1١0‏ 19ام, 
فإن تراجع هذه الروافد التقليدية للعبيد خلال القرنين 
/١ا‏ وام وحاجة المولى إسماعيل للعبيد جعلته يسن 
سياسة تجميع العبيد من كل مدن وبوادي المغرب 
قصد تشكيل "جيش عبيد البخاري". وما يهمنا نحن في 
أطروحتنا بالأساس من سياسية المولى إسماعيل في 
إدماج العبيد في الجيش. هو أين كان هؤلاء العبيد 
قبل الجمع؟ وما الأدوار التي أسندت لهم في 
البوادي؟ وإلى أين رمت بهم الأقدار بعدما تفكك 
جيش عبيد البخاري عقب وفاة المولى إسماعيل؟ 

أما القضية الثانية تنطلق من طبيعة الأدوار الذي 
اضطلع بها العبيد بالبوادي. خلال الفترة المدروسة., 
وهل ارتبط وجود العبيد بالقرى المغربية بأعمال 
موسمية؟ أم بممارسة حرف وأنشطة دائمة؟ أم 
أنهم كانوا أداة رئيسية ضمن الأنساق الاجتماعية 
بالبوادي؟ وهل أصبح من لا حرفة له من العبيد في 
البوادي المغربية جنديا محاربًا؟ 


في حين تتمحور القضية الثالثة حول الأحوال 
الشخصية للعبيد بالمغرب, الأسرة والحياة اليومية 
لهذه الفثة. كيف عاشت هذه الشريحة من المجتمع 
حياتها الخاصة؟ وهل كان حرص المخزن من تزويج 
العبيد هو ضمان استمرار نسل هذه الفثة والتكثير من 
عددها لضمان أجيال من العبيد الفتية والشابة؟ أم 
لتوفير أعداد مهمة من الجند تساهم في ضمان الأمن 
الداخلي, وبذلك ضمان لاستمرارية فعالية سلطة 
المخزن؟ 

وإننا إذ نطرح هذا الموضوع لا ندعي فيه الوصول 
إلى كل المبتغى. بل يعتريه النقص لا محالة مادام 
يشكل محاولة ومقاربة موضوع متشعب ومحير 
ومعقد. تتداخل فيه عدة جوائب. عقدية وثقافية 
ذهنية واقتصادية واجتماعية, ولكن في نفس الوقت 
يفتح شهية البحث والتنقيب لإماطة اللثام عن 
مجموعة من الجوانب التي تهم مجتمع عبيد البوادي 
بالمغرب خلال الفترة الحديثة. 

تسلحنا بالمنهج التاريخي الوصفي التقليدي, 
فعلى الرغم من تعدد الزوايا التي يمكن النظر بها 
ومنها إلى موضوع العبيد. وعبيد البوادي على وجه 
الخصوص, والصعوبة التي تكتنف سبر أغوار هذا 
الموضوع. فإنني لا أدعي القدرة على الانفتاح على 
تلك الطفرة المنهجية في مجال دراسة العلوم 
الإنسانية ومحاولة توظيفها في إنجاز هذه الأطروحة. 

فمن خلال تبنينا للمنهج التاريخي الوصفي 
التقليدي. فإننا سعينا إلى رصد تطور ظاهرة العبودية 
بالمغرب خلال الفترة الحديثة. للبحث في وضعية عبيد 
البوادي بالمغرب. وفق رؤية شمولية تأخذ بعين 
الاعتبار الإحاطة بالظاهرة وتتبع آليات وجود العبيد, 
وأدوارهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ما بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر الميلاديين. 

وفضلاً عن هذا المنهج. نزعم اعتمادنا على مناهج 
أخرى - وإن بشكل محدود- مثل أدوات المنهج 
الاجتماعي فيما يتعلق بوضعية عبيد البوادي وأنساق 
العلاقات الاجتماعية بباقي فئات المجتمع المغربي. 
وكذلك أدوات المنهج الإحصائي كمحاولة لضبط أعداد 
العبيد انطلاقا من أواخر القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر الميلاديء بناء على ما وفرته لنا سجلات 
ودفاتر العبيد. 

ولم نجد غضاضة في اتباع المنهج الوصفي في 
إبراز السمات العامة لعبيد البوادي اعتمادًا على 
المادة الجديدة التي تم العثور عليها والإرتكان إليها 
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بشيء من الإسهاب والإطالة وإن تطلب الأمر منا ذكر 
الأحداث والاقتباس والأرقام, وأحيانا الإغراط فيها نظرا 
لطبيعة الموظوع. 

كما اعتمدنا بعض ادوات المنهج المقارن خاصة 
فيما يتعلق بوضعية العبيد خلال الفترة الوسيطية 
والحديثة التي أحدثت نقاشا واسعا خاصة في طبيعة 
العلاقة التي جمعت مجتمع العبيد بمجتمع الأحران 
وكذلك بعض الرموز الاجتماعية. (أسماء ولباس 
ومسكن العبيد ...). 


تصميم البحث 
وأما تصميم البحث فقد خلصنا إليه بعد النظر 
والتأمل؛ فرتبناه تبعا في أربعة أبواب: صدرته بمقدمة 
مبينة وأردفته بخاتمة ملخصة ويمكن إجمال أهم 
محاور البحث فيما يلي: 
المقدمة للتعريف بالموضوع وبيان 
أهميته. والأسباب الكامنة وراء الاختيار والانتخاب. مع 
ذكر للدراسات السابقة. والصعوبات والعقبات التي 
واجهت عملية البحث. والمنهجية المعتمدة,. وخطة 
البحث. وإشكاليته. فاحتوت الخطة بذلك على أربعة 
أبواب ومدخل تطرقت فيه لمجموعة من المفاهيم 
المرتبطة بالعبودية. عن قبيل العبد.ء المملوك, 
والوصيف. والرقيق. والقن: والحرطاني. حيث وقفنا 
على عفهوم العبد من الناحية اللغوية المعجمية, 
إضافة إلى تعاريف دينية وكيف نظرت ونظرت لموضوع 
العبيد. كما تطرقنا لهذه المفاهيم من منطلق وسياق 
تاريخيين. ومحاولة الوقوف على الدلالات والوظائف 
الخاصة بهذه الألقاب. 


اعتنيت في الباب الأول ببيان أهم مصادر وروافد 
العبيد في المغرب خلال الفترة الحديثة. من خلال 
لتطرق لأهم مصادر العبيد الرئيسية والثانوية, خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. والشق الثاني 
من هذا الباب خصصناه لعملية جمع العبيد من مختلف 
أنحاء المغرب. مع التركيز أكثر على البوادي وأحواز 
المدن. ومحاولة تقديم إحصائيات في هذا الباب. 

الباب الثاني؛ تعرضنا فيه للبوادي المغربية خلال 
الفترة الحديثة. ووقفنا على أهم ما ميز التراتبية 
الاجتماعية. ومؤشرات التمايز الاجتماعي2. ومعرفة 
موضع وموقع العبيد ضمن هذه التراتبية. هذا من 
جهة. ثم بحثنا في ثنائية حسن المعاملة أحيانا 
والسيئة أحيانا أخرى, وختمنا هذا الباب بالتطرق لأهم 
الوظائف والأعمال التي أسندت لهذه الفئة ما بين 
الفرنين الخامس عشر والثامن عشر. 


في الباب الثالث؛ بسطنا الحياة اليومية للعبيد 
بالبوادي المغربية من السوق إلى السيد أو المالك, 
مع التطرق لعملية البيع وما يراففها من طقوس 
خاصة بالبيع والشراء. ثم بحثنا في الرموز الاجتماعية 
للعبيد من قبيل "اللباس, الأسماء, والسكن". 

أما الباب الرابعء. فقد عالجت فيه الوضعية 
الاجتماعية لمجتمع العبيد بالبوادي؛. وذلك من خلال 
التطرق لقضايا تخص الحياة اليومية الخاصة. مع عرض 
للحياة الأسرية لمجتمع عبيد البواديء بالتركيز على 
الزواج وترتيباته والإنجاب والسكن: وكل هما يخص حياة 
هذه الفتة. 

لنختم هذه الدراسة بخاتمة ضمناها بعض الخلاصات 
والاستنتاجات,. مدبجة ببعض الملاحظان. وبيان مدىف 
مساهمتنا في معالجة ودراسة أهم مصادر وروافد 
العبيد بالمغرب خلال الفترة الحديثة. والوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفكثة بالبوادي 
المغربية. وحياتهم اليومية وكل ما يتعلق بأسرة 
العبيد. 

ولمعالجة موضوعناء لجأنا إلى اعتماد خرائط 
توضيحية أنجزناها بناء على ما وفرته لنا المصادر 
المختلفة عن إشارات ومعطيات, وبعض الجداول 
المفصلة والمختصرة, والرسوم المبيانية. قصد التمكن 
والإلمام بكل المعطيات التي تخص هذه الفئة. 

خلاصات البحث وآفاقه 

ولثن كانت مرحلة البحث والتركيب قد بسطت فيها 
بالتفصيل النتائج والخلاصات الخاصة بكل باب وبكل قضية 
في البحث, وهو ما يضيق المقام عن عرضها هناء فإِننا 
نكتفي فيما يلي بتسجيل بعض النتائج العامة التي 
رأينا أنها تجيب بصورة أو بأخرى عن أطروحة البحث: 

لقد تبين لنا الحضور القوي للعبيد المجلوب خلال 
الفترة السعدية, وهو العبيد الذي تم توريده وجلبه 
من أوطان أخرى. إها عن طريق التجارة أو الحرب أو 
الهدايا. وقد وقفنا على بداية تراجع حضور هذا النوع 
من العبيد بالمغرب مع بداية تفكك الدولة السعدية, 
وتنامي الحروب الداخلية, وانتشار الأعراض والأوبئة, 
وتراجع التجارة الصحراوية. كل هذه العوامل جعلت 
المولى إسماعيل "يستثمر" في نوع جديد من العبيد, 
هو "العبيد المولد" الذي نشأ وترعرع بالمغرب. وتشرب 
عادات وتقاليد وأعراف البلد. وكان منتشرا في كل 
أصقاع بوادي المغرب وأحواز المدن. 

يمكن ربط الدوافع الأساسية في تجميع عبيد 
البوادي ودمجهم في جيش عبيد البخاري على عهد 
السلطان المولى إسماعيلء برغبة هذا الأخير في 
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احتواء القبائل ومختلف مكونات المجتمع المغربيء 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يمكن فهم التجاء 
المخزن إلى تجميع عبيد البوادي وبناء القصبات 
والقلاع في جل المجال المغربيء إلا بالبحث في الوضظع 
الاقتصادي للبلاد حيث كانت رغبة المخزن ملحة في 
توفير قوة عسكرية قادرة على تحصيل مداخيل قارة 
لبيت المالء في الوقت الذي تعطلت فيه تجارة العبور 
بعد وصول الأوربيين إلى السواحل الأطلسية لدول 
إفريقية الغربية. وبالتالي فسعي المولى إسماعيل 
إلى تكوين جيش من العبيد لم يكن نتيجة لتحديث 
مؤسسة من مؤسسات الدولة بقدر ما كانت عنصر ضبط 
للقبائل المتنمرة. 

ومع وفاة السلطان المولى إسماعيل دخلت البلاد 
في أزمة شاملة عصفت أولا بتفكك مؤسسة العبيد 
والانتشار في البوادي وأحواز المدن. وثانيا عودة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل تشكل جيش العبيد. حيث 
انتهى الصراع بانتصار الواقع الاجتماعي على القرار 
السياسي. وتوقفت تجربة "العصبية الممتازة" أو 
"العصبية السوداء" وانغلق باب الترقفي الاجتماعي من 
0 

من هذا المنطلق فقد سجلنا حضور بارز كمي 
وكيفي للعبيد بالبوادي في مختلف الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى الاقتصادي 
كان حضور العبيد مهما ورئيسيًا خاصة في المجال 
الفلاحي وامتهان بعض الحرف والاشتغال في التجارة 
وباقي الحرف اليدوية الأخرى, التي كانت سائدة انذاك, 
كما اشتغل بعض العبيد والإهاء في منازل أسيادهم, 
فقد أسندت لهم أنشطة مختلفة يقومون بها داخل 
البيت أو خارجه. وخلصنا أن هذه الفئة تعرضت لأبشع 
أنواع القهر الاقتصادي. 

وعلى المستوى الاجتماعيء وانطلاقا مما وفرته 
لنا سجلات العبيد من أرقام ومؤشرات عددية, حتى 
وإن كانت دراسة وتحليل الظواهر الديموغرافية لفثة 
معينة تقتضي وتستوجب إحصاءاث دقيقة حول 
الساكنة أو فئة ماء تطورهاء تفيئيها حسب الجنس 
والعمر. لكن هذه المؤشرات والأعداد من الصعب 
تتبعها عبر مختلف مراحل تاريخ المغرب؛ بسبب العدام 
التأطير الإداري. وفي غيابها يصعب استخدام أدوات 
ومناهج التحليل الديموغرافي. 

نشير هنا إلى أن النتائج المتوصل إليها في 
محاولتنا لاستغلال أدوات المقاربة الديموغرافية في 
الباب الرابع عن البحث. تبقى قابلة للنقاش والتطور 
لترقىفص إلى المستوصف الحقيقي للدراسات 


لديموغرافية. خاصة إذا تمت الإحاطة بكل الدواوين 
لخاصة بالعبيد. لذا يبقى الأمل معقودًا على حقل 
لديموغرافية التاريخية لتقديم دراسة قيمة لفثة 
لعبيد خلال الفترة الحديثة من تاريخ المغرب, خاصة إذا 
ما تم الحصول على المعطيات الإحصائية الضرورية 
التي تخص فثة العبيد. لتكون المقاربة الديموغرافية 
قابلة للقياس والحكم عنها عن بينة. 

وختاما لقد كان "عيب" عبيد البوادي؛. هو كونهم 
فاعلين بدون صوت, شأنهم في ذلك شأن كل الفئات 
المهحمشة التي قبعت أسفل الهرم الاجتماعي. لم 
يكتبوا أو يدونوا تاريخهم, إضافة إلى كونهم عاشوا 
ضمن مجتمع البواديء الذي لا يكتب إلا ناذراء ولا يؤلف 
إلا قليلاً وفي مواضيع وقضايا تكاد تكون محصورة, 
ومرد ذلك إلى النظرة الدونية لفئة العبيد فبالأحرى 
تدوين تاريخهم والكتابة في قضاياهم. 

إن مختلف تلك الاستنتاجات السابقة الذكر مثلت 
بالنسبة لنا خطوطًا عريضة حاولنا من خلالها تقديم 
بعض ما أفادتنا به مصادر فترتنا وتبقى الدراسات 
المفصلة والمركزة أكثر على مصادر جديدة أو مقاربات 
متجددة هي السبيل لإنارة الباحثين في موضوع 
الفثات الاجتماعية. 
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رأ5لقمطا صوأودوعمصار له 2 ,(وعاعغةزو ؟0/||1)ز -*ا/0)() أبروام 
.238-39 -2.236-23/7 .2007 

(4) نعث الأسير السلطان مولاي إسماعيل ب"العجوز" لأن أسر 
طوماس بيلو تم في سنة والااء والسلطان كان قد ولد 
سنة ١150‏ أي أنه تجاوز السبعين سنة بقليل. 

عصن ,للاوااعم كنقصعط! عك مولغواع؟ 13» ,أادهو3/ا لإورهل/ا (5) 

اند عطءععطعة8 .لغ .« ماعؤزو ه18 ندعم ذا نكل عسععها 

.“الا .1983 ولعروط .وصه أ وذ اياك وها 

عنمة عمن3ا/ا بد عوتقلاداءد5ة'"!» ,يعمو ااعلطثم غدااعغ (6) 

-ات اتهصذا لإدانل/ا غة أمدج5 اث ؟اناكللظا/ا-اة معمطم 
. 238-239 مم بأكء.مه., « (وعاعؤزه ؟|اا/لز -"ا/0)() ابدام 

() ابن زيدان, عبد الرحمن, إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة 
مكناس, المطبعة الوطنية الرباط, ط الثانية .199, ج؟,. ص 
1 
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تاريخ الزمن الراهن في المغرب 


تاريخ الزمن الراهن 
فب المغرب 


بيانات الكتاب 


د. جواد التباعي 

باحث في التاريخ والتراث 
أكاديمية فاس 

مكناس - المملكة المغربية 


المؤلف: محمد العفانللن 
سنة النشر: "م ١‏ 2 
عدد الصفحات: 00 ؟) صفحة من القطع المتوسط 


المطبعة: مؤسسة افاق. 
مكان الطبع: مراكش. المملكة المغربية. 
الناشر: مؤسسة أآفاق,. بدعم من وزارة الثقافة 


كلمات مفتاحية: معرّف الوثيقة الرقمي:   10.216035140.2024375550‏ (675© 


الزمن الرامن: العلوم الاجتماعية: تاريخ المغرب: الألفية الثالثة: حقوق الإنسان: أرشيف المغرب 


صدر للباحدث محمد العفاس كتاب "تاريخ الزمن الراهن 
في المغرب بحث في سياق الميلاد" عن مؤسسة آفاق. 
وهو الإصدار الذي نشرته مطبعة آفاق بمراكش ربيع 
٠“‏ . ؟م. جاء الكتاب في 100 صفحة من القطع المتوسط 
بغلاف أبيض أنيق, تتوسطه صورة لاستقبال الملك 
لأعضاء هيئة الأنصاف والمصالحة بمدينة أكادير في ٠‏ 
يناير :.. ؟. تعبر الصورة عن مضمون الكتاب, لما لهذا 
الحدث من أهمية في ميلاد تاريخ الزمن الراهن ببلادنا. 
تضمن الكتاب مقدمة وأربعة فصول, وملحق لنصوص 
مترجمة ذات صلة بالموضوع, وحوار مع مدير مؤسسة 


أرشيف المغرب, ولائحة بيبليوغرافية موسعة بلغات 
متعددة. 

صرح الكاتب في عنوان كتابه بأنه سيركز على السياق 
الذي ولد فيه تاريخ الزمن الراهن ببلادناء وربط في 
المقدمة ظهور تاريخ الزمن الراهن في المغرب بثلاث 
سياقات رئيسة: 

سياق سياسي: طبعه انفراج في العلاقة السياسية 
بين الملكية وأحزاب المعارضة. أنهى مسلسل صراع 
طويل بإشراك هذه الأخيرة في حكومة التناوب التوافقي 
سنة 998ام. وهو أمر يسر مع بداية عهد محمد السادس 
عدة ملفات (حقوق الإنسان, المرأة, الأمازيغية, التنمية 
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الاقتصادية والاجتماعية...). ومنح من حرية أكبر للصحافة 
والمذكراتيين تفعيلد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة 
المتعلقة بالعدالة الانتقالية,. وحفظ التاريخ والذاكرة 
والأرشيف. 

سياق حقوقي: تميز بتأسيس المجلس الاستشاري 
لحقوق الإنسان ,!11١‏ وتنصيص دستور ١1991‏ على 
احترام حقوق الإنسان, وإحداث وزارة مكلفة بحقوق 
الإنسان, وتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت 
بضرورة الاهتمام بالأرشيف وخلق مؤسسة ومعهد 
لجمعه والحفاظ عليه. 

سياق أكاديمي: تميز بتعدد ندوات ولقاءات 
الأكاديميين بشأن سبل دراسة الماضي القريب, 
ومشاركة مؤرخين في صياغة تقرير الخمسينية, وإبداء 
حماسة لإطلاق تجربة المغرب في الزمن الراهن. 

الفضل الأول: تاريخ الزمن الراهن حقل 

إسطوغرافي جديد 

استعرض فيه الباحث السياق التاريخي لبروز هذا 
الحقل الإسطوغرافي الجديد بالجامعات عبر العالم خلال 
العقود الأربع الأخيرة. مبرزا تفاعل المؤرخين مع خصوبة 
وعمق أحداث القرن . ؟م (الحربين, أزمة1919: بروز الاتحاد 
السوفياتيء حركات التحرر. سقوط المعسكر 
الشرقي...). والمعارك الفكرية التي خاضها المتحمسون 
في سبيل توحيد تسميته ومحدداته الكرونولوجية 
لتفسير الكثير من الظواهر. قسمه الباحث إلى خمسة 
محاور بدأها بسياق ميلاد تاريخ الزمن الراهن, وعرج على 
إشكالية التسمية والتعريف والمحددات الكرونولوجية, 
ونبش في سبل مواجهة الاعتراضات التي واجهها هذا 
الحقل التاريخي. وتطرق لخصائصه ومميزات مصادره. 

ا-سياق الميلاد 

استهل الكاتب هذا المحور بكشف سياق دفاع كبار 
المؤرخين عن تاريخ الزمن الراهن, ومنهم مارك بلوخ الذي 
صرح أن "سوء فهم الماضي هو وليد الجهل بالحاضر", 
لأن هذا الأخير بوصلة توجه الأبحاث التاريخية. وأكد جون 
فرانسوا سولي أن كتابة التاريخ القديم اعتمادا على 
المقابلة الشفهية والمقارنة مصدر مهم, وتقليد قديم 
مارسه هيرودوت ومؤرخو مختلف العصور. وتتبع الباحث 
سياق تراجع الاهتمام بهذا الحقل التاريخي مع اختراع 


المطبعة, وتراجعه مع بروز النزعة العلمية خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي. ورصد تقديس المدرسة الوضعانية 
للوثيقة تحت شعار "لا تاريخ بدون وثيقة" مكتوبة تحديداء 
واعتماد مسافة زمنية عن الأحداث. وهو ما يعني ضمنيا 
إقصاء التاريخ القريب, وتقسيم العمل بين المؤرخ الخاضع 
لمنهج تاريخي والصحفي"". 

وتتبع تراجع الاهتمام بالزمن الراهن في خمسينات 
القرن الماضي بسبب اهتمام بروديل بالزمن الطويل 
والبنيات. وأبرز دور تحولات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
في إعادة تاريخ الزمن الراهن إلى الواجهة, بعد فقدان 
السرديات لبريقهاء وسيادة "تيارات العودة" خاصة التاريخ 
السياسي الحدثي, البيوغرافياء التاريخ والذاكرة, والبحث 
القلق عن الهوية. وبينٌ مساهمة سقوط الأنظمة 
الديكتاتورية وظهور المنظمات الحقوقية,. ودخول عدة 
دول في مرحلة العدالة الانتقالية,. وتوسع هامش الحرية 
لدى المؤرخ وتزايد معاهد الزمن الراهن ومن أبرزها: 

*معهد تاريخ الزمن الراهن في فرنسا منذ 91/8! 
كاستمرارية للجنة الحرب العالمية الثانية لسنة ,9|1901١‏ 
والذي ترأسه فرانسوا بيداريدا منذ التأسيس حتى ١99.‏ 
2( 

*معهد التاريخ المعاصر بجامعة أوهايو بالولايات 
المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم, 
وقد اشتغل وفق مقاربة متداخلة مع باقي التخصصات 
على مواضيع عدة!. 

*معهد التاريخ البريطاني المعاصر: تأسس سنة 
7, وسعى لبثارة الانتباه إلى الأربعة عقود الأخيرة 
بجمع الشهادات الشفوية والمكتوبة. وتتبع تطور التعليم 
والتكوين المهني الابتكار التقني. واستنتج الباحث تقارب 
منهجيات العمل والتسميات في أمريكا وبريطانيا!". 

؟-إشكالية التسمية والتعريف والمحددات 

الكرونولوجية 

ناقش المؤلف مسألة تعدد تسميات المرحلة 
المعاصرة جدًا (القريب, المباشرء تاريخ الزمن الراهن...), 
وخلص إلى أنها لا تحيل على نفس الكرونولوجيات, 
وبالتاللي غياب إجماع حولها. وعاد ليؤكد هيمنة تسميتين 
يخلط بينهما كثير من القراء وحتى المؤرخين الفرنسيين 
والبريطانيين هما: 
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تاريخ الزمن الراهن 
التاريخ المباشر 


اعتبر بعضهم التاريخ المباشر تاريخا غير علمي 
لارتباطه بالصحافة. وتحجج اخرون بغياب أرشيف هذه 
المرحلة لسرد النقاش الدائر. يعتبر جامع بيضا تاريخ الزمن 
الراهن كل تاريخ يكتب تحت أنظار الشهود,ء ويصنفه 
سولي ضمن الجزء الأخير من التاريخ المعاصر, أي فترة 
موجزة لا تتعدى القرن الواحد لايزال شهودها على قيد 
الحياة. وتعتبر معظم المعاهد (معهد أوهايو؛ المعهد 
البريطاني...) نهاية الحرب العالمية الثانية هي بداية 
الحقبة,. أي حوالي 7١‏ سنة أو تزيد قليلا. بينما عاد 
الفرنسيون إلى بداية الحرب العالمية الأولى كإطار متحرك 


الفاعلين لا 
يسلمون 
وثائقهم للدولة. 
ويلتزم بالمنهج 
النقدى 


ويصرح مؤرخو 
الزمن الراهن 
أن العائق 
الأكبر أمام 
أعمالهم هو 
انعدام حرية 
التعبير سواء 


فرانسوا بيداريدا 
نرع صفة 
القدسية عن 
المسافة الزمنية, 
ونبه ج فرانسوا 
سولي إلى 
ضرورة أخد 


والاستعداد 


لتحويل التجارب 


الحجيطة والحذر, 
وعدم الانجرار وراء 
نوازع الذات التي 
تصيب مؤرخي 


إلى تاريخ. 


من الدولة أو 
من الضغط 
الاجتماعي. 


راهن اليوم: وليس كذلك بعد عقد من اليوم.!"' 


3 في مواجهة الاعتراضات: 
أثار فيه المؤلف الأسئلة الأكاديمية الحارقة بشأنه 
فأجملها في": 


ذَكّر فيه ببداية 
المسافة الزمنية 
بين الأحداث 
والتأريخ لها مع 
الفدرسة 
الوضعية التي 
استفادت من 
توفر الأرشيف 
خلال القرن 
التاسع عش 
ومن ذلك الحين 
اعتبره المعارضون 
شرطا ضروريا. 
واعترف جاك 
لوغوف بصعوبة 


الشخصي 
والواجب 


المهني". وحاول 


الجمع بين الالتزام 


يتأسف جاك 
لوغوف لغياب 
الأرشيف 
العمومي. ويرد 
المؤيدون أن 
المؤرخ ليس 
ينتقد وينته 
الأرشيف 
العمومي 
(الشهادات 
المتعددة, الوثائق 
المتتوفة ١‏ ). لل 
يقارنها مع 
الأرشيف الخاص 
لخلق التوازن 
صور 

00 رغم أن 


بين فيه الباحث 
ما يقوم مؤرخ 
الزمن الرااهن 
بتاويلات 
وتحليلات 


التاريخ المباشر. 


: خصائص الزمن الرااهن: 

أجملها البادحث في خمس خصائص رئيسية: 

أ. التباس الذاكرة بالتاريخ: ساهمت غزارة الذاكرة في 
ملء الفراغات الحاصلة في التاريخ القريب, وبين المؤرخون 
الفرق بينها وبين التاريخ. واعتبر الذاكراتيون إنتاجاتهم 
أحيانا مساعدة للتاريخ, ويجعلونها محله أحيانا أخرى رغم 
طبيعتها الذاتية والانفعالية. لذلك ينزعجون من مهنية 
المؤرخ وتخصصه المعرفي, بينما يحسم المؤرخون في 
اعتبار التاريخ تخصصاء والذاكرة عفوية, وخيالا أحيانا يشترك 
فيها الجميه". 

ب-بين المؤرخ والصحفي: ذكر المؤلف سبق الصحفي 
لكتابة التاريخ القريب, وبين أوجه نجاحه في التعريف 
بقضايا تاريخية في مجالات متعددة (التاريخ, العلوم 
السياسية...). وذلك رغم تركيزه علص السرد 
الكرونولوجي. واعترف بصعوبة الفصل التام بين التاريخ 
والصحافة, بدليل أن الصحفي بدوره يغوص في الوثائق 
والسجلات, ويحلل, ويقارن... ويساهم في تعميم 
المعرفة التاريخية في صفوف عموم القراء. بينما تبقى 
الكتابة التاريخية عسيرة الهضم بالنظر لشروط التوثيق 
العلمي. وأكد بالمقابل على أن الصحفي لا يقوم مقام 
المؤرخ بالنظر لفارق السرعة, وإكراهات الوقت, فالمؤرخ 
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يحض 


يأخذ وقته للتحليل والغربلة (بيضا) والنقد, بينما يبقى 
الصحفي شاهداً على عصره. 

وخلص إلى أن الصحفي صحفي والمؤرخ مؤرخ. يتميز 
هذا الأخير بثقافة وحدس واسعين, وإلمام بنظريات 
المعرفة التاريخية. لذلك اعتبر العروي أصحاب فكرة 
بينهما" . وتأسف ج. لوغوف لانعدام الحس التاريخي لدى 
الصحفيين, لذلك أوصاهم بالركائز الأتية: 
© قراءة الحاضر والحدث بعمق تاريخي كاف ووجيه. 
© إخضاع المصادر للحس النقدي الخاص بكل نوع منها. 
© الاجتهاد في التفسير وعدم الاكتفاء بالوصف. 


© التمييز بين الأحداث الدالة والعرضية,. وموضعتها في 
الزمن الطويل. وتأطيرها بإشكالية وإخضاع أحدائها 

لتراتبية معينة. 

ج ‏ كتابة تحت أنظار الشهود: يثير فيه الباحث مسألة 
المأزق المعرفي الذي يقع فيه المؤرخ الذي يشتغل على 
ذاكرة الشهود, وتحت أنظارهم. تبدأ مواجهة درامية بين 
"ذاكرة الشاهد" و"عمل المؤرخ" بعد الاطلاع على ما 
كتبه هذا الأخير, وذلك بالنظر لاختلاف أهدافهما. إذ يعتبر 
الأول شهادته حقيقة, بينما يخضعها الثاني للنقد التزاما 
بقواعد النهج التاريخي, لذلك نجد الفاعل يتهيب من عمل 
المؤرخ لأنه قد يقلل من الاحترام الواجب لوط:". 

د تأثير الطلب الاجتماعي: بين فيه دور الطلب 
الاجتماعي في تزايد الاهتمام بتاريخ الزمن الراهن. لذلك 
دافع المؤرخون عن حقهم في إعطاء التفسيرات اللازمة 
للأحداث الوطنية والإقليمية والدولية,. من أجل انطلاقة 
تنموية أفضل. لكنهم سعوا دائما لإيجاد توازن بين تحفيز 
الطلب الاجتماعيء وحده من حرية اختيار المواضيع حسب 
فرانسوا بيداريدا!'". 

ه ‏ عودة الحدث والزمن القصير والحوار مع العلوم 
الاجتماعية: تناول فيه توافق الاشتغال على الزمن 
القصير مع الاشتغال على الماضي القريب. وأبرز تخوف 
فرانسوا سولي من الخلط بين" المهم" و"الشكلي", 
وتراجع عدد من المؤرخين عن احتقار التاريخ الحدثتي 
الموروث عن تعاليم بروديل. وتطلب الاشتغال على 
التاريخ الراهن التفاعل مع العلوم الاجتماعية بمقاربة 
تاريخية دون أن يزيد ذلك عن اللزوم"". 


ه. مميزات مصادر تاريخ الزمن الراهن: 

بين فيه دور تاريخ الزمن الرااهن في تسليط الضوء 
على مصادر تاريخية جديدة كالصورء والوثائق السينمائية, 
وتسجيلات الفيديو. وأبرز المكانة المتميزة للشهادة 
(سمعية, بصرية, مكتوبة...) عند تعذر الولوج إلى 
الأرشيف. وذلك نظرا لسهولة القيام بتسجيلهاء مع تجنب 
تصيف الشهود إلى جيد وسيء. تشجع الشهادة أيضا 
على البحث في تمثلات والأثر النفسي للحدث على الفرد 
والجماعة, كما تساهم في إنقاذ الذاكرة من التأويلات 
المغرضة؟". 

الفصل الثاني: بداية التفكير في كتابة تاريخ 

المغرب الراهن 

سجل الباحث تأخر كتابة الزمن الراهن في المغرب, 
رغم بداية النقاش التاريخي الأكاديمي حوله منذ ثمانينات 
القرن الماضي تزامنا مع توسع هامش الحرية في البلاد. 
وتفاعل جماعة المؤرخين المغاربة مع النقاش العالمي 
في هذا الشأن من خلال ثلاث ندوات: 

ا ندوة البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم2": 
في ثلاث محاور: 

أولها: مراحل واتجاهات ومناهج الكتابة التاريخية منذ 
الاستقلال, وثانيها قضايا قطاعية, وثالثها التعريف 
بالتأليف التاريخي حول المغرب في بلدان أوروبية. وكل 
ذلك لرصد وتلمس آفاق تاريخ تمت الإشارة إليه ب 
"الساخن" و" القريب جدا"9". 


أثار فيها عبد الأحد السبتي إشكال امتداد الماضي 
القريب في الحاضرء وامتناع الشهود عن الشهادة لمن لا 
يجاملهم. وعزى رجوع مؤرخين إلى القرن 9ام (العروي, 
عياش...) إلى الرغبة في مواجهة الأطروحات الاستعمارية 
غنى الأرشيف. وأشار إلى إغفال البحث التاريخي 
للتحولات الاج في ظل الحماية, وتمثلاث المغاربة للحظة 
الاستعمارية. وربط محمد كنبيب بين قلة الدراسات حول 
تاريخ يهود الحماية وضعف تقييم الأثر اليهودي في تاريخ 
المغرب خلال هذه المرحلة. واعتبر دانييل ريفي المرحلة 
الاستعمارية منعطفا يجب أن يحظى باهتمام المؤرخين 
لفهم الاستعمار الذي لايزال جاثما على الذاكرة الجمعية 
والخروج من الذكرى. ودعا إلى البحث عن تقاطعات التاريخ 
مع باقي العلوص,ء والتركيز على 


الأرشيف 
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تيلض 


الكولونيالي" '"لأنه يسهم في تعدد المصادر رغم 
فوضويته. ويقترح دراسة الزمن تاريخ الحماية بالمغرب 
وفق ثلاث إيقاعات: 
إيقاع الزمن المضطرب أو القصير: لفهم بداية ونهاية 
الحماية 

إيقاع الزمن شبه القصير أو البطيء: يدرس التحولات 
الديمغرافية والاقتصادية والحياة اليومية للبسطاء مغاربة 
وأجانب. 

إيقاع الزمن الطويل: مغرب الحماية في علاقته بما 
قبلها وفي ارتباط بالعالم الإسلامي 
والمتوسطي وإفريقيا وليس بالدول المستعمرة فقط, 
إذ كان مغرب الحماية وما بعدها موضع كتابات أجنبية كثيرة 


وبعدها 


في دول كروسيا انطلاقا من منهجية " تقدمية" قائمة 
على النظرة الاشتراكية العلمية. لقد ركزت هذه الدراسات 
على الجانبين السياسي والاقتصادي, وحركات التحرر, 
وأزمة أكادير, ودور الأمازيغ في الحياة السوسيو اقتصادية 
والسياسية خلال الخمسينات, والطوائف الإثنية, والحركة 
العمالية والسياسية الخارجية للمغرب"". 
وخلص الباحث إلى أن الندوة كانت محطة بارزة في 
حصيلة البحث التاريخي بالمغرب, تحاشى فيها الباحثون 
الخوض في التاريخ القريب لارتباطه بحساسيات الحاضر. 
وعرج على هامش الحرية الذي سجله المغرب في بداية 
التسعينات, خاصة مع الإصلاحات السياسية والدستورية. 
وهذا ما فرض ضرورة تفاعل المؤرخين مع المحيط والذي 
تجلى في ندوتي " وثائق الحماية: رصد اولي" سنة ١9390‏ 
وندوة " إعادة التفكير في حقبة الحماية" سنة ١95/8‏ م. 
؟ ‏ مظاهر الانفراج السياسي في التسعينيات: 
تتبع خلالها الباحث إشراك المعارضة في الحكم, 
والإصلاحات الدستورية, وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان 
مؤسساتيا ودستوريا استجابة لضغط وطلب شعبي: 
الضغط الدولي: تمثل في: 
« إدانة منظمة العفو الدولية سنة ١95.‏ لوضعية حقوق 
الإنسان بالمغرب, تذكير الولايات الدولية للمغرب 
بالمواثيق الموقع عليها في هذا الشأن. 
« رصد السفارة الأمريكية لوضعية حقوق الإنسان وإنجاز 
تقارير سنوية بشأن انتهاكاتها ...). 


»© رغبة في تحسين صورة المغرب في إطار " خصوصيته" 
في خضم سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب 
الباردة, وموجة الديمقراطية بأروبا الشرقية, 

» تساؤل الإعلام الفرنسي عن وضعية السجون بالمملكة 
(القنيطرة, تازمامارت..) 

* تحرك الناشطين الحقوقيين المقربين من دوائر القرار 
الفرنسية بصدور كتاب "صديقنا الملك"""' الذي خلق 
أزمة ديبلوماسية بين المغرب وفرنسا بسبب اهتزاز 
الصمت المحيط بسنوات الرصاص. 
الطلب الوطني والشعبي: تجلت تمظهراته في: 

« تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 1988, 
وانخراطها في مسلسل الإصلاحات الحقوقية 
والدستورية. 

« تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ١‏ 
ماي .199 لتصفية مشاكل ضحايا سنوات الرصاص 
وطي صفحة الماضىي”"". 


ا < 
للديللنا 


© تعديل الدستور سنة ١991‏ وتدبيجه بعبارة 
المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها 
عالميا". 

» إحداث وزارة حقوق الإنسان (1991) في حكومة عزيمان 
أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
وصرف تقاعد بقيمة 0000 درهم لمعتقلي 

تازمامارت!:". 


الديمقراطية", وامتنعت عن التصويت لدستور ١991‏ 
باعتباره مخيبا للآامال. ولم تعترف بنتائج انتخابات 1991. 
ورفضت المشاركة في الحكم: ورغم عدم تلبية كل 
المطالب اقتنعت معظم احزاب المعارضة بتعديلات 
دستور 1993" وصوتت لصالحه (باستثناء منظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي). 

قررت تلك الأحزاب المشاركة في انتخابات 1991, 
وقبلت على مضض تكليف إدريس البصري وزيرا الداخلية 
بإيجاد صيغة للتوافق مع المعارضة لإنجاح هذه الانتخابات, 
انتهى بتوقيع ميثاق شرف في فبراير/!99٠.‏ نص الميثاق 
على التزام السلطات العمومية بضمان انتخابات نزيهة, 
واعتراف المعارضة بنتائجها وتمويل الدولة للانتخابات وحق 


الأحزاب في الإعلام العمومي"'". 
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تصدر الاتحاد الاشتراكي انتخابات/1991, وكلف الحسن 
الثاني عبد الرحمان اليوسفي بتشكيل حكومة التناوب 
التوافقي ربيع 1998 دون وزارات السيادة (الداخلية, 
العدل, الأوقاف, الخارجية). وأسندت للمعارضة القطاعات 
الاجتماعية المتأزمة. وجاء البرنامج الحكومي عبارة عن 
مقترحات لخبراء دوليين عجز وزراء التكنوقراط عن تنزيله 
بعد انسحاب الدولة من كل قطاعات الإنتاج والتوزيع, 
وتشجيع المنافسة, وإصلاح الإدارة,. وعصرنة القضاء, 
وإدراج مفهومي المردودية والتأهيل في منظومة التربية 
والتكوين, وتخفيض النفقات الاجتماعية,. وضمان السلم 
الاجتماعي. 

لخص الباحث المشهد الجديد مستدلا بقول ميشيل 
أبيتول: " بالتأكيد لم يعد مغرب الحسن الثاني كما كان. إذ 
لم يكن أحد يستطيع تخيل اجتماع واحد بين خليفة أوفقير 
والدليمي (يقصد إدريس البصري,.ء ومساعد سابق 
للمهدي بنبركة (يقصد اليوسفي), المحكوم غيابيا 
بعقوبات قاسية والعائد إلى أرض الوطن سنة ١98.‏ بعد 
زمن طويل من المنفى". وقدساهم هذا الانفراج في 
تحرير الذاكرات والأقلام والأفواه وبدات الجرأاة في 
مناقشة قضايا التاريخ القريب مما كان له انعكاس 
أكاديمس في كتابة تاريخ الحماية وما بعد الحماية رغم 
صعوبات الوهلة الأولى. 

"7)1995( ندوة وثائق الحماية رصد أولي‎  !* 

أثيرت خلالها قضايا أبرزها تشتت مراكز الأرشيف, 
وغزارة وتنوع الوثائق المتعلقة بفترة الحماية. وصعوبة 
الوصول إليها. وعبر المشاركون عن سرورهم بحلول 
مرحلة كتابة تاريخ المرحلة الاستعمارية باحترافية. وهكذا 
أكد البكراوي ضرورة فحص مستندات عهد الحماية 
لتحليلها. والوقوف على مدى تأثيرها في حاضرنا. 
واستنكر ترك المؤرخين المغاربة مجال كتابة هذه المرحلة 
للأجانب علما إنها أكثر تأثيرا في المغاربة من مرحلة القرن 
9. وأبرز أبوبكر هادي أهمية التعريف بالوثائق المتعلقة 
بفترة الحماية وطبيعتها والمؤسسات التي توجد بها. 
ونوه عبد المجيد بنجلون باهتمام المغاربة بتاريخ بلادهم 
خلال القرن .؟م, وسجل نقصا في معطيات الأرشيف 
الإسباني مثلا ودافع عن الأرشيف الشفوي لأنه يتيح 
الوصول على معلومات مباشرة من الشاهد الفاعل. 
واعتبر عبد المجيد بن يوسف الجريدة الرسمية منجما من 


وثائق تاريخ المغرب المعاصر. ونبه بوشتى بوعسرية 
لأهمية الأرشيفات الأجنبية وتعمد بعض دور الأرشيف 
إخفاء وثائق تثير قضايا حساسة. وأكد جامع بيضا صعوبة 
الاشتغال على أرشيف الصحافة لنذرته وانعدام صيانته 
وترميمه مما يعرض ما بقي للتلف بسرعة. وتأسف 
المصطفى بوعزيز على ضياع جزء كبير من أرشيف 
الأحزاب خاصة الاستقلال لكونه غير متاح للاطلاع أو مبتور. 
وسلط حسن الشافعي الضوء على أرشيف الغرف 
الاستشارية الفرنسية للتجارة والصناعة والفلاحة. وبين 
محمد يخلف أهمية أرشيفات البلديات من خلال نموذج 
فاس. وانتقد عبد القادر بوراس وثائق الأرشيف 
العسكري, لأنها لا تمد المؤرخ إلا برؤية جانبية حول 
المقاومة, وصورة بوليسية حول القبائل المغربية مما 
يتطلب منه التعامل الحذر معها. وفي ذات السياق نبه 
محمد خرشيش إلى بعض افتراءات قسم الاستعلامات 
بخصوص حرب الريف لتوجيه الراي العام الفرنسيء, مما 
يتطلب الحذر في التعامل مع معطياتها. 

وخلص الباحث في تحليه لمداخلات الندوة إلى أن 
كتابة تاريخ مغرب عهد الحماية صارت ممكنة وضرورية رغم 
الصعوبات, ومن أجل ذلك لابد من التعاون بين المؤرخين 
ومؤسسات الدولة لجرد الوثائق. ودعا لحفظ وتثمين 
الأرشيف وترتيبه وفهرسته ووضعه رهن إشارة 
الباحنين©". 

: ندوة إعادة التفكير في حقبة الحماية (1998) 9": 


قسم فيها كريستين لوفيس توزي الدراسات حول 
مغرب الحماية إلى ثلاثة أقسام: أعمال تشمل كل 
إفريقياء أعمال عامة حول الحماية. ودراسات أكثر تخصصا 
اهتمت بمواضيع متعددة, كجذور تنظيم الحماية. ودور 
ليوطي وسياسته الاستعمارية في المغرب, دور المغرب 
في الحرب العالمية الثانية. وفرق الكُوم... ودعت آسية 
بنعدادة إلى إعادة دراسة تاريخ عهد الحماية بالمغرب من 
منظور جديد يوظف وثائق متنوعة ويجيب على أسئلة 
حارقة. وتطرق جامع بيضا لقضية غياب الحريات العامة وما 
أثاره من احتقان في صفوف الوطنيين, وانعكاساته على 
تاريخ مغرب الاستقلال. وربط إبراهيم بوطالب بين 
الحماية وتطور السلوك الضريبي من خلال الإشارة الى 
ضريبة الترتيب التي ارتبطت تاريخيا بالحماية وجغرافيا 
بالمغرب وكان محمد كنبيب أول مؤرخ مغربي استعمل 
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عبارة تاريخ الزمن الراهن, معتبرا أن فهم تاريخ الحماية 
سيظل ناقصا إذا خّهلت التوجهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لعقود الأولى للاستقلال, والأمر معكوس 
أيضا. واقترح على كل دارس تتاريخ حقبة الحماية 
الاستفادة من ثلاث مكاسب: 
© التقدم المنهجي الذي حققه التاريخ خاصة في فرنسا. 
© وجود مسافة زمنية معقولة مع الأحداث المعنية 

بالدراسة والتحليل. 
© المنهجية المقارنة بالاستعانة بمكتسبات البحث 

التاريخي عن الحقبة الاستعمارية في بلدان مجاورة. 

ونصح بمنح الأولوية للمصادر المكتوبة, والأرشيفات 
الوطنية والأجنبية, تم الرواية الشفوية والذاكرة. وأكد 
فيكتور موراليس ليثكانو ضرورة العودة إلى أرشيف 
مجموعة من الدول الى جانب المغرب وإسبانيا لدراسات 
العلاقات المغربية الإسبانية. وناقش أبو بكر هادي 
مسألة تتكامل وتتعارض وتتقارب وتكامل أرشيف الدول 
الاستعمارية حول المغرب, مما يساعد على تحقيق شروط 
الدراسة الموضوعية. ونبه دانيال ريفي لأهمية 
الأرشيفات الخاصة في دراسة تاريخ مغرب الحماية من 
خلال تقديم بعض النماذج. وأكد عكاشة برحاب أن القرب 
الزمني من الأحداث يوفر إمكانية توظيف الرواية 
الشفوية. وطرح عبد الواحد أكمير إمكانية اعتماد الأعمال 
الأدبية في كتابة التاريخ من خلال بعض النماذج. وأضاف 
ديتريش زاوخبوركر أهمية الصورة الفوتوغرافية في 
التاريذة"). 

وعموما فقد سعت الندوة وفق خلاصة الباحث الى 
إعطاء دفعة قوية للبحث في تاريخ المغرب وتشجيع 
الباحثين على الخوض في ذلك. 

الفصل الثالث: السياق العام ومتغيراته في 

بداية الألفية الثالثة 


بعيد تولي محمد السادس عرش البلاد في "21 يوليوز 
8 ارتفعت حدة النقاش حول مجموعة من القضايا 
أبرزها: تحولات العهد الحديد,. ومشاركة المؤرخين 
(مواطنين وكباحثين) في تكريس البحث في الزمن 
الراهنء, تقرير الخمسينية, تقرير هيثة الإنصاف والمصالحة 
مما زاد حجم الطلب الاجتماعي على التاريخ القريب. 

١‏ -تحولات العهد الجديد: 


كانت تولية الملك انتقالا سلسا للسلطة بسبب 
مشاركة المعارضة في الحكم, وجاء خطاب ؟ ١‏ أكتوبر 999 
ترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة"". لكن العهد الجديد 
ورث ملفات معقدة عن العهد السابق أبرزها: الانتقال 
الديمقراطي/قضية الأمازيغية/ حقوق الإنسان/ قضايا 
المرأة/التنمية الاقتصادية والاجتماعية/ تصاعد الإسلام 
السياسي...). 

*قضية الأمازيغية: استعرض الباحث كرونولوجيا تطور 
هذه القضية منذ تأسيس أول جمعية ثقافية أمازيغية 
17 إلى خطاب أجذير ١..؟‏ في ١١‏ أكتوبر الذي اعترف 
بالأمازيغية كمكون أساسي للهوية والحضارة المغربية 
وتراث ثقافي زاخر كأحد أهم رموز الهوية الثقافية 
المغربية. وبناء عليه تم إحداث المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية الذي أعطى دفعة جديدة للأمازيغية بروافدها 
الثلائة كتراث وطني ومبعث اعتزاز للمغاربة (الخطاب) 
وكتابتها بحرف التيفيناغ وختم بدسترة الأمازيغية لغة 
وطنية للبلاد منذ 1.١١‏ (الخط الزمني). 


خط زمني لمراحل تطور القضية الأمازيغية 
كما أودها الباحث 
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*الحركة النسائية: حضرت بقوة في الساحة منذ 
التسعينات (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب), 
وتزايدت مع إطلاق حملة لمراجعة مدونة الأحوال 
الشخصية خاصة ما تعلق بالزواج, والتعدد, والطلاق, 
والحضانة, والإرث. واعتبرت التعديل الدستوري لسنة 
7 أقل من التطلعات, فوضعت الحركة النسائية خطة 
وطنية من أجل إدماج المرأة في التنمية نشرت سنة 
... ؟, ولقيت مساندة نسائية ومعارضة جماعة العدل, 
والإحسان: وحزب العدالة والتنمية. وهو الأمر الذي عجل 
بتشكيل لجنة ملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية 
قدمت قوانينها للبرلمان سنة ". .؟ ودخلت حيز التطبيق 
#. . ؟م. جاءت بقوانين اعتبرتها المنظمات النسائية قفزة 
للأمام"". 

*حقوق الإنسان: ظل ضحايا سنوات الرصاص من 
الملفات المؤرقة للدولة خلال تسعينات القرن الماضي 
وبداية الألفية الحالية. مما عجب برغبة ملكية في تصفية 
الخلافات والآثار. وهكذا تشكلت في غشت 1199 لجنة 
ملكية لدراسة تقديم تعويضات للمعتقلين السياسيين 
السابقين,. وقدمت الدولة إشارات للمجتمع والحركة 
الحقوقية برغبتها في طي الملف (عودة أبرهام 
السرفاتي في ١١‏ شتنبر 1999, زيارة الريف في أكتوبر 
89, إقالة إدريس البصري في نونبر من ذات السنة). 
وتم تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 6. . ؟] 
حيث سرد الضحايا وأقاربهم قصص التعذيب, وحالات 
الاختفاء القسري للعموم في تسجيلات, ومباشرة على 
الإعلام العمومي. وتم حديد مواقع التعذيب والمقابر 
السرية لدفن معارضي النظام, وصرفت الدولة تعويضات 
مالية شرط طي الملف"”". 

*الملف الاقتصادي: تميز الوضع الاقتصادي بالتأزم 
بسبب الديون الخارجية, واستنزف ميزانية الاستثمار, وبطء 
النمو الاقتصادي الخاضع لإملاء المؤسسات الدولية. أدى 
كل هذا إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية الناتجة عجز 
الاستثمارات الخاصة عن تحقيق للمطلوب بسبب تخوف 
المؤسسات المالية, وتهريب رؤوس الأموال؛ وتحذيرات 
المؤسسات الدولية من خطورة الوضع. لذلك نصح البنك 


الدولي بتخفيض قيمة العملة. وخفض التوظيف 
العمومي, ونهج سياسة التقشف, والخوصصة لتحسين 
المؤشرات الاجتماعية. فرض هذا الوضع المتأزم جعل 
محاربة الفقر والفساد أولوية وطنية. وهكذا فتح الملك 
شن ١:‏ نفائا مالعا سنا خبراء أقاك 2 
لصياغة تقرير شامل حول التنمية في البلاد طيلة .ه سنة 
من الاستقلال وصدر التقرير سنة ه. . ؟ تحت مسمص " 
تقرير الخمسينية". 

؟ تقرير الخمسينية: 

ذكر الباحث بظروف صدور التقرير سنة ه..؟ تحت 
مسمى " ٠.‏ سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق 
6" 

بعد .ه سنة على الاستقلال!". صدر 31..؟ تحت 
عنوان " المغرب الممكن إسهام في النقاش العام من 
أجل طموح مشترك" لتقديم إضاءة لملك البلاد بشان 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية, والإيجابيات والمعيقات 
والطموحات لتفادي الوقوع في أخطاء الماضي والإجابة 
عن الأسئلة المتعلقة بمعيقات التنمية الاجتماعية؟ 
مواطن القصور؟ العوائق. 

حضر تاريخ الزمن الراهن في تقرير الخمسينية لأن 
الهدف كان جعل التاريخ في خدمة التنمية من خلال 
مساهمة محمد كنبيب بتقرير "مغرب الاستقلال -١900‏ 
1006 محاولة تركيب في ه محاور: 
1910-06 : سنوات انتقال وتكيف وتحديث الدولة 
؟ 19/1-1910: تقوية الدولة وتعثر اللعبة السياسية 
والتوترات الاجتماعية 
1/1 - 191 : بوادر الانفتاح 
1 - 1999: من السير نحو التناوب إلى عهد ملكي 
جديد 
0-8 .]: 
المستدامة 

وأبرز التقرير ضخامة الدين الخارجي في ظل التوترات 
السياسية عدم مطابقة التكوين لحاجات سوق الشغلء 
مؤكدا أن المنجزات لا تستقيم بدون رؤية تاريخية لتقديم 
مسار للتمية في تفاعلها مع أبعاد الحكامة. وقد قسم 
التقرير الجانب الاقتصادي إلى ثلاث مراحل: 
1١91-0‏ مرحلة: بناء اقتصاد عصري باختلالات كثيرة 


المكتسنات . الدتمفراطية ٠.‏ والشدعة 
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“1- 1998: مرحلة التقويم الهيكلي بسبب ارتفاع 
الديون 
بعد 1991 : الانفتاح وتحرير الاقتصاد (الخوصصة) وغياب 
محيط مشجع للاستثمار 

وعزا إخفاقات النظام التربوي إلى الإخفاق في محاربة 
الأمية. وضعف القدرة الادماجية للمنظومة, وتعثر 
وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية, وتذبذب تدبير السياسة 
اللغوية!"©. 

التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة: 

أبرز المؤلف أن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة 
سنة 5. . ؟ لم يكن إملاءً. ولا مبادرة فردية ولا قراراً أحادياً, 
بل نتيجة سلسلة نضال حقوقي طويل تفاعل معه 
الملك, واستدل بخلاصات عبد الأحد السبتي التي توصل 
فيها إلى أن التقرير تفاعل مع ضحايا الانتهاك الذين 
يمثلهم "المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف". وفي 
ذات الاتجاه سار إبراهيم ياسين الذي سجل إصرار الدولة 
على إنهاء ملف حقوق الإنسان بنهاية العقد الأخير من 
الألفية الثانية. وذلك بتوصية المجلس الأعلى لحقوق 
الإنسان بالعفو عن المسؤولين عن انتهاكات حقوق 
الإنسان. ورفضتها الحركة الحقوقية لأنها لا تكشف عن 
المسؤولين عنها. 

صدر قرار بإحداث لجنة تحكيم في ١١1‏ غشت 999!ا 
لتحديد التعويضات المادية والمعنوية لفائدة الضحايا. ومع 
...1 تلقت اللجنة ما يناهز ...: طلب. 
ورصدت الحكومة .: مليون درهم للملف, لكن هذه 
المجهودات قوبلت برفض المنتدى المغربي الذي رفع 
شعار عدم الإفلات من العقاب. وطالبت كريستين دور 
السرفاتي بتعويض الضحياء وإزاحة المسؤولين 
الرئفيسيين من الساحة السياسية. وشدد إدريس بنزكري 
في أبريل ...؟ على ضرورة تفسير الدولة لما حدث, 
والتحصين ضد تكرار ما جرى, وتحديد مسؤوليات 
المنتهكين لحقوق الإنسان باسم الدولة كقضية حساسة. 
وتعزز النقاش العمومي في الأمر مارس .. . ؟, باجتماع 
أزيد من ٠١.١.‏ شخص أمام كوميسارية درب مولاي 
الشريف"". ونُظمت في نونبر ١..؟‏ مناظرة حول 
انتهاكات حقوق الإنسان بمبادرة من الجمعية المغربية 


ورفات وعدم متابعة 


لحقوق الإنسان, والمنتدى الو طني لحقوق الإنسان, 
ومنظمة حقوق الإنسان وأصدرت عدة توصيات”" أهمها: 
© إحداث لجنة حقيقية للتعويضء وجبر الضرر. وحفظ 
الذاكرة, التربية على حقوق الإنسان 
٠‏ مسؤولية الدولة في متابعة | لمسؤولين 
ونظم فاعلون إعلاميون,. مناضلون حقوقيون, 
مثقفون. وعائلات وأقارب الضحايا وقفات ومسيرات بعد 
المناظرة بقلعة مكونة 1-١(‏ يونيو ؟. .؟), وأكدز (أكتوبر 
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2.11 )), وأمام مقهى لبيب بباريس 
في الرباط. 

أفضت هذه الضغوط إلى إحداث هيئة الإنصاف 
والمصالحة بداية ؛ . . ؟ بعد أخذ وردا»". 

نصبت الهيئة في يناير 6. . ؟. وصدر الظهير المحدد 
لاختصاصاتها في أبريل من ذات السنة, والذي أكد أن 
اختصاصات الهيئة غير قضائية ولا تثير المسؤولية الفردية 
عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

هدفت لبثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات 
الماضية لحقوق الإنسان, ومواصلة البحث والتحري"”" 
بشأن حالات الاختفاء القسري, وتقييم مسؤوليات أجهزة 
الدولة أو غيرها في الانتهاكات والتعويض عن الأضرار 
المادية والمعنوية التي لحقت الضحايا أو ذوي حقوقهم. 
والتحكيم وجبر الأضرار التي لحقت ضحايا الاختفاء القسري 
والاعتقال التعسفي. 

أعدت الهيئة تقريرًا رسميًا تضمن خلاصات الأبحاث 
والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الانتهاكات وسياقاتها. 
وقدمت توصيات لحفظ الذاكرة. وضمان عدم تكرار ما 
جرىء ثم تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات 
المصالحة. خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين الاستقلال 
سنة ١101‏ ووفاة الحسن الثاني سنة ,١999‏ وضرورة 
الإحاطة التاريخية من خلال الاستعانة بالمؤرخين. لذلك 
عين إبراهيم بوطالب عضوا في الهيئة ووضع ورقة 
تاريخية في الموضوع, شدد فيها على سكوت الذاكرة, 
وغياب الأرشيف لأن الأولى كانت متوجسة خيفة, 
والأرشيفات مفقودة أو منطوية على دائرة مستنداتها 
وصعوبة استثمارها. لذلك يجد المؤرخ نفسه أمام 


ُ اا 


مرين 
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رففق 


ذاكرة الفرد: لا رغبة في 
النسيان أو المسامحة 


إيجاد حل قول رسمي قد يبرر 
صطم كل ما حدث 


أخد السياق التاريخي وقتا طويلا توج بإصدار كتاب 
"السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
بالمغرب. بسبب تطلب القضايا مراجعة دائمة على ضوء 
ما يظهر من مستجدات, وتناقض سياقات الأحداث. وتم 
الاهتداء إلى ضرورة خلق مؤسسة علمية تجمع المؤرخين, 
وتوفر الأرشيف وتضمن حرية الفكرية للباحثين وتم عقد 
جلسات استماع عمومية لضحايا التعذيب والاعتقال 
التعسفي,. وشهادات أخرى مكملة خضعت للتمحيص من 
طرف مراكز بحث وجامعات. وصدرت توصية بإحداث مركز 
جامعسي للزمن الرااهن,. ومؤسسة عمومية لحفظ 
الأرشيف" , 

وأكد المؤلف أن تجربة الهيئة أثبتت أهمية كتابة التاريخ 
القريب. وأسدت خدمات جليلة للباحثين في هذه الفترة 
(شهادات وثائق...) بعد اضمحلال الموانع, واتساع هامش 
الحرية من المركز ليشمل الهامش ايضا بعد أن أحيل 
أرشيفها لمجلس حقوق الإنسان. وشدد التقرير على دور 
أشغال الهيئة في إعادة بناء الذاكرة. حيث سجل 
المشاركون بروزاً هادئا وتدريجيا لخطاب سياسي جديد 
يسهم في بناء ذاكرة وطنية تعددية غير انتقائية أو مبنية 
على الإقصاء. ونبه لضرورة جميع الأرشيف الوطني, 
وتنسيق تنظيمه بين كل الدوائر المعنية, كما اقترحه سن 
قانون ينظم شروط حفظها وآجال فتحه للعموم وشروط 
الاطلاع عليه والإجراءات المترتبة على إتلافه"”". ولأن 
الدراسات التاريخية حول الماضي القريب قليلة جداء فقد 
أوصى التقرير الختامي بالاهتمام بتاريخ المغرب الراهن 
من خلال التشديد على ضرورة مراجعة تدريجية المحتوى 
برامج مادة التاريخ ببلادناء. وتأسيس معهد خاص بتاريخ 
الزمن الراهن يتولى التأليف والتوليف والبحث والنشر 
حول الأحداث التاريخية المتصلة بياضي الانتهاكات 
الجبسيمة لحقوق الإنسان, وبتطورات قضايا حقوق 
الإنسان, والإصلاح الديمقراطي. 

أشار الباحث إلى النقاش الواسع والعميق الذي أثاره 
التقرير الذي رفع إلى الملك أواخر سنة ه..1, حول 
موضوع الإصلاح الديمقراطي وطي صفحة الماضي في 
البلاد. وحول أهمية مساهمة المؤرخين في تعميق هذا 


النقاش. وخلص إلى إن أقل ما يمكن أن يقال عن هذا 
التقرير أنه زاد وتيرة الطلب الاجتماععي على تاريخ المغرب 
القريب, وجعل الناس يتساءلون: أين المؤرخون؟ 

:- الطلب الاجتماعي على التاريخ الراهن: 

تزايد الطلب الاجتماعي على تاريخ الزمن الراهن أواخر 
تسعينيات القرن الماضي وبداية "العهد الجديد" لمعرفة 
تاريخ في مغرب الاستقلال. واكبته غزارة المذكرات التي 
أثارت قضايا كانت مسكونا عنهاء على غرار مذكرات محمد 
الفقيه البصري!:*. تلاه إصدار مذكرات فاعلين وشهود إما 
تأييداء أو اعتراضاء أو تكذيباء أو إضافة, فتعددت الروايات 
المختلفة حول الحدث الواحد. وهكذا بيعت من كتاب 
"تازمامارت الزنزانة "١٠١‏ لأحمد المرزوقي عن انقلاب 
الصخيرات .: ألف نسخة ...! نسخة منها في أسبوع 
واحد. وانتعشت الصحافة الوطنية التي تفاعلت مع 
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة,. فتحررت الأفواه 
وتطرق الصحفيون لمواضيع ساخنة من التاريخ القريب 
كعودة السرفاتي ,١999‏ وعودة أسرة بنبركة, وإقالة 
إدريس البصري نونبر 1999. وأحداث كانتفاضة الدار 
البيضاء ,١501‏ ومحاولات انقلابي 191/١‏ 9و191/1اء ودار 
نقاش واسع حول سلطوية الدولة, والبيوغرافيات (بنبركة 
اوفقير...)''». وتوالى إصدار المذكرات. وساهم جو 
الانفراج السياسي في بداية عهد محمد السادس في 
انبثاق أحداث الماضي التي لم تندمل جراحها بعد. 

ين بنيامين ستورا أن تناول الصحف لمغربية للأحداث 
التاريخ القريب راكز على ١‏ مراحل: 

المرحلة الأولى (1907 1911): ملكية قوية ومهيمنة 
على المشهد السياسيء وحركة الوطنية تابعة وخاضعة 
لمبادراتها 

المرحلة الثانية (1909 ه91١):‏ أزمات انشقاقات الحركة 
الوطنية (اختطاف المهدي بن بركة...) 

المرحلة الثالثة (1910 ه/ا19): ركزت على النظام 
سلطوي, الانقلابين الفاشلين ضد الحسن الثاني, الجنرال 
أوفقير. 

لقد أفقد هذا الكم الهائل من الروايات (5اء26) 
التاريخية وتأويلاتها الدولة بالتدريج احتكار كتابة التاريخ, 
وأدى إلى زيادة الطلب الاجتماعي على تاريخ الزمن 
الراهن. 
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ه. ندوة " العدالة الانتقالية في المغرب 

نظمتها مجلة نوافذ يوم ١9‏ فبراير 1. . ؟, وجاءت قراءة 
في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. أكدت فيها لطيفة 
الجبابدي”*) أن عمل الهيئة أكبر محفز للمغاربة جميعا 
للاشتغال على التاريخ القريب. خاصة بعد أن واجهت الهيئة 
صعوبات فيس تحديد السباق التاريخي للانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان الإشارة إلى فاعلية المثقف 
المؤرخ, والاحترازية. وطلب ضمانات ولو في حدود 
اختصاصاته سواء تعلق الأمر بعدم كفاية الشهادات 
والضمانات حرية التعبير. وأكد السبتي أن المؤرخ يساعد 
الفرد والمجتمع على فهم ماضيه الذي كان مقصيا في 
الدرس الجامعي. وعرج الكاتب عل تعرض صحفيين 
لمتابعات قضائية (الأسبوع, الصحيفة ولوجورنال) وختم 
بالتأكيد على أن تجربة الزمن الراهن تتطلب تكوينا منهجيا 
ومعرفيا في هذا الحقل واتساع هامش الحريات”». 

الفصل الرابع: التفاعل الأكاديمي والمؤسساتي 

مع التغيرات الجديدة 

أبرز فيه المؤلف تزايد النقاش العمومي داخل أسوار 
الجامعة وبين الباحثين خارجهاء وأيقنت الأغلبية بأن كتابة 
تاريخ الزمن الراهن ممكنة, بل وضرورية. وزاد التفاؤل 
بصدور قانون الأرشيف, وفتح أول ماستر للزمن الراهن 
١1-1 .1 .‏ . 1, وتأسيس مركز الزمن الراهن سنة ١‏ . 1. 

| المذكرات والتاريخ 

أشار المؤلف إلى تفجر كتابة الرواية التاريخية, 
وتعاطي الصحافة بجدية مع القضايا الساخنة, ونبه إلى 
تجنب الخلط بين التاريخ والذاكرة. وعقدت لهذا الغرض 
بمراكش ندوة "مذكرات الوطنيين المغاربة وإشكالية 
الزمن الراهن" سنة 9):..؟ ركز فيها المتدخلون على 
عدة قضايا أبرزهاة»: 
إعبار المذكرات مصدر تاريخي إن أحسن استغلالها 

وتمحيصها كمخطوطات تتطلب تقنيات تحقيق. 
تأثير الزمن على الذاكرة من خلال توظيف أصحاب 

المذكرات للتلميح عوض التصريح, وذلك كلما طالت 

المدة بين زمن الكتابة وزمن المرويات. 
© عدم احترام مجموعة من المذكرات للتسلسل 

الكرونولوجي للأحداث والتباس المذكرات بالتاريخ. 


© تعارض المذكرات بفعل الخلاف بين قادة الحركة 
الوطنية من خلال نموذجي علال الفاسي, ومحمد بن 
الحسن الوزاني. 

© تتبع كتاب "مذكرات حياة وجهاد" لعبد الهادي بوطالب 
وإبراز حجم الوثائق التي قدمها للحديث عن مذكرات 
انتقائية قصدا أو نسيانا”» تجعل من المذكرات مادة 

© نقط القوة والضعف في مذكرات رجال المقاومة من 
خلال نموذج محمد بن سعيد ايت إيدر"؟). إذ لا ينبغعي 
التعامل مع المذكرات بأكثر من كونها وجهة نظر فاعل 
وشاهد على عصره صيغت بأسلوب سردي لأحداث 
من الذاكرة مرفوقة بتحليل وخلاصات. 

© تعمد مذكرات بعض المقاومين ورجال الحركة الوطنية 
السكوت عن بعض الأحداث المهمة جداء مثل صراع 
الأجنحة في المقاومة وجيش التحريرء وحل هذا الأخير 


سنئة .191. 


© تشجيع وفرة المذكرات على البحث في تاريخ المقاومة 
وجيش التحرير خاصة مرحلة الكفاح المسلح ومرحلة بناء 
الدولة المغربية الحديثة. 

© أهمية بعض مذكرات المقاومة وجيش التحرير في بناء 
التاريخ (مذكرات الحسين برادة نموذجًا) دون أن يعني 
أنها تسمح بكتابة تاريخ موضوعي عن المرحلة 

* التساؤل عن سبب عدم التركيز على التجربة الشخصية 
للمقاومين وإكراهات زمن الكتابة. 


والخلاصة أن التاريخ تاريخ, والذاكرة ذاكرة, لها عيوبها 
كالنسيان والذاتية والسكوت المتعمد والكذب وتأثيرات 
زمن الكتابة ورهاناتها. وأكد الباحث أن ملتقيات التاريخ: 
مغرب القرن العشرين التي عقدت بالرباط بين . “امارس 
واأبريل!”! كانت فرصة لدعوة جماعة المؤرخين لإعادة 
كتابة تاريخ البلدان المغاربية في عهد الاستعمار وزمن 
الاستقلال. واعتبرت التفكير في مكاسب الاستقلال 
يتطلب إعادة التفكير في المرحلة الاستعمارية وتصحيح 
أحكامنا عليه. 
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؟ تنظيم الأرشيف المغربي: ”11 | 
أشار فيه المؤلف إلى صدور القانون 19,89 المتعلق 

بالأرشيف في .“انونبر 1..1 كأول تشريع منظم 

للأرشيف العمومي. وأبرز أقسامه ومواده؛ وميز بين: 

© الأرشيف العام لأنشطة ذات طابع رسمي. 

© الأرشيف العام غير قابل للتقادم أو التفويت. 

© الأرشيف العام المتاح أمام والباحثين والدارسين 
والجمهور بضوابط وشروط عند انصرام أجل .“اسنة 
من تاريخ إنتاجه”*. تسلم الإدارات العمومية أرشيفها 
لمؤسسة أرشيف المغرب التي تتمع استقلال مالي 
وإداري ضمن ثلاثة مستويات من الأرشيف العام: 
"أرشيف عادي" و "أرشيف وسيط" و"أرشيف 


نهاني". 


“'. أرشيف المغرب 
ذكر الكاتب انطلاقًا من قراءته للمادة /ا1 من القانون 
أعلاه ببداية أعمال المؤسسة ربيع ١1.؟م,‏ وبسط أدوار 
المؤسسة في صيانة تراث الأرشيف الوطنيء, وتكوين 
أرشيف عامء وحفظه. وتنظيمه, وتيسير الاطلاع عليه 
لأغراض علمية وإدارية واجتماعية وثقافية وعرج على 
رصيدها الوثائقي الذي يضم: 
© .أرشيف عمومي لفترة الحماية. 
© أرشيفات خاصة سلمها أفراد لأرشيف المغرب قصد 
المعالجة وجعلها في متناول الجمهور. 
© دراسات متنوعة تخص تاريخ المغرب, خاصة تقارير مركز 
الدراسات العليا الإدارية حول إفريقيا وآسيا الحديثة 
(الادعناء). كما أغنت المؤسسة أرشيفها بالأرشيف 
القادم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 
الا 
تعمل المؤسسة على إغناء الرصيد عن طريق: 
الأرشيف العام الذي يسلم للمؤسسة, واقتناء أرشيف 
الخواص (علماء شخصيات عمومية, أسرء جمعيات...). تلا 
هذه الإجراءات صدور المرسوم 1,154,50١‏ المتعلق 
بشروط تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف وإجراءات تسلمه. 
وتم إصدار دليل مرجعي لتدبير الأرشيف العمومي 
بتعاون مع خبراء مغاربة ومؤسسات لها خيرة في الميدان 
دوليا يهم فقط الأرشيف الورقي. بعدها صدر قانون 


٠“‏ ,ا" المتعلق بالحصول على المعلومة التي قد تعرض 
من رفض ذلك لعقوبات ومتابعات قضائية! ”. 

5 ندوة من الحماية إلى الاستقلال: إشكالية الزمن 

الراهن 5. .607 

بين الباحث أنها جاءت بهدف ملء البياضات التي اعترت 
مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب, والاستجابة لحاجات 
المجتمع في معرفة ما حدث والإجابة عن تساؤلات 
مساهمات موضوعية ومنهجية. لاحظ من داخلها الحسني 
تضييق الدروس المخصصة للحماية لصالح ما بعد 
الاستقلال وبالتالي ضعف الاهتمام بتاريخ الزمن الراهن 
في المغرب بشكل يثير الاستغراب. وذلك رغم ما يمكن 
أن يثيره من حساسيات. وأكد السبتي أن "الذاكرة أتاحت 
إمكانيات الكتابة التاريخية حول الماضي القريب" لأنها 
أثارت تعدد المحكيات, وساهمت في تراجع مساحة الطابو 
والمحرمات والتنبيه إلى عدم الانسياق وراء التاريخ 
المستهلك إعلاميًا. ولعل أكبر الاعتراضات حسب السبتي 
غياب المسافة الزمنية وندرة الوثائق التي يمكن التغلب 
على الأولى بالجرأة التاريخية وعلى الثانية بكونها 
مصطنعة. والخصاص في المصادر رغم تعدد وتوسع 
مفهوم الوثيقة وخصاص الأرشيف الرسمي فقط, إلى 
جانب التناقض بين التاريخ والراهن أي الماضي والحاضر 
الذي يجد قوته في تعدد وسائل انتشار الخطاب 


التاريخي؟". 
اعتبر كنبيب تاريخ الاستقلال حافلد ب"©. 


طرية الوكدة عكليات الريك المشيرة 


|| 0 الدم [ه 


التاريخ الزيوت المسمومة, وضعية المرأة... 
صمت هجا 9 إلى إسرائيل 
التاريخ 9 
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أشض 


واقترح التقسيم التالي: 
1910-6 : مرحلة الصراع الحاد بين الدولة والمعارضة 
حول السلطة 


1990-0: هيمنة مجريات الحرب في الصحراء 
والبحث عن توافق سياسي حول الملكية 

60 ه. . :١‏ مرحلة انتقالية حاسمة. 

تساءل المعارضون عن نوعية الوثائق المعتمدة؟ 
وطرحوا صعوبة الاطلاع على بعض الأرشيفات رغم نهاية 
المدة المحددة للاطلاع عليه. وأجاب المؤيدون أن 
التعويض سيكون عن الشهادات, السير الذاتية, البرامج 
الإعلامية الصحافة, الأرشيف الخاص, هيئة الإنصاف 
والمصادر الشفوية, سير المقاومين شرط التمييز بين 
التاريخ والذاكرة, واختيار المواضيع التي قد لا تخلق بعض 
الإزعاج (المناصب القائمة) واقترح السبتي تعميق 
الفرضيات والإشكاليات وتكثيف جمع الوثائق"". 


00 


ه ندوة الزمن الراهن (ل. . ؟)! 

اعتبر المتدخلون فيها تاريخ الزمن الراهن هو الذي 
يكتب تحت أنظار الشهودء وأشاروا إلى أن تاريخ الحماية 
بياضات ينبغي تسويدها بسبب انشغال البحث التاريخي 
ببناء الذاكرة الوطنية أكثر. وهكذا اعتبر السبتي القرن . ؟ 
مرحلة واحدة, ورجح عبد الحي المودن الحرب العالمية 
الثانية كبداية ممكنة لتاريخ الزمن الراهن, واعتبر 
الخصاصي نفي محمد الخامس منعطف مهما. ورجحت 
حفيظة بلمقدم عودة محمد الخامس ١ ١‏ نونبر ١900‏ بداية 
لهذه المرحلة بحكم ضعف أرشيفات الإدارات العمومية 
ووجود عدد كبير منه في الخارج .١59‏ بينما طالب 
المعطي منجيب بفتح أرشيفات الديوان الملكي, 
ومديرية الأمن الترابي...حتى لا يبقى التاريخ فريسة 
الأيديولوجيات . .٠١‏ وسار شكاك في نفس الاتجاه عندما 
نبه إلى تجاهل المغرب لجزء كبير من أرشيفه بالخارج, 
وإهماله لأشيف الإدارات العمومية بعد الاستقلال. 
واعتبر تاريخ الزمن الراهن إعادة اعتبار للبحث الميداني 
خاصة الدراسات المونوغرافية. تعددها يحقق التراكم 
المطلوب. وبخصوص مقاربات كتابة تاريخ الزمن الرااهن 
اقترح المحمدي المقاربة البيوغرافية لسير فاعلين الكبار 
زمن الحماية والاستقلال. ودعا محمد أمطاط إلى ضرورة 
الانفتاح على العلوم المساعدة في دراسة التاريخ 
الراهن. واعتبر متدخلون آخرون ضعف مستوى الطلبة 


في اللغات خاصة الإنجليزية والفرنسية يساهم في 
الراهن ١61‏ واعتبروا البيوغرافياء 
البروسبوغرافيا.1١‏ التحليل النفسي مداخل ممكنة 


(01 


ضعف التاريخ 


لدراسته' 
1١‏ من ماستر الزمن الراهن إلى مركز تاريخ الزمن 
الراهمن: 
حاول الباحث في هذا المحور إبراز مجهودات 

المدافعين عن تاريخ الزمن الراهن لترسيخ شرعيته داخل 

أسوار الجامعة. إذ عرج على النقاشات حادة التي دارت 

سعيا لإدراجه ضمن المواد الدراسية بالجامعة المغربية. 

وهكذا خرج إلى حيز الوجود أول ماستر لتاريخ الزمن 

الراهن ,1.١١-1.١١‏ والذي ضم طلبة مجازين في التاريخ, 

الفلسفة, والصحافة.... وضمن مجزوءات كالمصادر 

الأرشيفية/ الذاكرة والتاريخ/ الحركات الاجتماعية الجديدة/ 

المعرب زمن الحماية / سوسيولوجيا النخب/ وحدات 

التواصل واللغات. ثم الدكتوراه وتم العمل على تفعيل 

توصيات بإحداث مركز الزمن الراهن سنة ١"‏ .071 
يخلص الباحث في خاتمة عمله إلى أن البلاد تعرف 

حركية مجتمعية كبيرة. يمكن أن يساهم من خلالها مؤرخ 

الزمن الراهن في تكريس الاختيار الديمقراطي في بلده. 

ويؤكد على أن مؤرخ هذه الحقبة يمكن أن يتجاوز العراقيل 

الظاهرة (انعدام المسافة الزمنية,. وقلة المصادر, 

وصعوبة الولوج إلى بعض الأرشيفات, وعدم اكتمال 

الأحداث...) ويخلق التراكم المعرفي الذي سيجيب على 
جانب من تساؤلات المجتمع. وذلك شرط توفر القدر 

الكافي من حرية التعبير إزاء السلطة, ومؤسسات الدولة, 

والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية, والفاعلين 

الكبار أو ورئتهم, وإزاء المجتمع نفس !"©. 
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فض 


لقد نجح الباحث في إنجاز دراسة وصفية تركيبية أعطت 
صورة شاملة عن تطور البحث في تاريخ الزمن الراهن 
بالمغرب في سياقه العالمي. ساعده على ذلك تمكنه 
من اللغات الأجنبية, وكونه ابن الدار باعتباره خريجا للدفعة 
الأولى من ماستر تاريخ الزمن الراهن بكلية الآداب بالرباط. 
وباستثناء بعض ملاحظة أو ملاحظتين معرفيتين 
بسيطتين أبدى الكاتب تجاوبه معهاء واستعداده 
لمراجعتها في طبعة مقبلة كالخلط بين أجذير إزيان, 
وأجدير الريف عند الحديث عن تفعيل الطابع الريسمي 
للأمازيغية, فإن العمل جاد ورصين. زادت من أهميته 
الملاحق والنصوص المترجمة ذات صلة بالموضوع, والحوار 
مع مدير مؤسسة أرشيف المغرب. 

وعمومًا هذا العرض المقتضب لا يعني الإحاطة 
بتفاصيله ولا يعفي كل راغب في التعمق الأكاديمي في 
هذه المرحلة من تاريخ المغرب من الاطلاع عليه مرات 
ومرات لأنه قدم في نظرنا إضافات مهمة. وزاد من آمال 
المجتمع المعلقة على مؤرخ الزمن الراهن للإجابة عن 
بعض أسئلة معيقات التنمية في البلاد. 
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1]) رعابة المصالح العمومية والشؤون المحلية, وتدبير الشأن المحلي 

والحفاظ على السلم الاجتماعي 

(1) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص 1-١0‏ /ا 

(19) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن.... م. س, ص 0/ 

(.) شارك فيس صياغته "٠‏ باحثا وخبيراء وضم عشرات التقارير 


) 
) 
) 
) 


الموضوعاتية, وغ | تقرير أفقي. 

(”ا) العفاس محمه., تاريخ الزمن الراهن.... م. س, ص 511/15 

(1*0) مقر تعذيب واستجواب خلال سنوات الرصاص. 

(1") العفاس محمهد. تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص 57.54 

(4") مكان اختطاف المهدي بنبركة في 59 أكتوبر 1374م . 

(0:؟) كانت الكواليس بين من يرى أن دور المجلس كاف ولا حاجة لإيقاظ 
الجراح, وتيار متحمس فأكدوا أن الحقيقة والمصالحة ضروريين 
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وسيكون للمغرب قصب السبق في المجال والمصالحة مع الذات 
ومع الدولة ضرورة ملحة. وتم التوصل لهيئة الإنصاف والمصالحة 
كتسمية نهائية عوض مقترح " هيثة الحقيقة والمصالحة". 

١”ا)‏ انظر المادة 1 ص /91 

"ا) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص /91. 59 

") العفاس محمد , تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص 99 .١ ١ ١‏ 

9 التمست الهيئة وبشكل استعجالي استصدار مذكرة ملكية تحت كافة 
الوزارات والإدارات العمومية, والأجهزة الأمنية على صون الأرشيف 
وحفظه., ولو في وضعيته الحالية. وطالبت بتشدد المذكرة في 
المعاقبة القانونية على كل فعل من شأنه إتلاف أو تدمير أو جزئي 
للوثائق والسجلات الرسمية 

(.:) بعد سنوات طويلة في المنفصى. 

(١غ)‏ نشرت جريدة المنظمة كتاب "تازمامارت سجن للموت بالمغرب" في 
حلقات ابتداء من دجنبر ١995‏ , ونشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي سنة 

...؟ مذكرات معتقل سابق يتازمامرت (* القراء). وتطرقت 
لوجورنال لللتصفيات الجسدية للحركة الوطنية بين 1907-.197 في 


) 
) 
) 
) 


يناير . . .؟, وأجريت حوارات مطولة جزئين 

(9:) معتقلة سياسية ورئيسة اتحاد العمل النسائي سابقاء وعضو هيئة 
الإنصاف والمصالحة. ومن 

(517) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص ١١ ١ ١١١‏ 

(4) نشرت فعاليات هذه الندوة ضمن العدد "!ا من مجلة البحث التاريخي 
ه. .؟ بعنوان " بين التاريخ والذاكرة" 

(0:) العفاس محمد, تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص .١١ ١١.1‏ 

(51) عن حزب الشورى والاستقلال ومستشار ملكي ووزير سابق. 
ويتعلق الأمر باستجوابات على عجل مع جريدة الشرق الأوسط في 
حلقات ١‏ . . ؟. تعد مذكراته 

نموذجا لمذكرات الفاعل السياسي الذي حاول ذ رسم صورة مثالية عن 

نفسه, وسكت عن بعض التفاصيل بسبب المناصب السياسية. وميز 

الباحث بين أربع مستويات من الوقائع المروية: ١‏ وقائع شارك فيها/ ؟ ‏ 
وقائع سمع عنها/ “. وقائع لم يعاصرها لكنه يتوفر على وثائق/شهادات 
بشأنها. لصالح خصوم له أثناء تقلد مناصب الخدمة (محمد العفاس, تاريخ 

الزمن الراهن..... ص )١١1‏ 

(41) ركز فيها على أربع قضايا: تأسيس جيش التحرير في الجنوب/ العمل 
المسلح ومسائل تنظيمية /التحالف الفرنسي الإسباني/ ثم آفاق 
العمل المسلح بعد عملية إيكوفيون. بالإضافة إلى وثائق الملحق+ 

(/:) نظمتها الجمعية المغربية للمعرفة التاريخية الرباط بين .“امارس 
و١‏ أبريل 7. . ؟ في موضوع المغرب الكبير المعاصر: ثوابت وتحولات 
موائد مستديرة 

(59) باستثناء الوثائق المتعلقة بأسرار الدفاع واستمرارية السياسة 
الخارجية ومن وسلامة الدولة والحياة الشخصية للأفراد والمصادر 
القضائية (.١سنة)‏ وفهارس الأصول وسجلات الحالة المدنية 
ومصلحة التسجيل... .. ١‏ سنة, واستثنى الأرشيف العسكري حيث 
تم إحداث لجنة للتاريخ العسكري. 

(.0) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص ١ ١31١ ١0‏ 

(01) نشرتها كلية التداب بالرباط سنة 1. .؟ في كتاب تحت عنوان " من 
الحماية إلى الاستقلال: إشكالية الزمن الراهن”" 

(05) العفاس محمد., تاريخ الزمن الراهن..., م. س, ص ١ ١9‏ لا" | 

(01) نفس المرجع, ص . غ؛ ا 


(08) نفسه, ص .١55‏ 

(00) ندوة نظمها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب في 5 ١‏ يوليوز 
1 ونشرت سنة ”ا 5 

(07) العفاس محمد تاريخ الزمن الراهن.... م. س, ص 55 ١1. .١‏ 

(/0) نفس المرجع. ص 118-111 . 

(0) نفسه, ص ١١/١‏ ]لاا 
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